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التاريخ في اللغتهيمي » الاغلام بالوقت » وموضوعه الارنبان والزمان/أما سائله( فهي 
أحواها الفصلة للجزئيات ».تحت دائرة الأحوال الوجودة للانسان» أما فائدته فععرفة. 
الأمور على وجهها» ومن أجل فوائده نه أحد الطرق التي يعم بها النسخ في أحد :الخبرين 
المتضادين المتعذر الجمع بينهما. 

والتطلع إلى صورة المدقق فيها يدرك سهولة أن بلاد الام هي روح MASI‏ تنجه. 
أفئدة البشر بكل معتقداتهم الدينية. 

إذن بلاد الشام قبلة cdl!‏ وحط أنظار هوهي أيضاً قلبه التابض منذ القديم (بحم 
موقعه الممتاز المتوسط هوهي ملتقى قارات العام ‘gall‏ ومرکزاً جرا من مراكزه المشعة 
با حضارة والمعرفة. 
من شر الدا القائل st‏ خلق الارنبان كان 7 ضورة Gaby: val‏ 5 ببادیء الأخوة. 
الارسانية. وقد كان شيب بلاد الشام ول من وضع القع الروحية 3 مقدمة الملاقات 
الا سانية. ش 

وإلى بلاد الشام يغود الفضل الأول بوجود الأبجدية وابتکار ها4والي بوا سطتها دونت 
أعظم الآداب العالية؟ هذا قبل الا سلام» و فبا بعد آصبح Me.‏ بعاصمتها دسق : قاعدة 
للأمبراطورية العربية الشهيرة. التي إمتدت بفتوحاتها إلى اسبانیا وفرنسا وی + حدود 


۰۷ السخاوي - الاعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ - طبعة بیروت ۱۹۷۹ ص:‎  )۱( 


See Geen 


الصين والمند شرقاً حيث كانت أمبراطوريتهم من حيث الاتساع رالعطاء أفضل ما سبتها 
من الأمبرا طوريات , 

وبعد ذلك لا بد من القول: إن الذين حدئوا عن تلك المنطقة .من العالم» م ينظروا 
إليها على أن منطقة متميزة وهامة وقائمة .بذاتهاء لذلك يجب القول إن تاريخ بلاد الثام 
یعتبر مجالا واسعا لقيام دراسات توضح الدور البارز الذي لعبته هذه البلاد عبر القرون. 

وان الشعب في هذه البلاد يجب أن يعيد اعتباره إلى نفوس أبنائه كا يجب أن يعيد 
جده الغابر الذي كان مركز إشعاع حضاري قوامه العم والعمل. ومرگز انطلاقة للبشرية 
نحو ate‏ إنساني فاضل يملك القدرة والقوة لاسترداد حقوقه واسترجاعها من المعتدين عبر 
التتاريسخ » من المتطلعبين للسيطرة على هذه البلاد واستيطانها . وبذلك يصبح من واجب أبناء 
البلادب استرداد بخقوق هذا الشعب > من قبل الشعب نفسه . زبمقدراته العسكرية والسياسية , 
دون الاعتياد على غيره . 

كانت بلاد الشام وما زالت الجسر الوحيد لنقل التأثيراث الثقافية والحضارية؛ وهو 
الذي ربط الغرب بالشرق Ly‏ وبحرا وجواً. كبا كان Lal‏ مركز الصراع في العالم عبر 
التاريخ (ابتداء منذ ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا). 

وكانت بلاد الشام أيضاً ساحة حرب في زمن الحرب » وطريقاً إلى السلام والأمن 
والإستقرار ال قتصادي في زمن السلم. فبلاد الشام إذا ما قورنت' بغيرها من بلدان العالم. 
لن oS‏ القارنة مجدية إلى حد ما OV‏ بلاد الشام شاهدت مجموعة من الحاربين والفاتحین 
العالیین الذين كان«هم دور بارز نی تاريخ البشرية» مثال؛ تحوتقسص » نبوخذنصر, خالد بن 
الوليد » وصلاح Guill‏ الأيوبي» وبيبرس - والاسکندر القذونی» Gabby‏ وغیرهم . أما في 
مجال Sally ood!‏ أمثال المتنبي « وأبو العلاء cig all‏ وأبو فراس الحمداني» والبحتري» 
وأبو قامء وغيرهم كثيرء لا يسمح الجال لذکرهم هنا ۱ 

إذن إن مركز بلاد-الثام .كان وما زال مبعثاً للنور وعليه تنكالب القوى المتصارعة في 
العام جاهدة أن تطفىء هذا النوز وتحيله إلى نار تحرق كل Galt‏ وموجود على تراب هذا 
الوطن العظم الکرم العطام, ٠‏ ۱ 

إن حي لبلاد الشام كان الدافع الرئيسي للبحث في تاريخه [ساناً؛ وزماناً» وتبرز 
رغبتي في تاريخ هذا البلد؛ وحبي له لكوني أحد أبنائه من جهة؛ وما يعانيه هذا الوطن في 
الوقت pall‏ من الهجات القاسية والضربات المؤلة التي تحاول أن تقضي على شعبه. 


کک کد 


يد فعني إلى ذلك تلك الحركة الاستيطانية القذرة التي أوجدها الاستعار الحديث على 
جزء من أرضه.. فأصبحت الشكلة العالية والقضية الرئيسة للعروبة وأبنائها . 

إن قسماً كبيراً من بلاد الثام يلقى اليوم الغضب والاضطهاد والذل والهانة ويقع تحت 
ضغوط لا توصف من التعصب والحقد على أيدي النازية الجديدة المدعمة بالأمبريالية 
الأمريكية. وتشد على يدها الرجعية العربية مباركة لها أعماها غير الانسانية ضد بلاد الشام 
وشعب بلاد الشام . 

لذلك فالعرب في بلاد الشام وخارجه أمة وقومية مطالبون بالعمل لإنقاذ. أتضهم من 
الحنة. الظالمة وببعث .هذه UY‏ عربية واحدة ذات أمن واستقرار ذات رسالة إنسانية 
أخلاقية مبدعة خالدة مدى الحياة. 

ودراسة بلاد الشام موضوع واسع متعدد الجوانب» لذلك عملت على دراسته في عدة 
أجزاء وشتمل الجزء الأول منه على دراسة موجزة لتاريخ بلاد الثام قبل الاسلام» وحتی 
pas il:‏ آلامویین: . ففي الباب الأول تمت دراسة حقبة ما قبل الاسلام» وفی باب آخر 
درست فيه تحخرير هذه البلاد من السيطرة الرومانية بواسطة الجحافل العربية الأربعة التي 
وجهها الخليفة الراشدي الأول إلى بلاد اشام والتي كان يقودها cul‏ الأمة أبو عبيدة ابن 
الجراح: 

م قمت بدراسة الأ مويين السفيانيين منهم والروانیین بالإضافة لدراسة الثورات التي 
خرجت على هذه الدولة وكان ها أثر تاريخي بارز في تلك الحقبة. 

ثم تابعت دراسة الأ حوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية والسكرية كل UL‏ على 
حدة وكانت نهاية الطاف ذكر أسباب انهيار الدولة الأموية. 

ومن خلال دراستي طذا الموضوع اعتمدت مجموعة من المصادر الرئيسة منها والثانوية 
بالا ضا فة اعون الاجم إذ كان لبعضها قيمة هامة ودور رئيسي في الارعتاد عليه من حيث 
تخصصه » وكان لبعضها الا خر دور أقل أهمية من حيث التخصص. وهكذا تابعت هذه 
الدراسة وكلي del‏ في أن تلقى الرغبة والفائدة LAT‏ في نفس القراء. 

ذکرت gil‏ اعتمدت مجموعة من الصادر والراجع الا سلامية ذات الثقة التي ما زالت 
تحمل في مضمونا صفحات مشرقة تفي للباحث طریق البحث الحر الوضوعي. المادف 
of bs |‏ الغاية من هذه الدراسة التأکید عل آن 4 أمسوا دولة حضارية قوية 
امندت جذورها من حدود. فرنسا Pope len wees‏ 


وللتأکد على هذا الامتداد كانت جدارة العرب السلمین نتيجة 
طبيعية لتعبلتهم العسكرية > وتطبیقا لفاهیمهم التكتيكية الهادفة لخدمة 
وتحقیق الاستراتيحية . ۱ 

أن وجود تلك الدولة لم يكن مجرد صدفه كما بتصور بعض الؤرخين 
الذين ارخوا لتلك الرحلة من آلزمان والتي ساد فیها المرب . ۱ 

ورد على اولك اأؤرخين ما ate‏ العرب المسلمين بدستورهم 
الجدید وبنظامهم الاجتماعي ایضا » ان بصلوا الى ما وصلوا اليه » الست 
الانسانية صفاتهم الاساسية » وقد تجلت للعالم من خلال العلاقات 
والمداخلات التي حدثت نتيجة الفتوحات الاسلامية . : 

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية الرد على سرعة الفتونحات 
الاسلامية افلیست السرعة والمعنوبات والانتصار من نتائج الاشتباكات 
سواء منها الاسلامية ام المعاصرة للدولة الاسلامية » أو لا أنها اشتباکات 
عربية لدولة ناشئة حدثة العهد لا يمكن أن تحقق نتائج الاشتباكات . 

ان قضاء الدولة الناشئة على الامبراطورية الفارسية وعظمتها لم 
كن نتيجة أنهيار الاخيرة وضعفها كما Lj dow‏ بعض أأؤرخين » LS‏ ان 
مواجهة الدولة العربية الاسلامية للإمبراطورية البيزنطية ذات الامكانيات 
الحضارية الواسعة وصاحية القدرة العسكرية المتفوقة » لم يكن نتيجة 
ضعفها ايضا . 

الم يدرك هؤلاء المؤرخون أن الدولة العربية الاسلامية بتعبئتها 
السليمة والصحيحة وبدستورها القويم وباستراتیحیتها العادلة كانت قد 
عبأث نفسها سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا لكي تقف امام اتوى 
قوتين في تلك المرحلة وفي وقت واحد ؛ كما راينا فهناك جبهة في الشرق 
( العراق شد الفرس ) » وجبهة اخرى في بلاد.الشام ضد بيرئطة » كان 
ذلك نتيجة طبيعية لقوله تعالى ( واعدوا لهم ما استطعتم من .قوة ) . 

فاذا لع تعتمد الجيوش الاسلامية في كلا الجبهتين على السرعة 
والاندفاع المدروس والمخطط لكي تصل الى هدف الاشتباكات » فماذا 
تعتمد ومن ناحية أخرى ان ضعف الامبراطورية البيزنطية لم يكن قد 
أهمية تكتيكية » فالامبراطورية البيزنطية بيت تقاوم وتقاوم العرب 
السلمین في مراع مستمر بین مد ی جر حتی قضی علیها المشمایو رن 

دالبحث في هذا الوضوع يبدو لي مفیدا جدا » مما دفعني كي ابذل 
اتصی جهدي وطاقتي للوصول بتلك الدراسة الى حيث الوجود شعلا 
ومضمونا » Aa)‏ زو تقصیت الحقائق من الكتب » معتمدا فیها على النصوص 


-\- 


التي ادخلتها في صلب الرسالة کي تكون شاهدا وعوناً لي على توضیح 
الفكرة وادائها وموضوعيتها آملا من هذا الجهد ان يحقق الهدف » وهي 
كما ذکرت قد فتحت الباب لي ولغيري من الباحثين كي بطر قوها » علدا 
جميعا نصل بجهدنا الى ما فمض منها » وایضاحه ؛ وایصاله الى القارىء. 

واخیرا كل مخلوف له نهاية : 

فيونس لم ببق في جوف الحوت ابدا انما عاد الی الساحل كما كان » 

كما أن Jat‏ الكهف رغم سباتهم العميق والظويل استيقظوا ودخلوا 
المدينة ¢ وهم أيضا صبروا فظفروا ٠‏ . ۱ 

( وما وراء الظلمة إلا النور » "فظلمة الجاهلية اعقبها نور الاسلام 
و ضیاژه ¢ وظلمة العصور الوسطی من تارىخ الامة العربية :ومن التاريخ 
العاصر سیعقبها تجدبد في حياة هذه الامة ومکانتها بين دول العالم ٠‏ 

) وعندما نبحث عن ذلك يجب أن لا نتطلع الى الاضي ونطالب 
نمودته 6 دون التطلع الى الخاضر وبما بتناسب مع المستقبل » لان ما كان 
بتناسب مع اجدادنا في مجدهم » لا بتناسب نفسه مع زماننا » ومکانتنا ) 
فالقول الائور ( علموا اولادکم السباحة والرماية ورکوب الخیل ) يجب 
أن ند رکه على النحو التالي : 

ان هذا القول يجب أن بجلب انتباها ونتطلع اليه على الشکل التالي 
حیث على امتنا أن تعلم ابناء‌ها ركوب البحر با فضل ما توصل اليه العلم > 
اذ يجب أن نعبیء الفواصة » ونرکب السفينة » كما يجب على هذه الامة 
أن تعلم ابناءها الرماية باستخدام مختلف الاسلحة الحديثة » والمتناسبة 
مع هذا الزمان والکان » ويجب أن تعلم ON‏ ابناءها ركوب الجو باخر . 
ما توصل اليه العلم » واستخدام الاسلحة الجوية » وتعبئتها استعداد 

للد فاع عن النفس والوطن ۰ ۱ 

واخیرا لعل هذا التعقیب سیساهم في الدعوة لكل عربي وذلك 
بجعل التفکیر العلمي والاخلاقي قوام ممارسته اليومية » كائنا من كان » 
منطلقا من مسدا الدين dy‏ والوطن للحمیع 6 وما نحن الا من عسید الله 
وخلقه » هو بهدي وهو بحاسب » ولا فضل لاي كان على الآخر » الا 
بممارسته الصحيحة والاخلاقية . 

۱/۱۱۸ 
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المدلول التاريخي لكلمة العرب 


أولا: قبل الإسلام 


نطلق لفظ العرب اليوم على سكان الوطن العربي ؛ الذين يكتبون ويؤلفون » وينشرون 
ویخاطبون بوسائل الاعلام بلغة واحدة هي لغة العرب» أو لغة الضاد, لأنما اللغة الوحيدة ' 
بين اللغات التي تستخدم هذا الحرف دون سواهاء وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم 
بقوله تعالى: GIP‏ أنزلناه إقرآناً عريياً»!) «وهذا لسان عربي مبین4) لذلك فهي 
کمصطلح ..تطلق لعنی جسية» قومية تنضف بسمات وعلامات » وبتفكير بر بط الحاضر 
galt‏ وبالعکس مع تطلع إلى المستقبلٍ المشرق لذلك المصطلح . 

ويذهب بعض علاء العربية في تحديد أول من نطق بالعريية » فیتولون أن يعرب هو 
ول من نطق با لذلك بت إليهء والقحطانيون هم أصحاب هذا الرأي» ثم يذهب فريق 
آخر إلى.أن إساعيل بن إبراهم الخليل هو أول. من نطق بها » والعدنانيون هم أصحاب 
هذا Gil‏ ومها يكن فالعربية أصل لحجة قريش » وبا نزل القرآن الکر» ثم امتدت 
إلى كل المناطق التي سيطر le‏ العرب» باصوطا وما قحطان وعدنان إلا نسب واحد 
کلاها عربیان. من أصل عربی . 

وقد تنبع الستشترقون معناها في كل الراحل التي سبقت الاسلام؛ فوجدوا أن هذه 
اللفظة أول ما وردت بنص آشوري في عهد شالمنصر الثالث سنة ۸٥۴‏ ق.م؛ حيث أشير في 
Gur}‏ الوثائق الا شورية إلى أحد زعباء المرب؛ واسمه الملك - جندیبوا العربي» الذي 


6 سورة بوسف رقم الآية ۲ 
)+( سورة النحل رقم الآية ۱۰۳. 


ناصر - بيرايدري الدشقي ضد شالنصر في موقعة كركرء ووردت أيضاً في الکتابات 
البابلية aba‏ ماتواریي» وهده الكلمة مركبة من - ماتوا - وتعني آرض - أربي وتعي 
عرب » أي أا تعني أرض العرب أو بلاد :الغرب. 

کا وردت في النصوص الفارسية المكتوبة باللغة AS PALM‏ موجه لداز الكبير 
(داريوس) لفظة أربايه - عرباية - وردت أيه فى popes‏ اللغة العيلامية لهجة أهل 
الوس بننس العنى . لقد كانت الكلمة التي وردت عند الآشوريين - البابليين لقزس 
شمل المنطقة التي تمند ye‏ الفرات إلى تخوم بلاد الشام لكن هناك نصوص وم 
تضيف سیناء الى هذا الامتداد؛ لأن :قبائل عربية عاشت فيها قبل الیلاد» أما. في التوراة 
. فوردت LIS‏ العرب بكثرة › فة ففي الارصحاح الخاس والعشرين من سفر آرميا (وکل ملوك 
al‏ فكلمة العرب هنا تدل على أمة دولة Hag‏ تنكل لغة واحدة »لا كما يذكر بعض 
الكتاب حول تفسیر هذه الكلمة من أنها تعني البداوة» لماذا التصق في ذهن بعض المفكرين 
أن كلمة العرب تعني'البداوة أينا كانت BIG‏ ما تعنيه عند أي أمة قدیة» فني الاصحاح 
السابی عنذما ذكرت » (وكل ملوك العرب) لاذا لأ تعني لو قيل ملوك الروم هنا البداوة؟: 
اذا يدافع عنها على Ul‏ لقومية . أو لام ولا تکون tic‏ هم نضهم ملوك العرب كلمة 
Gil‏ نفس المعنى . 

وهناك فرق ما بين هذه اللفظة (العرب) في الاصحاح EE gal‏ 
واللفظة gle!‏ في الارصحاح الثالث من سفر أزميا نضه (في الطرقات جلست هم كأعرابي 
في الرية)"بحيث تدل اللفظة الأولى على معنى جنس أمة قومية» لأن كلمة ملوك العزب 
كانت تشمل العرب الحضر المستقرين إلى جانب العرب البدوء في الوقت الذي تشیر إليه 
اللفظة الثانية ( (إعزابي) على البداوة بكل ما تعنيه من معاني بدوية Legh‏ . کا أن LS‏ 
الوعر الواردة الذکر في الاصحاح الحادي a,‏ ا 
العرب في. الوعر في بلاد العرب تبيتن یا قوانل لد انیین۳۱). 
۱ فکیف لبعض الفكرين أن یمطوها معنی البادیة؟» وکیف sh “si‏ ببلاد 
مرکا تكون كلبة العرب بمد كلمة اد تمي Phe‏ وكلمة وعر تعن في 


)0( التوراة - الاصحاح الخاس والعشرون الآية 4؟. 
) التوراة - الإصحاح الثالث الآية الثانية. 
9 الرجم نضه - الاصحاح الحادي والعشريْ الآية ۱۳. 
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اللغة الکان ذو الوعورة؟ - إذن كلمة وعر هنا في هذه LY‏ تعني مكان» وقد تعني 
طريق أو جبل أو أي ثيء مضاد للسهل ۱ 
إذن لاذا أعطيت في هذا المكان معنى البادية» Ue‏ أن المكان الجدود لبلاد المرب 
هو منطقة سهلية أكثر منها جبلیة؟ وهذه النطقة قليلة الوعورة إذا ما قيست ببلدان 
مقي فهي أقل وعورة من جبال الألب - وهالايا - والأورال.وغيرها من مناطق 
متعددة في العام تحمل إسم جنس وقومية» يضاف CU‏ أن هذا المنطقة أشيد عليها 
حضارات ما زالت آثارها ماثلة إلى الآن - من ما ورد - لاذا لا تعني كلمة بلاد المرب 
في الآية السابقة بعد كلمة الوعر معنی الأمة أو القومية» في حين أنها مكررة في الرة الأولى 
في بلاد العرب؟» ثم قال في الوعر في بلاد العرب. لاذا عطفت الثانية على الأولى بعد أن 
وصفت بالوعورة؟ . ان هذا العطف ما هو إلا تأكيد على أنها تعني معنئ.الأمة أكثر ما تعنيه 
بالبادية . 

إذن كلمة العرب - أرض. الغرب ملوك العرب لا bel gs‏ إلا دولة أو جنساً 
بمعانيها السياسية وا قوقية وأحياناً آخری obs ga‏ العرب » كما تعني في اا آخری 
حكام العرب. : 

أما لفظ العزب عند اليونان والرومان فتعني آمة» كا gad‏ عند بلاد الفرنسيين 
وماثابهها. فها هو هیرودوتس يذكر أن أرض العرب تتد من جزيرة العرب ؛ وامتدادها 
الى col wl‏ ثم بلاد الثام وسيناء » ويذكر المؤرخون أن هناك کتابات شمالية سبقت العصر 
الجاهلي » مثل النص الذي يتخدث عن امرىء القيس بن عمزو ملك العرب يذكر النص.. 

(.امرؤ. القيس بن عمروء ملك العرب كله ذو أسر الج وملك الأسدين ونزروا 
وملوكهم وهرب مذ حجو)) 

إن عبارة ملك العرب تعني العرب بدو وحضر دليل ذلك تعمیمه» ثم إن القبائل 
المذكورة لم تكن كلها قبائل بدوية كا يتصورها بعضهم» وإما كان بعضها MI‏ مستقر 
يعيش على التجارة والزراعة وبعض الصناعات اليدوية مثل صناعة السيوف. دليل ذلك 
pel‏ کانوا . یشکلون دولة مى Ul‏ وبعنن القومية أى gel‏ جنس واعد. 

"آما في الجنوب فلا gel‏ لذكر نصوص لتأكيد ما ورد ء ولفا يكفي ذکر بیض الماليك 


(۱) جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - طبعة بيروت ١105‏ - ج ١‏ ص: ۲۳. 
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العربية القدية التي لم تكن بدوية» وما كانت سيتقرة متحضرة مثل ملكة سب - همدان- 
وهنا أخالف کل الفکرین الذین یدعون أن اللفظة تدل عل بدو متنقلین أصحاب 2 
le‏ تدل de‏ آنا کا ذكرت أمة ذات حضارة ستقرة بست gal sped Ninel‏ مل 
سد حأرب في Gell‏ دلیل اعادهم على الزراعة واستقرار هم. 

ثم ألا تؤكد معركة ذي قار( سنة 1١١‏ م المعركة العربية الظافرة الي جعت شمل 
العزب ووحدت صفوفهم ضد الفرس معنى ذلك مها سرت كتأكيد آخر للفظة العرب 
قبل الاسلام» وهذا رد كا أتصور على بعض المؤرخين أمثال (د- ه- ملر) الذين يدعون 
أن القرآن. الکرم هو الذي خصص الكلمة» وهو الذي حددها لقومية تشمل كل العرب 
کرد أخير على هولاء كيف للقرآن الکرم أن يخاطب قوماً بهذا العنی إذا لم يكن هم 
مفهوم هذه الكلمة الذي للقومية دليل ذلك كا ذكرت سابقاً. 

وهذا دليل على أن اللغة العربية أحد المقومات الرئيسة oid‏ الأمة التي انتصرت في 
معركة ذي .قار فالعرب أمة واحذة قبل الاسلام؛ وما انتشار chy ye Gleb‏ وخاصة في 
الجنوب» إلا أن هذه اللهجات كانت عربية النثاً والأصل» ab SI‏ قريش هي 
الأصفى , لذلك وحدت اللهجة بواسطة القرآن بقية هذه اللهجات » ويكفي أن نعود الى 
الشعراء العرب ونسبهم وأماكن.إقامتهم في العصر الجاهلي وأذبهم ولفتهم لكي يؤكد ذلك. 

ثم يجب أن نؤكد بعض المظاهر الأخرى للأمة العربية قبل الاسلام» كالحس القبلي 
الذي كان chy‏ ذلك الحس الذي يعتبر أساساً لحاية الفرد في مجتمع القبيلة الذي يدفع 
الأذى والعدوان عن أفراد هذا الجتمع الذي برتبطون به برابط الإخلاص والولاء. 

وهذا الإإخلاص والولاء يعتبر من أشكال الوعي القومي الذي She‏ کیانهم وشعورهم 
كمثل حملة أبرفة الحبشي ضد مكة قبل الاسلام تلك الحملة التي أثارت المشاعر عند 
العرب على أرضهم ووحدتهم ضد ذلك الخطر "احدق» وسبب ذلك في. انهیار الأحباش 
وخسارتهم » يضاف للحس القبلي ذلك الأثر. الفعال في وخدة العرب» وأحد مظاهر وعيهم 
الذي ترك isl‏ لا يى في النفوس GY‏ الأدبية والاقتصادية كسوق عکاظ - وسو 
الجنة - وذي الجاز. ش 


٠ )١(‏ عمد أحد جاد المولى - علي مد البجاري - ممد أبو الفضل إبراهم - أيام المرب في الجاهلية 
- طبعة بروت ۱۹۲۱ ص: ٦‏ . 
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حيث لم یکن. عمل هذه الأسواق مقصوراً على النخارق بل كانت بثابة ol he‏ 
ثقافية. للعرب » أي آنها كانت تشبه الأعياد الأولبية لدى اليونان القدناء » ففي هذه 
الأسواق كانت تنشند القصائد cles‏ الخطباء والوفود ‏ تستمع لهذا النتاج الأدبي الرائع ؛ 
لقد كانت هذه الأسواق آشنه مباراة ومناضة بين الفرب» فكل ما كان يجري في هذه 
الأسواق كان على أساس اللغة العربية تلك اللغة الموحدة للعرب لغة يفهمها العامة 
والخاصة» وعندما كانت الوفود تعود الى مناطقهاء كانت تشر ما سمعته, أي أنها كانت 
بثابة وسائل الاعلام في الوقت الحاضر. أن هذه اللغة وحدت شعورهم بكيا: نهم » وميزتهم 
عن غيرهم من الأعم. 

يضاف إلى هذه الأسواق تلك الرحلات التجارية الموجهة الى الشام واليمن دليل على 
وحدة العرب؛ سلوكياً Lays‏ على eet‏ أمة واحدة قبل الاسلام ؛ وأنهم كانوا يؤُلفون مجتمعاً 
ely‏ لأن فعاليته كانت تتلاقی في المهرجانات الأدبية والطقوس الدينية التي كانت تجمل 
العرب یجتمعون إلى آماکنهم المقدسة مثل الكعبة؛ وعدم الإعتداء والقتال في الأشهر 
الحر.م؛ ثم بعض القم المشتركة كالمروءة ؛ والشجاعة؛ والكرم» والوفاء - کل ذلك يؤكد 
وحدة العرب في. مظاهر تقدمية WS fie‏ 


ثانياً: بعد الاسلام 


ذكرنا أن القرآن قد نزل بلغة عربية واضحة؛ ووحد اللهجات المنتشرة في المنطقة 
العربية ووحدة اللغة هذه ساعدت على تكوين الدوله العربية بزعامة gill‏ العربي القائد 
العظم مد بن عبد الله ّل الذي استطاع بقدرة فائقة صياغة الأمة العربية في شخصية 
ذات لغة واحدة وثقافة واحدة وفط من الحياة واحد. 

لقد استطاع هذا القائد الانسان of‏ دة استراتيجية الدولة التي ينشدها عرنها 
وعرف مضموپك حدد هدفه » عرف ماذ! cag‏ وماذا یطرح لقد طرح عقيدة إسلامية 
واشدت Sl‏ با ام الذي طرح هذه العقیدة؟ إنه البي gall‏ الأمي BS‏ إذن قائد. 
هذه الدولت وواضع استراتيجيتها: وعقیدتا «Qe‏ ثم ثم كيف امتدت هذه الدولة 
وانتشرت؟ ألم تكن كل آلفزوات في عصر الرسول وعناصرها عرب ؟ ألم يكن جيش أسامة 
ابن زيد عربي؟» ألم تكن الجيوش التي وجهها الخليفة الراشدي الأول إلى بلاد الام ثم إلى 
العراق كلها عربية؟ ألم تكن كلها أمة .واحدة هي أمة ألعرب؟. 


5 \¥- 


أل مارب آبناء هذه الأنة پعضهم مح بعض عد الدولة البيزنطية والفازسیة؟ ثم آل 
يكن كل الخلفاء بعد الرسول عرب اقحاح هل يشك في نسب أحدهم, ثم ألم يكن کل الولاة 
وكل القضاچ من المرب حى سقوط الدولة الأمويةء أل تكن كا ذكرنا اللفة واحدة هي 
لغة العرب» ألم تكن لتلك الأمة المذكورة قبل الإسلام وبعده عادات وتقاليد مشترکة» ثم 
ألم تنكون BW‏ مشتركة لتلك LY‏ كل ذلك يدعو للتساؤل» لاذا ينكر المؤرخون على 
تلك الدولة عروبتهاء Ue‏ أن هذه العروبة هي الأصل هي الأساس أن AST‏ المؤرخين 
وخاصة المستشرقون وهؤلاء المعتمدين على بعض كتب التراث لتلك المرحلة على أنها تاريخ 
لرحلة إسلامية Le‏ وعلى اللفظ التاريخي حیناً آخر. . 
لاذا م يكن تدوين التاريخ لتلك المرحلة للعرب كجنس وقومية دون سواهم» Le‏ أن 
تلك الدولة قامت ومن ضمنها مسلمين وغير سلمین دليل ذلك التسامح في الفتوحات 
العربية التي طرحت قبل كل قتال إما الدخول في الاسلام أو الجزية» فالجزية هذه كانت 
تبقي شعوب ومناطق بكاملها على عاداتها dey‏ تقالیدھا las dey‏ ثم ألم يحارب عرب 
الحيرة المسلمون إلى جانب عرب الحيرة النصارى ضد الفرس. كما حارب عرب الغساسنة 
إلى جانب عرب الجزيرة ضد بيزنطة » کانوا يحاربون be‏ بدافع الانتاء العربي يحاربون معا 
ننيجة شمورهم بوحدة LY‏ وشخصيتها . لماذا م يؤرخ للدولة الرومانية على أنها الأمة 
المسيحية بعد السیح ولاذا أؤْرخ للدولة العربية على أنها إسلامية وسقطت عنها صفة 
العروبة عند بعض المؤرخين؛ ومنهم مؤرخين لتراثنا ماذا ينقص تاريخ هذه الدولة لو 
أعطوها صفة العروبة. 
إن أكثر تراثنا الموجود بين أيدينا لا يحتوي على ذكر الدولة العربية تلك الدولة التي 
قدّمت للعالم حضارة ما زالت شعلة تهدي لستقبل عالي مشرق. 
إذن نحن عرب أولاً Lely‏ وقبل أي شيء آخر يجب أن نبعث أمجادنا العربية؛ يجب 
أن نعيد تراثنا عربياً أصيلاً أولاً وأخيراًء لأن التراث كان وما زال في بعضه يدعو إلى 
حالات خطرة على الدولة وشكل دام هذه الحالات تكمن: 
أولاً: في إنكاز صفة العروبة عن هذه الدولة ذات الحضارة التطورة خلال عصورها 
التعاقبة : إغا أرخ بعضهم لها على آنبا إسلامية متجاوزین عروبتها. ۱ 
ثانياً: ثم إن التأريخ. لتلك الرحلة على أنه ٍسلامي دلیل واضح وتخطیط لتمزیق الأمة في 
مختلف الجالات السياسية والطائفية والا تتصادية والاإجتاعية؛ حيث يؤكد ذلك استغلال 
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أعداء القومية العربية لذلك قدياً؛ وحتی حديثاً وحاولة الإستعار أيضاً القدم واحدیث 
تکریس ذلك . ۱ 
‘We‏ محاولة بعض المستشرقين الاستمرار في تدوین التاریخ على تلك الطريقة معتمدین 
على ذلك التراث وتلك الطريقة التي تبقي على خلفياته وسلبياته غايتهم بقاء الأمة في تناحر 
وصراع flo‏ في تخلف وجهل وفقر ستمر GSE‏ الاستعبار من السيظرة على هذه الأرض 
الغنية. وكوننا عرب أولاً؛ يؤكده الله تعالى عندما أنزل القرآن بلفة العرب ويؤكده النبي 
مد Be‏ وننبة wll‏ الأصيل كا يؤكده نسب الخلفاء النسب القرشي. 

إن الصدام بين العرب والروم من ler‏ وما بين العرب والفرس من جهة آخری: 
حدد أبعاد الوطن العربي وزاد في تاسك" أبنائه وتحول فيه ولاء الفرد في المجتمع القبلي 
المنظم الى الدولة الواحدة المنظمة وأدى تطور هذه الدولة وبشكل واضح إلى ظهور 
الونتاء الى الجنس العربي وكان ذلك واضحاً في الدولة العربية. الأموية gil‏ وصلت إلى 
مرحلة متطورة» فارتفع الشعور العربي بالسيادة الى درجة متقدمة وقد كانت سياسة العرب 
الأمويين عربية تجلت في تعيين مناضب الولاة والقضاة من أصل عربي كا تم في العهد. 
الأموي وعلى الأخص عهد عبد الملك ابن مروان تعريب الدواوين!" في الشام من الرومية 
الى العربية كا تم تعريبها في العراق وخراسان من الفارسية الى العربية» وفي مصر من 
القبطية إلى العربية » بذلك تخلت الدولة العربية عن الکتاب الأعاجم وأصبحت سيادتها 
Wb],‏ عربية صرفة كا تم ولأول مرة في تاريخ هذه الدولة وني عهد عبد الملك بن 
مروان ضرب 3 ploy‏ عربية؛ واستقل بذلك اقتصاد الدولت وألغیت aes‏ للنقد 
واللغة الأجنبية 

انتهت الدولة الد وة hea pil‏ تىت الدولة العربية العباسية ورغم السيطرة علیها 
مند البداية قثلت هذه السيطرة GL DI pal‏ الذي كان يقوده أبو سل لکن هذه 
السيطرة كانت تتعرض بين فترة .وأخرق» لمواصف تکاد gat‏ عليهاء وتظهر هذه 
العواصف عند بعض الخلفاء - أمثال النصور الذي لم يكن بری أن من مصلحته . ومصلحة 
dal‏ بيته أن تظل كفة Jal‏ خراسان راجحة لذلك وأمام هذا وا قم اصطنم من رجلات 


(۱) أبن الأثير - عز الدين أبي الحسن على بن al‏ الکرم مد بن جمد عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني. الكامل في التاريخ - طبعة بيروت ١956‏ ج 1 ص: 0۳١‏ . 
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العرب ووکل إليهم قيادة الدولة وخاصة الجيوش العربية أمثال عیسی بن زائدة الشیبانی - 
عمرو بن العلا. 

کا تم یا سل الخراساني. ثم المتوكل الذي أحس: بتوغل الأتراك في 
الدولة واستبدادهم بالخلافة وإدارتها وجيشها لذلك عمل على أضعاف شوكتهم والتقليل من 
نفوذهم فعمل غلى قتل أحد القواد منهم وهو إيتاخ » > لكن سيادة سيطرتهم ونهايته ساعدت 
على pro‏ وزيادة ضادهم. أن وجود الدولة العباسية على آنقااض الدولة الأموية جاء 
نتيجة التعصب الجاهلي الأموي للعرب وسبهم ضد كل أعجمي ثم جاء تنيجة تسلطهم 
وقسوتهم وعدم اقامة العدل في حكمهم . ۱ 

لكن رغم عوامل انتصار الدعوة العباسية واستفلال الأعاجم ها في كافة الاتجاهات 
والسيطرة عليها فبا بعد فقد بقي رأس الدولة عربياً كا بقيت إدارتها عربية رغم أن أكثر 
الولاة والقضاة إذا لم نقل بجملهم كانو من الفرس أو الأتراك الذين تمكنوا في النهاية من 
التنكيل بالعرب وبحضارة العرب ثم بعد ذلك خيمت عليهم اتنكاسة أغرقت العروبة في 
سبات عميق دام عدة قرون انقطعت پا حياة العرب القومية عن استمرارها حتى مرحلة 
اليقظة العربية القومية الحديثة. 


أصل اللغة السامية 


يلاحظ التفحص للشعوب السامية) أوجه شبه واضحة تبرز في أمور أصلية وأساسية 
ف اللغة كجؤور الأفعال - تصريف الأفعال - التام والناقص. في أصول المفردات 
tally‏ والأمماء الدالة على القرابة الدموية. بعض cel‏ أعضاء الجسم الرئيسة وفي 
الأعداد . فی تغيير احرکات وسط الکلات» بحيث يحدث فيها تغيير في العنی» ون 
التعاییر التي تدل de‏ منظات الدولة والجتمع والدین » والبامية كتسمية مأخوذة من 
التوراةل')؛ ومن امم سام بن نوح وأول من أطلق هذه التسمية على هذه الشعوب العام 
(أوغست لودويك شلوستر) عام ۱۷۸١‏ م. وعمت في العام بهذا المصطلح منذ دلك الحين! 


)4( البابلية - الكنمانية - الفبنيقية - الأرامية - العربية - الحبشية ۰ المعينية - واللهجات - 
العريية الجنوبية.. : د 
)¥( سفر التكون الإصحاح العاثر. 
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Js‏ عام VATA‏ قسم العلاء اللغة السامية الى مجموعتین. الجموعة السامية الثماليةء 
وتتألف من العبرانية والفينيقية والأرامية والآشورية والبابلية والكنعانية. الجموعة 
السامية الجنوبية؛ ills,‏ من الحبشية والعربية بلهجاتهاء ولا يستند التقسم» والقرابة 


الواردة في التوراة إلى أسس علمية صحيحة إا وضعت وفق اعتبارات سياسية وعاطفية. ' 


وقد قسم العلماء الحدثون اللغات السامية الى gal‏ مجموعات. 
- المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والآشورية. الجموعة السامية الثمالية ومنها 
الأمورية والآرامية. الجموعة السامية الغربية ومنها الكنعانية والعبرية والموأبية 
والفينيقية. الجموعة السامية الجنوبية ومنها المعينية والسبئية والأثيوبية» والعربية 
والأمهرية. 

ويلاحظ المتطلع لهذا التقسم أن أصحابه لم يراعوا في وضعه التطورات التاريخية لهذه 
اللغات « بل جاء تقسيمهم هذا على المواقع الجغراقية لتلك الشعوب . ويجب أن نذكر هنا أن 
السامية لا تعتبر جساً له خصائص جسمية. وملامح خاصة تميزه عن الأجناش الأخری» 
فالقایز والنباين في الملامح » وني العلامات الفارقة بين الساميين واضح» ویکن أن يوجد 
ذلك التباین في الشعب الواحد سواء في اللامح والظاهر الجسمية. وما ذلك الا نتيجة 
الا ختلاط وامتزاج الدماء . 

إن الا ختلاط وامتزاج الدماء خبرة عاشتها البشرية منذ بدء الخلق فكيف للباحثين 
آن يجردوا السامیین من أصلهم؟ فالدراسات والبحوث التي وصلت إلى هذه النتائج العلمية 
ما هي إلا وليدة الحاضر وقد وجدت عملية الاختلاط بين الشعؤب منذ وجود الإنسان 
على الأرض وقد آدت عملية الاختلاط وتطورها مع الزمن إلى امتزاج الدماء بين هذه 
الشعوب فمثلا اختلط الرومان واليونان والفرس والعرب بعضهم ببعض وبالعالم كله خلال 
عصور متتابعة وهذه حقيقة تاريخية لا جدال فيها فقد نتج عن هذا الاختلاط مزج للدماء 
وهذا أيضاً حقيقة تاريخية وعلمية. 


ذكرنا أن اللغات السامية تشترك في أمور أصلية وأساسية: في جوهر اللغة كجذور 


الأفعال . وأصول التصريف » (تصريف الأفعال)» كا تشترك في زمني الفعل الرئيسيين» النام" 


- والناقص أو الاضي والستقبل وق أضول الفردات والضاثر والاعداد» وأنس النحو 
والصرف وما شابه ذلك » وکل ذلك یدفعنا للتفکیر Ob‏ هذه اللغات تفرعت من أصل 
واحد هي اللغة الأم للساميين. وللوصول الى حقيقة ما ورد یندفم الباحث متعمقاً في بجثه 
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للعثور على أقدم التصوص الدونة باللفات السامية» والوقوف على الخصائص الا ساسية 
المشتركة بين كل هذه اللغات . 

وللأسف نقول: بان المستشرقين وحدهم هم الباحثون في هذا الجال ولا يزالون يتابعون 
البحث » لذلك جاءت بجوتهم مختلفة على الشكل التالي: فريق منهم Sx‏ أن العبرية هي 
أقدم اللغات السامية وأقريها «lage‏ وبری فریق آخر أن انشدم للأكررية sf‏ لبابلية؛ آما 
الفریق الثالث فیقول: بان العربية تحمل أصل السامية ومع ذلك فهم يعتبرونها حديثة 
المهد ‏ إلا نا تحمل جرئومة السامية من حيث الفة» ويرى المستشرقون أن اللغة السامية 
القدية» لم تكن إلا W‏ غركية زال وجودها دون of‏ تترك Lt‏ وترون Lal‏ آنه .من 
الممكن للعلاء أن يبتدوا إلى لغات أخرى كانت the‏ الوصل بين اللغات السامية القدهة: 
والسامية المعروفة اليوم. 

ويرى فريق من المستشرقين بأن اللغة العربية هي أنسب اللغات الباقية للدراسة بالرغم 
من حداثة عهدها» وبالقياس الى اللغات السامية الأخرى: كا أنها أكثر ملاءمة للبحث 
لموامل أهمها: 
- لم تتصل اللغة dy all‏ باللغات الأعجمية قبل الاسلام» لذلك فقد بقیت في موطنها 
The Dy gas‏ )13 ما قیست بغیرها من CUM‏ 
- حافظت هذه اللغة على خواص السامية القدية مثل احافظة على حياة البداوة. 

أما العلاء العرب» فقد بحثوا في موضوع اللفة السامية أي لغة سام بن نوح بل ذهبوا 
لأبعد من ذلك فقالوا: ob‏ العربية هي لفة آدم أبي البشرء كا أا لغة أهل الجنة بالارضافة 
إلى أا اللسان الأول,غير أنها حرفت ومسخت مع الزمن فظهرت منها لفات أخرى» وهذه 
النظرية استمدها العرب من أهل الكتاب. 

ويمكن الاعتاد على ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوحي منزل من عند الله على 
ابي العربي العظم عمد SUE‏ « وذلك باللغة العربية الفصيحة التي تتکلمها, وهذه لغة أهل 
الجنة الذين يتكلمون العربية الفصحى بأفضل آشکاها وصورها . وهذا تأكيد على نظرية 
قدم اللغة العربية أصل اللغات السامية. علاً of‏ القرآن الكريم ببلاغته ومفرداته أعجز 
gy Sal!‏ « وعلاء اللغة عن الوصول إلى جوهره من حيث اللغة» ومن حيث إحداث أحكام 
ثابتة عند كل شوب العام حی الآن. 

اللغة يعرفها بعض المفكرين بأنها نظام عرف لرموز صوتية يستغلها الناس في الاتصال 
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بعضهم ببعض. فالعربية لغة مشتركة قبل الاسلام بواسطتها نظم الشعراء الشعر ؛ وبها خطب 
الخطباء وکتبت الرسائل والوصایا. ساعد على تبلور هذه اللنة واستقرارها العامل 
. الاقتصادي من جهة» والفكري من جهة أخرى» وعندما نزل القرآن بهذه اللفة عظم 
ثأنها » وأكد ها الخلود الذي وعد به الله تعالی بقوله: نا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون». 

إلا ان استقرار الفتؤحات واتصال العرب بغيرهم من أقوام شى لهم لسان غير لسانهم 
صعب عليهم التفاهم معهم » لذلك عاد العرب إلى إحساسهم بلغتهم التي تیزهم عن غيرهم » 
فقوى اعتزازهم بهاء واشتد تمسكهم بكل خصائطها . وقوى. شعورهم بعروبتهم وأكد ذلك 
تعريبهم الدواوين » حتى أضحت الدولة الأموية عربية أولا وإسلامية ثانياً» وأوضح الأدلة 
على ذلك أن شاعر. الدولة الرسمي كان الأ خطل » وهو عربي غير سام؛ وذلك لسيطرته على 
اللغة العربية وقواعد ضبطهاء وبدأت النظرة فيها للمسلمين من غير العرب على wel‏ 
oly‏ حيث لم يكن هذا اللقب عندهم يدل على أنهم أدنى منهم منزلة وكانوا ينظروا لهم 
على pel‏ أخوة في الدين وأنضاره في الاسلام يؤكد ذلك تولية طارق بن زياد قيادة جیش 
we‏ في فتح الأندلس. 

لكن LS!‏ الاوسلام وامتداده وإقبال الناس عليه بعد تعريب الدواوين؛ وخاصة من 
الفارسية أدى إلى ظهور صراع فومي» فالعرب ازداد شعورهم بقوميتهم بلغتهم على عكس 
الموالي الذين كانوا يشعرون بنقص» لعدم تمكنهم من تعلم اللغة العربية لغة القرآن بشكل 
متقن ودقیق. 

أمام هذا الواقع حاولوا سخ اللفة العربية» بتحریف العناصر الصوتية التي اخنصت 
بها لغة العرب من جهة ووضع بعض الارحرافات في الصیغ» وني تراكيب الجمل» ثم 
التخلص تدريجياً من ظاهرة الإعراب» ومن الألفاظ والعبارات من جهة أخرى. 

م إن المواللي كانوا يحاولون نظم الشعر العربي لکنهم كانوا يحرفونه ويبدلون بعض 
حروف بأخرى مثل الشاعر زياد الأعجم الذي جعل السين شين والطاء تاء فيقول في 
اسلطان الثلتان. وهذا الشاعر هو مولى - للمهلب بن أبي صفرة - حا؟ خراسان؛ لكن كل 
ذلك م يؤثر على العرب في لغتهم » ولا في صراعهم مع القوميات الأخرى. 

إذن قبل نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي شهدت الدولة العربية حركة 
شعوبية من وجهة النظر العربية» وقد تكون على الأرجح قومية بالنسبة للموالي فيا بعدء 
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واقتصرت هذه الحركة اشعويية على الشرق OY‏ العرب هناك کانوا أشد اعتزازاً بلغتهم 
وأقوى تمسكاً بقواعدها من العرب في الغرب العربي. 

Lise,‏ نجد أن الموالي وغيرهم عجزوا عن, استخدام اللغة العربية أصولها ونظامها؛ 
لذلك شعروا بالعجز أمامهاء فذهب بعضهم يكتب 3 ختلف الجالات» des‏ الأخص 
التاريخ فجاء بعضه كتراث إلينا يحتاج إلى إعادة؛ کا يحتاج إلى تدقيق ونقد ؛ وإرجاعه 
إلى أضوله العربية. واتصال اللغة العربية مع بقية لغات ol‏ الاسلامية ولد احتكاكاً بين 
هذه cot YI‏ كل ذلك أدى إلى انعزال كل جنس عن الآخر رغم اشتراكهم في الدين 
الاسلامي . 

كا اتجه كل منهیا نحو ال خر يطعن فيه » معتمداً في ذلك اللغة للنيل منها وکانت حملة 
موجهة ضد اللغة العربية للنيل من مزاياها وخصائصها ولم براعوا بذلك أا لغة دينهم 
ولغة القرآن حتى أن بعض شعراء الموالي كانوا ينتحلون اشعر العربی لاضاد اداب 
العرب» والانتقاص من لغتهم » لكن هذا الصراع انتهی لفترة؛ بانفصال الفرس وتأسيس 
الدولة الصفوية» كبداية ثم الساسانية في تلك المرحلة سميت اللفة العربية لغة الضاد لتميز 
العرب عن غیرهم . 

إن نتيجة احتكاك العرب بغيرهم وشعورهم أن لهم لغة تباين لغة غيرهم أدى ذلك إلى 
اشنداد اعتزازهم وتسکهم wh‏ 

كان تأسيس البصرة والكوفة بعد اتساع رقعة الاسلام Sle‏ جديداً » ومبداً واساً 
ند ندوات أدبية جریا نم على عاداتهم المابقة. . رغم انا کانا مسکرین دائمين میوش 
المرب . في ذلك نلاحظ أن تیار الحركة الأدبية العربية أيام الدولة الأموية انتقل من 
الحجاز إلى العراق» ولم تكن بدشق » ویمود ذلك إلى العوامل التالية: 
١‏ - إما لأن الشام شفلت بالسياسة واللك وأهملت بذلك حركة الأدب. 
=F‏ أو أن بيئة الثام م تكن صالحة لثل تلك الحركة كالحجاز أو العراق لأن: 

أ - ty‏ العراق والحجاز أصفى وأصلح. 

ب - أو قد تكون اللغة لم تستقر بعد في ريوع الشام. 

ج - أو أن صراع العربية في بيئة الثام مع اللغات الأخرى سبباً في ذلك. 

وانتهى الصراع القومي des‏ رأسه الصراع اللغوي بين العربية واللغات الأخرى إلى 
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أن حددت بيئة اللغة العربية بحدود الوطن العربي الحالية واستقرارها في هذا الوطن أدى 
إلى استقرار العروبة التي توحد الشعور وتلم الشمل. 

شهد القرن الثالث اطجري سيادة العربية ضمن حدودها الحالية من الحيط الى 
الخليج › زعامة أدبية؛ ومعها حركة علمية رائعة alt‏ فى أدب الجا حظ « وابن قتیبت 
يضاف إلى ذلك ما دونه المؤرخون أمثال البلاذري وابن جرير الطبري» ثم أثار الأئمة 
مات الحديث ثم في ge‏ اب والرياضيات والطب والفلك » وغير ذلك تثبت أقدام 
العروبق وعمق جذورها في آرض العروبة, 

اللغة العربية لغة قومية» تربط الفرد العربي مع غيره؛ في أي مکان de‏ أرض العرب 
فاللغة هي واسطة التفاهم والتفكيرء وهي الحرك الرئيني لشعور salt‏ بانقائهم لبعضهم 
البعض » وبانتسابهم إلى تاريخ مشترك فقلب الشعب ونبضه» وروحه تكمن في لغته. )13 
اللغة أداة تفاهم Les‏ وتجسيد لكل النشاطات التي پارسها أفراد الامة واللغة صلة 
«hes‏ بين الماضي. والحاضر والمستقبل بين الأجداد والأبناء colin Wy‏ كا Wel‏ سجل 
تحتوي كل النجزات الحضارية LY‏ 

لقد نظر أبناء الأمة العربية وهم على وضعهم الراهن من التفرقة والضعف والتشتت» 
فلم يجدوا ما يكن أن يجمع بينهم سوى تلك اللفة ذات التراث » والفكر الضخم» لذلك 
كانت النهضة العربية في صورة اللغة وایقاظها من سباتها » ولا غرابة في التطلع أولاء 
وبالذات إلى اللغة التي تجمع أبناء الأمة العربية وتوحد تفكيرهم . لقد اتسمت النهضة 
الفكرية العربية بالسمات التالية: 

ترجمة العلوم الحديثة AY‏ اللغة وتوسيع آفاقهاء إنشاء المطابع العربية» وتأسيس دور 
الصحافة والنشر وذلك للنهوض باللفة العربية » وتطورها لسايرة ركب الحضارة» انتشار 
الدارس والکتبات والجامعات في الوطن العربي ساعد على انتشار اللغة وقواعدها أيضاًء 
ومحاولة إحياء التراث العربي ونشره .» والاستفادة من البعثات الدراسية خارج الوطن. 

بعد ذلك نلاحظ نبضة كبيرة في معظم البلدان العربية» تنيجة اللفة وآدايها في الشعر 
في المقال في القصة والمسرحية. 

كا حاولت هذه النهضة حل مشكلة النطق شاعدت على وحدته لأنه ise‏ من بلد 
لا رغم أن اللغة فوذجية مشتركة» وذات تراث فكري لكن هذا رات مکتوب وغير 
منطوق ونحن نتعام اللغة بحاجة إلى نطقهاء > أي نحن بحاجة إليها لغة كتابية أداء ونطقاً» 
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حیث أصبح ها مع الزمن كيان ستقل ولغة قومية مشتركة رغم كل العوائق ؛ فقد حتقت 
اللغة انتصارا. 

إن ما نشر من الكتب العربية التي ألفها السلف وا ترجم بتأسيس مجامع اللغة العربية 
في سورية - مصر - العراق. والتبادل الثقافي بين البلدان العربية على نطاق واسع. كان 
عاملا في مواجهة التحديات الاستعيارية Uyles‏ القضاء على كل المتناقضات الثقافية بين 
البلدان العر بية؛ وبذل الجهود لصيانة اللغة والحفاظ عليها. 

بذلك تعتبر اللغة العربية لغة ثابتة الأركان مستقرة الدعائم واسعة الانتشار. کل ذلك 
جعلها تحافظ على ذاتها منذ القدم » فقد صمدت آمام ال خطار الحدقة » وکانت عامل أنقاذ 
للأمة العربية أبان محنتها في العهد التركي » كا YT‏ كانت عامل ترد وئورة ضد الاستعار 
الأوربي في كل قطر yoo‏ وعلى الأخص في الجزائرء فاللغة العربية رغم كل المعوقات 
والأزمات » رغم كل الحن» لا زالت مستقرة راسخة متينة تحرك أبناء هذه الأمة لا فيه 
خيرهم » ومصلحتهم. كا أكدت رغم كل الصعوبات وجودها وفرضت نسها . 

لقد حاولت بعض القوميات غير العربية نتيجة احتكاك العربية بلغتها النيل منهاء 
وذلك بحرفها وإدخال التشويه عليهاء لكن كل ذلك لم يضعف من أهميتها وقوتها وشدة 
YOU‏ نتيجة قوتها وقاسك العرب في كل مكان وزمان cl,‏ وما أولئك الذين يتحدثون 
عن Ly all‏ الفصحى والعامية بعيدون عن أصول AW‏ وضوابطها » لكنها لغة واحدة ولسان 
ye‏ أصيل يفهمه وينطق به كل العرب . 


ee oh ie 


الباب الأول 


بلاد الشام قبل الميلاد 


الفصل الأول - بلاد الشام ق. م 
الفصل الثاني - الشعوب التي سکنت بلاد الشام ق. م 


الفضل الثالث - بلاد الشام بعد الیلاد gem‏ بداية الاسلام. 


- ۵ . 


الفصل الأول. 


قىل الملاد 
بلاد الشام قبل المي 


OS 


بلاد الشام قبل الیلاد 


اسم سوریة: 


كانت سورية إلى ما قبل طوفان نوح مأهولة بالسكان» نظراً لوقعها الطبيعي . ویذکر 
بعض المؤرخين أن هابيل بن آدم قتل بالقرب من دمشق » oly‏ مدفنه هناك معروف لدی 
الدمشقبين, كا أن قبر نوح موجود في سهل البقاع. كا ويرؤي أن مدينة بعلبك من بناء 
قابیل بن آدم . 

Shy‏ الوُرخون أن متسل بلاد ما gall dw‏ وارمیننة. dal. wall‏ بالشکان 
باعتبار ها منطقة متاحمة لبلاد شام (سوریة) ولا يفصل بینه) ما ينع التنقل كما أنه لا يوجد 
بين أرمينية وبين سورية بحور أو جبال يصعب سلکها على التنقلین بل هي سهول خصبة 
طيبة اهواء » جيدة الرعی ؛ تفري القادمین إليها بالا نتجاع والتوغل » وهذا كان الا نتقال 
البکر للانسان إلى بلاد الشام. 


آما عن إسم سورية (بلاد الشام) فقد اختلف الباحثون حول أصل تسمیتها؛ فالبمض 
لأن آکثر سکانها القدماء کائوا من Made‏ 


el )۱(‏ آرم یطلق على أمكنة عديدة منها آرم اللهرین (ما بين النهرین) دجلة والفرات وآرام 
صوباء ویراد بها سورية الجوفة Gl)‏ ما بين لبنان gall‏ والشرقي). 


Pe fs ae 


وقد أعطى العرب هذه البلاد إسم (الثام) لوقوعها إلى الیسار من الحجاز أما (سم 
سورية فهي عربية » استعمله البابلیون وأطلقوه على إقلم في الفرات الأعلی باسم (سوري). 
ویظهر هذا الاسم في الکتابات الأدبية المكتشفة بدينة أوغاريت. 


هوميروس أطلق على سكانها إسم آراميين» والمؤرخ اليوناني هيرودوت (4۸۶)ق.م. هو 
الذي أطلق هذه التسمية وصرح با ؛ وتتابع استخدامها إلى أيامنا هذه. 


وقد سمى اليونان سورية بهذا الارسم نسبة إلى صور المدينة البحرية الشهيرة حيث 
كانت علاقة اليونان بالصوريين حسنة» لكثرة ترددهم إلى بلاد الثام للتجارة» لذلك 
سموهم صوريين نسبة إلى بلدهم ومع الزمن أبدلت الصاد سينا » لعدم وجود حرف الصاد 
في اللغة :لیونانیة(. 


هذا .من ناحية ؛ By‏ یری آخرون أن اليونان سموا هذه البلاد سورية نسبة إلى أسور 
أو أسيريا وهي بلاد الا شوریین ؛ وذلك OY‏ الآشوريين كانوا يتولون أعبال سورية » فنسبت 
سورية إليهم بتبديل بعض الحروف » وحذف بعضها الآخرء كحذف ethyl‏ وتبديل الشين 
شتا gl‏ آن سم سوریا كان مرادفاً لمملكة الاشوریین . 


غير أن الباحثين المعاصرين خالفوا ما رآه القدماء في هذه التسمية وذلك بتوطم أن 
سورية أقدم بكثير من اليونان المعروفين. لأن المصريين القدماء كانوا يسمونها في عهد 
توتمس بن امنهوتات (کساروا) فخففت اللفظة وصارت (سارونهم) سورية؛ the‏ ذلك ننيجة 
التفاعل الحضاري بين الشعبين فیا بعد. پیغا یری باحثون آخرون أمثال بروغس أن إسم 
سورية؛ مخفف من إسم أيسرية» وسميت بذلك بعد أن دانت سورية لنغلت فلاصر» ثم 
لسرغون » be‏ يرى البعض الآخر أن إسم سورية جاء من أسور أو من camel‏ بن ودان بن 
Oe‏ بن إبراهم الیل من زوجته قطورة. ‏ ` 


دیال هي ملكة كانت بين دشق جنوباً وحاة شملا - آرام رحوب في الجولان Ue‏ - آرام 
مقلة أي الملكة التي كانت في dy‏ حاصبيا - مرجمیون وبانیاس. 


)١(‏ .هما يجب التنويه إليه أن كلمة صر كانت تعني بالفينيقية الصخر أو السور وكثيراً ما وردت هذه 
السمية على حکومات كانت في مدينة صور, ۱ 


-YA- 


أهم مدن بلاد الثام قبل الیلاد؟: 
حلب: 

وهي أشهر مدن بلاد الشام التي یمود تاريخ وجودها إلى ما قبل البلاد» وتقع في شمال 
يوري ویذکر البعض YE‏ من بنایات ی وأول ذکر ها کان فى الألف اا 
قبل الیلاد» وقد ذکرت في النصوص البابلية» في معاهدة بين آشور تراري» وماتو ايلو» 
وذلك حوالي ۰ ق. م. 

ويذكر أن اسمها قد أتى من لقب لتل خلفهاء OV‏ إبراهم الخليل كان يتردد Med)‏ 
وفيها كان سکنه » ومنها كان إبراهم pb‏ أصحابه أن ينادوا: (الا أن إبراهم قد حلب. 
فهمو (١)فأصبح‏ قوم حلب لقباً لذلك التل. ویذکر ابن العديم أن المدينة عندما عمرت 
سمیت بإسمه.' 

بیفا يذكر آخرون Le‏ سميت حلب باسم بانيها E‏ 
عملیق . وقد أطلق اليونانيون على حلب اسم باروا أو بیروی وأن الذي بناها هو ملك من 
ملوك الوصل إسمه بلوکس ؛لوصلی(۲). بيا | يرى آخرون أن الذي بناها هو تاقورش dol‏ 
ملوك نینوی. ویذکر البعض أنها خربت وجدد بناء‌ها سلوقس(۴) وذلك بعد موت 
الإسكندر sth‏ عشرة chin‏ وذلك بالإضافة لمدن سلوقية واللاذقية وأفاميا والرها . وأتم 
أيضاً aly‏ انطاكية. ثم ملك حلب البطالة والقياصرة » حتى كان عهد هرقل» حيث كانت 
هجرة الني العربي BEF‏ 

أخيراً لقد عرفت حلب في منتصف الألف الثالئة قبل الميلاد باسم أرمان وحلبايا 
وحلب لدى الأكادييين» كا عرفت لدی السومریین dob‏ متشایهة. وکان الحثيون 
والیتانیون يسمونها حلباً « وحلباس » بینا كان المصريون يسمونها حلباء والآشوريون حلوان. 


)\( ابن العديم = کال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله - زبدة الحلب من تاريخ حلب 7 
طبعة دمشق - ۱۹۵۱ - ج ۱ - ص: ۰.٩‏ 

)5( ابن شداد - عز الدين أبو عبد الله مد بن علي بن إبراهم - الأعلاق الخطيرة ة في ذکر أمراء 
الشام والجزيرة طبعة م دشق ۱۹۵۳ = oUF tga‏ 

)۳( يذكر بعض الورخین أن بطلیموس الأريب هو الذي ملك بعد الاسکندر وهو الذي بنی مدينة 
حلب ومماها أشمونيت. 


- ۹ - 


ومهما يكن فمن التعذر الوصول إلى حقيقة ثابتة حول نشأتها الأولى('! EJ‏ يمكننا القول 
آنپا سکنت منذ العصر eal Meg aah‏ ذكر تاريخي لا هو في العهد الأكادي في زمن 
ريموش الذي خلف سارغون من (۲۵۱۵-۲۵۳۰)ق .م۰ وپذا نؤكد أن بعض الأأقوال حول 
بنائها» غير صحيحة؛ كنسبة Whe‏ إلى إبراهم الیل عليه اسلام. 
‘yar‏ 

يذكر أن رجلا يقال له مص , بن المهر بن جان بن مکنف العمليقي » هو الذي بناها 
وقد سمیت باسمه ؛ بیغا يذكر آخرون أن الیونان هم الذين بنوها » وأن زیتون فلسطین من 
مره Sh Be‏ البعض الاخر أن مص ليست من الدن التي أنشأها السلوقیون٩)‏ 
ویذکر آیضاً of‏ وبلیناس هو آول من ذکر‌ها؛ Ue‏ أن الرستن کانت بكرا لدولة عريية 
هناك» وهي أيضاً سقط رأس الأمبرا طور الا کابالوس. 
tole‏ 

مدينة قديمة أقدم من حمص» كان إسمها (قادس) وتقع جنوب مدينة yar‏ بجانب 
بجيرتها. sla Ll‏ البلدة الحاضرة فتقم شال مص »› ولیست هي eal‏ ويد كن أن الحثيين 
هم اول من lly‏ ونزلوا بها. ویذ کر Lal‏ أن ملك gel sle‏ وملك دشق حزائیل» 
كانا معا ني الحروب التي شنت على شلمنصر الثاني في عامي ۰ ٩9‏ ۸ ق .م۰ ومن الجدير 
بالذكر أيضاً أن الك الوبيدو قام بفتنة عام ٠؟/اق.م.‏ فأخدها سرجون ؛ وضم حماة الى 
الأمبراطورية الا شورية . هذا وقد ورد ذكر إسم حماة في التوراة كثيرا » ونعتت بالعظمى 
لدورها البارز» وقد سمیت حماة في العصر وان (ابيفانيا)( 2 
بعليك : 


مدينة قدهة فيها أبنية عجيبة وجميلة» وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام 


)1( صبحي صواف - أقدم ما عرف عن تاريخ حلب من GY‏ الثالثة حتى عهد السلاجقة طبعة 
دشق ۱۹۵۲ - ص: ۷. 

(۲) الرجع تفه - ص: ۱۱. 

(۳) ياقوت الحموي - معجم البلدان - طبعة بیروت ۱۹۷۷ - ج ۲ - ص: ۳۰۲. 

)1( دائرة العارف الارسلامية - ج ۸ - ص: ٠١۵‏ . 

)9( اقوت الحموي - ج ۲ = ص: ۳۰۲. 


کک 


لا نظیر لها في الدنیا. واسمها مركب من (بعل) وهو إسم صم ء و (بك) أصله من بك عنقه 
أي دقهاء وتباك القوم أي ازدجوا. 
دمشق : 

سمیت يبهذا الاسم لأنهم دشقوا في بنائها أي أسرعوا . ویذکر بعضهم أنها سمیت بذلك 
نسبة إلى دماشق بن قانى بن مالك بن آرفخشد بن سام بن نوح» ويذكر أن الذي بناها 
پیوراسف() ویذکر آخرون of‏ بنا‌ها م سنة ۳۱4۵ق.م. ویذکر بعضهم آن الذي بنی 
مدينة دشق هو جیرون بن سعد بن عاد ابن آرم بن سام بن نوح؛ وقد سماها آرم ذات 
العاد» وذكر أن غلام إبراهم العازر هو الذي بنى دمشقء ويذكر أن سم هذا الغلام 
دمشق . 

ويذكر آخرون أن اسمها pul‏ دماشق بن نرود بن کنمان؛ ويذكر lanl‏ أا سميت 
باسم آرم بن سام» وهو أخو فلسطين وإيليا Gary‏ والأردن حيث بنى كل واحد منهم 
lubes‏ فسمي پاسمه . 
ند مر: 

سمیت بتدمر بنت Ube‏ بن أذينة بن السمیدع بن مزید بن عملیق بن لاوز بن سام 
وزعم آخرون أنها ما ay‏ الجن لسلمان» لکن أهل تدمر يذكدون أن بناءها تم قبل سلمان 
بكثير» وتقع هذه Lyall‏ شرق yar‏ هذه أهم Gall‏ الداخلية. 

gall Ll‏ الساحلية فهي: 
صيدا : 

سميت باسم صيدون بن صدقاء بن كنعان بن سام بن esi‏ وتقع شرق صور مدينة 
فينيقية قديمةء وجد اسمها مبكراً في التاريخ » ويوجد بالقرب منها تل Gl‏ باسم 
صدونوء هذا وم يكن لصيدا ثأن يذكر في العصر الاسلامي ومها يكن فان صيدا من 
أهم المدن الفينيقية على الساحل الشرقي للمتوسط. 


۰۱۳۳ نفس المرجم ج ۲ - ص:‎ )١( 
۰1۳۷ ياقوت الحموي - ج ۲ - ص:‎ 4 
۰1۵۷ ص:‎ - ١4 دائرة العارف الاسلامية - ج‎ )۳( 


-¥\- 


وقد اختلف المؤرخون في مدلول إسم صيدا » فبعضهم یذکر أن إسمها ورد في التوراة 
وينسبونها إلى صيدون بن كنعان بن سام بن نوحء کا ذكرنا WT‏ وقد Maly‏ 
۰ ق .م۰ Sb beg‏ البعض آنها مشتقة من كلمة صید GYDA‏ هذه الخرقة کانت 
الصفة الرئيسية لسکانها منذ نثأتها الأولى » بالإضافة لکانتها المتازة المبكرة في النجارة. 


صور: 


وكانت معدودة من أعبال الأردن» تقع شرقي عكا على المتوسط. . ومن الجديد ذكره 
أن صور كانت في عهد العارنة من أغنى المراكز Mag bel‏ على الساحل السوري وقد 
غزاها اللإسكندر ودمرها(*) وكانت في العهد الروماني المركز الديني والدنيوي U‏ حوها. 
(السامرة) أرضها منبسطة من أعبال نابلس في نواحي فلسطين. 
(يابوس): أورشلم القدس. (جيرون): قرية أربع الخليل 
(غزة): مدينة في أقصى بلاد الشام من ناحية مصرء من نواحي فلسطین . ونذ کر Peo!‏ 
كانت مرا صور الذي ik‏ مد ية صور الساحلية. 


ES ected 


(راموت جلعاد) الصلت في الأردن. (ربة عمون) عبان في الأردن. 
طرابلس: 


اسمها dh»‏ ويعي ثلاث مدن at‏ آحیاء میور ۱8 ye‏ حي الصوريين - حي الصيدانيين 
حى الروادین) ل آنا ا غير مف بد قة » حيث یغلب على الظن Ul‏ 
es‏ في حوالي القرن الناسم أو الثامن والعشرین قبل الیلاد. وقد آسها الفینیقیون. 


)\( أسامة زند الحديد - صيدا ودورها في الصراع الصليي - طبفة مصر ۱۹۸۰ - ص: ۰۱۳ 
)۲( عبد العزیز AL‏ - دراسة تاريخ صيدا في العصر الاملامي - ص: ۱۸ - ۰۱۹ 

۳( هارولدبيك - هربرت جون فلیر - الأزمنة والأمكنة - طبعة مصر ۱۹۹۲ - ص: ۰۱۵۳ 
4( دائرة العارف اللاسلامية ج ۱۶ - ص: WIE‏ 

سميح وجیه الزين - تاريخ طرابلس قدياً وحديثاً یه وه 394 - tye‏ ۱۸ . 


-YY- 


by‏ يرجح أن یکون إسمها مشتقاً من ed‏ بیفا يذكر البعض أن تأسيس طرابلسن 
یمود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد"). 


مظاهر الحضارة في بلاد الشام قبل الیلاد: 


إن لبلاد الشام مكانة فريدة في تاريخ العالم فأنظار العام بمختلف عقائده تنجه إلى 
أحد البقاع القدسة فيه. من ذلك نلاحظ اتساب العالم إليه بعد بلدهم. وتأتي أهميته 
ads‏ الاستراتيجي بين القارات الثلاث أي أنه كان يتوسط العالم القديم کا كان ذو دور 
تاريخي وحضاري حتى في عصور ما قبل التاريخ نظرا لوقوعه بين حضارتين عربيتين 
حضارة وادي النيل ووادي الرافدين. 

فبلاد الثام كانت مكاناً لتدجين القمح وكانت أيضاً مكاناً لاکتشاف النحاس واختراع 
الخزف el‏ ما أدى إلى تحول في حياة السكان قبل التاريخ من حياة الصيد والتنقل إلى 
حماة الزراعة والإستقرار في المدن والقری. 

ونعتمد في معلوماتنا عن عصر ما قبل التاريخ بالبقايا الأثرية بدلا من الوثائق الكتوبة 
علا أن الحفريات الأثرية التي عثر عليها في شال سورية وشرقها dy‏ كهوف لبنان وتلال 
فلسطين ومدن شرقي الأردن التي كانت مدفونة تعطينا بعض الأسرار عن الحضارات 
القدية ويرجع بعضها إلى اية الدور الأول من العصر الحجري القديم أي إلى نحو 
(۱۵۰,۰۰۰) آلف سنة ومن اهم الكهوف التي وجدت فيها أدوات من العصر الحجري 
لقدم ودرسها العلاء في بلاد الثام كهوف عدلون - بالإضافة لکهوف آخری في منطقة نهر 
إبراهم نهر الکلب ؛ وكهوف في جبل الكرمل» وأوغاريت القديمة ومناطق أخرى متفر قة 
من البلاد. 

أما النظم ال جقاعية لسكان بلاد الشام قبل التاريخ فكانت بدائية تعيش بشكل 
وحدات تعيش على ما تقدمه الطبيعة من حيوان أو نبات بالاضافة لوجود عادات كان 
سكان البلاد يعملون بها منها أكل لحوم البشرء والضحايا التي تؤكل لحومها كانت إما من 
الاعداء الذين يقعون في الأسر أو من الأقارب الذي أصبح وجودهم غير مرغوب فيه أو 


)۱( لفظة تربل هو الجبل الواقع في سفح طرابلس ومعناه جبل الآهة. 
)+( عمر عبد السلام تدمري: تاريخ طرابلس - طبعة بيروت ۶۸ ج ۱ ص: ۲۸. 


۳ - 


الأشخاص الذین ماتوا ميتة طبيعية. LT‏ البقایا امحيوانية فتنبیء بوجود الغزال» الدب» 
الضبع اللون » الجمل » الخنزير النهري» الوعل » الک رکدن » فرس النهر ؛ الثعلب » الماعز . 
تشیر البقایا a9)‏ یی تناوب الا قلم اجار والبارد أي اقلم التوسط علا أن 

استخدام آدوات عصر ما قبل التاريخ تطورت بالتدریج حيث حصل تقدم محسوس في 
الزراعة وتربية الواشي نتيجة استخدام الثور cally‏ والاعز OV‏ تدجیعا قد تم انتتخدامه 
gat les‏ ي الق Syed‏ اديت 

آما الأشجار الثمرة فکانت الأنواع الثلائة التي تقاوم الجفاف كالتين والکرمة 
والزیتون التي كانت تزرع على مقیاس واسم ولزیت الزیتون استخدامات كثيرة أهمها: 
استخدامه للغذاء . اسشخدامه في مصابیح لأجل الانارة» استخدامه کمراهم» استخدامه 
في صنع الروائح الزكية» استخدامه لأغراض طبية؛ استخدامه في أمور كانت ولا زالت 
في بعض المناطق مقدسة كمسح جبهة المقبل على الموت. به ومن استخداماته الاخری. 
استخدامه طعاما للحيوانات بعد عصره» استخدام نواته وقودا بعد جرشهاء ومنذ ان 
عادت ULI‏ إلى نوح بغصن الزیتون أصبح عنوان السلام. 

م تكن بلاذ الشام دوله ستقلة تحت قيادة وطنية موحدة Ely‏ كنت تراها إما جزء من 
دولة كبرى أو [ye‏ بين دول وطنية قائمة على قسم منه بينا يحتل القسم الاخز قوی 
أجنبية» كا م تكن بلا الشام مركزاً سياسياً ذا وحدة إلا في العهد السلوقي عام 
١‏ لاق .م. وبعده. أثناءها كانت إنطاكية العاصمة المركزية للدولة. 

ثم في عهد الخلافة الأموية وجدت عوامل فعالة كانت سبباً قي حضارة توجهت إليها 
أنظار العام أهمها الوضع الجغراني التنوع والموقع الاستراتيجي الذي جعل هذه البلاد 
حلقة اتصال بين العام القديم نما جعلها معرضة للأخطار من جميع الجهات كا أن جاورا 
لأقدم مركزين أحدها في الشرق وتمثله الحضارة السومرية والثانية في الغرب والجنوب 
وتثله الحضارة المصرية. كا كان لأشرافه على التوسط والأحر تأثيرات حضارية أخرى 
كانت من العوامل المساعدة على تفتته وقزیته . ۱ 


ات ۳ 


الفصل الثاني 


أهم الشعوب التي 35 5 
بلاد الشام 


بت ۳۵ 


الا موریون 


ار Disa jg Sl‏ ' من أوائل الشعوب السامية التي قدمت إلى بلاد الشام» حيث انتشر 
اموز يوق 3 الأراضي الكائنة بين أقلم الاسكندرون» وبين الفرات على سافة مئة 
ميل» حيث يحدث البحر فجوة في البرء وشکل مراً طبيعياً بين الساخل» ومنطقة 
الرافدين أي أواسط سورية وشماليها وشرقبها . ضمن هذه المنطقة كان يوجد المر السوري 
ذو الأهمية لجُغرافية والتجارية» وله أثر مهم في عملية التازج الحضاري في منطقة سكن 
الآموريين فيا بعد » حيث يتحول الحاجز الجبلي في الشمال والغرب والحاجز الصحراوي 
إله مر واحد منخفض يؤدي إلى وادي من جهة؛ وإلى البحر من جهة أخرى» فسي ذلك 
الممر بالمر السوري» حيث يقع على سفح جبل طوروس ويصل ما بين تل حلف؛ 
وحران» وحلب» وماري» وغيرها من مدن بلاد الثام القدية. لقد عمل الآموريين على 
تأمیس امالك واسعة الاطراف حيرا 

ملكة يمحاض: عاصمتها حلب إلا أنها كانت داعا حت تأثیر اخشیین تارة؛ وال شوریین 
تارة co el‏ وعندما تجد القوة في تضها: hac‏ من جيرانها ومستعمريها كانت تثور في 
وجوههم وتنتفض وتحاول الاستقلال. 

ملكة ماري الا مورية: تبين الاثار تیان vary‏ أن مدينة ماري سکنت من 
قبل أقوام سومرية أي قبل عام . ۰ قا.م . لكن الا موربون ننيجة تسریپم إليها فها بعد 
تمكنوا من السپطرة السياسية. . وننيجة الحفريات والتنقيبات عثر على SUE‏ بعض ملوكهم في 
تل الحربر في مكان مدينة. ماري شال مدينة البوكال . لقد كانت الزراعة مزدهرة عند 
الآموريين با يناسب وذلك العصر نتيجة اعتادهم على الري من جهة وعلى العلاقات 
التجارية مع جيراهم من جهة أخرى. 


* )1( الآموريون من الشعوب الامية القدية التي سكنت فلسطين والثام وأقلم بابل. 


-¥V - 


الفینیقیون 


كان مركز الفينيقيين على الساحل. لذلك تعرضوا لتأثيرات حضارية مصرية على 
العکس من الآموريين الذين کانوا یتعرضون» لتأثیرات حضارية سومرية بابلية نظراً 
لرکزهم في شمال سورية. كان الفینیقیون من أهم الشعوب السامية التي لعبت دوراً مها 
وبارزا في تاريخ بلاد الشام» علا آنهم والآشوريون ینتسبون إلى موجة اهجرة نضها. 

إن اسم فينيقية مشتق من اليونانية Phoinix‏ أي yet‏ أرجواني نسبة إلى صناعة 
الأرجوان الغالبة على الصناعة في البلادء [le‏ أن LS‏ فينيقي أصبحت dle‏ 
(۱۲۰۰)ق .م. مرادفة لكنعاني الذين تاجر معهم الیونان لفترة طويلة. وم ینجح الفینیقیون 
في تأسيس دولة قوية موحدة تنيجة انقسام البلاد إلى مدن بقیت کل منها في حالة حرب مع 
الأخرى ء كا كان الاستقرار السياسي ينقصها سبب مطامح النبلاء على السلطة. 

لقد انتشرت المدن الفينيقية على طول الساحل من جبل كاتسيوس إلى الكرمل» إلا أن 
تعرجات الثاطیء القليلة جعلت عدد الموائىء الطبيعية محدودة. [Le‏ أن الدن كانت 
صغيرة في ساحتها فأريحا لم تتجاوز Wale‏ ستة أفدنة» الا أن تحصینانها كانت hs‏ 
فأسوارها ارتفعت واحد وعشرين Lad‏ كا كان للمركبات التي أدخلها الفينيقيون إلى 
البلاد وسيلتهم الرئيسية في الدفاع عن موطنهم (مدنهم) » فهاهم ملوك دمشق يسيطرون على 
ما حوهم » كا أفلحوا في مقاومة egy rg ST‏ 

لقد Jest‏ الفينيقيون الحصان أيام الهكسوس بحدود (۱۷۵۰)ق.م. وأسلحتهم 
المجومية كانت تضم القوس والسهام وخنجرا قصيراً وسكيناً معقوفاً. ما سكان الريف 


)۱) ويل دیورانت - قصة الحضارة - طبعة مصر - ۱۹۷۳ - ج۲ - ص : ۰۳۱۷ 


الفينيقي فکانوا متفرقین قليلي العدد؛ ومنازهم هزيلة في بنائها غير منتظمة في تخطيطها 
بوجه عام. آما منازل فقرائهم» فکانت صغيرة مزدوجة بعضها بقرب بعض على عکس 
منازل Le‏ منهم الق کانت تحتوي باحة واسعة. فى وسطها وجوللا بقية الفرف» 
وبعضها كان مزود بعنبر للقمح وصهریج خاص» وهذا boy‏ بالوضع الاجتاعي 
Wy‏ قتصادي لالك هذه البیوت. 
الزراعة: 
رغم اعتاد الفينيقيين على التجارة بالدرجة الأولى؛ والصناعة من بعدهاء الا أنهم م 
يبملوا الزراعة رغم ضيق منطقتهم الجغرافية حيث اشتهروا بوجود آلات للحراثة متينة 
ودقيقة » كا عملوا على نو الاقتصاد الزراعي بالشكل الذي تسمح به أرضهم ومواردهم 
الطبيعية. كا أن أقدم أعالهم الرئيسة انحصرت في ميادين الزراعة» وصيد الأسماك 
وتجفيفها والتجارة فيها. وأهم الحاصيل الزراعية عندهم كانت الحبوب (القمح والشعير 
والشوفان) - فاصولياء - جلبانة - عنب - زيتون - تين - رمان - جوزء علا أن 
الفلاحين منهم عمدوا على تكييف زراعتهم» بتتضی RWS‏ الأمطار» إلى أساليب الزراعة 
الجافة المتضمنة التناوب السنوي في زراعة الأراضي» وتركها موسم بدون زراعة("؛ أما 
pal‏ الحيوانات المدجنة عندهم والتي تم استخدامهاء الأبقار » الاغنام» الحميرء الماعزء 
الخنازير. 
الصناعة: 
صناعة الأرجوان: إن الفينيقيين لم يكونوا تجاراً فقط » Uy‏ اشتهروا أيضاً بالصناعة» 
وأهم صناعتهم وأفخرها صنع البرفيرا') (الأرجوان) » حيث كان لباس الملوك الخاص . 
وكانوا يأخذون مادة صبغة من حيواناث مجرية (ذات صدف) کا كانوا يصبغون بها 
أنسجة من صوف وقطن وحرير وخاصة أنسجة الصوف الناعم الرقيق» علاً أن مادة. 
الصباغة هذه كانت غالية الثمن» لذلك كان استمالا محدودا ولأجود الأسجة. 


)١(‏ فيليب حتي - تاريخ لبنان منذ أقدم العصور الثاريخية في الوقت الحاضر - طبعة بيروت 
۷۸ - ص: ۱۲۲ . 

)+( يوسف الدبس - من تاريخ سورية الدنيوي والديني - طبعة بیروت تصوير ۱۸۹۳ ج ۱ 
ص۲٤۳‏ . 


2 a Gi 


صناعة الزجاج: تعتبر صناعة الزجاج() عند eked‏ من شين مصنوعاتهم + ومن 
العروف Jal wel‏ من صنع الزجاج الصاف الذي يصنعون مله آنية صغيرة أف يحلون فيه 
الأواني الخزفية كما کانوا یصنعون مه شا کالعقود. . 

کانت مدكة صیدا مرکزاً لصناعة الزجاج عند الفينيقيين وحول مدينة صور كان 
مركز معامل الصباغة» وكان الفينيقيون أول من عني بتبليط الأزقة والشوارع في 
المدن؛ وهم أول من صنع السفن» وعام الآخرين صناعتها IS‏ برع الفینیقیون بصناعة 
الآواني الخزفية ومن خصائص الصناعة الفينيقية: ae‏ والتانة» حتى لا سهل کس‌ها 
أثناء استعاها اليومي» غير Ws‏ م تكن دقيقة » ولا يوجد .| ابداع لأن الغرض فنها 
تجاري ؛ كا اشتهر الفينيقيون بالصناعات المعدنية وببندسة i‏ وتحصين الحصون» 
هگا نا يعتبرون أساتذة لغيرهم 3 iss‏ امحال. 

لقد كان أبناء الفينيقيين یتخذون مهنة آبائه نوی eluant als‏ كانت عندهم 
صناعة الخزف» وتعتبر أقدم الصناعات اسورية ut‏ انتشاراً ونجاحاً » ثم فن النحت» 
حيث بلغ ذروته» كما نجحوا في صنع النحاس والبروز وأ فلحوا بدمج العادن لجعل الناتج 
معدناً قاسياً کا اهتموا مزج القصدير مع النحاس لصنع البرونز» واكتشفوا صناعة الفضة 
والذ هب وعند اكتشاف راس شمرا وجد فيها وزنات من الفضة غير المسكوكة. كا 
اكتشف فيها ميزان أحد الصاغة وأوزاته» بالاضافة لأساور وخلاخل bi aly‏ كا 
أظهرت الآثار المكتشفة آلات موسيقية کالصفارة والناي والزمار والعود والدف وغیرها . 

لقد تفوق الفینیقیون بصنع الا فشت» حیث م اکتشاف الا بر والدباییس في فلسطین» 
ووجدت أزراراً مستديرة بثقبين» بالاضافة لصناعة الأرجوان الزدهرة؛ وصید الأسماك 
الذي برعت بصناعته مدينة صیدا . 


1 التحارة: 


۱ إن النطقة الجغرافية التي سكنها الفينيقيون على الساحل الشرقي للمتوسط » فرضت 
علیهم مهنة التجارة ‏ لأن منطقتهم كانت محطة للتجارة(؟ بين قارات العالم القديم » وتوسطها 


)0 إشراف موريس كروزية - تاریخ الحضارات العام ج ١‏ = ص: ۰۲۵۸ 
)6 فيليب Ge‏ - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - طبعة ببروت ۱۹۵۸ ج ۱ ص: ۰۹۶ 
(۳) یوسف الدیس co‏ ۱ - ص: ۰۳۳۳ 


AES SF 


ما بين مصر وما یلیها غرباً وجنوباً» وبين بلاد اشام وما یلها جنوباً وشرقاً؛ gay‏ آسیا 
الصغرى وما يليها شرقاً وثملاً. وهکذا انبسطت تجارتهم في کل GT‏ وضربت تجارتهم 
كل صوب وعظمت ثروتهم » وتوفر غناهم نتيجة تجارتهم مع آسیا وأفريقيا وأوربا. 

في آسية: سلك الفينيقيون في تجارتهم داخل LT‏ ثلائة محاور تجارية هامة. أوها في 
الجنوب» حيث كانت قوافلهم تسیر جنوباً» حتى اليمن وحضرموت وعمان» فتنقل إليها 
الصناعات الحلية والستوردة» ثم تنقل منها صتاعاتهاء أي أا كانت تتلقى من موانیء عدن 
بضائع اهنود » وتتلقی من أطراف اليمن بضائع الحبشة وحاصلاا» علا أن قوافل اليمن 
كانت تسیر إلى الثمال» فتتجاوز مكة ويثرب. UG‏ قوافل حضرموت اوعان : فكانت قر 
على ميناء جرة على الخليج العربي» حيث ترسو هناك السفن الآتية من Al‏ فتنقل 
تجارتها إلى الوا حل الشرقية للمتوسط . ۱ 

ا حور الثاني مع الشرق أي مع Mb‏ ونينوى» والقوافل السورية كانت تعمل على 
النقل أو العمل على هذا الحورء حيث تخرج من لبنان وبعلبك إلى حص وجاة وحلب 
ونصیبین, ثم إلى بلاد الأشوربين وهناك كان تجار فينيقيون يتلقون بضائع بلادهم؛ 
فيبيعونها هناك » ثم يرسل إلى زملائهم بضائع آشور وحاصلاما » أما القوافل التي تسیر في 
البر فكانت تر بتدمر» ومنها إلى تبسك على الفرات كوا محطة للتجارة» حيث تأتيها 
بضائع بابل عن طريق الفرات وبضائع سورية وساحل التوسط على القوافل. 

ا حور الثالث كان مع الثمال!"): أي البلاد الجاورة للبحر الأسود» وبجر قزوين أي إلى 


: 
في أفريقيا: كان للفينيقيين تجارة واسعة مع الصریین» وكان للفينيقيين أحياء في مدن 
ase‏ العا Alig‏ 


كان الفينيقيون ينقلون للمصريين كل ما ltt‏ جونه » ويحضرونه هم من وراء البحار ؛ 
لأن التجارة كانت عندهم Le‏ أي أن الفينيقيين وحدهم وعلى عاتقهم كان يقع نقل 
بضائع مصر وحاصلاتها إلى جميع الأمم المتعامل معها تجارياً. ولم يقف التجار الفينيقيون 


)1( البعثة الفرنسية المنقبة - رأس الشمرة - آثار أورغاريت - طبعة دمشق ۱۹۵۶ - ص: AY‏ 
(۲) يوسف الدبس - تاريخ سورية ص: ۰۳۳۹ 
(r)‏ الرجع نضه ج ۱ - ص: ۰۳۳۸ 


SEs 


على حدود مصر بتجارتهم » kl,‏ امتدت مستعمراتهم التجارية حيث تجاوزوا جبل طارق 
بعد أن عمروا قرطاجة ويذكر في هذا الجال أنهم عمروا AST‏ من BEY‏ مدينة على ساحل 
الاتلانتيك في أعبال مراكش. 

في آوروبا:۱) تطرق الفينيقيون إلى أوروبا بطريقين. أحدها جزر البحر التوسط 
التي كانت عبارة عن محطات تجارية» ومنها توصلوا إلى اليونان» فمن صقلية وسردينيا 
وكورسيكا توصلوا إلى شواطىء إيطاليا وفرنسا. 

SUL‏ من جهة أفريقيا عن طريق مضیق جبل طارق توصلوا إلى إسبانيا والبرتغال» 
علا أن الفينيقيين لم يقفوا بتجارتهم عند المدن الساحلية الأوروبية» بل أعدوا قوافل 
تتوغل في البلاد منها من كان يجوب فرنسا والمانيا. 


ویکننا القول إن الحضارة ولدت في مصر وآشور» ولکن یکننا القول أيضاً إن 


الفینیقیین هم دعانها ورسلهاء لکن هناك عوامل ساعدت على مقوط الفینیقیین آهمها | الة 


لا تتصادية التطورة لديهم» وحالتهسم الادية الحسنة ما أثار cate‏ ومطامع اللوك 
الا شوریین والكلدانين والفرس وغیرهم ‏ لذلك عملوا على احتلاها . 

ثم إن تطور حالتهم المادية ودخل الفرد الکبیر فیهم كان له أثر سلي من حیث البذخ » 
فأفسدت آدابهم ما آدی بهم إلى الترف الننسي الذي أبعدهم عن بقية الاهقامات الأخرى» 
فكان ذلك سببا في تد هورهم وسقوطهم » ثم إن حالتهم الادية واقتصادهم الغني المتطور كان 
بحاجة لقوة منظمة إلا أن مثل هذه القوة لم توجد فكانت نبايتهم على أيدي القوى القوية 
الحيطة. 

يعتبر الفينيقيون أول أمة بحرية في التاريخ ودون منازع » حيث كانوا بجوبون أنحاء 
البحار ويؤسسون الطرق البحرية بين الشرق والغرب» وتحول الباعة المتجولون منهم إلى 
أمراء مجار أي أن دأبهم وعملهم الجاد جعلهم أعظم الملاحين والتجار » وإليهم یمود الفضل 
في تقديم أربع مواد كانت شبه مفقودة في كثير من دول البحر المتوسط والعالم الآخر 
الذي كانوا يتعاملون معه: هي COLES‏ القمح » الزيت» الخمرء ونتيجة نشاطهم 
التجاري سيطروا على المتوسط « بالاضافة إلى كونهم ول دولة بجرية فهم أول دولة تاجرت 


)\( يوسف الدبس - تاريخ سورية ج ۱ - ص: ۰۳۳۹ 


os‏ اند 
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بالبر والبحر وأعظم عاطم البحرية كان GEES Y‏ العظم اکتشاف رأس الرجاء الصالح 
قبل غیرهم (البرتغالیون) باکثر من آلف سنة» ثم تمكنوا من الدوران حول أفريقية. 


كان الفینیقیون أثناء سيطرتهم التجارية على شواطیء البحار ينون ویژسون hm‏ 
bly Ob‏ ذهبوا مثل تأسیسهم مدينة قادش بالقرب من مضیق جبل طارق؛ أي pth‏ 
اکتشفوا الأطلسي وسیطروا عليه أيضاً. 


إن أول نعمة قدمها الفينيقيون للبشرية كانت الأبجدية فهم أول من وضع الکتابة) 
بالحروف» مع العم پم أخذوا هذه الحروف عن الميروغليفية لذلك تلاحظ أنه كان بين 
اللغتين بعض التشابه؛ والحروف الفينيقية ائنتان وعشرون حرقاً كان منها خسة عشر حرف 
تشبه dim‏ عشر علامة هيروغليفية. 

لقد كان الفینیقیون یعملون على نشر لفتهم السامية» وحروف کتابتهم مع بضائع تجارتهم 
إلى العالم. لذلك ذهب البعض للقول أن الحروف الفينيقية» واللغة الفينيقية السامية ذات 
الأضل الترى آم احروف واللغات العالية. 


كا قدم الفینیقیون للعالم ديانة التوحید ‏ واکتشاف الأطلسي» فالدونات الفينيقية 
التعلقة بالعملیات التجارية كان معظمها على مواد قابلة للتلف » کورق البردي» ویجدر بنا 
الاشارة إلى of‏ أفضل ما ترکه التراث الأدبي الفينيقي يوضح لنا أن العبرانیین کانوا 
تلامذة الفينيقيين فهم اقتسوا الأدب وادخلوه في كتاباتهم القدسة فالزامیر» ونشید 
الانشاد » بالاضافة Ls W‏ الخرافية الثي دخلت سفر التكوين » وقصص الأنبياء حيث بقي 
هذا Lae SN‏ وغیر معروف إل goof‏ اکتشاف مدينة رارت من قبل ity‏ 


فرنسية!"). 


(۱) كان الذي اكتشفها كبداية أحد الفلاحين السوريين العرب عن طريق الصدفة حيث كانت في 


dle‏ النسيان. 
(؟) البعثة الفرنسية للتنقيب - رأس الشمرة - ص: ۹۸ - يوسف الدبس - تاريخ سورية ج ۱ - 
ص: ۰۳۶۸ 


ورد - 


: ات | فينيقية‎ rw ١ 


تظهر لنا الصادر والکتشنات الأثرية في أوغاريت عن عبادتهم فقوی gad!‏ 'لتوالد» 
أي ol‏ عبادتیم كانت وم de‏ عبادة الطبيعة » حيث عزوا کل ما 3 الطبيعة إلى 
الكواكب لا سما ملكتها الشمس فعبدوها » لذلك صار بعل عندهم كناية عن الشمس كا أن 
الالحة م تكن عندهم ذکوراً فقط بل كان هم UAT‏ من الإناث» فكانت عشتروت زوجة بعل 
أي أنه كلا كان ad‏ خاصة شسية كان للزوجة خاصة قمرية» کا كان عندهم ثالوث في 

معتقداتهم في كل مدينة كنت تراهم يعبدون BIE‏ من WSN‏ فمثلاً كان لهم في مدينة صور 
ثلاثة UT‏ (ملكارت - بعل - عشتاروت) أنا امیاکل» فكانت تقوم عندهم hes‏ اس 
تزويد AAW‏ بسكن CU‏ وأقدمها يرجع إلى مطلع الألف الثانية قبل الیلاد » ففي ارجا 
ومجدو كانت الدعارة الدينية "منتشرة في بلاد الشام » by‏ مدينة دمشق() بالذات . بالاضافة 
لذلك كان للفينيقيين أماكن مقدسة محلية معظمها مزارات في الهواء الطلق» وعلى رؤوس 
التلال » والمكان القدس هذا كان عبارة عن مذبح مع ما يلازمه. 

وكانت العادة عند الفينيقيين أن يدفن الوتی في جرار » بحيث تدخل رژوسیم ‘yl‏ 
ds‏ أريحا وغيرها كثيراً ما كانت توضع الجرار تحت أرض المازل» كا كان الفينيقيون 
يدفنون مع الموتى") مصباحاً وجرار بها فاء وصحن كبير وأواني الطعام والشراب» كا 
كانوا يد فنون مع النساء حبات الخرز sles‏ أنواع الزينة Us‏ أن الرجال كانوا يد فنون مع 
سلاحهم . 

كانت أزياء سكان مدينة pind‏ وعاداتهم وأخلاتهم شديدة الشبه با هو الحال في 
بابل» فقد جرت العادة في دمشق على أن يوحدوا بين آلمة الدينة» وبين الشمس كا كانوا 
يوحدون بين عشتروت والقمر وني عاداتهم إذا lel‏ ب مر عظم وخطير كانوا يضحون 
بأطفاهم قربانا. لاله المدينة والشمس . 


git cee oh vated مهد‎ gO N الأعبال أخربية‎ pra an 


a .)‏ . الذي قاد E‏ لاد A‏ لأولى 


)1( ويل دیورانت ۲ - ص: ۷ 


we E OS 


آهم هذه الحملات Ye‏ انتهت سقوط مجدو في عام ۱۲۹۸ ق .م. حيثك اصطدم Op pall‏ 
بحلف مولف من ۳۵۰ Let‏ ضم هذا الحلف المكسوس الذين طردوا حديثاً من مصرء 
ويكونون العمود الفقري طذا GLI‏ علا أن أمير قادس على العكس كان" رئيسه. وفي 
ale‏ الخامسة استولى على أرواد وغيرها من بلاد الشام. 

بدأ تحوقس علاقته مع سورية سياسياً» حيث أخذ أبناء الأمراء الحليين في بلاد الشام 
آنذاك لينشأوا على روح الصداقة مع مصر وعاداتهم بالتدریج؛ ليحلوا محل الجو العادي 
لمصرء كا تمكن في حملته الثانية من احتلال قادس. 


ومن الأعال الأخرى معاهدة بين الصریین والحثيين على أن يكون سلام وإخاء بين 
الطرفين إلى الأبد » واعترفت المعاهدة Ob‏ سورية الشمالية ومن ضمنها أمور أصبحت حثية 
بنا بقية سورية الجنوبية با فيها فلسطين وبعض الساحل الآخر تحت ال العربي الصري . 
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۳ - الارا میون 


تبين أن هجرة الآراميين كانت بعد هجرة الآموريين والفينيقيين أي أنها (حدی 
المجرات السامية الکبری التي أتت من الجزيرة العربية وقد Gal‏ ضغط الآراميين 
التواصل إلى طغيانهم التدريجي على الآموريين والحوريين» والحثيين في وادي العاصي » 
والمنطقة التي تليها في الثمال وإلى امتصاصهم أو طردهم. 

وكان جبل لبنان عائاً في طريق هذا التوسع نحو الغرب» وأصبحت دمشق مركز 
الدولة الآرامية؛ ما مكن الآراميين من احتلال مدينة حران» قبل احتلاهم مدينة 


a 


E 

لقد اقتبس الآراميون حضارة الشعوب التي سبقتهم في النطقة علاً أن الآراميين 
شکلوا جموعة دول أهمها كانت الدولة التي مرکزها ضور وموقعها کا .یظن كان عنجر 
الحديثة جنوبي زحلة في البقاع » ومن أقدم ملوکهم حدد عزر,(جالوت) .ثم الملكة الآرامية 
التي كان مركزها دمشق وكانت منتشرة من الفرات إلى جهة اليرموك. كا كانت سورية 
الداخلية شرقي جبل لبنان سورية الثمالية وباشان تحت سيطرتهاء علا أن الآراميين في 
هذه المنطقة كانوا atl‏ عداء للعبرانيين ودعارتهم آنذاك. 

لقد كان تفوق الآراميين التجاري والحضاري يفوق تفوقهم السياسي والعسكري فالتجار 
الآراميون كانوا يبعثون قوافلهم إلى جميع مناطق بلاد الشام؛ وحتى إلى منابع دجلة في 
«eel‏ كا كانوا يحتكرون التجارة من البر والبحر . وكانت دمشق عاصمتهم ومن موانئهم 
على البحر : جبيل وصور. 

لقد تاجر الآراميون بالأرجوانء وبالكتان والمطرزات والنحاس والعاج Se‏ تاجروا 
بمكنونات البحار وال التجار یمود الفضل في نشر لغتهم » وفي مختلف آلبلدان التي كانوا 


Pee a 


ES ع موم تک سس‎ eT 


على علاقة تجارية معها. Ue‏ أن لغتهم فرع من مجموع اللغات السامية الشمالية الغربية » كا 
أن انتشار الآرامية بين الناطق التعامل معها تجارياً كان ستمرا ومن ضمنها الامپزا طورية 
il‏ حیث استمرت ge‏ فتوحات الاسکندر Quill‏ في [مبراطورية ند من اند 
شرقاً إلى الحبشة غرباًء ومع انتشار اللغة الآرامية انتشرت الأبجدية الفينيقية التي كان 
الآراميون أول من كتبهاء كا حصل العبرانيون على أبجديتهم ما بين القرنین السادس 
والرابع قبل الميلاد. 

كانت WW‏ الآرامية تضم عدا الزوج الآلهة. عدداً من AW‏ الأخرى ذات المكانة 
الثانوية » بعضها de‏ وبعضها الآخر ستعار من الشعوب الجاورة. 


- {V- 


وت الصفویون 


م يكن الصفوبون! أول القادمين إلى بلاد الشام» ولا آخرهم کهجرات عربية قدمت 
من الجزيرة العريية. ويجب أن ا یفهم آن US‏ عرب هم سکان اکرو فحسب وانا 
شملت سكان الوطن العربي بحدوده الجغرافية قبل آلاسلام. 

ماز بلاد الشام بأن قسماً منها صحراوي» Le‏ القول أن هذه الصحراء كانت تمد بلاد 
الثام بالغذاء » وباللحوم ومنها وإليهاء كانت تستأجر القوافل» وبعض جوانبها كانت 
تستخدم للزراعة؛ وبعضها الآخر للحروب وغير ذلك. 

ودراسة السكان الصفويين من النصوص التي تركوهاء تنيح لنا أن نفاجاً بحركة 
هجرات عربية إلى بلاد الثام . 

لقد كان التطور Gal‏ الصفويين لا. يزال في بدئه » حين نقثوا نصوصهم فوق صخور' 
الصحراء . إلا أن كانوا مع ذلك قد بدءوا باتخاذ UAT‏ لهم حضرية مثل: بعل دوزاريس 
ذو الشر NS‏ 

أي gl‏ ريغي للف كان من at peal‏ يطلق علیهم أنصاف بدو لقلة ارتحاطم 
واستقرارهم » ويذكر ديسو أنه من القرن الرابع قبل الميلاد » يمكن أن نتبع أثرهم في deed‏ 
الا علام التي وردت قي النصوص الاإغريقية بجبل حوران. 

والنضوض seal‏ تقدم لنا AAT‏ كثيرة» ومع مقارنتها مع AAT‏ تدمر یظهر واضحاً لدينا 


)1( رينيه ديمو: إن مصطلح الصفويين استعمله الاستاذ دي فوجیه الذي نشر أول فاتحة من 
نصوصهم وتعد على جانب كبير من الأهمية وکان یطاق عليهم كمنطقة إسم صفائن. 
)۲( جواد علي : ج ۳ ص: ۲۱.. 
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أن 2b)‏ الصفویین أقدم من آهة تدمرء كا آنبا أقل 136 بالطابع الأغريقي الأرامي. 
LAN yy‏ من تسه Syl thaly WV esata cael‏ ارفا 
هذه التصوص بأسماء الأعلام وسبهم وهذه صفة عربية» حيث يعتبر العربي شدید التسك 
لقد كان الصفويون في نصوصهم الختلفة يظهرون في شكل صورء إلا أن الصفوي يظهر 
من هذه الصور كأنه مليء ATLL‏ فمنهم الفرسان السلحة بالرماح الطويلة تراهم أيضاً 
راكبين دوابهم يترصدون الفريسة. وني منظر آخر نراهم يطاردون ظبياً Se Sess‏ نراهم 
رجالاً بركبون الخيل يباجمون الحيوانات che fall‏ والرماح في أيديهم » وفي البعض الآخر 
نری رجالاً منهم يسيرون على الأقدام وهم مسلحين بالأقواس والتروس إن الموطن الحقيقي 
للصفويين هو حرة وادي رحبيل ففيها تجد النقوش الصفوية وقد حفرت على كتل من 
الصخور البزكانية. ومواضع المياه ليست نادرة في حرة Gals‏ رحبيل وبعض الآبار لا 
تفيض مياهها إطلاقاً» ففیها توجد ثلاثة جار للمياه أساسية تنبع من السفح الشرقي لجبل 
Y cole‏ أن مياهها تجف طوال الصیف » فوادي رحبيل يتفي نحو الجنوب في 
مستنقعات ماؤها ملح أجاج على مقربة من قلعة الأزرق» ووادي الثام ووادي الفرز 
يتجهان نحو الشرق ويصبان في منخفض يكوّن واحة الرقبة) على الحافة الجنوبية للصفا . 
وأهم الحصون" الصغيرة الوجودة في منطقة الصفويين هي من الثمال إلى الجنوب» 
نقطة جبل سپس قصر gag‏ النارة ga‏ الکهف» وقلعة الأزرق. 

ويذكر أيضاً دسو (ص0") إنه في أوائل القرن الخامس Goll‏ كان للمقاطعة, 
العربية جیشان؛ أحدها جيش By‏ الثالث وكان يسكر في بصرى التي كانت عاصمةا 
الإقلم وكانت حصون القصر الأبيض والغارة ودير الكهف وقلعة الأزرق تنبع القيادة 
الحربية ف بصرى» وأن الجيش الآخر جبش مارتيا الرابع Sow‏ في اللجون في شرقي 
الأردن وتنبعه الحصون الممتدة من ge ole‏ الحجاز. : 


)1( الرقبة: سهل منخفض طوله ۲۰ ؟ تقريباً وعرضه بين ۵رد ؟» في الشتاء يصير بجيرة كثيرة 
الستنقعات» آما .في الربيع فيصبح حقلاً زراعیاً بدياً. 


۳( احصن يشكل ساحة مربعة جانبية تقدر بب(۳۵)م به آبراج مستديرة وامجدران‌ابسمك مترین 


ت 


AG‏ كات als gS) subd‏ آنتام. اسل aE‏ برد ام وه 
العيارة فیها طابعاً متميزاً» وجدران البناء كانت تقام بوجهین من الأحجار؛ وکان بعضها 
ند من جهة إلى أخرى» لتكون مثابة الرباط للمباني والفراغ الحاصل بين الوجهین كان 
Ye‏ بالحجارة الصغيرة : 

وني حرة وادي رحبيل لا بوجد ماء جار ء إلا في الشتاء وحتى في شهر نیسان من كل 
عام لا بوجد ماء لسقي الماشية إلا في بعض الأماكن النخفضة. إلا أنك تجد بعض 
الآبار لا ينضب ماّها وخاصة آبار الفارة» إلا أن الحياة في الحرة عسيرة بالنسبة لقطعان 
الاشية وقد رحل عرب الصفاء إلى المنحدر الشرقي بل حوران » والنصوص الصفوية: 
التي ترجع إلى تلك البقاع تدل على أنهم كانوا يقومون ببذه الرحلة الصيفية كل عام Lb‏ 
لاء Ue.‏ أن النقوش كانت توجد على مقربة من أماكن وجود الماء » أي أماكن الانتجاع. 

لقد استعمل الصفويون عدة طرق للتغلب على الصلابة الشديدة لتلك الصخور 
اليرکاننده فا pty BW‏ عفرن اا Toke‏ ذلك عانق ht‏ وق ر 
كال شيخ عو aed Led‏ الاغرگان رمضم ی رها اله ساد مدي CUS‏ 
كانت الحروف كبيرة» وبعضها الآخر حفر بطريقة الدق. كا أن بعض الصخور استخدم 
في حفرها أكثر من آلةء فقد يبدأ بالمنقاش وينتهي بالدق. 

يذكر ديسو أن مانشر من النصوص الصفوية حتى OV‏ يبلغ عدده (۱۷۵۰) نصا 
ge lal Sis. le‏ الاستاذ جوزیف هیلفی آن هناك رايظة متشایبة بن Yat)‏ 
الصفويةء والکتابات العربية: والذي أعطى الأبجدية الصفوية شکلها النهائي Vy‏ خبر عام 
۱ ام هو الأستاذ انوليقان وکان عددها تانية وعشرون laps‏ مغل الأبجدية tH ll‏ 


" واللغة الصفوية لهجة عربية قريبة من الفرآن» أو هي عربية الكتابة كا يدل على ذلك 
أقدم نص برجع إلى القرن الرابع اليلادي. ففي الصفوية تم الادغام» وخاصة آخری في 
الدلالة على yas‏ الحرف الائع بکتابته مرتین. كا تحدئنا النصوص الصفوية بقائمة من 
أمماء الأعلام العربية البسيطة AS My‏ وإذا كان i‏ خصائص صوتية تيز الصفوية عن 


)1( رینیه ديسو - العرب في سورية قبل الاسلام - طبعة مصر ۱۹۵۹ ص :۰۵۹ 
)1( آفرد ديسو صفحات من کتاب العرب في سورية قبل الاسلام )46410( مقارنة الأبجديات ومن 
ضمنها الصفوية. 


العربية القديمة فمردها إلى الحالة الاجتاعية للصفويين» کالعزلة التي کانوا یعیشون فيهاء 
وبساطة أخلاقهم » ويسر ما يقومون به من أعمال. والوقت الذي قدم فيه الصفويون لغتهم 
كانوا يعيشون عيشة شبه مستقرة متحضرة فشتاؤهم في الحرة حول الصفا من قلعة الأزرق 
حتى جبل سپس » By‏ الصيف كانوا يصعدون بقطعانهم إلى المنحدر الشرقي لجبل حوران. 

bl‏ من الناحية السياسية فتدل النقوش» على أن الصفويين أعانوا الرومان معاونة 
جدية حبث ual‏ المملكة النبطية. 

أما عملهم فکان تربية الماشية كأهم عمل » والنصوص شير إلى الجمل والابل (البکر) 
والجمل الصغيرء والدلول (الجمل السریع)؛ واحصان » والفرس ‏ والهر» والفهد ؛ والضان» 
والشاة» والاعز » والمار » والاتان» والبقر كا تدلنا النقوش على طريقة تسلیحهم فراکب 
احصان Jot‏ رعاً طویلاً Ll‏ الذين سبرون على أقدامهم » فیقاتلون بالفوس ويحتمون 
بتروس صغيرة وستديرة» لقد كان الصيد هواً Le‏ للصفويين» ففي نقوشهم وصورهم 
كثيراً ما تراهم يطاردون غزالاً أو بقر الوحش ذا الفرون الطويلة العمودية. 


كا عثر على UT‏ عارية في صخور الصفا تتحلى بعقد في جيدهاء وأساور في ذراعها 
وخلاخل في رجليها Gy‏ وسطها حزام» وقسك بذراعيها الجدودتين أطراف شعرها أو 
bles‏ وني ذلك نوضيح للبس عند الصفویین ونوعيته. 

إن الصفويين تسمية حديثة أطلقت على قبائل متنقلة شبه بدوية من مكان لآخر في 
بلاد الشام We‏ للکلاً والاء. 

وأقدم الکثابات الصفوية التي تم اكتشافهاء تعود إلى القرون الأولى قبل البلاد. 
oe‏ الصفویون Ks‏ وجودهم 3 بلاد الشام لحم الرومان وم منهم الاعتراف بسيادتهم » ' 
إلا م كثيراً ما pe‏ يجاببون id‏ 4 الرومي ؛ وحراس iss bi‏ الجبابة 
أو القبض على من يقاوم منهمء آو is‏ يقوم بأعال مخالفة فيودعونه السجن 1 
رو پر 

لذلك وأمام هذا الواقع كان الصفویون یتحینون الفرص وينتهزونهاء Gad‏ وجدوا 
ثغرة أو ضعف في سلطان الروم في أماكن» سكناهم » أو في حراسة حدودهم هاجوهم. 

إن الطابع الشخصي للكتابات الصفوية التي تم العثور عليهاء واكتشافها.لم يكن 


- O\. 


الاستفادة منها من الوجهة السياسية أو العسكرية هذا وقد وردت في الکتابات الصفوية 
آسیاء قبائل تعود لبلاد الشام منها: الرحبة - بصری - حجر - تهاء . 

al‏ كان الصفویین أصحاب ماشية هم بل تقوم حیانهم علیها BLOG‏ للمتاجرة بها؛ 
کا کانوا يملكون الخيل یرکبون عليها » phy‏ من الحيوانات أيضاً الماعز Gilly‏ والبقز» وهذه 
حیوانات تحتاج إلى رعي ومراعي وبعضها الآخر يحتاج لاستقرار نظراً لاستخدامه في 
الزراعة. وقد أوضحت المكتشفات في الصور الق ترینا الصفوي» وقد رکب حصانه 
متقلداً رمحا طویلاً» أي صورة احارب الفارس عند هم أما احارب الماشي » فکان يحارب 
بالقوس وبیده الترس؛ كا استعان ببعض الأسلحة الأخرى مثل السیوف والفژوس 
والحجارة» وبالاضافة لكل ما تقع يده عليه ویصلح oY‏ یکون Lhe‏ للقتال . 


أخيراً إن LIS‏ الصفويين هي اصطلاح أطلق على الكتابات التي fe‏ عليهاء في مواضع 
متعددة من اللجاة و حوران» ومواضیع آخری اکتشفت 3 القرن التاسع عشر . 


- oY. 


۵ - الحشون 


ينتمي الحثيون إلى حام بن نوح عن طریق ابنه کنعان الذي ولد له أحد pte‏ ولد 
أحدهم حث والیه تنتمي قبیلتان: 

سكنت إحداه» وادي جرا وحبرون (الخليل) في جنوب سورية قبل قدوم إبراهم 
الیل يؤكد ذلك أن إبراهم الخليل طلب من الحثيين أن يلكوه بعض الأرض» لیجعلها 
مدفن لزوجبه سارة عندما ماتت ۰ فأعطاه عفرون الحثي بعض الأرض (المغارة الملغيلة وما 
اا من اقل ob‏ ا Adt‏ ذلك بفضلون hel‏ التجارة» وامتلاك الحقول على 
الحرب والغزو» وقد شاركوا الأموريين وغيرهم في ناء هدينة القدس. 

وسكنت القبيلة الأخرى شمال سورية في النطقة الواقعة؛ بين الفرات» والعامي » 
ومنازهم في جبل امانوس (اللكام). ثم انتشروا فما بعد ما بين الفرات إلى جاه cary‏ 
ودشق وبرية تدمر. 


إذا عدنا إلى أصل الحثيين نجد هناك آراء كثيرة بعضها يذكر أنهم من أصل واحدء 
وهو حث بن كنعان بن حام» وبعضها الآخر يذكر أن الحشيين الشمالیین من ولد يافث » من 
ذلك لا توجد صلة قرابة بينهاء وأصحاب» هذا الرأي معتمدين اختلاف اللغة بين 
الثهاليينٍ والجنوبيين؛ بالاضافة للهيئة الطبيعية ورأي آخر يذكر أن الحثيين حاميين» وأن 
صناعة الحرب وأنواع الأسلحة واللباس» بالإضافة للهيئة كانت متشابهة بينهم. والرأي 
الأخير يذكر af‏ این سانيون+ oly‏ اختلاف «اللفة' لا يدل de‏ اختلاف الاصل 
ويؤكدون أن الحثيين ساميون ولفتهم حامية اكسبتها للساميين» والتجارة معهمم ألفاظاً. 
وجلا Ypoly‏ نحوية tale‏ 


۱- يوسف الدبس ج۱ ص ۱۵4 


هيئة الحثيين وملکهم: 

كان الحثيون وعلی الأخص الثماليون یتازون بهيئة وجوههم الطبيعية التي كانت أقرب 
إلى الروتانو الذي كانوا قبلهم في شال سورية» ولون وجوههم أبيض ضارب إلى الحمرة» 
کا كان pall ule GALI‏ قرام وشر ززه ویترکون: ق. آعلاها اة 
ویوصف شعرهم بأنه أسود» ولباسهم قمیص ستطیل یصل إلى العقب. لقد صورتهم الآثار 
الضریة: حفاة (كأن الصورة تؤكد حالتهم وهم أسرى) الا أن آثارهم في مقر سكنهم تصور 
لنا أحذيتهم معکوفة |S‏ تصور آحدهم وي آذنه حلقة أي أنهو كانوا يتحلون be‏ 

أما نظام الحم عندهم فكان ملكي وراثي» والملك يلقب سار أو سيراء وكان 
لأحدهم سيطرة على ملوك آخرین» أهم أعالهم الحرب والتجارة» وكانوا يكثرون من 
ایبول . حيث كانت معظم قوتهم الحربية في الخيل والرکبات وجيوشهم ذات سالة 
متمكنين في القتال۱) يتوفر فيهم الانقیاد» وتنقسم قواتهم إلى فرسان ورجال يحاربون في 
المركبات الخفيفة الصغيرة التي تدور على دولابين فقط نجرها فرسان» وتحمل ثلاثة ركاب 
GL‏ وزوج من المقاتلين» وقد أكدت الآثار المصرية صوراً عديدة لمركباتهم» وأول مكان 
أقاموا به هو: أودية جبل أمانوس (اللكام) ثم انتشروا حتى وصلوا الفرات» واستولوا على 
کزکمیس ام نتروا Dy‏ الناميء تارا ع جاه عامی» GEE‏ ماق زره 
عندما غلبوا الآراميين وسطوا سيطرتهم على آسيا الصغرى أيضاً. 

كانت قادس أمنع حصونهم في الجنوب» وهم شهرة في حروبهم مع المصريين» فني 
' الكشف عن الاثار والکنوز اطيروغليفية كانت قادس مجهولة» لكن اکتشاف الآثار المصرية 
تؤكد أنها كانت بالقرب من حمص على جانب بحبرتها» فالآثار المصرية صورتها حصن في 
جزيرة تحيطها آمواج العاصي » وما حامية على أسوارها ».علا أنه قبل أخبار الآثار المصرية 
عن قادس كان يظن ويعتقد lal‏ موجودة في الأردن » بين Bat‏ طبرية وبجيرة اولة» لكن 
الآثار المصرية لم تدع Ve‏ للشك حول وجود قادس بالقرب من مص كا ذكرنا 


أهم مصادر الحثيين ما يلي: 
الكتاب القدس: آثارهم فيه قليلة غير وافية» وهو متخصص بتاريخ مزور للصهيونية 
(۱) اشراف موريس كروزية - ج١‏ - ص:۲۰۵. 


Bs‏ الات 


إلا ما كان له علاقة بهم؛ وعلی الأخص الجوانب التي ترفع من قيمتهم التاريخية. 

الآثار المصرية: (امیروغلینیة) ویتضح فيها ما كان للحثيين من حرب وصلح مع 
المصريين» ویتضح فيها of Lal‏ كانت ساكنهمء وما كانت عليه قوتهم وسطوتهم 
ومعبوداتهم . 

الآثار الكلدانية: (المسمارية) وتبين لنا ما كان بينهم» وبين ملوك آشور ونينوى من 
حروب ۰ وأين كانت مدنهم وحصونهم. 

آثار Quill‏ أنفسهم: والاكتشافات المتتابعة وقد دلت على مستعمراتهم وجالياتهم 
وعناعتهم » ونوع أبنيتهم» وأسلحتهم وملاسهم ومعتقداتهم» وحالة اقتصادهم. 


الحثيون في الآثار المصرية: 


تظهر الآثار الصرية ذكر مدينة قادس قبل الحثيين» أي أنها كانت تابعة للشعب الذي 
كان يسكن المنطقة قبلهم » وتسمية هذه الآثار بشعب روتانوء وقد يكون هذا الاسم ناتج 
عن خليط بين اللوذيبين والآراميين سكان دمشق» وما يليها نحو الشرق والشمّال؛ لذلك 
سمتهم الآثار A pall‏ روتانو علا أن الآراعيين عادوا فيا بعد انقراض الحتبين وتغلبوا على 
سورية . 

إذن كانت سلطة, الروتانو في سورية الثمالية» واستمرت سيادتهم إلى عصر الدولة 
الثامنة pte‏ المصرية. أي أن الحثيين كانوا ينتزعون أملاكهم مدينة أثر آخری» حى 
أدركوا ما كانوا يبتغونه » فأذلوا الروتانوء وملكوا. بدلاً عنهم؛ وتأكيداً على ذلك نرى أن 
الآثار التي آرخت. Ce‏ رعمسيس الثاني على سورية تذكر الحثيين دون غيرهم إلا من 
حيث الجغرافية لأن الأرض كانت تسمى بلاد الروتانو. 

بعد طرد الملوك المكسوس من مصرء كان للوك الدولة الثامنة عشر غزوات في 
سورية» وقد بدأها امون هوتبو أصل هذه الأسرت حيث غزا الكنعانيين؛ وتم له 
إخضاعهم كا oS‏ تحوقس الأول الوصول إلى دمشق » وتوغل في شمال سورية إلى الفرات » 
ثم عاد إلى مصرء وقد كرر دخول سورية حفيده تحوقس الثالث وكان لدخوله أهمية 
كبيرة حيث نقشت آثارها وتواريخها على جدار هيكل الكرنك. 


عندما وصل حوقس إلى الملك كان صغيراً عاجزاً عن تحمل. سؤولياته » وكانت له 


.00 م 


col‏ اسمها هاتشبو فکانت تدیر له اللك ورداً من سکان سورية علی ذلك عمت الثورات 
پا وخرجت على طاعة oy pall‏ إلا سکان غزة وعندما شب تحوقس واستتب الأمر له 
خرج (بعد ثلاث وعشرين سنة من ملکه) إلى غزة بنسه لام خضاع سورية لحكمه. كان 
ملوك سورية قد تحالفوا تحت قيادة ملك قادس واتجهوا بجحافلهم نحو ght‏ حيث تقابلوا 
مع تحوقس بحرب عنيفة قامت lee‏ انتصر فیها تحوتمس وانهزم المتحالفون ثم اجتاز تحوقس 
مرج ابن عامر وما يليه إلى لبنان وأعبال سورية حتى الفرات دون مقاومة تذكر حیث 
wots‏ له الحصون وتابق الأمراء في بلاد الشام بتقديم الطاعة له والانقياد لأمرته وقد 
امنا له مجموعة من الدن تذکر الصادر الصرية أن عددها بلغ مائة وتسع عشرة 
مدينة منها بيروت ودمشق ثم تابع زحفه نحو سورية الثمالية حتى وصل إلى ما بين النهرين 
gba pas df sles‏ غافا : وتذكر المصادر المصرية هذه النتائج با يلي (؟4) مركبة 
lowes‏ من الصفائح الذهبية (۲۰۶۱) a‏ 


بعد ذلك استقرت الأمور مدة أربع سنوات حاولت بلاد الشام بقيادة ملك الروتانو في 
قادس العمل على جمع شمل البلاد وإصلاح شؤونها وإعداد معدات الحرب كا عمل على 
استالة سكان سورية الشمالية فلا عم تحوتمس بذلك جم الجحافل (في السنة التاسعة 
والعشرين من ملكه) وتوجه إلى بلاد الشام عن طريق الساحل ففتح لبنان وأرواد وغيرها. 
ثم توجه نحو قادس وحاصرها حيث تكن منها عنوة فدك حصونها وأذطا. أثناءها ثارت 
أرواد ثانية عليه فعاد إليها وأذلها ثانية وعاد إلى موقعه بعد أن أخذ معه أولاد الملوك في 
بلاد الثام وإخوانهم ليكونوا رهينة وأمانة حتى لا تقام ثورات ضده فيضمن ولاء‌هم 
بتربيته الخاصة هم وکلا توفي ملك من ملوك بلاد الشام أبدله بأحدهم من يثق به. 


عاد ملك قادس فحصن مدينته وشجع ond‏ من ملوك بلاد الشام على الخروج عن طاعة 
المصريين ما اضطر تحوقس (سنة "1 لملكه) أن بجمع الجيوش ويتوجه نحو بلاد الشام فتمکن 
من فتح قادس ay‏ شملهم وقطع دا پر ثوراتهم لدة ائنتي Spl‏ سثه. 
. جاء تحوقس الرایع فحمل على الحثيين ولا تذکر الصادر الصرية عنه إلا أنه هاجم 
بلادهم وظلت بلاد الشام دون ثورات . 
كان للشغب السياسي والديني الذي حصل في أواخر الدولة الثامنة عشرة أثر على قوة 
مصر فظهر ضعفها عن ضبط أملاكها حيث خرجت سورية بكاملها عن طاعة المصريين» 


- 0“ 


Lal‏ ذلك كان Mog th!‏ قد تغلبوا على الروتانو فى شمال سورية وکونوا مملكة واسعة تند 
من شاطیء الفرات إلى dhe‏ طوروس إلى التوسط إلى قادس إلى دمشق واتحدوا تحت 
قيادة ملك الحثيين سابالت, 

تسلمت الدولة التاسعة عشرة الحم وأول ملوكها رعمسيس الأول فكانت أولى أعباله 
إصلاحات داخلية ثم عمد إلى إخضاع سورية إلا أن خصومهم حالياً (الحثيين) غيرهم 
بالأمس فهم الآن ذو دولة قوية قديرة تعد للحرب عدتهاء إلا أنهم کانوا يعادلون المصريين 
رغم ذلك توجه رعمسيس نحو سورية فد خل فلسطين ثم تابع هجومه وزحفه حتى وصل إلى 
سهل العاصي وهناك قابلته جيوش لم يكن يحسب ها حساب فدارت معركة انتهت حسب 
رواية المصادر المصرية إلى عقد معاهدة صلح بين الطر فين معاهدة دفاع مشترك ثم العمل 
مع بعضها على من يعادي ويهاجم أحدها. 

خلف رعسیس ابنه ساتي الأول فقضى على القاومة والمعارضة في تخومه الشرقية ثم 
زحف في السنة التالية لحكمه Sly‏ جرارة إلى سورية عن طريق فلسطين فاستسلموا له 
وأدوا الجزية له وقدموا الذخاثر coud‏ ثم دان له الارامیون دون نزاع یذکر Se‏ استسم 
له ملوك ما بين النهرين وقدموا له الجزية وتوجه غرب نهر العاصي وهناك عند قلعة قادس 
حدثت العرکة بينه وبين الحثيين لكن رعمسيس تمكن من فتحهاء إلا أن المقاومة 
استمرت خارجها نظراً لواقمهم الدفاعية الحضيئة خارجها ا اضطر رعسیس plat‏ هذه 
القاومة العنيفة أن يطلب الصلح مع الحثيين وأن يوقع معاهدة صلح مع ملكهم موتنار 
ضمنت للحثيين سلامة أملاكهم حتى أن قادس أعيدت هم مقابل عدم اعتداء الحثيين على 
الأعال SA pall‏ تضمنت المعاهدة على OF‏ يكون بين الطرفين معاهدة دفاع وهجوم 
Vols‏ يثير الصریون أية ثورة ضدهم في سورية والأعمال الصرية القريبة منها. 


لقد زاد الحثيون جسارة نجاحهم في الدفاع ضد Gy pall‏ حيث قطعوا عليهم طريق 
حلب الفرات التجارية وتقلصت أعنال مصر في سورية على فلسطين وما جاورها وعلى جزء 


)3( ۰ یذکر أن الحثيين واللوك المكسوس من قبيلة واحدة وأصل واحد لذلك عملوا على أخذ الثأر 
من المصريين الذين طردوهم من مصر. 
)1( كان رعسیس الأول قائداً للجند عندما توفي آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة ول ينجب 
أطفالاً فرقي إلى الملك غريب عن الأسرة. 


- ov. 


فق لتاق الجاورة لها . كنا كان odd‏ العاهدة أثر على أعبال مصر في سورية حیث أحسن 
GL‏ معاملته لهم خوقاً من قیامهم كوزات ضده والشخلص منه لذلك کان حريصاً علی 
ال حصول على الجزية وکسب أرباحهم والانتقاع بها لصرفها على البلاد ونفقات الحرب من 
جهة » والابقاء على هذه المنطقة منطقة أمان وسلام ضد الغزوات والهجات لبلاده.. من 
جهة staal‏ 


تسام رعسيس الثاني السلطة ني أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن الخامس عشر 
قبل الیلاد فخلال حكمه بدت آثار ثورات في فلسطين وأغلب الظن أن الحثيين هم الذين 
أثاروها لذلك توجه رعسيس الثاني إلى بلاد الثيام فبلغ بيروت ثم ale‏ ال خر یوق أن 
يقابل الحثيين الذين كانوا يتأهبون ويعملون على توحيد صفوفهم کا عملوا على إيجاد حالف 
قوي موّلف منهم ومن سكان حلب (كركميش) الجرجاسيون (إحدى فصائل الکنعانیین) 
الارامیون GI)‏ سورية الحوقة) الاروادبون - وقد دلت الآثان ob‏ عدد الرکبات 
البحر dy‏ لدی هذا التحالف (۲۵۰۰) مرکب . de‏ رعسیس بهذا التحالف وبغزاه لقد كان 
ذلك في ألسنة الاسة للکه حیت توجه ALA‏ واجتاز فلسطین ‏ اتجه غرب مص حیث 
Sus‏ بجنده إلى أن dy‏ عن عدوه مقرات قيادة قواته وکیف يديرها. 

كان الحثيون بقيادة ملكهم موتنار الدرب على أمور الجندية والحزب يفضل الحيلة في 
التتال على استعال القوة فاعلمه جواسيسه موقف. رعسيس لذلك آرسل إليه رجلان 
متنكران فلا وصلا قالا لرعمسيس الثاني إن رؤوس القبائل التعددة مع ملك الحثيين 
الخسيس أرسلونا إليك ليعلموك أنهم يريدون خدمتك ومتی أردت سیفادرون ملك الثبین 
وهو الان في شمال حلب وقد اتخذ هذا المكان خوفا من الفرعون وبطشه. انطلت الحيلة 
على رعسيس وركبه الغرور ثم أقبل على قادس بعدد قليل وهو على غير تعبئة لأنه كان 

كان ملك الحثيين وجنوده شمال غرب المدينة فدربوا جنودهم وعبؤوها لكي Lele‏ 
coy pall‏ أثناء ذلك كان رعسیس قد قبض على الجاسوسين فعلم منها الحيلة لكن بعد 
فوات الأوان. حيث اندفع نحوه ملق gail‏ بنتة acts‏ وشطر ate‏ شطرین الا آن 
شجاعة رعمسيس كا تذكرها الصادر الصرية نجته من محنته وتمكن من جمع جيشه وإعادة 
تعبئته على ما كان عليه من الوحدة وقاتل حتى نباية اليوم وتجدد القتال لکن قدرة 
(المصريين) كانت أفضل مما كانت عليه في البداية حيث تفرق جع الحثيين وقتل حامل 
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سلاح اللك وقائد الرجالة ورئیس الخصيان» وكاتب الوقائع الرسمي وحاول بعض 
المنهزمين عبور النهر ففرق كثير منهم ولولا خروج حرس الدينة للذود عن النهزمین 
لکانت نهايتهم وإبادتهم على يد الصریین قد تمتء لذلك قرر ملك الحثيين طلب الأمان 
وسیر A) Lady‏ رعسيس الذي كان قد عقد جلس حرب لتقرير ذلك فكانت الموا فقة وعقد 


۳ 


صلحاً وعاد إلى مصر. 

لم يكن الصلح الوارد ذکره إلا هدنة موقتة حبت أخذ ملك الحثيين يعمل لتجدید 
ارب فعمل على إثارة الثورة ضد أعدائه cy pall‏ بتحریض القبائل الخاضعة هم على 
الخروج .على طاعتهم وني السنة الثامنة للك رعسیس هيج الحثيون الکنمانیین ضده By‏ 
منطقة الخليل حيث حارب الکنعانیون عساکره قرب بحيرة الحولة وفي جبل طابور . 

وفي السنة الحادية عشيرة للك رعسیس خرجت AST‏ أعال فلسطین عن طاعة Cy pall‏ 
إلا أن رعسیس زحف نحوها وتمكن من استردادها وتوصل إلى قادس وفتجها وتوغل في 
وادي العامي وسط بلاد الحثيين حيث دامت هذه الحرب أربع عشرة سنة أو خس عشرة 
سنة ولم تخمد نارها إلا بعد أن JS‏ موتنار ملك الحثيين غيلة. 

Ub‏ موتنار آخوه ES‏ سار في الوقت الذي ملت فيه الدولنان (الصرية والثیة) 
القتال وسئمت نفوسهم الحرب لذلك عولت نفوسهم على عقد صلح GY:‏ ستمر فکتب هذا 
الصلح أولاً باللغة الحثية ثم باللغة الصرية (الميروغليفية). كانت معاهدة الصلح هذه في 
السنة الحادية والعشرين من شهر طيي أي الشهر الخامس عندهم. 

عقدت Guhl‏ (الصلح) في الدينة التي شيدها رعسیس وسماها باسمه (بيت رعمسيس) 
حیث قدم عليه مفوضان سیاسیان من قبل ملك الحثيين كيتاسار مصحوبان بصحيفتين من 
فضة كتب عليها شروط الصلح والأخاء المؤبذين بين الشعبين. 
المعاهدة: 

مادة ١‏ - اعتباراً من يوم توقيع العاهدة یکون سلام وأخاء موّبدين بين الشعبين 
فلاتنشاً عداوة بل يكون الملكان أخوين معاً في السلم والحرب متعاونين معاً بقلب واحد 
Ue)‏ أن هذه العاهدة نصت de‏ دوامها مدی (LLL‏ كنا يكون الشعب علی وفاق وأخاء 
مؤبدين Lan)‏ 


مادة ۲ - أن لا بهاجم أحدها الاخر مها كانت الأسباب. 
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مادة ۳ - ]13 هاجم عدو أحد البلدین وأرسل بطلب النجدة من الاخر فیجب تنفيذ 
ذلك وإذا لم ستطع الحضور عليه أن پرسل رجاله وسلاحه للإيقاع بالعدو. 

مادة ٤‏ - يجب تسلم الفارين مها كانت صفتهم في حال طلبهم. 

مادة ۵ - تحدد المعاهدة أن للمصريين من جبيل نحو الغرب والجنوب وكل ما كان في 
بلاد الشام إلى الثمال والشرق هو للحثيين. 

مادة " - استدعاء الآلهة للشهادة على نص العاهدة حتى تنتقم من يخالف نصوصها . 

جلك Geet‏ هذه اقا هو eas‏ تال رين a wally eck‏ صقن DiS‏ 
وزيادة في الحنكة السياسية والعسكرية والاقتصادية من رعسیس AB‏ وثق الصداقة مع 
الحثيين بزواجه من dal‏ ملکهم ثم بدعوته ob)‏ لزيارة مصر وتذکر الصادر الصرية هذا 
sage‏ 

إن هذه المعاهدة وما نصت عليه كانت وسيلة لدخول عبادة المعبودات السورية إلى 
مصر ومن آهنها اتتقار غبادة بعل وعفتروت ويعتبر ما.ذكرته الآثار المصرية المكتشفة آخر 
علاقتهم مع الحثيين في عهد رعسيس الثالث أحد فراعنة الدولة العشرين وتذكر تلك 
الاثار أن هذا الفرعون GSE‏ من إذلال الحثيين وأسر ملكهم في الحرب. 
في الآثار الآشورية: 

تذكر الآثار الآشورية أخبار الحثيين حوالي سنة ۱۱۳۰ ق .م. وظهرت في عهد تجلت 
فلاصر أول ملك من ملوك نینوی فتذكر الآثار المكتشفة أنه كان للحثيين دولة قوية في 
شال سورية وتتد من لبنان إلى الفرات عل أن بلاد الآراميين خضعت لسلطتهم وقند هذه 
الدولة إلى مدخل البحر الأسود وعاصمتهم آنذاك كانت کرکمیش!) التي كانت کا ذكرنا 


the.‏ تجارية بين غرب آسية وشرقها. 


وتذكر هذه الآثار أن تجلت فلاصر هاجم الحثيين فبلغ جبل اللكام بعد أن أحرق 
ودمر ونبب كل ما صادفه في طريقه. ) 
في سنة (۸۲۳-۸۵۸) في مرحلة حم شلمنصر الثالث حدثت حروب عديدة مع 


(۱) ۰ تقع كركميش على الفرات شال نهر السابور شرق بدينة حلب وتعرف الآن هبرابولس. 


a 


المثیین الذین کانوا منقصمین cL]‏ مالك تضمها معاهدة واحدة وفذه الدولة مراکز age‏ 
وحصون منيعة ومنها: كركميش حلب - جاه وتذکر هذه الآثار أن شلمنصر الثالث قضى 
حياته في حروبه مع الحثيين حبث بلغ جبل اللکام ووادي العاصي وقکن من هزية 
تا بقيادة الحتيين وقكنه أيضاً من قتل بعضهم وأسر بعضهم الا خر . وتذكر المصادر 

ن سلمنصر الثالت کرر هجومه على بلاد الشام فعبر الفرات وتوجه نحو العاصي وهناك 
ie‏ عليه إثنا pte‏ ملكا متحالفين ضده فنشبت الحرب في كركر واتتصر عليهم إلا أن 
قوات التحالف أعادت تعبئتها مرة أخرى وقابلته إلا أا شلت وهزمت. 

بعد وفاة شلمنصر الثالث وقع شغب في بلاد الآشوريين إلا أن حفيد شلمنصر CI‏ 
جند الجند وزحف نحو الحشيين فدخل بلادهم ثم دخل دمشق وأسر ملکها إلا أن خضوع 
هذه البلاد cust‏ م يكن إلا مؤقتاً فا إن عاد الغازي إلى عاصمته go‏ عاد الحثيون في 
بلاد اشام إلى استقلاهم وهكذا بقيت سورية حتى وصل إلى سدة المحم لت فلاصر الثاني 
سنة ۷۶۵ ق.م. فعبر سورية وا خضع الحثيين وأقام مسكراً في تل بالقرب من مدينة أرباد 
1 نحو الغرب والشمال لمدينة حلب ومن هناك fash‏ يستدعي جمیم ملوك بلاد الشام 
(سورية) لكي يقدموا له الولاء والطاعة والانقياد ووافوه على ما كان يأمل ثم كرر هجومه 
على بلاد اشام التي قاومت الغازي مقاومة شديدة الا نهم کانوا ضیف من التحدي 
فسيطر عليهم وفرض عليه الجزية وترك ملوك بلاد امک انوا وبدلاً من SEN‏ مم 
بعضهم والتعاضد ضد الآشوريين انقسموا على بعضهم ثم عاد تجلت فلاصر عام ۷۳۶ ق 1 
رانتصر على ملوك سورية وعددهم آنذاك ۲۵ ملكأ منهم ملك كركميش ثم هاجم ملك 
أشور Oye pe‏ بلاد الثام في الوقت الذي كان ملك الحثيين قد تحالف مع ملوك الشمال 2 
ملوك كوبال - ملك أرمينيا - فاتتصر ودخل كركميش وفرض على أهلها المجرة منها إلى 
بلاد أشور وكانت النتيجة غنيمة خسین مركبة وامر )+ ۰ فارس (۳۰۰۰) ۳ راجل ثم 
استقدم من أشور مجموعة منهم وأسكنهم كركميش بدلاً من سكانها وبذلك تكون 5 
الحثيين وکان بيزيرس آخر ملوكهم. 


من آثار الحثيين المكتشفة: 


ما ورد في تاريخ الحثيين في المصادر المصرية أو الآشورية لا يمكن اعتبارها صادقة 
منزهة بعيدة عن المبالغة إلا إذا كانت ظاهرة في الآثار ولا.يمكن اكتشاف تاريخ الحثيين 
بدقة إلا من خلال اكتشاف آثارهم. 
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إن الخطوط LAL!‏ تختلف عن المخطوط اطيروغليفية الصرية وا مطوط الاشورية Ue‏ 
أن المتتبع للآثار الحثية يظهر له التحسن مع الزمن بها. كان الحشيون برسمون خطوطهم 
بارزة محفورة على ضفائح معدنية حيث تطرق من الخلف. 

أخيراً إن ما تم العثور عليه من مصادر الحثيين قليلة واكتشافها سيقدم تاريخ جديد 
عن المنطقة ودورها التاريني . 


بعض مظاهر الحضارة عند الحشيين: 


الصناعة: ل يم فك رموز اللغة الحثية شکل یسح بدراسة آثارهم شکل أفضل 
ولا تحديد أصلها هل هي سامية أم غير سامية وطالا أننا م نحصل على اکتشاف رموز اللغة 
الحثية فالبحث عن الصناعة في الآثار المصرية أو غيرها غير كاف إلا أن هذه الآثار توضح 
aa‏ اشتهروا بالنحت وآثارهم الباقية تشهد هم بذلك كا أتقنوا تحويل العادن ووجدت 
هم أختام من أحجار كرية ومن الأشياء التي تم اختراعها النسر ذو الرأسين (شعار 
السلاجقة فا بعد). أغيراً إن صناعة الحثيين خاصة بهم لم يأخذوها عن غيرهم بل على 
العكس لقد أخذ عنهم غيرهم علا أن هناك دعاية ضدهم في هذا الجال تذکر أهم أخذوا 
صناعتهم من المصريين والبابليين والآشوريين إلا أن تلك الدعاوي بقيت باطلة لعدم CAB‏ 
الدليل الثابت والحقيقي الذي يؤكد دعواهم لكن البعض يؤٌكد أن اليونان أخذوا أشياء 
كثيرة من صناعتهم عن الثیین 

الدیانة: أما معتقدانهم فیعتقد أنهم آخذوا ديانتهم عن بابل ونشروها في بلاد اشام 
(سوریة) وخارجها ضمن الناطق التي سيطروا علیها . 

الملابس: استخدم الحثيون الحذا ثم الکنوف التي لا شتنل الأصابع وهم Oleg‏ من 
القبعات أحده] ینطبق علی الرأس والنوع الآخر كبير بشكل تاج ستطیل أعلاه 
خروطي : أما ملابس الساء فکانت طويلة شتر الجسم الا الذراعین وبعض الصدر وی 
وسطها نطاق. أما ملاپس الكهنة فکانت مسقة الأكام ستطيلة. 

وعلابس الرجال كانت قميصاً يصل إلى الركبة مشدوداً في الوسط بنطاق يعلى به 
خنجر ومادة هذا اللباس كانت من الصوف والکتان مصبوغة بالألوان ومن عاداتهم CHF‏ 
ale‏ بنقوش وطراز على أطرافهم وسلاحهم الرمح والقوس يشد على الظهر » والفاس ذو 
cid‏ ووجد هم أيضاً أبنية وأسلحة من حجر. 
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5 - العبرانیون 

ٍحدی الشعوب السامية التي سكنت بلاد الشام ومركز أحداثهم التي ترويها المصادر 
وعلى الأخص الكتاب القدس في جنوب بلاد الثام أي في فلسطين وبروي أن دخول 
العبرانيين إلى جنوب سورية كان نتيجة ثلاث هجرات بدأت المجرة الأولى منها من بلاد 
الرافدين. وهنا أجد اختلافاً حول هذه الحجرة ON‏ أكثر ما نجدها في كتب التاريخ 
الصهيوني حيث يذكرون أن ابراهم الخليل كان على رأس هذه الهجرة وابراهم الخليل 
جد العرب عن طريق اسماعيل ابنه البكر ورفيقه في التحدث إلى الله وبناء الكعبة لذلك 
لا يمكن أن نلصق ببذه الهجرة أعبال العبرانيين Quill‏ قدموا فا بعد واتصفوا بعدة صفاث 
همجية قضوا بها" على حضارة الكنعانيين في البلاد والهجرة الثانية تتعلق بالآراميين 
وكانت في القرن الرابع عشر قبل الیلاد. 

أما الحجرة الثالئة فهي الأساس والأصل وهي التي أتت من مصر بقيادة موسى في 
آواخر القرن الثالث عشر. كان الکنعانیون هم شعب البلاد ونتيجة Coheed!‏ السابقة 
وتزاوج السکان مع بعضهم البعض فتعلموا من السکان الأصليين حراثة الأرض وبناء 
النازل |S‏ تعلموا عنهم أصول القراءة والکتابة. 

كان الفلسطینیون هم المنافسين الوحیدین أثناء ذلك للعبرانبین وکانوا یسیطرون على 
الساحل من غزة إلى جنوب BY‏ بيا كان العبرانیون يسيطرون على الرتفعات الوسطی في 
الداخل. 

که کان فقي عل بلق اضق بلاج وق Uefa‏ امتاروا ابد من 
استقرار وحضارة لأن سياستهم كانت قائة على أن یظلوا قريبين من البحر حیث يمكنهم 
السيطرة على طرقه واستخدام التلال التي تغطيها الأشجار المثمرة فبا ورائه لتقوية 
اقتصادهم . 


aS, 


يحاول الوُرخون الصهاينة والمؤيدون هم إبراز الشعور القدس عند العبرانيين خلال 
مرحلة مبكرة من تاريخهم ممارسين حقدهم على شعوب المنطقة وقردهم وغدرهم وتزمتهم في 
plates ale‏ الزاقة Se ML‏ طل Gea‏ موی ونان التوراه زكر هذا شور 
توما لا غرابة فيه لآب آنضهم في شکل آخر Ole‏ [براز تصرفات الصهيونية | حديثة 
وأعاها القمعية ضد الانسانية ضد الق والخير بأنه شور قومي ولٍساني وغير ذلك لکن 
الحقيقة تتضح للبشرية يوماً بعد يوم حول زیفهم ولغطهم التاريخي حتی أن البعض يدعي 
ماورد قبل وجود العبرانيين كقوة قبلية at‏ منظمة بقيادة داوود وأبنائه وانشامهم من 
بعدهم. لقد تناسی الورخون کل ما حققته شعوب النطقة في جنوب بلاد الشام وشعورها 
القومي ومخلفاتها احضارية النبثقة عن تعاون أبناء هذه النطقة وتفاعلهم احضاري في 
مختلف ling OVE!‏ على عکس ما نراه من العبرانیین آنذاك. 
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۷ - بلاد الام والسيطرة الفارسية 


تمكن کورش محكمه الجديد لبلاد فارس من إخضاع بلاد الشام لسیطرته ۵۳۸ ق.م. 
وني عهده تم إعادة الیهود من السي عندما دخل بابل في عام (۵۳۸-۵۳۹ق.م) من ذلك 
نعتبر أن عصر الساميين العرب قد انتهی وبدأ pas‏ استعاري جدید هو العصر اندي 
الأوروبي»-حيث ل يعد حك العرب على الوطن الا بعد ألف عام أي في عهد القائد 
اللإنسان العظم النبي عمد AGE‏ 

أصحت بلاد الثام جزءاً من الاهبراطورية الفارسية التي كانت تعتبر من أكبر 
الامبراطوريات التي عرفها التاريخ ويعود فضل تنظم هذه الامبراطورية إلى داريوس 
الأول. وهو من أقدر ملوكها وإليه یمود الفضل في بناء شبكة طرق وإنثاء نظام للبريد کا 
وضع نظاماً أصلح فيه الضرائب وأعد أسطولاً لخلق طرق بحرية بين مصر وفارس» Ue‏ 
أن العنصر الفينيقي والخبرة والفن عاد هذا الأسطول وهو الذي قسم هذه الامبراطورية 
إلى مقاطعات منظمة تسمى كل منها مرزبانة. 

كانت adh‏ الشام في الرزبانة الخاسة وكانت دشق المدينة الرئيسية في العهد الفارسي 
بالإضافة لأزيم مدن آخری هي: صیدبا - صور - آرواد - جبیل - إلا أن iw Ml‏ 
الأخيرة سمح لكل منها حق الحم على دولة صغيرة غير Val‏ اتحدت ف القرن الرابع قبل 
الميلاد وجعلت طرابلس مقر المؤسة الاتحادية» أخيراً تعتبر هذه المرحلة من أكثر العصور 
غموضاً في تاريخ بلاد الثام كله. 


۸ - السيطرة اليونانية 

كانت معركة إيسوس عام (۳۳۳)ق .م. بين الفرس والاسکندر القدونی بداية نهاية 
الفرس 3 بلاد الشام وسيطرة اليونان على هذه المنطقة ول ینعرض اليونانيون بقيادة 
الاسکندر لقاومة الا من صور واستسلمت عام (۳۳۲)ق.م. 

قزقت الامبرا طورية بعد الاسکندر وقسمت لأربعة أقسام يتبع كل منها قائد: 

بطلیموس في مصرء سلوقس في مرزبانة بابل » انتیفونس في آسية الصفری » اتینیاتر في 
Ase‏ 

إذن لم تكن بلاد الشام في حوزة سلوقس حين اقتسام الامبرا طورية لأا ألحقت آنذاك 
Leb‏ الصغری لکن بطلیموس تغلب في عام (۲۱۲)ق .م۰ بساعدة سلوقس على انتیفونس في 
غزة وضم فلسطین إلى مقاطعته (مصر) LS‏ استرجع سلوقس في العام نفسه بابل التي كان قد 
خسرها كا حصل على القسم الشرقي كله من آسية الصفری بالاضافة لبلاد الشام من 
الفرات go‏ المتوسط وأصبحت انطاكية التي بناها سلوقس على العاصي قر کوت أ 
أن عام (۲۱۲)ق.م. يعتبر ميلاد الدولة السلوقية السورية وأصبحت مملكة سورية أكبر 
وأعظم المالك التي قامت على أنقاض ممتلكات الاسكندر قوة واتساعاً. 

:ومن المدن التي بنيت في العهد السلوقي لاودينا وتسمى اللاذقية أفاميا (قلعة الضیق) 
حيث احتلت مركزاً عظياً ففيها امیش والخزينة الحربية وإسطبل تابع للدولة يضم الخبول 
بمختلف أنواعها وكان هذا الاسطبل بثابة مستودع تربى فيه الفيلة وتدرب للحرب. 
وهكذا بقيت بلاد اشام تحت حك السلوقيين إلن أن أعلنت روما الحرب ضدهم عام 
(*1)ق .م. حيث تكن بومي فيا بعدء من الانتصار على السلوقيين في آسية الصغرى عام 
يتضمن أن تح بلاد الشام مباشرة من قبل نائب قنصل روماني. 


-W- 


كانت أفامية مقر قيادة الجيش السلوقي» لکن مسكراً أقم في إنطاكية للحرس 
الملكي. والكتيبة كانت نواة الجيش وأسلحتها كانت السيوف والرماح» أما الأسطول 
الحربي فلم يقم باي عمل حاسم في أية معركة ومهمته كانت التعاون مع الجيش وحماية 
النقليات العسكرية علا أن السفينة ذات الصفوف الخسة كانت وحدة الأسطول السلوقي. 


كانت بلاد الشام مؤلفة من ماني مرزبانات أربع في الثمال لكثافة السكان تجمعت حول 
الدن التالية (إنطاكية - سلوقية - أفامية - اللاذقية ) وأربع أخرى في سورية الجوفة 
ويظهر أن دمشق ولبنان شکلت أول مرزبانة في سورية الجوفة كا شكلت السامرة والخليل 
مع الساحل المرزبانة الثانية أماالاثنتان الأخريان فكانتا في شرقي الأردن وايدومية. 

كانت تجارة سورية داخلياً وخارجياً ذات أهمية كبرى للسلوقيين حيث كان بإمكان 
القوافل النطلقة من مصر أو من البتراء أو غيرها أن تتبع الطريق الساحلية حتى تصل إلى 
اللاذقية» وس هنا تتصل بسلوقية وانطاكية علا أنه كان بإمكانها أن تنعطف من جدو أو 
صور إلى دمشق أما القوافل المنطلقة من أرواد فیمکنها أن تتبع الطريق الساحلية ثملاً 
وتسندیر شرقاً باتجاه مص وأفامية » Ue‏ أن أفامية أو سلوقية كانت آنذاك محطة لالتقاء 
جميع هذه القوافل. أما المنتجات الزراعية فقد ازداد gli}‏ الحبوب والشب والخمور 
والخضراوات ويعود ذلك لتحسين الأساليب التبعة ودافع التحسين كان الطلبات المتزايدة» 
Ll‏ الضناعة earch‏ اکفر اشاعا py Al debe dog‏ والريتون- BUI‏ 
لصناعة الصوف الواسعة الانتشار عل أنه بقي الطلب في تزاید على الأقمشة الأرجوانية» 
كا حافظت بلاد الشام على شهرتها القدية في صناعة الخزف والزجاج كا خطت في صناعة 
المغادن خطوات كبيرة إلى الأمام في هذا العصر. 


cen 


4 - الشعوب الأخرى التي سكنت بلاد الشام قبل الیلاد 


الجرجاسیون(: 

کانوا یقطنون دمشق» وقد امتدوا إلى عشتاروت وادرعة. وکان مرکزهم في الأردن 
وامتدت بلادهم إلى الیل وجبل الکرمل. وبکن أن تکون ant‏ طبرية هي بحيرة 
الجرجاسيين وینسب هوّلاء إلى جرجاس بن کنعان بن حام. 
السینیون: 

منطقة سکناهم السین في الشمال من عرقاء ویذکر آخرون أن منطقة سکناهم أو أن 
بعضاً منهم سكن المنطقة الواقعة بين نهر السن وجبلة ثلا والمرقب جنوبا. 
الأرواديون: 

هم سكان جزيرة أرواد. وكان بليها في الياسة إلى منطقة طرطوس وعمريت. 
العياديون: 

منطقتهم الرئيسية تقع بين المنطقة الواقعة بين النهر الكبير في عكار جنوباً » واللاذقية 
شمالا . 
الحماتيون: 

سكان ale‏ على العاصي. وباسمهم سميت مدينة Ble‏ وكان مكائهم بين الآراميين في 
الجنوب. وا كيين في الشمال. 


)۱( اسکندر معلوف - وادي للقطوف - طبعة بيروت - ۱۹۰۸ - ص: ٤۸‏ . 
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الرفا ئیون : 

سکنوا GEL‏ (بیسان) ونسبوا إلى جدهم رافا الجبار. ومعنی اسمهم الرتفعون وهم 
عشيرة سامية من أبناء الآراميين. كانت (قامتهم شرقي الأرذن. ومن مدنهم القدیة: 
عشتاروت» فرنائم() ویظن آنا قرية الصنمین الیوم. ویذکر أن وادي الرفائیین قد بني 
من بيت لحم. ومن مشاهیر رجاهم (عوج)). الذي حشد جاعة من الآموريين وغزا مملكة 
باشان فانتصر على العمونیین» وضم ملكة اللجاً إلى علکته نأصبحت حدودها الشر قية 
جبال السلط » والغربية نهر الأردن والثمالية جبل حرمون» والجنوبية مدينة الزرقاء . 
الأيطوريون: 

وهم من سلالة أيطور بن إساعيل بن إبراهم الخليل. ومعنى أيطور الجبلي!؟) 
لاتخاذهم جبل الجأ » وما جاوره سكناً هم . وقد كانت لهم سلطة على جنوب دمشق وشرقها 
كان الأبطوريون Kuz Let‏ بإدارة الحرب» يحسن الرمي بالنبال. وقد استولوا على عنجر 
وجعلوها عاصمتهم لفترة. ثم توغلوا وانحدروا إلى السواحل فكونوا دولة قوية» كانت 
عاصمتها طرابلس فیا يعد. 

وني العهد الروماني نجد الأيطوربين يقيمون في لبنان الداخلي. وني الواقع إن بعض 
أسماء جنودهم التي احتفظت بها النقوش اللاتينية» JF‏ أسماء: آرامية عربية. ومن بين 
الأسماء العربية إسم (هانل) وقد عثر عليه في حوران وحدها دون غيرها. 

وعندما امتد سلطانهم إلى لينان الداخلي - كا ذكرنا جعلوا عاصمتهم شلكيس (عنجر) 
في البقاع ومن هناك امتد سلطانهم في لبنان من الشاطیء الفينيقي» حيث استولوا على 
الطريق الشهور تيوبروسوبن کا استولوا على بناء فطرس . وكانوا يقلقون جبيل وبيروت › 
إلى أن تدخل (بومي) ليضع حداً لتسفیم. 

وهناك شوب أخرى سكنت بلاد الشام قبل الیلاد» ومن هذه الشعوب 

بنو عساف:كانت ساكنهم في قرية (جيرون) الخليل حالياً. 


)١(‏ عشتاروت ذات co all‏ برجح نبا تل عشترة في الجولان. 

)1( معناه طويل العنق أو اعوجه. يذكر أن طول سربره الحديدي الحفوظ في عبان كان تسعة أذرع 
أو خسة أمتار وعرضه أربعة آذرع. 

۳ عيسى اسکندر معلوف - ص: ۵۰ . 
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الادومیون:ساکنهم جنوب سورية» وکان الوریون قبلهم في هذه المنطقة فطردهم 
الادمیون .منها . 

العنونيون كوا cena St ths‏ فافین: 

الوّابیون OW:‏ سکنهم شرق البحر الیت. 

الپابوسیون: سکنوا فلسطين. 

ths cI ous al‏ سکنهم عرفا bis‏ جاوطا: 


4 | 


$3 


الثالث 


۰ 


رلاد الثا 


1 


+ 


3 
9 


-V\.- 


EES 


Se enon: 


مسو جم سد پم 


Voi‏ السيظرة الروماننة 


آدخل بومي سنة 14 ق.م. بلاد الشام تحت إسم واحد هو ولاية سورية » وحلت محل 
ملكة سورية وعاصمتها انطاكية» وبذلك احتفظ ملك الأنباط بدشق مقابل جزية معينة. 
واعتبرت سورية ذات أهمية مركزية کبيرة؛ حتى أنها وقعت تحت اک الباشر» لنائب 
قنصل Gly,‏ یتمتع بسلطات تجنید الجيوش » والاشتراك في الحرب» ثم أصبحت سورية في 
عام 014 ق.م. قأعدة .لعمليات حربية للامبراطور الروماني كراسوس.. 

ترکز نائب القنصل في انطاكية على رأس فرقتین» وكان على استعداد Flo‏ وبقدرة 
عالية. إذ كانت بلاد الشام تحتل مكانة مرموقة في الحكومة الرومانية» وكانت هم في 
الشرق» كبلاد الغال في الغرب» أي مقر مركزي للسلطة السكرية» وكانت توجد تحت 
إمرة النائب الاک قوة عسكرية كبرى تتألف من أربع فرق » لأن حاک سورية (بلاد الشام) 
الروماني كان مسؤولاً عن المتلکات الرومانية في LAT‏ الغربية کلها. 

وزاد من Leal‏ سورية - كأول ولاية في الامبراطورية - نجاح الفرق الرومانية 
المرابطة فيهاء بترفيع قائدها قسباسيان إلى السلطة الامبراطورية في عام 1٩‏ ق.م. 
والاتتصار على منافسه الذي اختارته الفرق المتمركزة في ألانيا. 
القوة الاقتصادية: 

كان سكان بلاد الشام في تزايد مستمرء حيث بلغ في القرن الثاني الميلادي سبعة 
ملايين » وكانت سورية الجوفة ذات خصب عظم یمود جزئياً لعامل هام آخر هو تنظم 
المياه التي GE‏ بها العاصي تنظياً فعالاًء بالاضافة لتنظم مياه بقية الأنار داخل بلاد الشامء 
فالحبوب كانت الغذاء الرئيسي للسكان بالاضافة للرزء كا كانت زراعة البساتين مظهرا 
جميلاً من مظاهر الحضارة الزومانية القدية. 


AE 


وتطورت الصناعة بشکل مطردء GO,‏ الاسنلت في المرتبة الأولى بين الواد العدنية 


آنذاك . وکان الأرجوان السوري عظم الثأن في کل مکان. کا كان النحاس يستثمر من 


جبل لبنان ومن أريجا ومن پیروت . وکانت التجارة شکلها الخارجي والدا خلي » الورد 
الر يسي للثروة. وأغنى Gall‏ في بلاد الشام كانت Gall‏ النجارية کالبتراء » تدمر » جرش ء 


لقد احتکر التجار في بلاد الشام أبان الح الروماني مقداراً كبيراً من تجارة الولایات 
اللاتينية مع الشرق أما في جال الصیار فة فلم یناضهم أحدء وأهم سلعهم کانت: الخمور - 
التوا بل - الحبوب - الأوافي الز جاجية - المنسوجات والجوهرات» كا كان الصناعیون 
یقومون بدور هام في نفوذ التجارة» فقد يلغت البادلات التجارية ذروتها الذهبية حيث 
كانت Gull‏ التجارية في أوج ازدهارها . 


وأهم مدن بلاد الشام خلال LI‏ الروماني هي انظاكية» ففیها التمتع بالحياة هدف 
رئيسي بالسبة للحکام؛ وقد استمر الک الذاتي ها على ما كان عليه في العهد اليوناني 
/السلوقي) وتعتبر أسبق الدن في بلاد الشام إلى حياة الترف والخلاعة كا كانت أول مركز 
للسيحية في بلاد اشام Creag eh‏ كت کا أم الكنائس Ue‏ أن الدعاة الأوائل 
للدين السيحي كانوا ينطلقون من انطاكية لأعالهم التبشيرية ویعودون الیها لرفع تقاریر عن 
أعاهم» , كا عقد في المدينة أكثر من ثلائین مجمعاً للأساقفة قفة اوها كان سنة ۲۱۹ م۰ 

أما مدينة اللاذقية فكانت منافسة لانطاكية » وهي أيضاً مركز مسرات بحيث يتردد 
عليها الوجهاء ثم حص الواقعة على العاصي حيث احتفظت بحكامها الوطنيين خلال الحم 
الروماني. 

وكانت دمشق عاصمة لبلاد شام إلا أن انطاكية تفوقت عليها خلال الح السلوقي 
dha Sly‏ أما بيروت فكانت من أقدم الستعمرات الرومانية وكانت مركز مفرزة من 
الفر قة الثالثةء ثم أصبحت مدينة ذات حامية» كا كانت مركز آشهر مدرسة للقانون 
الروماني» ومن. ذلك أصبحت Us‏ رجال القانون في الشرق كله طيلة الک الرومانی. 

لقد شملت الوحدات الرومانية الموزعة في مختلف الامبراطورية الجنود من كل بلاد 
الشام على أن الفرقة Geile MN‏ قومیدیا كانت تضم نسبة كبيرة من الحاربين المنتمين إلى 
بلاد الشام. 


-~ VE. 


وهو متزوج من سيدة حمصية» باحتلال سدة الک حوالي آخر القرن GU‏ كا توج 
سوري آخر اسمه فیلیب العرق () آمبراطوراً de‏ رونا 

تبدأ الرحلة الثانية من حك الرومان بانتقال العاصمة الركزية إلى بيزنطة!') وسمیت 
بإسم قسطنطین الذي أصبح أمبرا طور | بين ۳۳۷-۳۲۶ وقد تمتعت هذه الدينة جوقع 
جغرافي استراتيجي» فجنت منه فوائد عسكرية واقتصادية» وسرعان ما تفوقت بيزنطة 
الواقعة على البوسفور على روما القدية. 

كان قتطنظين قبل أن ومس هذه المدينة Rell Blah Gey‏ الجديدة وشل Sle‏ 
القرن الرابع اليلادي كانت بلاد الشام تقسم إلى عدة مقاطعات هي: 

سورية :وقسمت إلى: سوريا الأولى مركزها انطاكية» وأهم مدنها: سلوقية - اللاذقية - 
جبلة - حلب - وغيرها. سوريا الثانية: مركزها مدينة أفامياء أهم مدنها: جاه - الرستن 
- شيزر. 

لبنان :وقسمت إلى: لبتان الأول ومركزها مدينة صور ؛ أهم مدنا: عکا - صيدا - 
ببروت - جبيل - طرابلس - أرواد - عرقه لبنان الثانية: مركزها حص » أهم مدنها: 
دشق = ند مر . 
فاسطین :وقسمت إلى ثلائة أجزاء : فلسطين الأولى » مدينتها الرئيسية قيصرية» أهم مدنها: 
القدس - نابلس - BL‏ - غزة - عسقلان » فلسطين الثانية: مركزها بيسان - أهم مدنها: 
طبرية . فلسطين الثالئة: مركزها بتراء . 

هذا التقسم يوضح لنا تداخل بلاد الشام (سوریا) بعضها ببعض» فهي موحدة توحيداً. 
سياسياً واقتصادياً واجتاعياً وبشرياً LS‏ ولا يكن الفصل بينها مها كانت القوى 
الفاعلة على ذلك. ۱ 
(۱) هو من قرية عربية صغيرة في cole‏ كان قائدا للحرس الأمبراطوري حیث اغتیل 

الأمبراطورء فنادى ابنود به خلفاً لسابقهء ثم صادق مجلس الثيوخ على هذا الاختیار 


سنة4 4 ۸۲. ۱ 
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ألحق الضرر بالعلاقات التجارية لبلاد الشام» سواء الداخلية منها أو الخارجية» فالتجارة 
كانت بأيديهم حیث کانوا يجتازون العالم الروماني ید فعهم لذلك حبهم للتجارة متحدّین جیع 
bial‏ . 

أخيراً بقیت بلاد الشام ضمن الوطن العربي» تحت السيادة الرومانية إلا ما كان من 
شرقه » Ge‏ زمن التحریر العربي الاسلامي» وإعادة وحدة الأمة العربية الاسلامية قوة 


ميزة في العالم. 
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سوبو سح رو حر وحوح تس سوت و موي وبح ل “TESTS‏ 


Lisi ملکة‎ - Gt 


بعد موت الاسکندر() وتقسم ملکته بين قادته الأربعة » وخضوع سورية للسلوقيين» م 
تقض فترة طويلة حتى بدأ الضعف یدب » ويظهر على الدولة السلوقية في بلاد coll‏ لذلك 
اغتم الأنباط هذه الفرصة وكونوا دولتهم المعروفة. ويذكر بعض الباحثين أن وجود 
الأنباط في الشام يرجم إلى حوالي ۵۸۷ ق .م . عندما سيطروا على المناطق الخصبة الشرفة 
على الساحل الشرقي للبحر الأبيض التوسط إلا أنه لم يرد ذكر الأنباط - كدولة أو 
سعب . 

هذه الدولة التي call‏ نواة ملكة عربية عظيمة قت ها السيطرة على الثام كلها - 
GY‏ أواخر القرن الرابمق.م» ١١“اق.مء‏ حيث هزموا خليفة الاسكندرء القائد 
السكري انطغيوس وأبادوا جميع قواته» وقد جرت حروب أخرى بين BUS‏ والروم 
لقرون كانت لصالح الأنباط» dy‏ بعضها الآخر لصالح الروم. 

اختار الأنباط جنوب بلاد الشام» أي جنوب سورية وشمال خليج العقبة محطة للقوافل 
التجارية بين الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والعراق. 

اتخذ الأنباط مدينة البتراء") عاصمة سياسية وتجارية هم كا اتخذوها حصناً منيعاً 
ضد الغزوات » فكانت هذه المدينة من أهم الحطات التجارية. 


)١(‏ محمد أحمد باشميل - العرب في الثام قبل الاسلام - طبعة دار الفكر ۱۹۷۳ - ص:1۲ 
)1( كان اسمها القديم glee a‏ » أو هاسلع ؛ نعتبر أيضاً بلغة الأوريبين الصخر . تبعد خسين ميلاً إلى 
الجنوب من البحر الميت. 
ut‏ أحمد باشميل - ص :6 . ويذكر منها أنها من بناء دولة الأدوميين عام ۳۸ ق.م حيث 
كانت حصناً ph‏ 


-V¥- 


وکانت البتراء من أشهر مدن العام القديم» تقع آثارها اليوم في وادي موسى » وکانت 
حصنة من جهاتها الثلاث الشرق والغرب والجنوب » كا كانت مسيطرة على الطریق الودية 
إلى غزة في الغرب إلى دمشق وبصرى في إلشمال وإلى أيلة على البحر الأحمرء وعلى الخليج 
العربي عبر الصحراء . قتاز بتراء بأنها مدينة غنية بالاء » وفيها كثير من البساتين. ومن 
الدن الأخرى الحجرء وتقع على شريان التجارة في العالم القديم. 

LLY Csi‏ دولة قوية وولوا عليها ملوكاً ووزراء موظفين» كا ضربوا النقودء 
وفرضوا الضرائب على التجارة. ثم حدث صراع بينهم وبين الرومان » كان النصر حليف 
آعدائهم» بالتالي كانت نهايتهم. 

لقد تأثر الأنباط Leb‏ كبيراً BL‏ اليونانية» وكانوا مولعين بحياة الترف واللهو 
والشراب؛ حيث ad‏ لصور الكروم مكانة بارزة في النقش والنحت عندهم. كا برعوا في 
فن الحفر على الألواح كا كان للمرأة منزلة رفيعة عندهم. 

وعن أصول تنظم الدولة وكيفيتها عند النبط» فلا يعرف عنها شيء يذكرء إلا أن 
الملك هو رئيس yall‏ والشخص الوحيد الأعلى للحكومة» وهو يختار من يوكل إليهم 
إدارة الأعال. 


كان النبط إذن من الشعوب العربية التي جمعت ثروة عظيمة وقد اكتنزت الذهب 
والفضة بفضل استغاها بالتجارة وموقعها الممتازء كونها عقدة مواصلات برية وبحرية. 
فالطرق البرية كانت عاد طرق القوافل حيث يصل إليها طريق من اليمن موازياً للبحر 
الأحر ومنها يتفرع إلى الثام ومصر وغزة» ويصل إليها أيضاً طريق تجارية أخرى من 
الخليج. ويذكر رينيه ديسو ذلك عندما يذكر أن الأنباط أصبحوا مهيمنين على الطرق 
لتجارية منذ القرن الرابع قبل الیلاد. 


كا ملکوا شبكة الواصلات البرية والبحرية بين مصر والشام والجزيرة العربية وجنوب 
الجزيرة ویذکر أنه في حوالي عام ۸۵ق.م. كان الملك النبطي أريتاس الثالث يحتل دشق 
التي كانت آنذاك عاصمة المملكة السلوقية. 

لقد عمل ملوك الأنباط على الاستفادة من هذه الطرق » واستغلاها لمصلحة الدولة ما 
دفعهم لوضع حراسة قوية لحاية القوافل » وتقدم التسهيلات الضرورية لأصحابهاء والاتفاق 
مع الدول الجاورة لضمان سلامتها مقابل مبالغ تدفع هم عند الرور (ترانزيت). 
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لقد تمكن الأنباط من الأخذ بالأساليب الحديثة في الحياة» كا قکنوا نتيجة ذلك من 
استغلال أرضهم؛ وما فیها من موارد طبيعية» كا تعلموا استغلال مناجم النحاس 
وا محدید ؛ ومنهم انتقلت المصنوعات النحاسية والحريرية إلى اليمن. 

لقد وسع الأنباط أنظمتهم ومركزهم بإقامة مراکز GL‏ القوافل ومحطات لاستغار 
الواد المعدنية لم یکتف الأنباط مياه ينابيعهم » بل-أصبحوا بارعين - نتيجة لخبراتهم - في 
استخراج المياه الباطني وفي استخدام مياه الأمطار رغم قلتهاء من ثم في قدرتهم على 
ملوك الأنباط 

تمكن الباحثون في تاريخ مملكة الأنباط من ضبط أسماء جملة من ملوكهم» عل أنه تسر 
علیهم ذکر [سم أول هن آمس هذه الملكة والزمن الي أست هه والاسرة الق آنجبت 
أولئك اللوك. غير of‏ البعض يتكهن أن أرتاس هو اسم الأسرة الحاكمة لثبط . 

إن استقلال النبط كان قبل الميلاد. وبالتالي فالملوك المعروفون هم: 

اللك ارس الأول: ویکثر اسبه بن el‏ اللوك؛ وظن بعض الباحثن of‏ هذا 
الاسم هو لقبء كا يعني فرعون بالنسبة للمصریین» والنجاثي وتبع بالنسبة لشعوبهم » وقد 
حك البلاد حوالي سنة (179)ق0.م. 

اللك زيدال (زيدايل): حك البلاد حوالي (۱)قا.م. 

الك الحارث الثاني: حك من dle‏ (١11١)-(55)ق.م.‏ وهناك من يدعي أنه حک 
من (۷-۱۳۹٩)ق.م.‏ والبعض الآخر يدعي أنه حك من (.91-17)ق.م. والأخبار عن 
هذا الملك غير واضحة: إلا أن بعض المؤرخين يذكرون أن أهل غزة طلبوا منه العون 
والمساعدة ضد خصویهم إلا أنه خيب آماهم» ول يقدم لهم:المساعدة . ويذكر بعضهم PY‏ 
أن الملك الحارث. الثاني اغتنم فرصة ضعف الأوضاع السياسية والسكرية في مصر وبلاد 
الشام فهاجم الاثنين be‏ وغنم منهما ALS‏ كثيرة . 

الملك عبادة الأول: كان حكمه حوالي سنة (۰٩)ق.م.‏ ويذكر بعض المؤرخين أن 
حكمه بدأ عام (۳٩)ق.م.‏ 

اللك رب ايل الأول: حك حوالي (۸1-۸۷)ق .م. ويظهر أن المعلومات عن هذا الملك 
قليلة: کا أن حكمه كان قصيرا. 


ك2 


اللك الحارث الثالث: ویعتبر من أشهر ملوك الأنباط» وأخباره أوضح من الذین 
سبقوه وقد حكم من (۸۵-.1)ق.م. أو من (1۲-۸۷)ق.م. اشتهر بتوسیعه رقعة ملکه › 
حيث جرت معركة بينه وبين انطوخس الثاني عشرء حيث انتصر الحارث الثالث » وقضی 
على معظم جيش خصمه. 

وكان اتتصاره في تلك المعركة سباً في تقوية النبط وشد عزيتهم كا تمكن بعد استيلائه 
على السلطة من السيطرة على دمشق سنة (۸0)ق.م. ثم على سهل البقاع. وشكل ملكة 
واسعة الأطراف ا جيش قوي مدرب ونظامي » يعتمد عليه في المعارك . 

اللك sole‏ الثاني: تولى السلطة بعد أبيه الحارث الثالث» حك من سنة 
(۷-۲)ق.م. غير أن هناك UL‏ آخر يذكر أنه حم من (4۲-.4)ق.م. ويذكر أن 
تاريخه جهول. إلا أنه عثر على نقد من الفضة ضرب بأمره» وهو من AB‏ الدراغا. 

الملك مالك الأول: ملك بعد أبيه عبادة الثاني من سنة (/10-.”)ق.م . وهناك رأي 
آخر يذكر أنه f‏ من سنة ( ۰ أو حوالي سنة (4۷)ق.م. إلى سنة (۳۰)ق.م. 
ويذكر البعض الآخر أنه حك بعد 1 الثالث أي من (۲>-۳۰)ق.م. 

الملك عبادة الثالت : حم من ۳۰ -٩)ق.م. Sy‏ اند قتل بالسم مع وزيره 
ومستشاریه؛ ویذکر أن ی صالح . 

الملك الحارث الرابع: حم من سنة(٩)اق.م.‏ إلى سنة (6۰)م. وکان متأثراً بالثقافة 
وا ياة اطيلينية. 

الملك مالك الثاني: (۷۱-۶۰)م. ah‏ (۰:-۷۵)م. 

الملك رب ايل الثاني: حم من سنة (5-10١٠)م.‏ أو من (۷۵- -۸)۱۰۱. وآخر ملوك 
الأنباط المعروفين هو مالك الثالث الذي حك في Gly‏ البعض من (١١١-5١١)م.‏ 

وف أيامه قضى تراجان سنة .٩(‏ ٠م‏ على استقلال الملکة وجعلها تحت سلطة حا؟ 
سوريا « وأطلق عليها إسم الكورة العربية » ونقل مقر الح من بتراء إلى بصری, بینا يذ كر 
البعض dul‏ ملوكها على الشكل التالي(): 


الحارث الأول )١9(‏ ق.م - رب آیل (43١)ق.مء‏ الحارث الثاني .)٩1-۱۱۰(«‏ 


(1) محمد أحمد باشميل - ص:۳۱ 


عبادة الأول (۰٩)ق.م»‏ رب آيل الأول بن عبادة الأول (۸۷)ق.م الحارث الثالث بن 
رب آيل (۲-۸۷)ق .مء عبادة الثاني بن الحارث الثاني (۲--1۷) مالك الأول بن عبادة 
الثاني (/19-. #)ق .م . عبادة الثالث بن مالك الأول (۳۰-٩)ق.م:‏ الحارث الرابع اللقب 
فيلوباتر عبادة GUL‏ اللك خلدو امرأته الملكة شقيلة, امرأته (40-4)م.. مالك 
الثاني بن الحارث الرابی الملكة شقيلة call pl‏ رب آيل الثاني الملقب سوترین مالك الثاني 
e(Vo- t+)‏ , اللكة شقبلة cl] Gully‏ وضاتيا عليه (۱۰۱-۷۵)م. dhe‏ امرأته. 
مالك الثالث (۱۰۹-۱۰۱)م. 


Lol‏ لقد شيد في حوران شبكة طرق 7 ans‏ ای ابنوب A}‏ بصری الى کانت سوت 
تجارية نبطية. وأصبح طریق القوافل المند من بصری والتجه مو النوب مارا بعیان 
حتى يصل إلى خليج العقبة من أهم المرات التجارية كا وجدت طريق من بصرى إلى 
اذرعات» وطريق أخرى تصل إلى دشق» وأخرى تصل إلى صلخدء ومنها إلى قلعة 
الأزرق. 


أخيراً يختلف المؤرخون والباحثون في نسب DLW‏ فمنهم من يرى - وهم أصحاب 
dal‏ التوراة - أنهم من نسل نبايوط بن اسماعيل أي أنهم من عرب الحجاز؛ وبعضهم 
الآخر يرى أنهم من قوم بختنصرء الذي قدم إلى فلسطین واحتلها وخرب بيت المقدس في 
القرن السادس قبل الیلاد» حيث أباد الیهود وشردهم وتو whys‏ آخر بری ol‏ 
الا faite‏ من شواطیء الخليج MY all‏ ویذ کر ایضاً A‏ نهم جيلان من أصل واحد 
البعض استوطن العراق » ویطلق علیهم الأردوانيون وآخرون توت الشام وعر فوا باسم 


الار مانیین!۳). 


بینا يذكر المسعودي(م أن الانباط هم السريانون » حیث یذکر أن أهل بابل وملوكهم هم 
النبط » وينكر عليهم كونهم عرباً بقوله إن النبط هم أبناء نبيط بن ماش بن آرم بن سام بن 
نوح , 


(۱) جرجي زیدان - العرب قبل الاسلام طبعة بیروت ۱۹۷۹ ص:۸۱ ۰۹۲۸۳ 
۰ (۲) حمزة الأصفهاني - تاريخ سني ملوك الأرض - طبعة بیروت 2۱۹0۱ ص:۰۹۷ 
و مد az]‏ باشمیل - ص :۳۰ - ابن خلدون - ج ۲ - ص:۱۷۰ ۰ 
(۴) السعودي - مروج الذهب -.طبعة بیروت ۱۹۷ -ج ۱ - ص:۱۳۳-۱۲۹ ۱۳ ۰۲۱ 


~A\. 


لقد كان العرب في ال جاهلية يحتقرون الأنباط لکونیم مجهولي الأصل ولیسوا عربً(۱)وقد 
یکون القصود بذلك بقايا الشعوب القدية الذين کانوا یتکلمون بلهجات عربیة» ولکن 
بركاكة أعجمية وبلكنة ظاهرة") 

لكن الحقيقة التاريخية تؤكد of‏ الأنباط عرب رغم أن الباحثين / يعثروا على أي 
نص مدون هم باللغة العربية» التي كانوا یتکلمون بيا. إلا أن آثارهم دلت pal de‏ كانوا 
يدونون كتاباتهم باللغة الآرامية("). لكن ما يؤكد أنهم عرب جلة أمور منها: 

إن أسماء جيع ملوكهم ورد في أسماء عربية. يؤكد ذلك جواد علي عندما يؤكد أن 
النبط عرب» بل هم في نظره أقرب إلى قريشء وإلى القبائل الحجازية التي أدركت 
الاسلام لأنبم يشاركون قريشاً في dul AST‏ الأشخاص. ثم مشاركتهم في عبادة أكثر 
الأصنام كا أن خط النبط قريب جدا من خط القرآن Oe St‏ إن مؤرخي اليونان 
الذين عرفوهم كانوا يذكرونهم وسمونهم عربلا*). 


(۱) محمد آجد باشميل - ص:.". 

© جواذ علي ج ۳ VWige‏ 

Or‏ كان ذلك من الاشکالات التي جعلت كثيراً من الاخباربین يقولون إن الأنباط غير عرب. 
۹۹3 جر جي زيدان - تاريخ العرب قبل الارسلام - ص ۹۵-٩۹:‏ 

ae ۰ )۰(‏ أحمد باشیل - ص:۳۰. , ` 


۳۳5 


' ملكة تدمر‎ - WE 


على أطراف بادية الثام شرق مدينة حمصء أقامت بعض القبائل العربية دولة 
عاصرت الفرس والروم هي دولة تدمر. وتدمر مدينة صحراوية تقع في أطراف البادية 
د 2 عن العراق» وتبعد عن دشق نحو ۱۵۰ ميلاً نحو الشمال: و١٠٠‏ ميل عن 
Lae‏ ولوقعها أهمية كبيرة ارور القوافل التجارية» أو الحملات السكرية» للاستراحة 
والتزود با تحتاجه » حيث أعطاها موقعها أهمية تجارية كبيرة» فكثر لذلك عدد سکانها(۳)؛ 
كا أنبا مر القوافل gil‏ تحمل حاصلات الیمر. والحبقة إلى العزاق LTy‏ الصنری منذ 
القرن السادس قبل الميلادء وقد بلغت تدمر,قمة ازدهارها في القرن الثالث الميلادي. 
وقد اختلف المؤرخون والباحثون في تعيين ول من سکن تدمر وأول من بناهاء 
فتذکر بعض الروايات أن كلمة تدمر هي إسم بنت Ole‏ بن أذينة")» وتقول رواية أخرى 
إن النبي سلهان بن داوود هو أول من بنى تدمر وشيد بها القصور. وهناك من يذكر أن 
سكان تدمر هم من بقايا العالقة كالأنباط » ورأي آخر وأخير أن لفظة تدمر وثنية تعني 
النخل » وأن الاسكندر ذو القرئين هو الذي أطلق عليها مدينة النخل عندما تغلب علیها . 
وهذا الرأي هو الأقرب إلى الدقة والصواب. 
كان pad‏ نظام حم يقوم على وجود مجاس للشیوخ» بالإضافة لجلس شعب على غرار 
المدن الاغریقیة*! غير أن وجود تدمر في قلب البادية» والحياة القبلية التي كانت مائدة» 


.1١:ص‎ - أحمد باشميل‎ at )١( 


(۲) جرجي زيدان - ص:۹۸ - وجواد على ج۳ - ص:۷۱ وما بعدها. 
(0) معجم البلدان - ج۲ - ص:۱۷. 
(؟)] عدنان البني خالد الأسعد - تدمر أثزياً تاريخياً وسیاحیاً - طبعة دمشق ٩۷٩‏ 
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لذلك فان الدور الأكبر في التنظم یمود للقبيلة!') وضمنها الشيرة» OY‏ نظام تدمر 
احضري كان في بعض جوانبه ULF‏ وقد استمر رغم السيطرة الرومانية على تدمر فيا 
بعد . 

والطلع على التازيخ التدمري » يلاحظ آنها كانت حتى النصف الثاني من القرن الأول 
الميلادي » Ge‏ كانت تجهز نفسها وتؤمن طرق باديتهاء ومصاینها بالاعتاد على قواتما 
الخاصة من الرماة التدمريين» بالاضافة للمشاة والهجانة والخيالة. 

وفي هذا الجال يعتبر (تراجان) أول من أسس فرقة نظامية ساعدة للجيش الروماني» 
کا ويعتبر ول من أقام حامية رومانية في تدمرء وقد Ge‏ بالمواضلات » وأثناء 'فترة سيطرة 
الرومان على تدمر؛ م يكن لنظانها الحقوقية الوطنية أي دور» وبقيت هكذا حتى دخلها 
الامبراطور هادريان!') (۱۳۸-۱۱۷)م» حيث استقبله أهل تدمر بحرارة وتكريم. ومنذ 
ذلك الحين حصلت تدمر على لقب المدينة الحرةء وهذا اللقب Uys‏ أخذ القرارات 
Kol,‏ والاستقلال بتدمر وسن ضرائبها وجبايتها بنضها. إلا أنه كان لروما في تدمر 
مندوب آمبراطوري لراقبة الخزانة» وكان مثلها في ذلك مثل جيع الدن الحرة في العام 


الرومانی . 
كان لتدمر فوج من الخيالة يعسكر خارج الدينة لراقبة حدودها الشرقية» وکان تابعاً 
للجيش الروماني . 


وقد كان لسقوط بترا ونبايتها عام )01)١١(‏ أثر على تفوق تدمرء حيث أصبحت كل 
الطزق التجارية خاضعة لموقعهاء من ذلك عرفت أكبر قدر من الازدهار الاقتصادي. ومن 
ذلك الوقت كانت علاقة تدمر بروما حسنة إلا أا لم تصل إلى مرتبة العمرة الرومانية» 
إلا في عهد الأمبراطور كراكلا الذي منحها هذا اللقب عام ۲۱۲م وبذلك أصبحت تدمر 
پرتبة روما من حيث إعفائها من دفع الضرائب» فتطور بذلك اقتصادها' وبناؤهاء Se‏ 
أصبحت بصاف كبرى. مدن العهد الرومانی . لكن احتلال الساسانيين لصب دجلة والفرات 
في عام ۸۲۲۸ بالإضافة لاحتلال مملكة فرجندونيا مسبين ذات الاستقلال الذاتي عند 


)1( المرجع نفسه - ص:۲۰. 
(؟) يذكر جمد مد باشميل في الصفحة (15) أن الأمبراطور هادريان. كان قد زارها عام ۱۳۰ cp‏ 


(۳) عدتان الني - خالد الأسعد - ص:۲۳. 


REE 


چ ‏ ن ی وی ہیا ee‏ 


شط العرب » كل ذلك ساعد على سد وقطع طریق الخليج العربي على التدمريين. وبالتالي 
أخذت تدمر تفقد تدريجياً طرقها التجارية ومركزها التجاري. 
للحد من التوسع الساساني» إلا أن روما كانت أضعف من أن تقف ضد اللساسانيين. أما 
تدمر فكان الوضع السياسي يتبلور فيها بشكل إمارة تدمرية ذات حك ذاتي موالية للرومان 
وتلتف حول أسرة أذينة الأكبرء الذي بيده السلطات العسكرية والدنية. 

شعر الرومان أن أذينة الأكبر یسعی لإزاحة نير الاحتلال الروماني عن بلاده» وعندما 
شعروا بقوته وبنواياه عملوا على اغتیاله » وكان له ولدان") هبا: 

خيران (سبتیموس) حيث تولی السلطة بعد مقتل أبيه . ومنحه الرومان منصب رئاسة 
الشيوخ في تدمرء إلا أنه لا يوجد rege‏ يدل على أنه كان ذا شان في تاريخ تدمر» بل ذكر 
الرواة أنه مات . 

أذينة بن أذينة الأكبر١"):‏ نول السلطة بعد-موث ad!‏ خيران : ويذكر أنه توك السلطة 
عام ۲۵۸ م. وقد cel‏ أذينة Se‏ لولاية سورية علا أنه كان يحمل لقب عضو مجلس 
الشيوخ الروماني واستطاع أذينة الاستفادة من توغل سابور في بلاد الثام ليقطع عليه خط 
الرجعة أثناء ذلك حصل أذينة على لقب ملك الملوك عام (۲۹۰)م واعتبار تدمر ملکته . 

وکان أذينة قد طلب من الأمبراطور الروماني أن بقتص له من قاتل cael‏ غير أن 
القیصر م én‏ بذلك ‏ فاغتاظ أذينة وحقد على الرومان» وأضمر هم العداء . كان أذينة 
يتصرف وفق مصالح تدمر ولحسابها » حيث كانت تدمر تأمل أن تستعید مفاتیح تجارتها؛ 
فحققت انتصاراً على gl‏ ومكنت من اماد | نقلاب 5 روما بالتالي أصبح أذينة 
سيد الشرق. 


وکان اغتياله في أواسط القرن الثالث للميلاد. (جواد على ج ۳ - ص:۸۹-۸۸). 
0( توى شون تدمر في عهد القيصر الرومانی (والربابوس) سنة ۲۵۸ م وكان يحمل درجة قنصل - 
ae‏ آجد باشیل - ص:4۸. 


 )۲(‏ یذکر أن أذينة تمكن من تحریر كل الدن التي كان سابور قد استولى علیها في الجزيرة. وطارد. 


سابور حتى ضرب عليه الحصار في عاصمته المدائن حتى كادت أن تستسلم وذلك عام ۲۹ م لولا 


أحداث مفاجئة وهي أن أحد قاذة الروم واسمه مکریانوس كان قد قام بانقلاب ونصب نفسه = 


- Ae. 


ورداً من روما على ذلك تمت عملية اغتیال أذينة في Gar‏ من قبل ابن أخيه إلا ان 


أقل خض مكو من Bll‏ و فلو اتقام : 


مها يكن فزنوبيا هي التي استلمت السلطة بعد زوجها أذينة» فهي سيدة راجحة 


العقل سيدة الطموح Lely‏ للوضع السياسي التشکل» لذلك لعبت دوراً ذا أهمية بالغة. 
وكيف لا تكون كذلك وهي من أنبل نساء العالم وأقدرهن عل وعملاًء وأكثرهن إشراقً 
وجالاً") إلا أن المؤرخين يختلفون في نسبهاء فمنهم من يقول نها رومانیة۳)» ومنهم من 
يذكر أنها من أصل OU‏ وبعضهم الآخر يذكر أنها .بودية من ago‏ وبعض 


المصادر الأخرى تذكر أنها كانت سيحية؛ لكن هذه الآراء والأقوال ینقصها الواقع 


المستمد من النصوص والأسماء العربية مثل أذينة» الزباء » زبداء خيران» تم الله |تما 
اللات » وهذه club‏ عربية كأمماء القرشیین(). ۱ | 

'ويذكر ابن خلدون أن الملكة الزباء نفسها من أسرة مالكة من العالقة الذين سبق هم 
وملكوا الشام والعراق وأكثر الجزيرة العربية» وهم من العرب OSU‏ 


قيصراً على آسيا الصفرى ومصر وبلاد الثام. وكان هذا الانقلاب ضد القيصر غاليانوس. 
وعندما عاد أذينة تمكن من معالجة الوضع الخطير الناجم عن الانقلاب. ويذكر Lal‏ أنه نجم في 
اماد ذلك الانقلاب بعد أن قتل قائده وأنصاره الوالین.له (باشميل ص:۵۰). 

قد يكون دافع قتل أذينة من قبل الرومان» لأن الاستعیار هو الاستعار أيها وجد وحیفا حل» 
هدفه السحق والتدمير لكل من يحد من مصالحه. Wy‏ من سلوكه في العصر الحديث الكثير ما 
يؤكد ذلك , 

كانت زنوبيا عربية الأصل تنكل الآرامية القبطية وبعض اللاتينية واليونانية» ومحل اعجاب 
قياصرة الرومان لا SLE‏ به من صفات عالية,وکان أمبراطور روما قد منحها في عهد زوجها لقب 
سبتسمياء وهو أكبر ألقاب الشرف عند الرومان. (جرجي زيدان - العرب قبل الإسلام 
ص :۱۰۱). 

المسعودي - مروج الذهب - ج ۲ - ص:۹۲. 

الطبری - gt‏ جعفر مد بن جرير الطبري - تاريخ الطبري - تاريخ الرسل واللوك - طبعة 
مصر ۰۱۹۱۸ 

عمد أحمد باشیل - ص :۱۰۰ . 

جرجي زیدان - العرب قبل الاسلام - Vege‏ 

ابن خلدون - عبد الرحمن بن مد بن خلدون الحضزمي المغربي - العبرء وديوان البتداً 
والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر - تصوير بیروت. 
۰۱ ج ۲ ص :۰.۵11 
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وعندما توفي أذينة وقتل قاتله» كان ابنه وهب اللات دون سن الرشد » فتولی مقاليد 
الأمور تحت وصاية آمه بواصفاتها السابقة حیث أخذت تنتظر الفرصة الواتية لكي ترفع 
تدمر لموقعها اللائق بها. 


في عام 518 م ونتيجة أزمة الحم في روماء بدأت بوادر القطيعة بين تدمر وروما 
بالظهور » وكانت الفرصة مواتية لزنوبياء فانتفضت في تدمر وعبأتها سياسياً وعسكرياًء 
وقکنت من طرد الرومان من pas‏ وأنزلت جنودها هنالك» حيث حاول أعدازها 
الروم إغادتها أكثر من مرة: فكان مصيرهم الفشل". وبعد أن كونت دولة واسعة 
الأطراف في عام (۲۷۱)م. سكبت عملة في بلاد الشام والإسكندرية. 


أرسلت زنوبيا جيوشها نحو الأناضول بقيادة زبدا الذي وصل إلى مضيق البوسفور(۳) 
GUL,‏ استعادت تدمر مجدها وعظمتها وكل طرق الواصلات البرية والبجرية مع الشرق 
pail‏ كا سیطرت عل الصادر الرئيسية لتموین روما. 


توجه الأمبراطور آورلیان لسحق تدمر وجیوشها ومکانتها التاريخية فاتجه إلى 


الأناضول «Yoh‏ فانسحب قائد قوات تدمر زبدا إلى انطاكية. وني تلك الأثناء من عام 
(۲۷۲)م. كانت مصر قد آعیدت: للحظيرة الرومانة+ وعدت قوات تدمر عن الحافظة 
علیها أو استعادتها فيا بعد. في نفس العام (۲۷۲)م. حدثت معركة عند انطاكية بين 
الرومان والقوات التدمرية فانسحبت الأخيرة إلى مص( وعقدت Ue‏ حربياً قررت 
بوجبه اللانسحاب إلى تدمر ثم تحصینها با یکفل مقاومتها للروم بکل ما پلکون من قوات. 


تابع أورليان هجومه نحو تدمر Chae MMe poled‏ مناوشات بين الطرفین ومراسلات 


ole ۱)‏ علي - ج ۳ - ص:۰۱۰۷ 

(۲) یذکر في هذا الجال أن قيصر الروم اضطر في ذلك العهد إلى عقد مماهدة اتفاقية مع 
أمبراطورة الشرق زنوبيا على أن يكون KL‏ مشتركاً . وكدليل على اعترافه بذلك وضعت صورة 
مشتركة لوجه قيصر روما أورليانوس ووجه ملك تدمر وهب اللات على النقود المضروبة الخاصة 
بالتداول في مصر وذلك سنة (۲۷۰) م. : 

. 5": محمد هد باشميل - ص‎ (y) 

63 الرجع نضه - ص: 1۵. 

url at (e)‏ باشميل - ص:1۷. 


- AY - 


بين الأمبراطور والملكة زنوبيا حول تلم تدمر. وکانت تدمر أثناء ذلك قد مکست 
نرا القتالية وضاعفت قوینها واستعدادها. 

قررت ژئوییا أن تتوجه سرا جو الفرس(") لطلب النجدة » ومعها فئة من أنصارها عم 
أورليان عن طریق عیونه وجواسیسه بذلك ؛ وأرسل كوكبة من الجند وراءهاء فتمکنوا 
منها على نهر الفرات عندما كانت تحاول اجتيازه» وعندما عم الجند الذين بداخل تدمر 
بذلك وباسر ملکتهم» سلمت تدمر للرومان عام (۲۷۲)م. وتم دخوهم إليها. ثم خرج منها 
أورليان بعد أن ترك فيها حامية » ثم توجه إلى انطاكية» beng‏ هو في حمص في طريق 
عودته » قتل الندمریون مندوب روماء فعاد أورليان واحتلها ثانية؛ وعاد ولم يكد يصل 
. إلى روماء حتى ثارت تدمر7"!, الا آنها استسلمت فيا بعد. 


إن الوا طن الندمري كان Lat‏ قبل کل شيء » أي آنه کان صاحب قافلة gf‏ مشترکا 
بها أو مرتبطاً بشؤونهاء علاً أن التجار هم الصدر الأول لتولي الهات العظمی في الدينة. 
وکان لوقع تدمر ومرکز‌ها الام بين الشرق والغرب أهمية عظمى » حيث كان يدر علیها 


0 


Abel أرباحاً‎ 

في ۱۸ نیسان عام (۱۳۷) م قرر جلس الشيوخ في تدمر نقش مواد القانون JW‏ على 
لوحة أمام المعبد» حيث يتضمن هذا القانون المواد التالية: 

في الحقل الأول: مرسوم مجاس الشيوخ وهو مکتوب بالتدمرية واليونانية. 
WU‏ الجديدة فيا يتعلق بالعبيد والواد الجافة والأرجوان والزيوت وبعض الواد 
الأخرى. 

الحقل الثالث: يتعلق بالنظام المالي القديم وكان للتدمريين ملكيات زراعية كبيرة نسبياً 
ay‏ بزراعة الحبوب وتأمين الأعلاف. 


(۱) المرجع نضه - ص:.71-7. 
)۲( المرجع نفسه - ص:۷۳. 


~ AA - 


إن موقع تدعر الجغراني» أعطاها مركزاً تجاریا ممتازاً: جعلها محطة رئيسية وشرياناً 
bye‏ للتجارة» حيث el‏ على صلة مع الشرق والفرب. 

لقد كانت على صلة بالیمن » وغربي الجزيرة العربية وجنوباء وما يتصل با من مصادر 
هامة للتجارة في جنوب اند » والشرق الأقصى » وأفريقيا ذات المواد الغنية. 

وکان ها أيضاً صلة بالعراق وما بتصل بها من أسواق في إيران» وما bigs gills‏ 
الصین ومرکزها هذا رفع مکانبا في البادية» كا جعلها مركزاً Lys‏ لعبادة الأصنام» وسوقاً 
للتجارة » وا فادها" ذلك الوقع النجاري ol‏ عمها خير كثير من أجور الوساطة في البیع 
والشراء » ومن الشرائب التي كانت تجنیها عن البضائع التي تر بها أو تباع فيها. 

آما من ناحية العملة فقد استبدلتها الزباء » وألغت التعامل بالدينار الروماني كعملة 
رسمیة» ووضعت مکانه نقوداً تدمرية» وهذه النقود كانت نوعين» نوع كتغل أحد 
وجوهه اسمهاء وعلی الوجه الآخر صورتبا . والنوع الثاني دینار رسمت على أحد وجوهه 
صورة ابنها وهب اللات » وعلى الوجه الآخر اسمه» حيث نقشت هذه الأسماء على تلك 
العملة GY‏ اليونانية. 


~ AMM. 


خلال مرحلة تصدع سد مأرب (من سيل العرم) هاجرت تبائل من الأزد وأقامت 
حول ماء في تهامة يقال له غسان » فسموا آل cole‏ ثم انتقلت إلى مشارق الشام» ویسبون 
إل جقنة بن عمرو ومزیتباء بن عامر الذي قادهم من الیمن. ۱ 

ويذكر ني بعض الأخبار أن الغساسنة أخذوا الحم بالقوة من, أيدي مهاجرین عرب 
كانوا قبلهم يحكمون هذه المنطقة ر .عون لعب كي coat ae‏ بن حلوان » وهؤلاء 
من دون شك ولا خلاف من قضاءءة ؛' 

ويذكر أن ضجعم هو أحد عبال الروم على عرب بلاد الثام ؛ كان جكمه أواخر القرن 
الرابع اليلادي» ومن ملوك سلم النعمان بن عمرو ين مالك أحد. عمال الروم على بلاد 
الشام » ثم ملك بعده ابنه مالك؛ ثم عمرو بن مالك » حيث استام الضساسنة الحم منهم 

آما حدود مملكة آل غسان فلم تكن ثابتة» بل متبدلة متغيرة حسب سلطة الملوك 
وتغيرهم » فملكهم كان يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل إلى مقربة من دمشقء وإلى 
فلسطين الثانية ولبنان وی ولايات سورية الشمالية في بعض الأحيان » كا يصل إلى مساحة 
.شاسعة من البادية » ثم نجده تارة أخرى أقل توسعاً من ذلك لضعف الملك» إلا أن حکمهم 
كان تد شن حوران إلى خليج العقبة » وتعتبر منطقة حوران أشهر مناطق الضاسنة» ففيها 
قبور بعض الأمراء الضاسنة» وما كان في الغالب مقرهم الرئيسي» وقد 1.* شتهرت اة 
بأما قصر اللوك وعرفت بجابية حوران. 


ne gl (0)‏ بن أحمد بن حمد بن عبد ربه الأندلسي - العقد آلفرید - طبعة القاهرة ۱۹۵۲ ج م - 
من ۳۲۷۲۰ . 


gal ad‏ الساسنة الفنون الضرورية للاستفادة النامة من میاه الأمطار؛ واستثار 
الينابيع الجوفية» ما يدل على UL‏ اقتصادية مزدهرة تؤكدها الأخبار التي يذكرها 
الشعراء کالنابغة + وحسان بن ثابت» ثم ما Mo Sip‏ خباریون عن جبلة بن الهم واسلامه: 
والأببة التي كان بها » ما يؤكد بصورة غير مباشرة الحالة الا قتصادية التطورة للغساسنة. 

gl‏ الضاسنة: اعتمد الباحتون في ذکر cl al‏ النساسنة مل این الكلي؛ وغیره کا 
نذكره فا بعد » فجاءت النتائج قوائم متعددة ستذکر بعضهاء حيث اعتمد بعضها على 
بعضها الا خر » الأحدث عن الأقدم مع تغیرات قليلة وتحليل غير مقنع. إلا أن الستشرق 
الألاني تيودر نولدكه درس معظمها « وضمنها رسالته أمراء غسان من آل جفنة» حيث يقابل 
الحاصل لديه بالوارد السريانية والبيزنطية والعربية» فجاءت UW!‏ التي وضعها على النحو 
التالی(۱): 
۱ - أبو شمر جبله حم حوال سنة ۵۰۰م. 
۲ - الارث بن جبله: شغل وظيفة العامل الأكبر سنة (۵۲۹- توفي نة 19م م). 
۳ - أبو كرب النذر بن الحارث (۵۸۲-۵۹۹). 
ء - النعان بن النذر (۵۸۳-۵۸۲). 
ه - الحارث الأصفر ابن الحارث الأكبر. 


4 - الحارث الأعرج ابن الحارث الأصفر. 

۷ - أبو حجر النعان ابن الحارث الأصفر (1۱4-۵۸۳). 
۸ - آخوه عمرو. 

4 - حجر بن النعان. 


۱۰ - جبلة بن الأیهم سنة 1۳۵ . 

Say‏ این luce‏ أن gl‏ من دخل الشام من العرب هو سلم» وهو من غسان ویقال: 
أنه قضاعه» وملك الروم أخدهم واسمه النعان بن عمرو بن مالك على الشام» ‏ ملك بعده 
ابنه عمروء واستم الحم آل جفنة ويذكر ابن قتيبة قائمة بأسماء ملوك الغساسنة» وتختلف 
قائمتة عن - مه ی ا الروايات المرتبطة پا 
وذكرت على النحو التالي: 


)۱( تيودور نولد که - alah‏ غسان - طبغة پیروث ۳ - ص0۷ . 
wt u(y)‏ عبد الله بن سل اين قتيبة - العارف - طبعة مصر ۱۹۹۹ - ص١14 ٠‏ 


- ٩۱ - 


۱ 
| 
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١‏ - الحارث بن عمرو بن حرق (الحارث الأكبر ویکنی أبا شمر). 
۲ - الارث این al‏ اشر امارث الأعرج بن الحارث الأكبر أمه مارية ذات' القرطين. 
۳ - الحارث بن الحارث بن الحارث وهو الحارث لصف وله أخوة منهم: النعیان بن 
الحارث وله ثلاثة أبناء هم: حجر بن النعمان - النعیان بن النعبان عمر بن النعان 
ومن ولده الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث ومن ولده المنذر بن pall‏ بن 
Cyl‏ وهو gh‏ جبلة بن اا آخر ملوكهم . 
Ul‏ الممعودي فيعتمد في قائمته على قامة ابن الكلي» إلا أنه لم يذكر بين ملوكهم 
الحارث الأكبر وهو أعظمهم » کا يبرم وإذا ورد ذكره وضع تحت إسم الحارث بن أبي 
شمر وجعله معاصراً للنني » أما الأعرج فلم ob‏ على ذكره haul‏ وقائمته جاءت عل الشكل 
التالی(۱): 
١‏ - الحارث:بن عمرو بن عامر بن حارث بن امرىء القیس بن تغلبة. 
۲ - الحارث بن تغلبة بن جفنة بن عمرو. 
۳ - جبلة بن الحارث . 
4 - الحارث بن جبلة. . 
- النعان بن الحارث بن تغلبه بن جبلة بن جفنه بن عمرو. 
- المنذر أبو شمر بن الجارث بن جبلة بن علبة بن جفنة بن عمرو. 
- عون بن أبي شمر . 
- الارث ابن gh‏ شمر (كان ملكا حين بعث الني). 
- چبلة بن ۳ 
Ul‏ ابن الوردي!؟) فيذكر في كتابه تتمة الختصر أن ملوك الثام كانوا عمال الروم على 
عرب الثام abel‏ من الیمن من ge‏ الأزد بن الفوث بن نبت بن مالك تن آود بن زيد بن 
كهلان بن سب بعد سيل العرم تفرقوا من الیمن» ونزلوا.علی ماء بالشام يقال له ماء ضان 
فنسبوا إليه . كان قبلهم الضجاغمة من سلم فا خر جهم الغساسنة : وحلوا مكانهم . كان ملكهم 
)19( قبل الإسلام. 


A 0‏ < > م 


Goel! (1).‏ - مروج الذهب te‏ ص :۲۳۲. 
0( ابن الوردي - تتمة الختصر في آخبار البشر - طبعة بیروت ۱٩۷۰‏ ج ۱ ص: ٩۲‏ 
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القائمة التي ذکرها ابن الوردي هي نضها عند أبي الفداء في تاریخه الختصر في أخبار 
البشرء ويبدو أنه أخذها منة مباشرة » كا أن هذا الأخير قد أخذها عن EG‏ ابن الكلى . 

وأشهر القوائم العروفة وأفضلها في ذكر أمراء cole‏ ما ذكرها حمزة الأصفهاني في 
کتابه سنی ملوك الأرض والأنبياء الذي ولد سنة (۲۷۰ ه)(). 

سأذكرها.هنا مع تعليق عليها ومقارنة بينهاء وبين ما ذكره المستشرق تيودور نولدكه في 
كتابه أمراء cole‏ وتتضمن القائمة إثنين وثلاثين ملكا غسانياً في بلاد الشام نجدها على 
الشكل التالي: (يذكرها الأصفهاني في أن): 

جفنة بن عمرو: أول ملك من ملوك غسان » واسمه بالكامل جفنة بن عمرو مزيقياء(؟) 
ابن عامر بن ماء السماء ابن حارثة الفطریف بن امرژ القيس البطريق بن تغلبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوث , 

والذي ملكه على عرب الشام ملكا من ملوك الروم يقال له: نسطورس » فلا ملك قتل 
ملوك قضاعة من سلیح الذین کانوا يدعون الضحاغمة » کا دانت له قضاعة ومن بالشام من 
الروم وبني جلق وعدة مصانم» ثم هلك وکان ملکه حمسا وأربعين سنة وثلائة أشهر (وم 
یذکره نولدکه). 

عمرو بن جفنة: ملك بعد والده ومن أعماله sly‏ الأديرة lanl‏ دير حالي ؛ دير 
آيوب دير هناد أما ملكه جس سنين (لم بذكره نولدکه). 

ثعلبة بن عمرو: ملك بعد عمروء ومن أعماله بناء العقة؛ وصرح الغدير في أطراف 
حوران مما يلي البلقاء . دام ملکه سبع عشرة Gm‏ . 

الحارث بن تغلبة: لم يذكر الأصفهاني شيئاً عنه إلا مدة ملکه وكانت عشرين سنة. 

جبلة بن الحارث: ما يذكره الأصفهاني عنه أنه ملك بعد الحارث» ومن آعاله بناء 
القناطر وادرج والقسطل» ومده ملکه عشر سنين . 


)1( حمزة ابن الحسن الاأصفهانی ص:۵. : 

(۲) سمي مزيقيا لأنه يحرق كل يوم من سنی ملكة حلتين لثلا يلسها غيره وقيل سمي مزيقيا لان 
الأزد تمزقت على عهده کل مزق عند هروم من سيل الروم - يرجح .نولدكه أن شخصيته 
لست فا من BIS‏ 


oa APS 


الحارث بن جبلة: یذکر الأصفهاني أنه ملك بعد أبيه ؛ aly‏ مارية ذات القرطین بنت 
عمرو بن جفنة وكان سکنه بالبلقاء » وبنی بها الحقير ومصنعه بين دعجان وقصرا بير 
ومعان وكان ملكه عشر سنين. 

أما نولدكه فيذكر عنه على كل حال فلا شك في أن أول أمراء بي جفنة وأعظمهم 
bE‏ هو lhl‏ بن جبلة. 

يذكر نولدکه في کتابه أمراء ole‏ أن بروكوبيوس Sb‏ في تاریخه أن الا مبراطور 
يوستنيان رقى الحارث بن جبلة إلى رتبة ملك وبسط سلطته فوق قبائل عربية متعددة؛ 
كان غرضه من ذلك أن يقم Gat‏ توبن وجه المنذر ملك المرب في الشرق » ويذكر دوغا 
تأكيد بقوله: من المرجح أنه لم يكن للروم قبل أيام الأمبراطور المذكور. عبال كبار من 
العرب في سورية وأنه | يكن لأحد من الضجاغمة أو لأمراء كندة الذين خضعوا مدة من 
الزمن للملطة الرومانيةء أو لغيرهم من أمراء المرب سلطة تضاهي ما توصل إليه بو جفنة 
فا بعد. 

م يحدد بروكوبيوس السنة التي عين فيها الحارث بن جبلة من قبل الأمبراطور , إلا أن 
نولدكه يقول: يستفاد من النص أن ذلك كان في porate‏ .وف هذه السنة Gy‏ شهر آذار 
غزا النذر الحميري سورية» وعاث في الأرض ادا دون أن يصيبه عقاب , 

يرفض نولدكه ويحسم أن يكون للغساسنة ملوكاً بقوله: لا يصح أن يكون الحارث 1 
أ حد حلفائه قد حمل رسمياً لتب ملك» لأن هذا ب اد بالقيضر وحده 
ویشغرب أن بعش کتبة اليوئان یطلقون علیهم هذا اللقب » ويؤكدون ذلك؛ وحتی أن 
كتبة السريان كانوا يسمون أحياناً أمراء العرب في سورية ملواً. ش 

ويتابع نولدكه فيقول إن الوثائق التي LE‏ لغة الحكومة الستعملة رسمياً حينذاك / 
تكن تطلق على الحارث» أو خلفائه سوق لقب بطریق: أو رئيس قبيلة أو ما شابه ذلك. 


ويذكر الأصفهاني أن للحارث ستة أبناء ملکوا جميعاً > کا هو واردء وقد ملکوا len‏ 
وتسعين سنة وئانية أشهرء وهذا ممكن OY‏ الروم كانوا يحاولون قتل من يتمرد علیهم. 
فيتس ولي عهده الحم بعد ه وهكذا. 


المنذر الأكبر بن الحارث: : وملك ثلاث سنين. 
الشعان ين الخارك: ملك نخس عشرة سنة. 
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النذر dol‏ بن الازث: وهو آبو شمر بن اارث يلك ثلاث عشرة سنة. 
جبلة بن الحارث: كان منزله بحارب فبنی بها قصر حارب. ومحارباً ومنیعه ملك أربع 
وثلاثين سنة وملك من أبنائه أربعة كا سیرد» وملكوا خسة وسبعين عاماً وسبعة أشهر. 
الا الحارث: ملك ثلاث سنين بنی الأديار yo)‏ ضخم دير النبوة؛ وسعف). وله 
ولدان ملكا وكان ملكهم ۶۳ ده وخمسة ا 
عمروين الحارث : نزل السدير . وبنى قصر الفضاء . وصفاة العحلات . وقصر منار ملك 
إحدق وعشرين سنة وشهرين. 
جفنة الأصغر بن النذر بن أطارة وهو الذي أحرق اليرة؛ وبه سموا آل محرق» 
النعیان الأصغر بن النذر الاکبر: ل يبن شيئاً ملك سنة واحدة. 
النعمان بن عمرو بن المنذر: بنى pad‏ السويداء » وقصر حارب » وهنا يذكر الأصفهاني 
أن أباه عمرو م بيلك وقيل ملك سبع وعشرين سنة. 
جبلة بن النعان: كان منزله يصفين» وهو صاحب عين آباغ» وقاتل المنذر بن ماء 
النعیان بن tpg‏ م Gad‏ شيا ملك Gio)‏ وعشرين سنة. 
الحارث بن الأيهم: م يحدث شيئاً كان ملکه إثنتين وعشرین سنة وخسة أشهر. 
النعران بن امارث:.هو الذي أصلح صهاريج الرصافة بعد أن خربما بعض ملوك لخم». 
ملك كان عشزة سنة ملك من ولده ثلاثة أبناء فلكوا جيعاً 14 سنة وأربعة أشهر. 
المنذر بن النعیان: م يحدث شيئاً » ملك تسع عشرة سنة. 
عمرو بن النعان: م يحدث شيئاً أيضاً ملك ثلاثين سنة وأربعة أشهر. 
حجر بن النعیان: ملك إثنتي عشرة سنة. ' 


. جبلة بن الحارث: ملك .سبع عشرة سنة وشهراً واحداً. 


الجابية ملك إحدى وعشرين وخسة أشهر. 


۹۵ 


النعیان بن الحارث: كنيته أبو كرب ad‏ قطام ملك سبعاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر. 

5 بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر: صاحب تدمر وقصر بركة وذات آفار 
والواقع بين القبرين جسر وعامله ملك سبعاً وعشرين سنة. 

المنذر بن جبلة: ملك ثلاث عشرة سنة. 

شراحبيل بن جبلة: ملك خساً وعشرین سنة وثلاثة آشهر. 

عمرو بن جبلة: ملك عشرة سنوات وشهرین. 

جبلة بن الحارث: ملك أربع سنوات. ۰ 

جبلة بن الییم: ملك ثلاث سنين وهو آخر ملوك الفساسنة ومجموع ملكهم ستائة سنة 
وست عشرة سنة 

les‏ يكن فان كل ما قيل عن ملوك الفساسنة فيه من التخمینات والافتراضات 
الكثير» وأكثره ما قاله تیودور نولدکه في کتابه أمراء غسان. 

إن تيودور نولدكه قلل که كثيراً من أهمية الغساسنة في سلطاتهم ومجالاتهم السياسية وان 
الأمبراطور الروماني هو الذي كان يعينهم ويفرضهم کا ذكر. في الصفحة الحادية عشرة من 
کابه ويتبعد Lgl‏ في نفس الصفحة أن يكون الحارث» أو آحد ls‏ قد حمل لقب لك 
لأن هذا اللقب كان خاصاً بالقيصر وحدهء ويستغرب تيودور نولدكه نفسه » فها AS‏ 
المؤرخون اليونان عن الضاسنة» وکیف كانوا يطلقون أحياناً لقب ملك على الأمراء 
التابعين» ويتجنبون استعیال كلمة شب شيخ قبيلة التي كانت تطلق عادة على أمراء العرب. 
ویذکر ag Las Lal‏ نقش علیا اب 

(فلاپیوس النذر البطریق الفائق الدبر ورئیس القبیلق)() ویتابع تیودور فیقول: إن 
لقب بطریق كان ii‏ افا ام وطبقة البطارقة» كانت تعد عند البیزنطین del‏ 
الطبقات الاجتاعية على الااطلاق أي أنها كانت del‏ من رتبة القناصل. 

والحقيقة أنا لو حاولنا مقارنة هذه الأمور في مرحلة اندثرت» إلا من الوثائق ؛ 
وما يعانيه عالنا الحالي» لظهر لنا أن كثيراً من الدول Jae gl‏ اسم [مارة لیس Uh‏ صفة 


الدولة الرسمية بعزف نولد که » وهي تابعة لقوة عظيمة في رأيه وکا يحلل هو وهذا غير 
ججج ٠‏ لأنها في عالنا العاصر ذات سيادة قأنونية وسلطة شرعية. oa!‏ إن نولدكه 7 


)1( تبودور Sule‏ - ض:۱۳. 
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قدمه يحتاج إلى إعادة اعتبار وعلى الا خص إن الفریات والکتشفات RAY‏ عن عصر 
الغساسنة تعطینا by‏ بعد يوم صورة صحيحة » وواضحة عن سيادة الغساسنة وسلطتهم 
السياسية المستقلة في بعض مراحلهاء Yl,‏ كانت دولة ذات سيادة إلا أن مکان عاصمتها. 
كان في تغير مستمر» کا سیوضح لنا الأصفهاني » فها ذکره عن ملوکهم ومکان |قامتهم. 

یذکر الأصفهاني أن الحارث بن جبلة كان مسکنه بالبلقاء بينا يذكر نضه عن جبلة بن 
الحارث وهم أخوة أن سکنه بعد أن استم السلطة olf‏ مارب ویذکر Lal‏ عن ot!‏ 
الثالث عمرو بن الحارث أنه نزل السديي بینا يذكر نفسه عن جبلة بن النعبان أن منزلة 
كان بضفين » أما امارث بن عيلة فیذکر عنه sal‏ سکن الجابيةء og Wel‏ بن جبلة فیذکر 
عنه أنه صاحب تدمر وغیرها . ما تكد هم کانوا ينقلون عاصمتهم من مكان لآخر حسب 
ما تقتضیه ظروفهم السياسية آنذاك وأن ملکهم امتد في أكثر بلاد الشام ما يؤكد أن 
تاريخهم ما زال يحيط به غموض کثیر هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية قد یکون من 
المکن لتلك الدولة منذ البداية أن لا یکون ها آهمية سيانية واقتصادية ما أبعد الذين 
يذكرون الأخبار والروايات آنذاك عن ذكرهم منذ بداية وجودهمء حتى ولا.في مراحل 
ضعفهم » ثم إن علاء الآثار ما زالوا يعملون في عمليات التنقيب وفي بحثهم عن الفساسنة قد 
يقدموا شيئا جديدا يؤكدون فيه وجودهم كسيادة مستقلة في منطقتهم. 

أخيراً إن بعض المستشرقين ومنهم. نولدكه يحاولون التخفيف من قيمة العرب قبل 
الإسلامء وبعضهم يقلل من أهميتهم حتى بعد الإسلام» لذلك يجب أن لا يؤخذ برأم فيا 
يتعلق بتاريخ العرب في مختلف مجالاته.. 

. ما ذكرته لا يقلل من أهمية جهود» نولدكه » WS‏ حاولة لإثبات تلك الحضارة العريقة 

السابقة لدى العرب وأا كانت موجودة حتى قبل الفساسنة Gy‏ منطقة سکنهم. 

ستنتج أنه كان للغساسنة cle‏ لكنهم في رأي نولدكه غير كبار يکن أن Sh‏ 
المؤرخون على ذکرهم» وعدم ذكرهم لا يعني عدم وجودهم؛ وأهميتهم بالسبة لبلاد الام . 
ومها يكن فتاريخ الضاسة تاج إلى إعادة نظر وإلى اكتثافات أثرية دقيقة في بعض 
مناطق سكنهم OF‏ تاریخهم ما زال یکمن في هذه المنطقة دون غيرها. 
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الباب الثاني 


التحریر العربي لبلاد الشام 


الفصل الأول : توجیه الجيوش 


الفصل الثالث : التحریر الشامل لبلاد الشام 


-۹۹ - 


الفصل الأول 
توجيه الجيوش 


I ENT و م ع ی هس معا اب تس و م يل‎ ne 


RTS MATIN SE‏ لين جوا عو fg‏ انط طباه PAT ARSC‏ + سکس سس ا et‏ ی 


جات 


الفصل الأول 
توجیه اجیوش 


بعد حروب الردة وبعد ol‏ استقر الوضع السياسي والار جتاعي Vly.‏ قتصادي هم تطلع 
القاذة السلمون نحو تحقيق أهداف ا ا "العربية الا سلامية السياسية » فدعا الخليفة 
إلى مجلس يضم غود + القادة uu‏ ذلك وتطبيقه » ثم خرج pelt‏ بقرار يقضي بفتح 
جبهات Spills.‏ أقوى ف بقوتين عاليتين في تلك المرحلة: 

أ - جبهة ضد الا مبراطورية الفارسية. 

ب - جبهة ضد الأمبراطورية الرومانية. 

بعد اتخاذ القرار آراد الخليفة آبو بكر إعداد الجندء وتوجیهها إلى بلاد الشام» فدعا 
قادة الدولة() إلى اجتاع حرب یستنفرهم » ویدعوهم للاستعداد الکامل وتعبئة عسكرية 
مطلقة لحرب ضد الروم في بلاد .الشام » فکان رأي الجميع الوافقة على قرار الخليفة» فقام 
في الناس يحدثهم ويحثهم على ذلك قال: 

مما ناس إن الله قد أنعم علیک بالاسلام» وأعزك با جهاد» ووفقع بهذا الدين على 
كل دين ؛ فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالثام» GB‏ مؤمر عليك» فأطيموا ربكم 
ولا تخالفوا Fel pl‏ ولنحسن نيت وسيرتكم وطاعتكم فإن الله مع الذين اتقواء والذين هم 
بحسئون , 


pee (1)‏ عمر بن الخطاب وعثان بن عفان - علي بن ألي طالب طلحة بن عبيدة الله التميمي -الزبير 


۳ - 


إلا أن الرد كان الصمت» حتى قام خالد بن سعید بن العاص ‏ وتوجه إلى الخليفة. 
وقال: « نحن غير مخالفين لك ولا متخلفين عنك » وأنت الوالي الناصح. الشفيق » ننفر إذا 
استنفرتنا » ونطيعك إذا أمرتناء ونجيبك إذا دعوتنا. 


ثم خرج خالد بن سعيد . ومعه أخوته وغلانه ومن تبعه فكانوا اول من عسكر أما 
الخليفة فأصدر آمره إلى بلال ob‏ يستنفر الناس إلى جهاد الروم في بلاد الشام بعد ذلك 
دعا كلا من يزيد بن أبي سفیان - أبا عبيدة بن الجراح - ومعاذ بن جبل - وشرحبيل بن 
ap tla‏ "إن ارا عل : 


أن يوجههم باتجاه الروم في بلاد الشام» هم الأمراء على الجند» أن يكون أبو عبيدة 
أميرهم إذا التقوا وإلا فيزيد بن al‏ سفيان » عندما وصلوا إلى الخليفة وأطلعهم على قراره 
طلب منهم المغادرة فوراً والعمل على الإستعداد لذلك كسباً للوقت» ومنذ ذلك الحين بدأ 
الناس يزحفون باتجاه المسكر الذي أقم خارج المدينة إلى أن قدم عليهم الخليفة أبو بكر 
ومعه بعض ساعدیه لتفقد حالتهم وإمكاناتهم. 


وبعد تقديره ومن معه WL‏ قواته العسكرية ومقارتتها مغ قوة العدو كان الرأي دعوة 
dal‏ اليمن واستنفارهم لذلك. فكتب كتاباً إلى أهل اليمن» فلا وصل الكتاب وتلي 
عليهم؛ كان من أوائل من استجابوا لذلك ذي الكلاع الحميري حيث اجتمع AS}‏ عدد 
ضخم من dal‏ اليمن وقدموا إلى Lyall‏ وانضموا إلى مسکر المسلمين» ثم جاء بعده .قيس 
ابن هبيرة بن مكشوح المرادي من معه بعد ذلك قرر الخليفة باعتباره القائد العام میوش 
المسلمين أن يوجه الجيوش الواحد بعد الآخر. 

تنفيذاً لذلك دعا يزيد بن Gl‏ سفيان وربيعة بن عامر كلا منهم على رتل ومعه رايته. ثم 
حدد لحم مقدمة وحور حركة - طريق وادي القرى - تبوك - الجابية - دمشق - لكن 
القيادة كانت ليزيد بن ألي cole‏ وقبل أن يغادر يزيد وقف الخليفة: يعطيه تعلهات 
وتوجيهات شفهية يقول له فيها: 

«لا تضيق على نفسك ولا على أصحابك في سيرك» ولا تغضب على قومك ولا على 
أصحابك , وشاورهم في الأمرء واستعمل العدل؛ وباعد عنك الظلم costly‏ وإذا لقيتم 
القوم فلا تولوهم الأدبار » ومن یوم يومئذ دبره إلا منحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى RS‏ فقد 
ob‏ بغضب من الله ومأواه جهن وبئس المصيرء وإذا نصرتم على عدوم فلا تقتلوا ولداً 
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ولا شیخاً ولا إمرأة ولا طفلا ولا تعقروا ببيمة إلا بپيمة الأكول» ولا تضدوا إذا عاهدتم» 
ولا تنقضوا إذا صالحتهم » وستمرون على قوم في الصوامع رهباناً » یزعمون أنهم ترهبوا في 
الله » فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم وستجدون قوماً آخرين من حزب. الشيطان وعبدة 
الصلبان » قد حلقوا أوساط رؤوسهمء حتى كأنها مناحيض العظام» فأعلوهم بسیوفک حتى 
يرجعوا إلى الاسلام» « ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين» وقد استودعتك الله ». 

في معنى هذا الكلام Lhe‏ تعبئة واضح» ففيه يؤكد تعليات للقائد أهمها: 


\ - عدم إلزام نفسه افا عم يؤثر على مسيره وإعطاء کل ذي حق حقه وإعطاء 
الزاعة E SET A eget‏ ورد Vp‏ تین JE a‏ 
مرؤوسيك oY‏ ذلك يخفض الروح العنوية عنده, وشاورهم في جميع الأمور لرفع 
معنوياتهم والوصول إلى قرار سلم وصحيح. 
۲ - يؤمن العدل لأن الذي يلازم عناصره في وقت الم ويبعد عنهم الشر والظامء 
لا يعدلون عنه وقت الحرب ويلازموه. . 
۳ - آوصاه أيضاً بتنفيذ المبادرة » وإعادة تجميع القواتء كا نهاه عن الفرار عند ملاقاة 
يوك jy‏ کان ابسن حلينك؛ فلا صمل ولدا ولا شبغاً ولا طفلا؛ ولا تتقض عهدا؛ 
ولا تغدر OY‏ التزام هذه الأعمال بزرع الطبأنينة في الناطق التي تم فتحها » وتجعلهم 
يلتزمون با عاهدوا علیه» By‏ ذلك كسب استراتيجي للقوات العربية. 
۵ - وأما رجال الدين الذين يعيشون في الأذيرة» فا لك وشأنهم وأما الموالين للشيطان؛ 
فاحمل عليهم سيفك حتى يدخلوا في دينك أو يدفعوا لك الجزية» By‏ ذلك أيضا 
كسب استراتيجي OF‏ الدين ذو نفوذ وتأثیر على الآخرين. 
إن المسير يعني. انتقال القوات من موقع إلى آخر وبسرعة معقولة وأثناءه يجب توفير 
الراحة للقطعات المتحركة ثم الدقة المتناهية في التحركات والحافظة على التوقيتات . 
وعند LIS poll‏ کانت القطنات صغيرة ق الرثل» US‏ کان اتير سهلا وآمنع Was‏ 
لذلك قسم امیش العربي الاسلامي إلى أرتال من قبل الخليفة آنذاك » وحدد لكل منها 


هد شب . 
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تحرك يزيد بن ul‏ سفیان يحمل علمه معاوية آخوه() بعد أن أخذ تعلمات من الخليفة » 
حتى وصل إلى تبوك في الوقت الذي de‏ فيه هرقل ملك الروم بسیر العرب موك 
الشام > فجمع بطارقته بجلس حرب استشارهم فيا هم فاعلون؛ فكان القرار أن جمع منهم 
Ak‏ آلاف من أشجعهم وأمر عليهم tnt‏ بطار قة" »> وساروا یدهم على وعورة الأرض 
ذوو الخبرة من العرب - إلا أن يزيد وصل إلى تبوك قبل وصول أعدائه بثلاثة أيام ؛ وفيا 
هم عازمون للرحيل إلى الجابية إذا بطلائع الروم تظهر هم فا كان من ربيعة بن عامر 
إلا وكمن بن معهء وأما يزيد فبدأ يحرض جنده ويعرض عليهم هدفه وغايته ويؤكد لهم: 
أن الله وعدهم pal‏ والظفر على أعدائهم » أن LL‏ تحت ظلال السیوف » أنهم أول جند 
للعرب المسلمين يدخلون الشام. 

فكان ذلك سبباً في رفع معنوناتهم » ما أذى إلى (قدامهم على القتال طالبين النصر أو 
الشهادة. إن قلة العرب المسلمين لم توهن عزيتهم» وبالقابل فقد ساعد كثرة الروم على 
اند فاعهم دون اتخاذ قرار صحيح وسلم » ودون معرفة دقيقة للأرض ولخطة يزيد» وبعد 
اتخاذ كل منهم خطة محكمة بدأ القتال بين الطرفين » حاول الروم تطويق خصمهم » عند 
ذلك خرج ربيعة بن عامر ومن معه من الكمين » وشعارهم التهليل والتكبير» وحملوا على 
الروم حملة رجل واحد ملتزمين بقوله تعالی: 

«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا». 

وقد كانت النتيجة انسحاب الروم دون تنظم » وقتل قائدهم البطاليق العقل الدبر 
abst Sal,‏ هرو eal‏ ازية والفرار. إلا أن pout‏ ابجدید جرجیس آعاد 
تجميعهم » وقرر العودة للقتال وحدئت مبارزة استطاع فیها ربيعة بن ple‏ أن يقتله ؛ ثم 
تشابك cob bil‏ وإذا بشرحبیل بن حسنة قذ وصل تبوك bi‏ جنده» وزجهم كقوة 
طازجة في العرکة » فکانت الغلبة والاتتصار لصالح العرب السلمین. 

وبعد أن عم الخليفة بهذا النصر والفتح كتنب كتاباً إلى أهل مكة والطائف وهوازن 
وبي كلاب وسائر المؤمنين بجدد هم فيه: 

(1) كان اختيار القائد الأموي للبلقام على أساس معرفته بباء حيث كان BY‏ سفيان بالبلقاء ضيعة 
تابعة له. 


,)1( خسة آبراء هم البطاريق: جرجيس - وصاحب شرطة هرقل - لوقا بن سمعان - صليب بن 
حنا - صاحب غزة - فتوح الثام للواقدي - طبعة المكتبة الشعبية ج ۲ - ص" ۶. 
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أنه قد أعلن اللاستنفار العام» وأعلن الجهاد في سبیل الله لفتح بلاد الشام» ویجدد هم 
السرعة في تنفيذ ما في كتابه طم ويحدد لهم أن واجبهم هو التلبية لأمره؛ وهم أهل حق» 
وهم أول من dul‏ وجاهد» ونصر دين الله . 

ثم دعا عمرو بن العاص وسلمه الراية» وولاه ما اجتمع إليه من القاتلین» وصاحب 
رايته سعيد بن خالد؛ ثم حدد له الخليفة أن هدفه فلسطين» وحدد له حوراً بأن لا يسلك 
الطريق الذي سار عليه يزيد » وشرحبيل بن حسنة» ely‏ أمره ووجهه أن يسير على طريق 
إيلياء حتى يصل إلى فلسطين» وها هي بعض تعلمانه وتوجيهاته له: 

لا ALS‏ الطريق! الذي سار عليها يزيد وشرحبيل بن حسنة بل طريق إيلياء go‏ تصل 
فلسطین » ابعث العيون ليأتوك بالأخبار عن al‏ عبيدة » لساعدته إذا كان ayy‏ ذلك ؛ 
وإلا cab‏ لقتال من في فلسطین» قدم الفرسان BY‏ عبيدة والجيش أثر الجيش إذا طلب 
منك ذلك . أكرم. من معك ولا تتعالى عليهم وانصحهم» شاور أولي الأمر والمشورة» اعمل 
على حراسة القوات وجایتها » أؤصيك بالعاملة الحسنة لمن معك. . 

ثم سار عمرو بن العاص » وکل ما أوصاه به الخليفة بحضور ألي عبيدة بن الجراح » 
وكان قوام الجيش وعدته تسعة آلاف. 

بعد سیر عمرو بن العاص بيوم واحد عقدت الرايات GY‏ عبيدة بن eel dtl‏ فحدد 
له هدفه الجابية ومحور الحركة: 

وادي Ye all‏ - الحجر - ذات (GUL‏ - زیزا(۳) - ماب - MRL‏ - ثم قال 
الخليفة « فإنه ليس یأتیهم مدد الا أمددناك بثیلهم أو ضعفهم» وليس بكم والحمد لله قلة 
ولا ذلة» فلا آعرفن من جبنم عنهم» ولا من خفتم منهم ». 

في هذا النص يظهر منهوم التعبئة واضحاًء با حدده الخليفة من قدرة المسلمين على 
الإمداد الصحيح في وقته» با يزيد على إمداد عدوهم »ثم يضيف الى التعبئة المادية تعبئة 
معنؤية. عندما Shy‏ ا عدة وعدد حسن» وهم فرسان ذوي صبر وقدرة على 


(۱) موضع بحافظة vor‏ في سورية یطلق علیها (القریتین). 
 )۷(‏ نکان في dst‏ الشام في جهة الحجاز. 

(۳) مكان مرنفع في أرض البلقاء ف الأردن 

(:) إحدى مدن الشام شما نهر اليرموك . 
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القتال» وما بهم خوف ولا جن › مما يد فعهم للاقاة عدوهم بقلوب قاسية لا تعرف المسالمة 
ولا cal‏ 


سبر خالد من العراق الی الشام: 


ثم إن الخليفة دعا خالد 1 بن الوليد()» وعقد له راية وأمره على من اجتمع Ad)‏ وضم له 
جيش الز حف » وحدد له العراق وبلاد الفرس . وهو سیر مهم من الناحية الاستراتيجية ثم . 
مسيره الثاني هدفه الثام راجعاً من العراق» والب في ذلك أن أبا بكر استخبر عن أبي 
عبيدة من yl‏ عامر الدوسي فقیل له: 

« إته قد أشرف على أوائل الام dy‏ جسر على الدخول' إليها فلا سمع الخليفة ذلك عام 
أن Uf‏ عبيدة لا يصلح لقتال الروم » وقرر أن یکتب إلى خالد بن الوليد بولیه على جيوش 
| المسلمين» وقتال الروم» فكتب DUS‏ وبعثه إليه يقول له فیه: 

دلق ال ere‏ . من عبد الله عتیق بن ألي قحافة إلى خالد. بن الوليد سلام 
عليك » أما بعد ؛ فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء وأصلي على نبيه جمد BE‏ واني قد 
وليتك على جيوش السلمين وأمرتك بقتال الروم oly‏ تسارع إلى مرضاة الله عز وجل؛ 
وقتال أعداء الله وکن من بجاهد في الله حت جهاده ثم كتب. .. ا Lal‏ الذين آمنوا هل 
Soi‏ على تجارة تنجيك من عذاب أليم» وقد جعلتك الأمير على أي عبيدة ومن معه ». 

من قراءة الکتاب نلاحظ أن | ليفة باعتباره القائد العام للجیوش العربية الم سلامية 
كان out‏ لأمراث جنده » وقادته عندما یوجههم للقتال. ادف - مکانه الجغرافي - 
الإمكانيات والوارد التي يمكن توفيرها لتنفيذ هدفه - التحرك بسرعة إلى الهدف - gs‏ 
قيادة الجيش - محاربة الروم حتى النصر . 

إلا أن الخليفة ترك لالد بن الوليد اختیار الطريق الذي سيسلكه ».م طريقة وأسلوب 
قتال عدوه. إن خالد بن الوليد. عندما قرأ کتاب الخليفةء م يكن يعرف أين تتوضع 
القوات الاسلامية التي سيقودها في بلاد الشام بشكل دقيق ومفصل. إلا أنه كان يعم أا 
موجودة في منطقة بصرى اشام (الجابية). 


)1( يذكر الأزدي أن أبو بكر کتب إلى خالد بن الوليد وهو باليامة بالهامة يوجهه إلى العراق - 
الأزدي - tuo‏ ۵4 . 


-\tA. 


بعد آن استلم خالد بن الولید مهمته» قسم الجيش إلى نصفین() وأسرع بنصفه لنجدة 
السلمین في الام ثم أخذ يفكر في الطريق الذي سیسلکه» حيث كان معزوفا لدیه طریقان 
أحده] ير عبر دومة الجندل » حيث تستخدمه القوافل التجهة للتجارة في بلاد الشام؛ إن 
هذا الطریق له حسناته وهي : 

طریق سهلة - توفر الیاه على جوانبه - سلامة تحرك القوات على جوانبه من العذو. 
أما ساوثه فهي أنه طریق طويلة والسیر علیها يستغرق وقتاً طويلاً. 

آما الطریق الثاني فتمتد على طول نر الفرات ومنه إلى شال شرق بلاد الشام» إلا أنها 
رغم صلاحیتها وسهولة المسير علیها ذات ساویء» وهي: بعدها عن الجيوش الاوسلامية 
ووجود حامية رومانية علیها شدها ؛ ونخفف من Seip‏ حور الوا : 

cM عفان طريقاً آخر» فدعا بعض آمراء جنده طذا‎ of خالد‎ de کان‎ Lu 
وسألهم عن طریق غير ما ذکر فقيل له:‎ 

دلا نعرف الا Gb‏ لا سل الجيوش یخذه الفذ - الراکب OLE‏ أن تغرر 
بالسلمین ». 

لکن WE‏ كان یفکر في طریق آخرء فبادره رافع بن عميرة بطریق عبر أرض سماوة 
من الحيرة الى قراقر الى سنوی عبر عين التمر والصیخ» لکنه حذر خالد بن الولید من 
مغبة الرور بهذا الطريق بقوله له. 
« نك لن تطیق ذلك بالخيل والأثقال ». 

رغم وعورة هذا الطزیق وصعوبتهاء كا Sh‏ رافع بن عميرة» قرر خالد عبوره وسار 
الجيش على هذه الطریق (أنظر الخريطة) ابتداء من الحيرة؛ ومعه تسعة آلاف رجل عبروا 
معه عين التمر - صندودة المصيخ إلى قراقر؛ وني قراقر عمل alle‏ ومن معه على تموين 
نفسه با یجتاجه » وخاصة من ell‏ لأن المنطقة التي سيعبزها في المرحلة القادمة قليلة الماء؛ 
وهم في جيش کثیر» ومعدات نقل المياه قليلة لا تكفي الغرض. 

فكان .اقتراح رافع بن عميرة الدلیل نفسه بعد استشارة خالد له قوله Wb‏ نأخذ 
ثلاثين جملا ونعطشهاء ثم نوردها الماء وتحزم أفواهها ,:بالرضافة إلى معدات المياه النفردةء 


() نصفه مع الثنى بن حارثة والنصف الثاني مع خالد سير به باتجاه الثام . 


RE 


وفعلا عمل خالد carly‏ فکانوا US‏ نزلو! مکاناً لراحة في تلك الصحراء القفرة» أخذوا 
عشرة من الاوبل يشقون بطونها ويأخذون ما يجدون من الاء فيهاء فیشربون ويأكلون» ثم 
يتابعون مسیرهم » حتى وصلوا إلى نينوى » وفیها قضی WE‏ بن الولید على جمیم آلقاومات» 
ومنها إلى yl‏ ثم أخضع السخنة. وکدمة» ثم إلى تدمر» ومنها إلى القريتين» ثم إلى 
حوارين ومنها إلى القطيفة - عدرة» وعبر مر سمي بثنية العقاب نسبة لراية خالد ومنها 
تحول إلى مرج راهطء ثم بصرى متجهاً إلى دمشق. 

وكانت القوات اللسلامية کا ذكرنا قد توجهت إلى عدة جهات؛ كل منها في تکتیکها 
تشكل هدفاً استراتيجياً : لأن انجاه خالد ¿ وهدفه aL‏ عن اتجاه gil‏ غبيدةء وغمرو ين 
العاص إلا Cher bel‏ يخدمون الإستراتيجية العربية الإسلامية» وكان في وسع كل منها 
المقدرة على خوض وتحقيق الاشتباك بفاعلية كبيرة » وهي كاملة العدة والعدد » والتموين. 

بشكل عام يرتبط السیر» بالتكتيك أكثر من الاستراتيجية لأن المسير عملية تحويل 
الكل إلى ceed‏ إلا أنها تعود إلى التجميع بعد انتهاء المبيرء وعنذما كان العرب 
السلمون ينفذون المسيرء وكانوا يسبقونه بجسابات على BLM‏ وزمن الوصول مع تطلع 
لنتائجه کندمیر العتاد - إنهاك القوى البشرية - نقص النموین - اختبار واختيار الطرق 
- اليقظة والحذر مع وضع حلول لكل ذلك لتأمين نجاح المسير. 

أخذ عمرو بن العاص جيشه» وتوجه إلى" فلسطين» وقبل أن يصلها ومن معه أقبل 
عليهم عدي بن عامر() يخبرهم خبر الروم وجنودهم فعقد عمرو بن العاص رايته وأعطاها 
لعبد الله بن عمر بن الخطاب » وضم له ألف فارس» وأمرهم بالمسير كمقدمة لجيش السلمین؛ 
وأمره أن يوجه الممير في طلب الروم؛ ثم تقابلت طليعة العرب السلمین مع طليعة الروم : 
فقال عبد الله بن عمر لأصحابه: 


السيوف ». ثم التحم مع بطريقهم صاحب الخبرة والرأي والحرب فقتله ابن عمر. 


كانت تنيجة المعركة انتصار العرب السلمین؛ فجمعوا الفنانم والأموال والأسرى, ثم 
انعطفوا راجعين إلى عمرو بن العاض » وأخبروه با جرى» ثم دعى الأسرى واستجومم 


)١(‏ هومن أخيار المسلمين وكان كثيرآ ما يتوجه إلى بلاد الثام للتجارة. 


د 


بالعربية فقالوا: إن جيش الروم قد أقبل» oly‏ المعركة التي انتهت كانت طليعة لجيشه 
وبنتيجة استجوابه للاسری. آمر المسلمين بالا ستعداد. 

وقي che‏ الیوم الثاني تحركوا قلیلا وإذا بهم بجيش الروم يقوده روبیس؛ وهو موزع 
ی عشرة أجزاء + فرتب عير بن العاص أصحابه» ف اليمنة الضحاك Gy‏ الیسرة سعید 
ابن خالد » dey‏ المؤخرة UT‏ الدرداء وثبت عمر بالقلب وأمر بقراء الفرآن تلك كان 
ترتیب القتال وعدته» ثم جمل یصفهم ويعبئهم تعبئة القتال, حتى تراهم وکام بنیان 
مرصوص پشد بعضه بعضأء وشعارهم آنذاك هو: (لا له إلا الله محد رسول الله LYE‏ يا رب 
(at if pail‏ 


بدأت العركة حيث برز سعید بن خالد فقاتل حتی US‏ ورغم ثبات الروم وعدد هم 
وتطور أسلحتهم فقد قرر العرب السلمون إجراء تعبثة انية شمل کل الوسائل المکنة 
لواجهة عدوهم ولتحقیق شعارهم. كا آعدوا أنضهم Lad‏ القرار الذي اتخذته قيادة 
القوات العربية Ob‏ يبعجوا دواب آعدائهم فیتفر قوا ویسهل علیهم قتالهم» ولم تدم المعركة 
طويلاً Ge‏ انهزم جیش الروم وبدأ العرب بطاردتهم فکانت خیلهم أسبق من خيل 
أعدائهم حيث حققت الطاردة غایتها : 

كانت نتيجة المعركة انتصار العرب السلمین» حيث شکلت هذه المعركة ارب WS‏ 
بالنسبة للجیش الذي وجه وكان هدفه فلسطین ثم جمع عمرو بن العاص الغناتم؛ وکتب 
كتاباً وجهه إلى أبي عبيدة بن الجراح ذکر فيه من قنل من أصحابه des‏ اسهم سعید بن 
خالد. وكان og!‏ مع lute‏ عبيدة » فسمع قل ابنه » فأخذ موافقة من ألي عبيدة كونه 
القائد العام للجيش بالذهاب إلى فلسطين لزيارة قبر اپنه» وزوده بكتاب إلى عمرو بن 
العاض یتول له فيه « of‏ كان آبو بكر TA pT‏ تکون معنا سر Ul)‏ ولٍن کان Spl‏ 
بالثبات في موضعك فأثبت ». 

عندما وصل خالد بن سعيد إلى غمرو بن العاص قرر أن يأخذ بثاره لابنه: فرکب 
ومعه ثلاثائة فارس » فانقض ومن معه على عدوهم في ذروته فقتلوا منهم وأسروا أربعة 
استجومم خالد بن سعید عن جیش الروم» فقالوا: هم بأجنادين وعرف منهم حور > iS‏ 
عدوهم Oly‏ عندهم بطریق قدم إليهم لیحمل اليرة منهم والعلوفة ودله الأسرى على طريق 
pull‏ إلى عدوهم وإذا هم هناك بقوی Wye‏ من ستائة مقاتل خاض معهم معركة صغيرة 
بتعبئة وبروح معنوية عالية» patil‏ علیهم ؛ وأخذ منهم اليرة والعلوفة؛ وعاد إلى عمرو بن 


- ۱۱۱ - 


العاص با معهء بعد ذلك کتب عمرو بن العاص کتاباً إلى الخليفة أبو بكر يحدثه با جری له 
مع الروم ويخبره بفتح فلسطین. 


لقد كان العمل الذي قام به عمرو بن العاص بعد سيره باتجاه هدفه سبقاً علمياً 
لتطبيق مبادىء وأصول التعبئة» حيث عمل IS‏ ما بيلك لاحضار قواته عدداً وعدة» 
لكي ينقض بها على الناطق الحاسمة في مسرح الحرب» متفادياً تعرض جيشه للخطر؛ 
بواسطة المقدمة التي. أرسلهاء وعلى رأسها عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقوامها ألف 
مقاتل ؛ وهي قادرة علی خوض حم ركة ستقلة [S‏ حدث؛حیث شکلت هدفاً تکتیکب 
یندم القوات الرئسة» وأعطاها Lis‏ جدیداٌ لکسب جدید . 

لقد شکلت المعركة' الحاسمة التي خاضها عمرو بن العاص الحرب كلها كا ذکرنا في 
فلسطين فلقد رتب عسكره We‏ تمكنه أن يشتبك بکل قواته وبالة تسنح له بالناورة ضد 
قوات العدو كبيرة كانت أم صغيرة » يقول الواقدي: 

(فلا آشرف الجيش على الجيش أقبل عمرو ورتب أصحابه وجعل في اليمنة الضحاك 
وفي الميسرة سعيد وأقام على الساق UT‏ الدرداء وثبت عمرو في القلب ومعه أهل مكة وأمر 
الناس بقراءة القرآن» وقال لهم اصبروا على قضاء الله وارغبوا في ثواب الله وجنته  ,‏ إنه 
جعل يصفهم ويعبئهم تعبئة الحرب). 

إن هذا الترتيب ما كان سائداً فى الجيوش آنذاك غربية أو معاصرة للدولة العربیق 
فهو يسمح لهم بخوض معركة بسرعة وبشكل جمع» كا .أنه يستطيع أثناء المعركة القيام ؛ 
بناورات تكتيكية تمكن من نقل الميمنة إلى الميسرة والميسرة A)‏ اليمنة gh‏ التحرك في 
القلب باتجاه المنطقة الحاسمة في مسرح العمليات. ثم تطبيق مبدأ المطاردة التي أرادوا منها 
القتال لا الفنيمة» كا عبروا عن ذلك. 


= ۱۱۲ - 


ا 


الثاني 


معركة wll‏ موك 
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الفصل الثاني 
البرموك [۱۳ [A‏ 


الا عداد والتحضیر لعركة البر موك: 


بعد سیر الجيوش العربية الاسلامية باتجاه بلاد الشام والعراق وفارس بلغ ذلك هرقل 
ملك الروم» فکتب إلى أقالم الأمبراطورية یدعوهم إلى تعبئة عسكرية شاملة لاعادة 
سيطرتهم على ما فتح السلمون ؛ فوجه من اجتمع إليه على الشکل التالي . 

أرسل tee‏ إلى قيسارية لیدافع عن Ke‏ وطبرية Ly‏ وجرا» مع (عداد وتحضير أهلها 
للذود عنها. وجیفاً إلى بيت القدس یدافع عن القدسات فیها ويحميها ویعبیء سکانها 
وأبناءها ضد العرب السلمین. 

ثم دعا هرقل القادة السکرین في آمبرا طوریته الذین اجتمعوا إليه؛ إلى مجلس حرب؛ 
وأخذ يحذرهم ويوجههم ويضعهم في صورة الوقف بشكل دقيق: وهي أن العرب لا بد وأن 
یلکوا ما تحت سريره يقول: 

دلا بد شوّلاء العرب أن يلكوا ما تحت سريري هذا ». 

حدد لهم بأنه قد ae‏ من الجند ؛ ما تعجز عنه أية قوة في العالم مها كانت» وأنهم أكثر 
عددا وعدة ung‏ وقوة من العرب. 1S‏ دعا القادة أن بعدلوا ولا یظلموا . لآن ذلك 
يضعف الروح العنوية في جيشهم ثم pales‏ وأوصاهم بالمقاتلين وبالصبر في مسرح العملیات . 
دعاهم على اجتاع كلمتهم وتوحيدها تجاه الخطر الذي يحدق بهم. 

حذرهم من الحسد والعجب » لا ما نزلا بشعب إلا انخذل ثم أخذ يعبىء نفوسهم 


۱8۵ 


بااشجاعة وأخذ العظة والعبرة من الاضی OF‏ الترك - والفرس - والجرامقة قد خذلوا 
مراراً؛ فكيف هؤلاء العرب أن ينتصروا ء ويسيطروا عليك قي أكثر من مکان. إن سبب 
تفوق العرب يعود لأسباب عديدة بعضها يكمن في عدوهم مثل: 

تفشي الظ عندهم وبعضهم على بعض» عدم الطاعة فيا بينهم مما يجعل تعبئتهم أقل 
أهمية. ثم عدم اعتناقهم عقيدة ثابتة راسخة توحدهم و تجمعهم - تعدد قومياتهم ولغاتهم 
وغاداتهم - وثقافاتهم. أما سبب تفوق العرب المسلمين فهو: 

و جود عقيدة روحية وسياسية تجمعهم »ثم الطاعة لبعضهم ولذوي الفضل منهم » ملازمة 
القادة للجند في كل الاحوال » والاشراف على ما يحتاجون by‏ ختلف الجالات » تطبيقهم 
مبدأ الساواة والعدل » الاقدام في القتال حتى النصر أو اشهادت وهم أيضاً من أصل 
واحد وقومية واحدة (لختهم واحدة = dale‏ -واحدة = تاريخ مشت رك - آمال وآلام. 

وعندما سمع من الذي حضروا جاسه من قواده» قرروا بالا جاع مناهضة العرب 
وملاقاتهم؛ عند ذلك قرر أن بوجه ما اجتمع إليه من المقاتلين للاقاة العرب السلمین 

ثم وجه جيشاً بقيادة تذارف أخوه وقوامه تسعون ألفاً نحو ثنية جلق بأعلى فلسطين ¢ أما. 
حور الحركة فكان اللاذقية جيلة طرطوس حمص. 

جیثا ثانیا يقوده جرحة بن تودر ملك عمورية وجهه نحو يزيد ابن أي سفيان وحور 
الحركة طریق الجادة. 

وجیثا ثالثا يقوده الدراقوص نحو شزحبيل بن خسنة محور الحركة أرض العوامم. 

وجیثاً رابعاً يقوده الفيقار بن نسطوس في ستين WH‏ ووجهه نحو ألي عبيدة بن ' 
Del bl‏ وحور الحركة حلب حماة حمص. وأخيراً مقدمة على رأسها جبلة بن الام 
الضانی. 


(۱) یذکر الواقدي أسماء القادة الذين وجهوا كا يلي: طبعة دار الفکر ب ج ۱ - ص: ۰۹۷ 
- قناطر ملك الروسية - محور' الحركة جبلة اللاذقية الى Se‏ سورية 
- جرجير ملك عمورية - حور الحركة - طریق الجادة العظمى - أرض العراق. 
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وقبل أن يتحرك هؤلاء القادة Gs‏ اجتاعه بم حدد هم بان ماهان الارمني هو قائد 
هذه الجيوش إذا اجتمعت» وأمرهم بطاعته وتنفيذ أوامره؛ واستثارته في كل أمر کا عا 
أنفسهم ieee:‏ وكراهية للعرب. ثم حدد لكل منهم طريقاً يسلكه وحدد الترموك مكاناً 
لاجتاعهم في نهاية المسير. 

لقد كان تعداد الجيش الذي وه طرفل Sle Gell co sit BH‏ بارسن اا 
والعرب السلمون في ستة وأربعين (WT‏ فهاب العرب المسلمون تعداد جيش الروم؛ 
فکتبوا إلى الخليفة يستطلعون رأيه» فکان why‏ الا جقاع » يقول: 

إن مثلنا إذا اجتمع لم.يغلب من قلة 

آمرهم بالتساند بعد اجتاعهم في اليرموك » فبلغ ذلك هرقل ملك الروم » فبعث بکتاب 
إلى قائد جنده oud‏ له ترتیب القتال يؤكد فيه العمل على ate‏ وجمع القوات وتعبئتها 
بشكل منظم حدد ph‏ ترتیب قتال یسهل عليهم قيادة القوات وإمكانية مناورتها - كما حدد 
هم شروط المكان الذي يجب أن يجتمفوا به كا وعدهم أن تکون الامدادات واصلة 
ومتواصلة هم . 

وعندما وصل کتاب هرقل نفذوا ما جاء به» ثم نزلوا الواقوصة fe)‏ ضفة الیرموك) 
فأصبح الوادي » وکانه خندق هم ونزل السلمون العرب بعد ذلك على طريقهم بالقرب منهم 
ولیس للروم الا هذا الطریق 


- قورین : محور الحركة طریق, حلب حماة مص . 
- الدیرجان صاحب القسطنطينية حور الحركة أرض العواصم 
. -ماهان. ملك الأرمن - في آثرهم. 
- جسلة بن pel‏ - مقدمة. 
)۱( منهم ثانون Wh‏ مقيدا | وأربعون ألفاً منهم سلسل اللثموت وأربمون ألفا مرربطون بالعمائم انون wif‏ 
فارس oglty‏ ألف راجل: ale‏ - ص: ۳۹۶ - ky‏ یذ کر الواقدي أن تعداد الجيش 
. الرومي يتراوح ما بين ۱۰۰ ٠‏ ألف مقاتل. 
(۲) توافد إليهم مع الأمراء والجنود الأربعة سیف وغقزون lal‏ وثلائة آلاف من. م. فلولا alle‏ بن 
سعيد أمر عليهم بو بكر معاوية وشرحبيل وعشرة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن 
الولید سوی ستة آلاف ثبتوا مع عکرمة بعد خالد بن سعید تاريخ الطبري: :زج ۳ - ص: ۳۹۵ - 
۳0۵ 
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إن العرب المسلمين کانوا متفرقين وعندما وصل خالد كان کل أمير وجنده على حدة 

ge‏ أنه رغم وضية الخليفة لم بطاعة al‏ عبيدة والانطواء تحت لوائه OW‏ عمرو بن 
ال حوره GS dl dt oleate‏ الم كاوج لني اراق جا 
على ما هم عليه من التفرقة والاختلاف قال هم: 

«إن هذا يوم له ما بعدةء ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتبعية ». 

بعد أن تسام خالد إمارة الجيش جع الجند» واتعدوا اليرموك؛ ليجتمعوا به وجعلوا 
أذرعات خلف ظهورهم مقابل جيش الروم إن اختيار خالد للمكان له فوائد عدة منها. 
إمكانية إقامة dale‏ عل ره وق ای هیا qual‏ حون لا Te‏ سوام 
إمكانية تقديم الساعدة من عند الخليقة» والأرض تکنهم من الناورة وهم آدری بها 
وماعليها من عدوهم. وهي صالحة لاستخدا م الخيل - وإمكانية وضع النساء والأولاد على 
تل مجاور. 

وهناك Le‏ خالد أصحابه » ووضعهم بترتيب القتالء حيث قسمهم ‏ إلى سنة وثلاثين 
كردوساً إلى الأربعین» فکان ترتيب جيثه کا يلي: 

خالد بن الوليد القائد العام لجيوش المسلمين - القلب وعليه أبو عبيدة وكله كراديس - 
الميمنة وعليها عمرو بن العاص » ومعه شرحبيل بن حسنة» وكلها كراديس الميسرة وعليها. 
alo we‏ سفيان وکلها کرادیس . يضاف إلى ما ورد القاضي أ ره القاضن gl‏ 
سفیان بن حرب» على الطليمة قباث بن آشم وعلى المؤخرة عبد الله بن مسعود القاریء 
المقداد بن الأسود الكندي. 


۰۱۱۸ ۰ 
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.الیوم الأول لمعركة اليرموك: 


بعد أن اتخذ كلا الطر فین ترتیب القتال » مر خالد بن الوليد القلب بنمنته وعلیها 
عكرمة؛ وميسرته وعليها القعقاع بن عمرو أن ينشبا القتال » وبدأت معركة اليرموك بأول 
أيامها . إذ ورد عليهم بريد المدينة بوت أبو بکر» واستلام عمر بن الخطاب الخلافة» ثم 
تنصيب أبا عبيدة بن الجراح أميراً على جیوش المسلمين مکان خالد بن الوليد eels‏ 
خالد بن الوليد ينطوي .على يبا gh Saks‏ جر ها با يلي : 

خشية الخليفة منه» وقد حاول في زمن الخليفة أبي بكر عزله, > فلم يقدرء فلا استم . 
الخلافة كان أول ما استفتح به هو عزل خالد رغم معرفته لقدرته» وعلمه بننون الحرب , 
وأصوها أكثر من ألي عبيدة . . أو أن يكون الخليفة خشي أن يفتتن العرب السلمون بخالد بن | 
الوليد لا له من أهمية مع جنده. 

إن الخليفة أراد أن يرد Le‏ لأبي عنبيدة بن الجراح» لأنه كان. إلى جانبه عندما 
بدت أزمة امین اتتخاب de‏ بعد الرمول وكان أبو عبيدة برغب في أن تون 
BYE‏ إل عمر ۱ 

إن الخليفة عمر بن الخطاب قال: لو كان أبو عبيدة Le‏ لاستخلفته » لکنه جعلها شوری 
من ستة» فکیف لا بولیه قيادة جیوش السلمین» وهو يستطيع ذلك. (le‏ أن القيادة 
الفعلية. وأكثرية الفتوحات كانت بحنكة خالد » وقدرته القيادية على أصول الحرب وهذه 
حقيقة تاريخية وقد يكون قتله لالك بن نويره سبباً في عزله. 

۱ طفولته کسر خالد بن الولید رجل عمر بن الخطاب نتيجة صراع بتضا‎ ioe 

ستمر الصراع والتثافس في كل عمل يقومان به نتيجة فقدها الصبر والتروي. ۱ 

وأخيراً عودة إلى ما تذکره کتب التراث فإنها تعطینا فكرة واضحة عن سبب الغزل ' 
وهل هو شخصي أم لمصلحة العرب المسلمين يذكر الكامل في التاريخ ع لابن الأثير: 

« دخل خالد ایام فتدلك بفسل فيه خر » فكتب إليه عمر بلغني أنك تدلکت خر 
oly‏ الله قد حرم ظاهر الخمر. وباطنه وسه فلا سوها Solel‏ فکتب ad}‏ خالد انا 
عاو ادت جو ig fe‏ 

فل فرق خالد في النبين انتجعوه الأموال » سمع بذلك عمر بن التطاب » وكان لا يخفي 
عليه شيء في عمله» فدعا عمر البريد فكتب معه إلى gl‏ عبيدة أن يقم خالداً ويعقله 


ل 


بعامته» وينتزع عله قلسوته . حو یلمع من أين أجاز الأشعث أمن ماله أم من مال 
أصابه بها » فإن زعم أنه.فرقه من أضابه أصابها» فقد أمر BLA‏ وإن زعم أنه من مال فقد 
أسرف وأعزله على كل حال poly‏ إليك عمله ». 

ثم يتابع ذكر الخبر: 

« فكتب إلى WE‏ بالارقبال إليهء فرجع إليهء فرجع إلى قنسرين فخطب الئاس 
ووعدهم » ورجع إلى مص. فخطبهم ثم سار إلى المدينة» فلا قدم إلى الخليفة عمر قال: قد 
شكوتك إلى المسلمين فبالله إنك امرژ لغير جمل فقال له عمر : من أين هذا الثراء قال ؛ من 
الأنفال والسهبان. 

إن قراءة دقيقة طذا الخبر تجعلنا تتساءل من أين لعمر بن الخطاب الخبر عن كل 
ما يفعله خالد بن الوليد » إذا لم تكن هناك مراقبة خاصة؛ وموجهة ضد خالد » حتی تصل 
إليه كل شاردة وواردة cate‏ وخاصة أنه اقم بالخمرء ثم إن کتابه JJ‏ عبيدة بتقیم 
خالد وعقله بعامته؛ ثم نزع قللسوته وعزله أليست. انتقاماً . 

إلا أن خالد عندما قرأ البريد. خشي من تفرق الجند إذا علموا ؛ لذلك طوى الكتاب» 
ووضعه في كنانته. في ذلك الحين» خرج أحد القادة الروم واسمه جرجة وطلاب مبارزة 
خالد بن الولید » فقابله خالد وکان baie‏ مناورة كلامية انتهت بإسلام جرجه؛ ثم استمرت 
المبارزة بين الطرفين» وهذا ما يلام كلاها لأنه فيه تطوير للمعركة» إلا أن قائد جيش 
روم ار لوقت الال علق ار یلاق bal bel‏ سيؤدي إلى خسارة الروم عدداً 
من قادتهم وهذا ما يؤثر على روحهم المعنوية. 

وبدأ الروم القتال بان تحركت موجة بشرية ببطء لاام ستفيدين من رة عددهمء 
وعندما أصبحوا على مدی رمي السهام. صبت علیهم من کل مکان؛ واستمز الروم. بالتقدم 
إلى أن استخدم الطر فان السیوف واستمر القتال إلى نهاية الیوم» علاً أن امجوم الروماني 
كانت تنقصه paw‏ البادیء القتالية: 

کا لم يتصف بالاندفاع والحسمية على عکس هجوم العرب إن الحجوم كان یتصف 
بالبطء . ۱ 

أكد قتال البوم الأول أن قدرة المقاتل الزوماني ضعيفة إذا ما قيست بظروف الفائل 
gyal‏ إن قتال اليوم الأول خفضت الروح المعنوية عند الروم وولد الحذر لديهم رغم 


ats. 


كثرة عددهم وأدت إلى رفع معنویات العرب السلمین. ثم إن الروم لم یعززوا قواتهم 
الامامية bare‏ دفعوا بباء علا أنه كان بإمكانهم ذلك. عدم استخدامهم الناورة بالقوات 
رغم إمكانية ذلك. 

لقد انتهت الأعال القتالية للیوم .الأول بعودة كلا الطرفين إلى معسكراتهم وتفقد كل 
Laie‏ خسائره فكانت قليلة في كلا الجانبين إلا أنها أقل عند العرب. لقد أدت النساء 
وقوات المؤخرة دورها في ليل ذلك اليوم مثل تضميد الجراح وفتح القبور لقتلاهم وثم 
دفنهم بالإضافة لتحضير الطعام الذي كان يطلبه قائد الجيش: في المؤخرة. حملن أعمدة 
الخيام بأيديين وجمعن أكوام الحجارة لرد المقاتلين وضریم بها على وجووهم حتى يعودوا إلى 
المعركة إذا حدث انسحاب. فكان ذلك عامل حاسم في دفع المقاتلين» بجحاسة وشجاعة 
وبمعنويات Atle‏ 


اليوم الثاني: 


م يحقق أحد من الطرفين على الآخر أي انتصار . إلا أن قائد جيش الروم قرر القيام 
جوم مفاجىء على البرب قبل أن يكونوا مستعدين. لذلك» ووضع قواته بترتيب قتالي 
يؤمن له ذلك . ووضع خطة على الشکل التالي: 

یثبت القلب الروماني للقلب العادي بینا جناحا اليمنة والميسرة بقومان بالضربة 
الرئيسة» ووقف قائد جیش الروم على مرتفم يشرف منه على كلا الطر فین. 

آما العرب السلمون فقد کائوا یضعون بالليل نقاط حراسة أمامية » وفي صباح الیوم 
الثاني نفد قائد جیش الروم خطته » فبوغت العرب السلون» إلا أن نقاطه الأمامية 
والوضوعة في الأمام استطاعت تأخير الروم لوقت يكفي العرب لاعادة تجمعهم واتخاذهم 
ترتيب قتال في مسرح العملیات, ٠‏ 


لقد اعتمد السلمون في ذلك على السرعة حتی یفوتوا على الروم فرصة تحقیق هدفیم 
من هجومهم » آما امجنبتان فها اللتان تحملتا قوة الصدمة الا آن الروم کانوا یکررون 
اهجوم » وبقطعات جديدة تصدی Ub‏ العرب » و خاصة عمرو بن العاص في الميمنة » وتکرر 
هجوم الروم للمرة الثالثة على الميمنة» حيث انسحب بشکل غير منظم وانضم قسم من 
قواته إلى القلب» وأمر الخيالة .وهي كثيبة ل تستطع صد المجوم لمدة أطول» وانبحبت 
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هذه الكتيبة ال مصکر العرب» الذي خرجت فيه السا وهن مان الأعمدة: 
والحجارة لردهم . 

واستمرت النساء في عملهن هذا حتی جعهم عمرو بن العاص وقام بجوم معاکس ثاني » 
bil‏ ميسرة العرب السلمین ؛ وعلیها يزيد بن أبي سفيان » فقد تعرضت لا تعرضت له اليمنة. 

استمر cd SULT‏ منتصف النيارء LE‏ القلب + وعلیه خالد بن الولید » فعندما رأی EUS‏ 
وضع خطة وذلك بزج احتياطه من الفرسان » لساعدة الميمنة والميسرة » وأسرع في إعادة 
القوات العربية إلى ما كانت عليه في بداية اليوم. وبدأ خالد بن الوليد من القلب مع 
احتياطه بضرب ميمنة الروم» وقام عمرو بن العاص بجوم معاکس. وهوجم الرومان من 
اليمنة واليسرة ما اضطرهم للتراجع إلى مواقعهم» واستعاد المرب السلمون كل الأرض 
التي فقدوها في ذلك اليوم. كان ذلك نتيجة عبقرية خالد » وقيادته الإستراتيجة الحكيمة» 
وهكذا انتهى اليوم الثاني للمعركة وفق نتائجه. 

واجه العرب السلمون موقفاً صعباً في بدايته » إلا آنهم أعادوا الوضع إلى ما كان عليه 
بفضل حكمة خالد Goldy‏ الفذة. ولقد حدثت أكثر الخسائر عند المسلمين في الجناحين 
OY‏ المجات المعادية كانت موجهة إليهها . تعدل ميزان .القوى في نهاية اليوم » لصالح العرب 
السلمین» حيث استردوا كل ما فقدوه من أرض ومعنويات ظهرت قوة جديدة إلى جانب 
العرب المسلمين هي قوة النساء » ودفعهم بالسلمین المنهزمين ولو بالقوة إلى المعركة؛ ما رفع 
من معنويات المسلمين. 

أما ليل اليوم التالي فقد كان Bole‏ إلا من جانب النساء المسلمين حيث شنلن 
با لجرحى » وتضميد جراحهم والعمل على تون الجند . أما المقاتلون في ليل ذلك اليوم فبقوا 
في حالة دفاع ‘fla‏ ويقظة ستمرة للا يباغتهم. الروم مرة أخرى » أما حالة مسكر الروم 
فقد كانت Maw‏ نتيجة لكثرة عدد القتلی »وتبدل القیادات() نتيجة قتل بعضها مثل 
الدیرجان من قبل ضرار بن الأزور تنيجة هجوم قلب جیش العرب السلمین على موازیه 
عند الروم. > 
اليوم الثالث: 

كانت نتائج معركة اليوم الثاني مؤثرة على قتال الروم في اليوم الثالث » وأكثرهم تأثراً 


)١(‏ قتل ضرار الديرجان» عين فورین » فكان الديرجان » انتقلت القيادة إلى قناطير. 
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كان جيش السلاسل» إلا أن تفوق الروم بالعددء وهجاتهم التکررة وخاصة على ميمنة 
العرب السلمین» hey‏ نقاط الفصل رغم هذا كله استطاع السلمون من صد افجات 
وخاصة على اليمنة إلا أن كثرة امجیات » وتقدم قطعات جديدة لزجها في المعركة لضالح 
اساي كد( دوو م لكر یب و 
واحتدمت تن نت مات ای اي جيش العرب وقامت النساء بنفس 

« إن مواجهة الروم أسهل من. مواجهة نسائنا ». 

وتدخل خالد بن الولید هجوم من القلب » وعمرو بن العاص بپجیات معاکسة متكررة 
من الیم وباوراتالقوات قامت با مشا عمرو وتیل E E‏ 
ا E‏ اليومء حيث كان أشد من سابقیه. فکان oo:‏ 

sell “i‏ كانت قليلة بالمقارنة إلى خسائر الروم ارتفاع الوح ۱ المعنوية عند 
ee‏ 9 تيك sal ae‏ خططات القادة اروم cfs‏ خططات ea wh‏ 
القادة 1 

في ليل ذلك اليوم خرج خالد بن الولید » وأبو عبيدة يجوبان السکر» ویزرعان في 
نفوس الجيش الطبأنينة والشجاعة » ویشرفان على الجرحى مهما كانت أنواع الجروح » حيث 
قرر الجرحى الذين أصيبوا بجراح طفيفة العودة للقتال في صبيحة اليوم التالي أما أصحاب 
الجراج البليغة فهم الذين يخرجون: من العرکة» لحين عودة قدرتهم القتالية» وشفائهم من 
إصابتهم . 


اليوم الرابع: 


‘S21‏ اليوم الرابع ؛ وكلا الطرفين یتبرانه clube Lay‏ فالروم أعدوا جندهم بطريقة 

جعلتهم یتصورون pel‏ قادرون على خرق الجيش العربي الاسلامي» والقضاء على جميع 

محاولاته » زا REE SN‏ ول اكات المعاكسة من الجولة الأول وإلا فهم 
عاجزون عن تنفید وش Gl‏ هجوم. ۱ 
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أما اسلمون فجاء تقدير الوقف كا يلي: فالمعركة وصلت إلى مرحلة حاسمة» ونتائج 
الیوم التالي ستقرر النتیجة» وجاء أيضاً أنهم نتيجة خسارة الروم في الأيام الاضية 
وقدرتهم عل الصمود gb‏ هذا الیوم جملهم قادرین علی pled Jet‏ البادرق والقیام بپجیات ؛ 
وابتدأ القتال بين الطرفين وبدأ قائد الجيش الرومي بثنفیذ مخططه » وذلك بالهجوم على 
ميمنة العرب المسلمين؛ حيث يقودها عمرو بن العاص » وبشكل دقيق بين تقاط الفصل أي 
diy‏ وبين شرحبيل بن حسة وتراجع العرب السلمون قليلاً » إلا أن عمرو بن العاص 
قاوم بعنف » واشترك خيار المقاتلين بذلك اهجوم في ذلك البوم» حيث 3 دحر العدو 
وتراجع إلى مواقعه الأولية. 

أما في اليسارء فقد تراجع منذ بداية الاشتباك» حيث استخدم الزوم النبالة بشكل 
كثيف على العرب المسلمين » ما wal‏ إلى خروج عدد من المقاتلين من AS all‏ وفقد الكثير 
منهم ase‏ واعتبر هذا اليوم بيوم فقد -العيون» واستثمر الروم هذا الاإنتصارء وتراجع 
: العرب السلمون في الميسرة ة التي يقودها يزيد .بن أبي cole‏ إلا أن عكرمة م یتخل عن 
موقعه نتيجة نضاله وسالته في القتال, وانضمت النساء با يحملنه من أسلحة تقاتل الروم» 
وتعمل على جلب الاء للجرحی والعطثی . ۱ 

إن وجود الساء يقاتلن مع السلمین من الدوافع التي جعلت اة شون عل 
الروم بشجاعة متفوقة استطاعوا أن یطردوا الروم نتيجة هجومهم المعاكس وتراجع الروم 
أمامهم وتصمیمهم على real‏ البادرة. وانتهت المعركة في هذا اليوم عند المساء » حيث 
انشترك جنبع القادة في القتال؛ وعاد كل جيش إلى مواقعه الأصلية؛ وكانت نتيجة الى كة: 

عنف القتال بين الطرفين » لقد كان النصر قريباً من الروم إلا أنهم لم يستثمروه بشكل 
حسن » حدثت خسائر بين الروم وخاصة المقيدين باسلاسل » خروج كلا الطرفين الى موقعه 
جمل المرب السلمین يعتقدون Lgl of‏ المتركة قد آشرفت علی الانتهاء. 

. أما ليل ذلك الیوم فقد استشهد gt‏ یه aK‏ وان عمر kas‏ جراح متا لو 
الرابع . وأقام العرب المسلمون الحراسة للقوات في اللیل» وكان أبو عبيدة ير على نقاط 
الحراسة ف STG‏ من يقظتها. 


- قدر -عدد الذين فقدوا أعينهم سبعائة مقاتل سم‎ (x) 


aN ۲:۵ ل‎ 


في بداية الیوم الخامسن استمر القتال بين الطرفين على ما كان عليه في أول أيام 
المعركة, وم يقد م الروم على أي هجوم » حيث أخرج ۳ القادة الروم من قبل قائد 
جيشهم إلى العرب السلمین لعقد هدنة بين الطرفين إلا أن خالد م يوافق على ذلك» 
وأخذ يعد العدة؛ ويتخذ الترتيبات للقيام بجوم » فعمل على sale]‏ تنظم الجيش وترتيبه» 
واتتهى اليوم وهم على قدرة قتالية قليلة» كانت ننيجة اليوم أن القدرة القتالية للروم 
كانت قليلة ky‏ ازدادت تلك القدرة عند العرب نتيجة تصرف alle‏ بن الولید ؛ وإعادته 
ترتیب القتال وتغبئة الكتائب وتحضيرها لزجها بقوة جديدة في اليوم القادم. 


بدأ القتال في بداية اليوم السادس » ببارزة بين قادة الجيشين» وخرج gol‏ عبيدة للاقاة 
قائد جيش الروم وتسم خالد بن الوليد قيادة الجيش لین عودة ألي عبيدة» وإذا لم cay‏ 
فالخليفة يتدبر الأمر› وبدأت البارزة بين الخصمين » وحاول قائد جيش الروم استدراج 
أبي عبيدة » لكي يبادره ويقتله » إلا أن أبا عبيدة رد عليه بقوة ورماه أرضاًء ثم مل 
الجيش العربي الاوسلامي على الروم » حيث عمل خالد بخطة تقضي على طرد خيالة الروم 
من مسرح الحرب وتبقي الشاق» حيث تشكل القوة الرئيسة دون dle‏ فتصبح بذلك 
عاجزة عن المقاومة أمام الفرسان. 

وجع قائد جيش الروم خیالته. ووضعها خلف القلب» واشتبك الجيشان» حيث 
هوجمت خيالة الروم من الأمام والخلف من خيالة العرب المسلمين» بناورة محكفة منظمة 
ودقيقة ؛ فتراجعت خيالة الروم وتركت مکانها منتشرة في المنطقة » LT‏ المثاة فقد تقهقروا 
وذعر بعضهم وبعضهم الآخر انسحب بانتظام متجها نحو وادي الرقاد» وعملت المطاردة 
دورها وأبدت نتائجهاء لأن خالد قد خطط ها ونظمها بشكل دقيق» فحوصر الروم 
'وانتهت المعركة بانتصار العرب المسلمين. 


کان قسم من امیش بطارد الروم» والباقي منه. يعمل et‏ الغنائم » ودفن الشهداء » 
وتمكن خالد وهو يطارد الروم من اللحاق. بهم » وقتل قائد هم قبل وصوهم إلى دمشق . 


de es‏ نش 


عاد خالد من مطاردته العدو بمن معه إلى القوات الرئيسة في اليرموك. 


خسارة الأمبراطورية الرومانية بلاد الشام. وانتقال مركز القيادة من إنطاكية الى 
القسطنطينية؛ Gy‏ طریق هرقل إليها على الحدود قال مقولته الشهورة: 

(تحية لك يا بلاد .الشام.. وداعاً فلن يعود إليك الروم أبداً). 

إن معركة اليرموك كانت تضم أشكالا تكتيكية مثل: المجوم الجبهي» الناورة؛ 
اهجوم على المؤخرة» انتصار الاستراتيجية العربية» ويعود الفضل في ذلك لخالد بن 
بال 

إن إسم خالد بن الوليد سيبقى محفوراً جيداً في مخيلة المؤرخين »وكذلك فهو مرسوم 
بأذهان العرب والمسلمين» حيث تبين أن لفتوحاته معنى ,استراتيجياً عمیقا. فاجتياحه 
للعراق عندما وجهه الخليفة باتجاههاء هو عبارة عن هجوم قليل العمق » وحدود الاتساع 
لأن الخليفة كلفه بالاتتقال إلى بلاد الشام» إلا أنها رغم ذلك كان ها أهمية حيث لقن 
الفرس | درب قاسياً وأجبرهم على التراجع رغم کون الرس قوة ble‏ وخطرا آنذاك. 

قدمنا أن خالد بن الوليد كان في العراق بأمر الخليفة لكن أمراً ثانياً من الخليفة له 
يأمره بالإنتقال باتجاه الشام » ومحاربة الروم » حي كانت الغاية من مناورة نقل القوات من 
العراق الى الشام ومن محاربة الفرس الى محاربة الروم. إن خطر الزوم أشد. في الوقت 
الذي بقيت فيه بعض قوات العرب المسلمين في العراق تحارب الفرس بعد أن كسر خالد 
ابن الوليد شوكتهم » وأنزل بهم خسائر فادحة. 

إن نقل خالد بن الوليد إلى بلاد الشام» حيث يتولى قيادة الجيوش الموجهة إلى هناك 
بخبرته العسكرية» كان ذلك لتنفيذ القسم الثاني من استراتيجية المرب وهي تحطم القوات 


(۱) خالد بن" الوليد - الجنرال آکرم. 
خالد بن الولید - اللواء مصطفی طلاس. 
alle‏ بن الولید - مود شيت ' خطاب . 


۱۳۷ - 


الرومية في بلاد الشام» فالمسير الذي أحدثه خالد بن الولید كا ورد وتجمیعه القوات 
هناك » حيث هاجم الروم وحامیتها في کل بلاد الشام کا Mh,‏ وسنری. ۱ 
ale pele ail‏ بن الرلية شف ودون اتتظار بقران,سلی:حیت اتتضر حمل قلع 
بعقيدة » وسلاح متقدمین على عدوهم» cil,‏ العركة التي خاضها قاسية ومريرة لکلا 
الطرفین ؛ إلا أن الروم استطاعوا الاانسحاب» والالتحاق بالقوات الوجودة في أقرب 
الناطق من مسرح العملیات السكرية» إلا أن سرعة أطجوم من قبل امیش الذي كان 
يقوده خالد بن الوليد » أحدثت الانتصارات تلو الانتصارات» في جميع العارك التي 
خاضها . قبل فتح مدينة دشق التي تعتبر إحدى SIM‏ الرئيسة للروم في النطقة. 


إلا آن. الروم آبرزوا جهودا قوية وصخمة لکنها بطيئة في الاستفادة من الدروس 
التي لقنهم إياها خالد بن الولید في العاراگ التي وقعت وخنروها . وتؤكد الحقائق التاريخية 
أن سبب انتصار خالد » یمود إلى قيادته الإستراتيجية الناجحة» وتفوقه على خصمه في 
وضع ا وتنفیدها» وحشده لقواته ؛ وتوجیه الضریات القاسية. CSG‏ الناسب 
ستفیدا من الوقت معتمدا على عقيدة یوّمن با ومن معه من ااقاتلین. 

إلا أن قوة الروم وامتدادهم على رقعة واسعة من الأرض في العالم؛ فإن فیهم جيثاً 
قوياً منظم وموزعاً في أنحاء تلك المنطقة» لكن بطريقة غير سليمة ‏ كبا نلاحظ في توزيعها في 
مراكز وجودها في بلاد الشام» وميلها إلى |الترف؛ وعدم التدريب» وتخليها عن عقيدتما 
كانت من أسباب انتصار خالد.. 

هذا من ناحية ومن احية أخرى.. ad‏ أتاحت طبيعة البلاد للعرب المسلمين 


۱ ومعرفتهم بها حيث مکنتهم من الهجؤم بصلابة ودحر العدو على محور هجومهم» ثم عدم 


رغبة الروم بالقيام هجوم غير مباشر (رغم قدرتهم علیه) على العرب السلمین» حتى في 
مركز عاصمتهم الدينة آنذاك. 


[(۱) لا بد من سرد تاريخي للبمارك التي خاضها خالد بن الولید في بلاد الشام لیتضح ذلك - وهذا 
واضح فيا ورد te‏ ۱ : 


ae‏ كم 


الثا 
ال ير الشامل لبلاد الشام 
- ۱۲۹ 


معركة أجنادين : [ ۱۵ ه ] 
ملکته کا ذکرنا؛ ول يمض عليه إلا Lyf‏ قلیلة حتی آعد Le‏ كان أوله في إنطاكية» 
وآخره في رومية الکبری» وكان قد بعث جیثاً إلى قيسارية (ساحل الشام) وجيشا:آخر إلى 
پیت الشدس & وش هرقل يحلل سبپا خسارة Soli‏ وانتصار العرب فقال: 

gil»‏ اليوم ost‏ عدداً وأعز مدداً من العرب وأكثر خياماً وأعظم cag‏ فمن أين ل 
هذا الخذلان» وکانت الفرس والترك والجرامقة تهاب سطوتع وتفزع من حربكم وشدتهم 
وقد قصدوا الیک مرازا وچوا auntie‏ دوالاتج قد علا علیک العرب وهم أضعف 
الخلق عراة الأجساد جياع الأكباد ولا عدد ولا سلاح ». 


إن السبب الذي جعل استراتيجيتهم تفقد كل عوامل انتصارها ؛ أنهم بدلوا دينهم» 


وغيروا ملتهی وجحدوا بالسيد المبيح » وظلموا بعضهم La‏ ونقد من بینهم من oh‏ 


بالمعروف » وينهي عن Sul‏ > وزال من بينهم العدل والااحسان » وأضاعوا أوقات 
الصلوات» وأكلوا وزال من بينهم العدل والاحسان» وأضاعوا أوقات الصلوات » وأكلوا 


ما من Uf‏ هذه صفاتها تبافنت على شهواتما » وتخاذلت أمام مشکلات الحياة » وتكاليفها > 


فلا تشعر بالمسؤولية » ولذا شعرت با فرت منهاء وتخلت عن جلها » وأن حملتها برمت ob,‏ 
ووهنت امام صعوباتما » وفشلت بأدائها , وتباوت تحت ضربات خصنها ¢ وضعفت امام 
القوى اخار Le‏ كلها ء لفقدان القوة الداخلية فيها. 


م ۱۳۱ - 


فالفرد فیها انصرف عن. النفعة العامة وجوهر الحقيقة والتقدم GLIM‏ إلى ساویء 
الحضارة وسفاسف الدنياء فل يكترث» وم یشعر با آصاب أمته» ولم یبحث بالعلم عن 
الوسائل الى ترفع من قدرتها: ومعرفة اساب انهیارها. 

کل ذلك جعل خططي استراتيجيتهم وواضعیها یضعون خطة لاعادة» تکوین جيل 
حدید ۰ وإعداد هذا الجيل» للستقبل بکل ما ممله . ثم يحددون ویعطون الناحية 


" العسكرية» وخاصة القيادة والجندية أهمية فائقة » ویعدون لقتل الترف الذي هم فيه في 


لدینهم» ay‏ وعد مكتوب عليهم » يصومون النهار ويقومون الليل» لا يفار قهم ذکر الله « 
لا ظلم عند هم ولا عدوان» شعار هم الصدق ¢ والامانة والوفاء ‏ والا خلاص إذا قاتلوا 
فلايتراجعون لأنهم یملمون عن عقيدة راسخة أن الدار الآخرة هي دار البقاء وما هذه 
الدنیا الا دار فناء. 

ومن ذلك کان نضاهم وانتصارهم ov‏ سعور هم » وهم يجاهدون لانتنشار دين الله هو 
OAL‏ الأساسي في أعصبهم » وإعطائيم لدع لتحقيق ذلك لقد علمهم نيهم إل بت 
كان معلا وجاء ليت مكارم الأخلاق» والأخلاق هي أساس واستمرار للأمم» ورسم هم 
خطة الونقاذ؛ ووضع هم سس مجتمع صحيح وسلم تجده في القرآن الكريم حيث وضع 
الروابط بن goals‏ وعلمیم Taal‏ التخلص من اتات الضعف بإعداد وسائل العمل 
والاونتاج والقوة. 


لنعد إلى أمر الجيوش الاسلامية الأخرى.. 


آشرف آبو عبيدة de‏ آوائل الشام » إلا أنه لم يجسر على دخوطا خوفاً على المسلمين من 
عدوهم» وأنه سمع أن جیوش الروم اجتمعت بأجنادين وهم في عدد لا حصی ‏ فوصل 
الخبر إلى الخليفة أي بكر في الحجاز» فقرر أن یمزز موقفه الضعیف بسيف الله خالد بن 
الوليد » وفعلا کتب كتاباً إلى خالد. يأمره ob‏ يثرك العراق» ويتوجه إلى الشام» ويتولى. 
قيادة جيوش المسلمين Sle‏ وأن يكون: ابو غبيدة تحت أمرته. تلك هي القيادة 
الاإسترانيجية » وتوجه خالد نحو أرض الشام پسیر طويل کا ذكرنا ؛ ووجه خالد بن الوليد 
کا إل أي عبيدة جره فيه بعزله» ویقول له لا تبرح مکانك حتی أقدم ASI‏ 


۱۳۲ - 


إن قراءة دقيقة لکتاب خالد تظهر لنا الحزم وا سم في القيادة. وبعث الکتاب مع 
ple‏ بن الطفیل» فلا وصل الکتاب إلى yl‏ عبيدة قال المع والطاعة dely‏ القوات 
بعزله وتولية خالد وقي سير خالد نحو الشام فتح الله عليه أركه والسخنة - تدمر - 
حوران : 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری إن أبا عبيدة قبل أن یصله کتاب العزل كان قد 
وجه شرحبیل بن حسة بجیش قوامه أربعة آلاف فارس إلى بصرى » وبعد لقاء شرحبیل 
ببطريقهم روماس اختلفواء ولم یقبل أحداً منهم بشروط الآخرء فکان القتال؛ وجل 
الجيشان على بعضها » وکان جیش بصری في اثي Wh pte‏ بيغا كان العرب السلمین في 
ضیق من القتال» )3 وصل pad)‏ خالد بن الولید فقال يا شرحبیل: 

آما علمت أن هذه ميناء الشام والعراق» وفیها عسکر الروم وبطارقتهم؛ فكيف 
غررت بنفسك ؛ وین معك من المسلمين» قال کله بامر gh‏ عبيدة. إلا أن خالد بن الولید 
Ce‏ جيشه» ووضعه بترتیب قتال منظم ففي اليمنة رافع بن عميرة الطائي» By‏ اليسرة 
ضرار بن الأزورء des‏ الدرك عبد الرحمن بن أبي بكرء وقسم جيش الزحف » فجعل 
على شطره السیب بن نجيبه الفذري؛ وعلی الشطر الآخر مذعور بن غانم الأشعري » وبقي 
خالد في القلب. 

Wall oly‏ ببارزة كانت عبارة عن مناورة كلامية » بين خالد بن الولید ؛ وبين 
روماس بطریق بصری » وقائدها وعندما عاد روبیس إلى قومه حاول أن ینهاهم عن قتال 
العرب السلمین GY‏ لا طاقة هم بقتاهم فعزلوه وألزموه قصره داخل الدينة» وولو مکانه 
cole pull‏ وبدأت بعد ذلك مبارزة ما بين عبد الرحمن بن أي بكر والدیرجان هزم 
الأخيرء وعاد إلى قومه. 

ثم مل المسلمون على جيش بصری» فهزم أهل بصرى بعد معركة قصيرة » ودخلوا 
مدينتهم » وتحصنوا بداخلهاء وي الليل » وعندما كان عبد الرحمن بن أي بكرء ومعمر بن 
راشد» ومعها قوة من المقاتلين يؤدون دورهم وواجبهم» وذلك بدورانهم حول السکر 
ciel al‏ ولنع المفاجأة » حيث أحدث العرب السلمون عملية ثقب في السور ؛ وتسلحوا من 
داخل الدينة لاح الروم» ووزعوا في جوانب الدینة. 

وتحرك عبد الرجن بن ul‏ بكر في مجموعة الى الدیرجان؛ ومعهم روماس فقتلوه » 
وبدأت الجموعة الوجودة داخل الدينة تردد شعارها الله أكبرء وهي |شارة للتعارف بين 


.- ور ۳۹ 


من بداخل الدينة وبين احاصرین ها ففتحوا الأبواب» ودخل العرب السلمون الدينة 
وفتحوها عنوة؛ وفرضوا الجزية علیها » وأقر أهل بصری clade‏ فکتب عبد الرحمن کتابین 
ol‏ إلى Uf‏ بكر يخبره فيه با فتحوه» والثاني إلى ألي عبيدة» كذلك لیخبره بالقتح 
ویأمره بالقدوم إلى دمشق.» وزحف خالد كذلك باتجاه دش. 

عندما وصل الخبر إلى هرقل بحركة خالد الاستراتيجية من العراق» وما فتح الله على 
يديه دعا إلى عقد مجلس في إنطاكية» وقال طم: إن جيش العرب المسلمين توجه إلى 
Ge‏ وأخذ يأل عمن ستطيع بخبرته العسكرية أن يكفيه أمر العرب السلمین واتخذ 
على نفسه وعدا أن يملكه ما پسترده ما فتحه العرب ‏ فرد عليه أحد بطارقته المشاركين 
بمجلسه واسمه كلوسي بأنه يكفيه أمرهم؛ ويرد العرب على أعقابهم» فسيره الملك خرقل» 
وقدمه Ye‏ خسة GY‏ فارس»..ومحور الحركة إنطاكية الى حص ثم بعلبك» ومنها إلى 
دمشق» وعليها عزازير من قبل اللك هرقل» فلا دخل دمشق جرت مناقشة بينه وبين 
عزازير » إلا أا اتفقا على أن يخرج كل يوم واحدا منهم للقتال» وهم لا يخرجون إلا من 
باب الجابية وبدأت المعركة لفتح مدينة دمشق ببارزة(۰ كان آخرها بين خالد وبين 


کلوس » حيث اختلفا حول شروط) كل «hee‏ وأسر خالد كلوس» ثم نزل ليبارز 


عزازير» فأسره lal‏ ثم قتل خالد الأسيرين. والتقى مجبيش الروم السکر هناك فقال 
خالد للمسلمين: 

« هذا بوم له ما بعده يوم وهذا العدو قد زحف بخيله فدونم وامهاد » فانصروا الله 
Fray‏ وکونوا من باع نضه لله عز وجل» GW,‏ بأخوانك السلمین قدموا مع أي عبيدة 

ثم التحق أبو عبيدة عن معه إلى خالد » والتحم الطرفان في معركة لم تدم طویلا» Ge‏ 
ee!‏ جيش الروم » ودخلوا دمشق + وأغلقوا وراء‌هم الأبواب في وجه من بقي منهم › فمنهم 
من قتل» ومنهم من أخذ Lied‏ ثم قرر خالد بن الولید توزيع جيشه على أبواب مدينة 
دشق » فکان خالد على الباب الشرقي بنصف جبشه » وترك أبو عبيدة على باب الجابية 


بنصقه الآخرء حيث كان عدده سبعة وارتفیتن ۳ وحمسوائة فارس . 


)1( اشترك فيها ضرار بن الأزور وعبد الرحمن بن أي بكر وخالد بن الولید - الواقدي ج ۱ - 
ص۱۸۰ . ش 
(۲) شروط خالد: الاسلام - الجزية - القتال - شروط کلوس - تأخير القتال. 
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ل یه ویو 


وبعد أن حوصر أهل دمشق في مدينتهم آرسلوا رسولا إلى هرقل یعلمونه با جری هم 
فعقد هرقل مجلس حرب» وقرر أن dew‏ بوردان صاحب Gar‏ تأقدمه إلى إنطاكية؛ 
وسيره بیش قوامه اثني عشر ul‏ وال من بأجنادين أرسل يأمرهم بنع عمرو :ن العاص 
أن يجتمع بخالد » ثم رحل عن طريق وادي الحياة. 


زحف خالد بن الوليد نحو دمشق وحاصرها عشرين ley‏ ثم أتى خالد بعد ذلك الخبر 
ob‏ الروم؛ قد اجتمعوا في آجنادین» وهم كثيروا العدد والعدة» وبعد استشارة أبي عبيدة 
الرأي قرر أن يرسل لهم ضرار بن الأزور في خسة آلاف مقاتل كمقدمة» وفعلا ذهب 
ضرار للاقاة وردان صاحب حمص الذي أرسله هرقل لقتال العرب والتحم معهم في معركة 
غير متكافئة أسر فیها ضرار بن الأزور قائد المجموعة ثم وصل ابر إلى خالد بن الوليد 
بأسر ضرارء فترك على الباب الشرقي ألف مقاتل بقيادة ميسرة بن مسروف العبسي 
وزحف بالناس وقال pd‏ 


« أطلقوا الأعنة.وقوموا الأسنة فإذا أشرفتم.على العدو. فاحملوا حملة واحذة مليتخلص 
فیها ضرار إن شاء الله تعالى إن كانوا أبقوا عليه ably‏ إن كانوا عجلوا عليه لنأخذن 
بثأره ». ۱ 

وزحف خالد إلى أن التقى بوردان قائد جیش الروم» واشتبك الطرفان في قتال 
عنیف اشتركت فيه خولة بنت الأزور» ثم إن کردوباً من الروم أقبل باتجاه خالد يطلب 
Ayal gl Yl‏ حص» فرفض خالد ذلك الطلب» وسألهم عن ضرار بن الأزور» فقالوا له: 
إن وردان قد بعثه أسيراً ومعه مثة فارس إلى Gar‏ ومنها إلى الملكِ؛ بعد ذلك دعا خالد 
ابن الوليد برافع بن عميرة» وسيره في ألف فارس» ومعه 'خولة بنت الأزور حتى وصل إلى 
منطقة وادي الحياة» کمن في المنطقة على الطريق الذي يسير عليه ضزار» وهو مأسور» 
حتى أصبحوا أمام الکمین» فحملوا علیهم و قتلوهم اشوا Spe‏ 

أما خالد بن الوليد » فاصطدم بوردان؛ واشتبك معه في قتال عنیف انتصر فيه 
السلمون» وانسحب الروم مطرؤدين منهزمين » والعرب یطاردونم إلى أن التقوابرافع بن 
عميرة» ومعه ضرار بن الأزور» ثم أعادوا تجمعهم وزحفوا باتجاه دشق. وعندما وضل 
ابر إلى هرقل کتب إلى وردان یقول له: 

chi}‏ فارس الحرب ومجيد الطفن والضرب ؛ ولیس النصر AST‏ لحل عليك سخطي ؛ 
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والآن مضى ما مضی » وقد بعشت إلى أجنادين تسعین WT‏ وقد أمرتك علیهم » فسر نحوهم 
وأنجد أل 5 "۰ 

وعلم الخبر خالد بن الولید بسیر الروم إل من شرحبیل بن dium‏ حیث آرسل رسولا 
يخبر العرب خبر الروم» فاستشار خالد آبا عبيدة» فكان aly‏ أن العرب متفرقون» 
والصواب أن تكتب bee pad)‏ بالاجتاع للاقاة العدو معا. 

فكتب كتاباً ووجهه إلى كل أمير منهم يدعوه ليقدم إليه: 


« سم الله الرحمن الرحم » أما بعد » OP‏ إخواني المسلمين قد عولوا على spall‏ إلينا 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فإذا وصل إليك GUS‏ 
هذا فأقدم علينا بمن معك إلى أجنادين Gad‏ هناك إن شام الله تعالى والسلام ». 

وبعد أن وجه الكتب أمر الناس. بالرحيل إلى آجنادین» وکان رأي خالد أن يكون 
هو على الساق وأبو عبيدة في القدمة خوفاً من هجوم مباغت من أهل دمشق من خلف› 
وكان ما توقعه خالد » حيث تحرك بطريق دمشق » واسمه بولص وكان عدد الذين زحفوا 
معه ستة آلاف فارس » وعشرة آلاف راجل» والتحمت الساق بقدمة امیش الرومي وعم 
خالد بالخبرء فعاد بترتيب المسير مع الاحتفاظ بالقدرة على المناورة» والاإنتقال إلى ترتيب 
القتال باتجاه المؤخرة حيث أمر على المقدمة رافع بن عميرة في ألف فارس »ثم أرسل عبد 
الرحمن بن Ul‏ بكر بالفي فارس. وقال له أدرك العدوء وسار خالد ببقية الجيش» 
واصطدم الجيشان» وأسر خالد قائد جيش الروم بولص وكان أخو بولص واسمه بطرس 
قد أسر مجموعة من المؤخرة» فذهب خالد إليه أنقذهم وقتله هو وأخوه»ء ثم عاد ومن معه 
في طريقهم إلى أجنادين. 

بعد أن تلقى ألقادة السلمون!) كتاب قائد الجيش بأمرهم فيه بالتوجه والتحشد في 
أجنادين زحفوا جميعاً ينفذون ما آمروا به في الوقت الذي كانت قوات الروم قد سبقتهم 
إلى هناك » حيث عسكروا وبدأوا عملية الاستعداد والتحضير والتنظم للمعركة ؛ ووضعهم 
قائدهم في حالة تأهب للرد على أي مفاجأة» ثم Le‏ صفوفهم » ودعاهم إلى اجناع حدد هم 
فيه التعلمات التالية؛ 


)1( شرحبيل بن حسنة - معاذ بن جبل - يزيد بن أبي سفيان النعان بن المغيرة - عمرو بن العاص. 
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أن يعتمدوا الهجوم النظم والمنسق » القتال بنظام الكتلة الواحدة. إذا خسرتم فلن 
تقوم لک بعد هذه الخسارة قائمة وستهلك العرب هذه البلاد طلب منهم الصبر والصمود في 
القتال « وأن یکونوا aly‏ واحدة. علا أن عددهم أكبر مق المسلمين بثلاث مرات . 


LT‏ قافن جیش العرب فبعد أن أقام مصسکراً بالقرية من مصکر الروم في أجنادین 
يضم اثنين وثلائن آلف مقاتل» بدأ باغداد قواته» وحضیرها لتنفيذ المعركة ثم حدد 
ترتیب قتال لقواته كا بلي :.على القلب Slee‏ بن جبل؛ على اليمنة عبد الرحمن بن أبي بكر 
على اليسرة سعد بن عامرء في الجناح الأيسر شرحبیل بن حسنة على الساق يزيد بن أي 
سفيان » خلف القلب في أربعة آلاف مقاتل (احتياط بيد خالد). ثم دعا النسوة وأوصاهن 
of‏ يكن مدافعات sth‏ ما يكن.. ثم أصدر للمقاتلين تعلياته التالية: 


القتال بعنف وبصبر في سبيل الله حتى النصرء أمرهم بالجهاد» أمرهم بالتعاون » وآن 
يكونوا صفاً واحداً متراصاًء» why‏ تكون سهامهم وكأنها من قوس واحدة. 

ثم وقف خالد بن الوليد يخاطب قواته ويعبيء نفوسهم ble‏ ويحثهم بعنويات عالية 
Tous‏ لهم تعلمات القتال: الثبات في. المعركة دفاعاً عن دين الله » اليقظة والحذر وشکل 
داتئمء طلب منهم أن يكونوا مهاجمين لا مدافعين» طلب منهم إذا اشتد عليهم القتال 
الآينهزنوا ولا يسحبوا الا اقتال لأن المزية تجلب غضب الله. كا طلب منهم أن لا 
يهاجموا إلا بأمر منه. 


بعد هذا الاستعداد والتعقة من الطرفین أرسل خالد بن الولید ضرار بن الأزور بهمة 
استطلاعية» الا أنه اكتشف» فارسلت قوة معادية لأسره استطاع أن یفلت منها بعد أن 
JS‏ مجموعة من عددها. ونستطیع القول إن الهمة التي أرسل ضرار بصددها شلت OY‏ 
بهمته كانت کا ذکرنا استطلاعية. أها رئيس آرکان قائد الیش الرومانی فقد أرسل أحد 
العرب الذين لم يسلموا بهمة استطلاعية وتمكن من دخول مسکر السلمین وبقي فيه آکثر 
من یوم ثم عاد وقدم معلوماته فکان قوله . 

« باللیل رهبان» وبالنهار فرسان » لو سرق ابن ءلکهم قطعوا يده ؛ ولو زنی رجم لا قامة 
الحق فیهم ». 

بعد أن أتم کل من الجانبين التخاصمین استعداده آمر خالد بن الولید قواته بالتحرك 
رل الأمام» وأن ينقسموا بترتيب قتال للمعركة قلب وجناحين تدان على ساحة واحدة 
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تقابل انتشار قوات العدو والي تزید عدداً. الفاية من هذا الاتساع في الجبهة منع العدو 

من التفکیر بمناورات القوات ثم تطویق الجنبات الإسلامية » وزيادة في الحذر وا Abd‏ من 
قبل القائد خالد , بن الوليد ». قرر إرسال مفارز استطلاعية على أطراف'الجنبات زيادة في 
اتساع الجبهة» lasts‏ لحاية القوات من مفاجأة العدو بناورة القوات من الأطراف 
والوخرة الفاية منها تطویق القواث. 


اليوم الأول: 


ال وا pall ee‏ ا فقا aly‏ خالد: A‏ كوي از التوات 
وجرت مناوزة بالحديث بينها م يقبل أحد منهم بشروط الأخر. 

فشروط الروم كانت التخلي عن القتال. 

وشرط خالد الاسلام أو الجزية أو القتال. 

وعاد الفارس الرومانی الى قائده » ره بذلك + فقرر آن پنشب القتال بعد أن Sal‏ 
صفاً من نبالته بالتقدم إلى الأمام » حتی یصبح العرب السلمون في مدی رمیهم فان العرب 
السلمون "مدا فعون في البداية» Ge‏ جاء قرار.خالد بن ائولید بأن.تكون البارزة بد يلا 
لذلك ؛ وقدم ضرار للمبارزة . واشندت dee «eae‏ حقق العرب التفوق فيها لأنهم قتلوا 
فيها الأبطال والقادة ذوي الخبرة Ball,‏ بالحروب» وقتل هؤلاء لا يقارن بالمقاتلين 
العاديين. ممم ۳ خالد بن الولید ؛ والمبارزة مستمرة » شن هجوم جبهي ومفاجىء على 
البو ةامر phat‏ دون أن از Sach‏ الطر فين على إجراء Sales‏ بالقوات ضد الا خر 
حتى نباية اليوم الأول . 

لقد کانت" نتائج معركة اليوم ألاول لغير صالح الروم. إذ قتل الآلاف منهم» مقابل 
عد د سير من خصومهم © وق هذا کا معنوي » لكن وردان J} les‏ اجقاع حرب مع 
بعض قادته أيقن بعده أنه لا يكن الانتصار على خالد » إلا بخدعة تكتيكية » الفاية منها 
إجراء نفاوضات حول وقف القتال » وقرر إرسال أحد الذین يجيدون اللغة العربية لاإعلام 
خالد بذلك , oly‏ یتقابل خالد. ووردان» ویقررا ذلك ثم قرر مع قادته بان یکمن عشرة 
من أشجع قواته في مكان النقائه مع خالد؛ وعند حدیثها مع بعضها ینقض العشرة على 
خالد فيقتلونه ثم يشن هجوماً مباختاً على العرب ويحقق غايته. 


الیوم الثانی : 


في الیوم الثاني وتنفيذاً لا قرره قائد جیش الروم (وردان) أرسل إلى قائد جیش 
العرب المسلمين يطلب منه موادعة القتال. قابل هذا الرسول() خالد بن الولید وحدثه با 
shag‏ وردان » إلا fe alls ol‏ أن ذلك خدعة ومكيدة وقرر القبول بذلك . لكن بحذر» 
وهدد إذا كانت خدعة فإنها ستعجل بنهاية البقية التبقية وإذا كان غير ذلك فلا صلح 
الا بعد دفع الجزية. 

فكر الرسول با قاله له WE‏ وقرر أن يخبره بالمكيدة الدبرة : وفعلا أخبر خالذاً بذلك 
وعاد الرسول إلى وردان وآخبره برد خالد وقبوله على عرضه من أجل مفاوضات لوقف 
القتال › قرر خالد بعد كا ور ام مه حول ذلك وأرثيل عشرة ib‏ اللیل بقيادة ضرار 
ابن الأزور إلى المكان الذي قرر فيه وردان تنفيذ مكيدته لقتل خالد بن الوليد ».وقي 
الليل تمكن ضرار من قتل من أرسلوا لتنفيذ الخدعة والمكيدة» وكمن في مكانهم لليوم 
الثالث للمعركة. 
اليوم الثالث: 

3 صبيحة اليوم الثالث للقتال خرج قائد جيش الروم لقابلة خالد الذي خرج بدوره 
لذلك ولاجراء صلح في الظاهر أما الباطن فیکمن عند کل منها الرد على تنفیذ الحدعة 
النكتيكية كا ذکرنا أما قوات الطرفين فبتعلیات من قبل القائدین كانت في De‏ استعداد 
cab,‏ للاشتباك في القتال Gy‏ اللحظة الناسبة. 
أمرها بالکمین فخرجت بزي روماني ما فاج خالدا إلا أن ضرار كان هو قائد هذه 
الجموعة. 

bs é‏ وردان واستغل خالد هذه المبزة حيث صدم العدو بقتل قائدهم » ومعه عدة 
قادة قتلوا أيضاً في اللیل. 

قام خالد بشن اهجوم IS‏ قواته » واشتبك الخصمان في قتال عنیف » كان القادة في 


)۱( اسمه داوود عربي لم سلم. 
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da Jal |‏ ¢ ولكي يحمق خالد التفوق وخاصة 3 مثل هذه الحالة زج باحتياطه الذى یقوده 
یز ید بن al‏ سفيان » كقوة جاهزة كاملة العدة والعتادء وبمعنويات عالية rire‏ حيث oot‏ 
العرب السلمین من اختراق قوات العدو من الجبهة في أكثر من مکان؛ وقتل قائدهم الجديد 
وعزقت قواته , وضعفت مقاومتهم ومن ثم كان انسحاہم غير اللتظم . 3 عدة اتیاهات » 
لا أن خالداً أمر بمطاردة الروم المنهزمين في كل الإتجاهات » وحققت المطاردة غايتها » ثم 
عاد المقاتلون العرب السلمون إلى معسكراتهم تغمرهم فرحة النصر. 
الخيرة من أجنادين : 

إن الروم حاربوا بأسلوب الكتل» وهذا الأسلوب من أساليبهم القتالية إلا أن هذا 
الأسلوب لا يعطي نتائجه c‏ وخاصة في ممل تلك المفركة » فالمناورة كانت مفقودة» وام تنفذ » 
رغم أنه بإمكانهم تنفیذها نظراً لعددهم التفوق. 

اعقادهم القتال على جبهة ضيقة وعمق كبير رغم ساعدة الأرض على اتساع الجبهة 
وإجراء مناورة : ui‏ العرب المسلمون فلقد اعتمدوا جبهة واسعت لنع مناورة العدو 
التطويق إضافة إلى استخدامهم قطعات ,جد پد 5 ترج 3 المعركة نزید من الثفوق والقدرة 
في القتال. 

ثم إن الروم اعتمدوا أسلوب الخداع غير المنظم لكسب الوقت ولربح المعركة 


تحرير دمشق : [ ۱۳ هه ] 

عندما حقق العرب السلمون انتصارهم في أجنادين » كان هرقل في حنص» وقبل أن 
يتوجه إلى إنطاكية» وجه تعلمات Gand‏ قواته المنهزمة باتجاه القدس لعرقلة تحرك العرب 
المسلمين الزاحفين باتجاه دمشق كي يتسنى لحاميتها تحصينهاء كا وجه أمراً آخر إلى بعض 
قواته الأخرى النهزمة بالتوجه إلى دمشق لتعزيزهاء وبعد وصوله إلى إنطاكية أرسل الى 
دمشق ag‏ قوامها Le‏ آلاف جندي إضافة لا فيها والبالغ عددهم اثني عشر ألفاً. 

أما خالد.بن الولید » فقد سار طالباً دمشق » في تلك المرحلة CST‏ قوة من عند الخليفة 
مدداً وعوناً له عليها مالك بن الأشتر» وعمر بن معديكرب الزبيدي في تسعة آلاف » کا 
وصله كتاب من الخليفة يأمزه أن يزحف إلى دمشق ويحاصرها حتى يفتحها » ثم ينوجه منها 


TEES 


مد بر وج سبیبعز دنب مرو یچم بو sea pe‏ 


إلى حمص حلب - إنطاكية» رغم كل احاولات التي كانت Gaz‏ لعرقلة تحركه إلى مدينة 
دمشق . 

أما الروم فقد عسکروا جنوب الدينة في مرج الصفراء) حیث آرسلهم توما لقتال 
العرب السلمین ولکسب الوقت إذا لم یتمکنوا من طردهم وذلك من أجل العمل على 
Guat‏ الدينة وقوینها » لكي تصمد أمام قوة العرب-السلمین ین نجدتها . 

عسکر خالد بن الولید بالقرب من الروم» وبداً القتال في البداية عبارزة أرادها خالد 
لاشنال الرومء ین تجمع قواته اشترك بها ضرار بن الأزور وشرحبیل بن حسنة وعبد 
الرحمن بن أبي بكر »ثم خرج WE‏ للمبارزة فقابله کلوس وهو أحد قادة الروم فأسره خالد 
م اسر قائداً آخر هو عزرائيل. | 


بعد هذه الميارزة» وبعد أن اجتمع العرب السلمون عبأهم في ترتيب قتال قلب 


وجناحين : وأعطى أوامره بشن هجوم على جیش الروم وبالخسارة التي مني بها الروم من 
جراء المبارزة جعلتهم ينسحبون إلى مدينتهم ویتحصنون بها وأغلقوا أبوابها وراء‌هم» وف 


خالد بن الوليد على الباب الشرقي مع القوة الرئيسة وعليها رافع بن عميرة؛ أبو 


عبيدة بن الجراح على باب الجابية. يزيد بن ألي سفيان على GUI‏ الصغير» شرحبیل بن 
حسنة على باب توما. عمرو بن العاص على باب الفراديس. قيس بن هبيرة على باب 
الفرج. 
يعد ذلك أعطی خالد توجيهاتة لأحد قادة القوات بقوله له: 

(لا تسمح للقوم بالأمان» فيأخذوك cpa Se‏ ولتکن متباعداً عن الباب » وابعث إليهم 
فوجا بعد فوج » واجعل قتال الناس دولا » ولا یضیق صدرك من كثرة القام» ولا تبرح من 
مكانك واحذر من القوم الکافرین. 
عند تحليل هذا الثص عسكرياً نراه یتضمن التوجیهات التالية: 

الأمر بالبعد عن العدو قدر مدى المعركة أي أن يعسكروا على بعد رمي السهام وآن 
لا سمح للقوم بالأمان Mia‏ ع البعد عن الأبواب بحيث تستطيع مع هذا البعد 


(۱) . غرب الکنوة (الآن). 
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بمراقبة العدو بدقة. التثبت بالکان والدفاع عنه بصمود (لا تبرح من مکانك) مقاومة 
الروم واشجوم .باستمرار ae‏ دفعات peaks‏ برد وصد أي هجوم قد يتعرضوا له . 
الصبر في القتال حتی تحقيق النصر والظفر . الأمر بشدة الراقبة للع الفاجاة. الحذر 
والحيطة والأمر بالتعاون والتعاضد والتناصر. 

في الوقت الذي وصل إلى هرقل» خبر من توما قائد حامية دمشق opt‏ فيه عن حالته 
السيئة طالباً منه النجدة فأمده بقوة مؤلفة من إثني pte‏ ألفاء توجهت القوة عن طريق 
مص dey‏ خالد بن الوليد بأمر هذه النجدة» لذلك دعم القوة الموضوعة من قبله على 
الطرق المؤدية إلى دمشق. حص » فقد زودها بضرار بن ی و معه رافع بن عميرة 3 
خسة آلاف فارس ثم إن خالداً أعطى ضرار التعلیات التالية: 

التقدم بسرعة الى منطقة بيت لاغث على طريق دمشق مص عينه قائدا لتلك القوة. 

أمره بالإشتباك مع العدو والقضاء عليه إذا أمكن له ذلك حذره من السرعة في اتخاذ 


'القرار والتهور والاندفاع طلب ad)‏ أن يقدر الوقف بوضوعية oly‏ يطلب تعزيزات 


لاستکال قواته اذا وجد أنه بحاجة لذلك. 

تحرك ضرار إلى ثنية العقاب وهناك کمن لعدوه» وعندفا اقترب لم يفاجىء عدوه وافا 
انتشر بسرعة بترتیب القتال واشتبك معه» فأسر ضرار وتسم قبادة القوة مکانه رافع بن 
غميزة فاخن Ue Tall‏ خضل : 

عندما وصل الخبر إلى خالد de‏ أن ضرار ء لم day‏ التعليات التي حددها له» وام یعبیء 
قواته شکل يستطيع فيه مهاجمة عدوه » لذلك قرر أمام هذا الوقف التشکل سحب قواته 
ليلاء حتی لا تتمکن الامية بداخل الدينة من اکتشافه» وني الليل سلمت القيادة BY‏ 
عبيدة» وجرت تعدیلات على القوات الوضوعة على الا بواب » فوضع مکان خالد ميسرة بن 
مسروف وزحف خالد ليلاء لکن مجذر إلى أن وصل إلى مکان اشتباك رافع مع عدوه» 
Joos‏ العركة بقوة جديدة بعد أن Ce‏ الجيش وأعدهم لخوض العرکة» ‏ التحم الطر فان» 
حیث انتصر خالذ oF‏ تعبئته وإعداده كانت أخيراً أفضل من تعبئة وإعداد الروم؛ 
لذلك انتصر العرب » وانسحب الروم وهزموا بانجاه Lyte‏ مص مشتتین. 

آما ضرار فقد أرسل خالد رافع بن عميرة ومعه BL‏ فارس لنجدته» وتم له ذلك قبل 
أن یصل إلى حص. كا کلف خالد قوة. سلحة لطاردة فلول الروم النهزمة باتجاه yar‏ 
بقيادة (صمت بن الأسود). 
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ورجع خالد لحصار مدينة دمشقء وتسم قيادة القوات» ووزعها كا كانت من قبل 
وحاصر المدينة» حيث اجتمع أهلها على توما (صهر ملك الروم)؛ ليكون مخلصهم مما هم 
فيه» فېداً يقودهم ويحارب. ثم استدعئ: خالد ضرار بن الأزور وفعه آلف فارس وأمره أن 
tava E‏ ال 


(إن همك أمر ولاحت لك عيون القوم فأرسل إلينا). 


وحاصر المدينة واجتمع أهل دمشق على توما وبداً يقودهم ويحارب العرب حتى فقد 
قي ع ل ا حسة» ثم إن توما استدعى 
القادة داخل الدينة » ووزعهم على الأبواب على كل باب فرقة وقرر أن يباجم العرب ليلا 
وقال طم: 

(يا قوم إذا فتحنا لک الباب فاسرعوا إلى عدوم وجدوا في سیک إلى أن تصلوا إلى 
القوم » فإذا وصلتم إليهم املوا ومكنوا السيوف فيهم ومن صاح منهم بالأمان فلا تبقوا علية 
إلا أن يكون أمير القوم ومن paw‏ منک الصليب فليأخذه). 

وزحفوا ليلا بعد أن فنحوا الأبواب» فنهض إليهم العرب السلمون لأنهم كانوا يقظين 
متأهبين Lad‏ ورداً على أي هجوم واغملوا فيهم السيف إلى أن أجلوهم إلى داخل 
«dy all‏ وأغلقوا وراءهم أبوابها. 

م اجتمع في داخل الدينة رؤساؤهاء وقرروا الصلح بعد استثارة توما الذي hop‏ 
يرسل کناب إلى الملك يعلمه فيه , أما أن SE‏ بنضه وينجده بقوة أو یصالح» إلا أن ides‏ 
أهالي دمشق اتفقوا مع أبو بب 2 على الصلح في الوقت الذي كان alle‏ بن الوليد يضيق 
slat‏ من جهة باب شرتي» ففتحها عنوة وأعمل السيف فيهم » إلى أن التقى Bb‏ عبيدة 
وهو مصالح القوم » وقد کتب لهم کناب بذلك . عندما الثقی أبو عبيدة بخالد قال له: أا 


لمیر قد تم الصلح » فقال خالد.وما الصلح لا أصلح الله بالك وأين لهم الصلح وقد تتحتها 


پالسیف » وقد شضبت سیوف النلمین من دمائهم و2 فتح دشق وأرسل خالد کاب يمل 
"فيه الخليفة خلافها حول فتح دشق . 

تحير المنطقة الوسطى من سورية 

بعد فتح مدينة ذشق أخذ آبو عبيدة ینکن > فها يصنع » وأي مدينة من بلاد اشام 
یقصد حتى قطع عليه تفکیره ه رجل من دمشق من الذین عاهدهم على دینه » وقال له: as‏ 
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أتيتك بشارة أو غنيمة فقال آبو عبيدة ما هي: قال الرجل: YE)‏ حصن یعرف Bb)‏ 
القدس) على الساحل» حيث یقوم عنده سوق یلبس فيه الروم فاخر ثيا,هم » وحلیهم من 
الدییاج والذهب والفضة. فلا عم أبو عبيدة بذلك ندب RA Bae OEE‏ 
جعفر الطيار وقال: آنا له » ضيره في خسائة مقاتل باتجاه الحصن. في الوقت الذي كان 
الروم فيه يتحصنون خوفاً من جند العرب علا أن ا ان والفرح من 
حفلة زفاف لاینة صاحب راان وقد قدمت: ال الدیر لیاخدوا Ue‏ قربانا من آلذاهبت 
الذي فيه » ومعها قوة من الروم لحايتها » وعند قبام السوق دخل عبد الله بن جعفر ومن معه . 
الى الحصن وأظهروا سیوفهم ولاماتهم وعبد الله يحمل الراية آمامهم بعد أن رتبهم في خسة 
كر اديس وقال هم: 

(يا أصحاب رسول الله BE‏ احملوا بارك الله فيك فان كان غنيمة وسروراً فالفتح 
والسلامة» ويكون الااجقاع تحت صومعة الراهب وإن كان غير ذلك فهو وعدنا الجنة 
'ونلتقي عند حوض رسول اله BEE‏ مع الصحابة): 

إلا أن عبد الله بن جعفر ومن معه کانوا قليلي العدد والعدة أمامقوة call‏ الحصن 
وضاق م الخال فذهب عبد الله بن أنيس وهو أحدهم إلى yl‏ عبيدة » ayy‏ ر 
السلمین هناك > شةب الناس ؛ وکان طا خالد بن الولید؛ وتحرك بجیش الزحف إلى 
الحصن يحمل الراية بيده على الروم ووضع السيف فيهم» ففرقهم وطاردهم في الوقت الذي 
ملك أصحاية pall‏ » ثم حملوا الغناتم إلى دمشق وسلمت إلى yl‏ عبيدة. فكتب إلى الخليفة 
بذلك وعزم أبو عبيدة المسير إلى إنطاكية عن طريق حلب ‏ وقدم على المقدمة .خالد بن 
الوليد بجيش الزحف : ومعه رايته العقاب» وترك على دشق صفوان بن عامر السلمي » 
وترك عنده خسمائة مقاتل ضار أبو عبيدة ببقية الجيش على طریق البقاع» ثم بمث من 
هنالك خالد بن الوليد إلى Gar‏ وتال له: 

(يا أبا سلمان ابض على بركة الله تعالى وعونه ونازل القوم وشن الغارة على Last‏ 
العواصم وقتسرین وأنا أسير إلى بعلبك فلعل أن يسهل علينا فتحها). 

وني .طریق Bl‏ عبيدة إلى' بعلبك ورد عليه بطريق جوسية؛ فصالحه أبو عبيدة» وسار 
يطلب حمص» حيث سار إليها خالد» فترر dal‏ مص مصالحة العرب لأسباب. تتعلق. 
بضعفهم فیها OF‏ صاحب Gar‏ مات وتصورا: cal Oo‏ لن pede Wate‏ ات 
بعلبك وجوسية وفعلا قرروا الصلح» یقول أخدهم: 
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(قال تصا لوا القوم على ما أرادوا وتقولون نحن لک وبين أيديم إن فتحتم. حلب 
وقنسرین وهزمتم جيش اللك » فإذا توج الوم عنا ينثا إل oh ell‏ یدنا ott‏ عرمرم 
ويولي من أراد علینا ویستوقف لنا من الطعام والعدد وبعد ذلك نقاتلهم) : 

في معنی هذا الکلام مكيدة» إلا أن أبا عبيدة صالح Gar Jal‏ سنة ALIS‏ وبعد 
ذلك دعا أبو عبيدة WE‏ بن الوليد » وضم إليه أربعة آلاف فارس وقال له: 

ديا LT‏ سلمان شن الغارة ody‏ الكتيبة واقصد بها العرة واضرب من معرة حلب وشن 
بها الغارة على ab‏ العواصم وارجع على أثرك وانفذ عيونك وانظر إن OW‏ للقوم gh sud‏ 
ناصر من قومهم آم لا ». 

ناز pale‏ بن الوليد ونفذ ما أمره به أبو عبيدة » وبلغ الخبر أهل قنسرین أن أبا عبيدة 
يعطي الأمان إلى من يقصده واتفق آهل قنسرين وبطريقهم على صلح العرب المسلمين وف 
لوهم الغدر » فكتب بطريتهم إلى ألي عبيدة يطلب منه الصلح لسنة كاملة فكتب له أبو 
عبيدة بذلك » واتفقوا على أن يضعوا صورة هرقل على حدود قنسرين ؛ وأن لا يتجاوزها ؛ 
وبینا هو كذلك أتاهم كتاب عمر بن GILL‏ يحرضهم على القتال فقال السلمون GY‏ عبيدة: 
سر بنا إلى حلب وإنطاكية. 

عزم أبو عبيدة المسير إلى حلب وأمر عیاض بن غانم أن سير ني المقدمة » واتبعه خالد 
ابن الوليد وعقد راية إلى سهل بن عمرو؛ وراية لصعب بن غارب اليشكري :وسار أبو 
عبيدة بالبقية الى الرستن وصالح أهلهاء ثم إلى حماة فصالح أهلهاء ثم شيزر فصالحهمء وي 
قنسرين عم أبو عبيدة أن بطريق قننرین كتب إلى الملك هرقل يستنجده» وقد بعث إليه 

the‏ بن الا الغساني ¢ ومعه بطريق عمورية في عشرة آلاف فارس. ثم إن طلائع جبلة 
التقت مع سعيد بن ple‏ الأنصاري ثم التقى مع جبلة بن ایهم فقال له جبلة: 

det»‏ أن اللك قد بعثني أنا وهذا البطریق idole‏ عمورية حتى pas‏ صاحب 
قسرین فانه قد كاد ك بصلحه لک وأنا منتظر أن پلاقینا وقل له أن برجع من حيث قدم 
ولا يتعرض لبلاد هرقل وسوف ینزع من أيديكم ما قد ملکتموه من بلاد الشام ». 

رجع سعید بن ple‏ إلى ألي عبيدة وآخبره بذلك » قرر أبو عبيدة أن تومل الب 
بعشرة رجال إلى الطريق الذي يتحرك عليه جبلة؛ واختلطوا بالروم وصاروا في pele‏ 

حتی التقوا ببطریق قنسرین وكان خالد والعشرة هم آوائل من استقبل هذا البطریق 
وخالد ومن معه ملسمين وغير معروفین حتی GS‏ عن وجهه» وقال للبطریق أنا خالد بن 
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الولید « وضرب البطریق» وقبض عليه ورد المكيدة بمكيدة أعظم وأقسى وأفضلء وهنا 
بدأ خالد معركة مطوقة مع الروم حيث لا يستطيعون قتله ومن معه لأن البطريق الذي 
معه مقرب من اللك وهو في حوزتهم » وبدأت مناقثات طويلة بين جبلة بن لیم وخالد بن 
الوليد» إلا أن هذه الجادثات باءت بالفشلء وبدأ القتال إلى أن sty‏ أبو عبيدة أن 
شین ey‏ ال تصرف 

التقی العرب بالزوم وجلوا علیهم» فم يمض وقت طویل حتی أحاطوا بهم من کل 
جانب وخرج خالد وصحبه وانهزم الروم ثم ساروا بنفس الترتيب إلى قنسرين والنوامم: 
فشنوا الغارات عليهم ؛ > فاغلقوا أبواب المدينة» وأزعنوا للصلح وأداء الجزية فوافق أبو 
عبيدة » وکتب هم كتاباً للصلح ؛ وبدلا من أن سير باتجاه حلب ذهب باتجاه مص وجوسيه 
وشيزر لأن مدة الصلح قد انتهت» فوجد حمص قد تحصنت» فترك عليها خالد بن الوليد 
وسار أبو عبيدة إلى بعلبك » وني طريقهم إليها استولوا على قافلة تحتوي على أربعائة مل 
من السكر والستق والتين» وأخذوا منهم .الفدية» وم يقتلوا أحداً منهم 

استمر المسير باتجاه بعلبك» حيث de‏ أهلها بقدوم أي عبيدة من أصحاب ABW‏ 
وكان عليهم بطريق شديد البأس شجاع القلب» فجمع حوله رجاله» وأمرهم بلبس 
السلاح » وخرج للاقاة Gl‏ عبيدة في 'سبعة آلاف» فلا رآهم yf‏ عبيدة قال لجنده: 

«أيها الناس اعلموا Cay‏ الله تعالى أن الله قد وعد ؟ fal‏ بنصره حتی هزم أكثر 
هؤلاء القوم وهذه الدينة التي gl‏ قاصدون إليها وسط ما فتحتموه من البلاد وأهلها قد 
أكثروا من الزاد والعدد والقوة فإيا؟ والعجب وانتصروا وأعزوا أعداء الدين وانصروا 
الله ینص رک ». 

3 حمل علیهم فام تكن إلا جولة Ge‏ انبزم الروم ودخلوا الدينة وأبي عبيدة في آثرهم 
حتى حاصروا الدينة. ثم إن أبا عبيدة دعا سعيد بن زید بن عمر بن نفیل وعقد له راية؛ 
وأمره على خسمائة فارسء وثلامائة زاجل؛ وأمرهم أن یهبطوا على الوادي ويقاتلوا على 
الأبواب» ثم دعا ضرار بن الأزور» وعقد له راية أيضاً في خسمائة فارس» ومئة راجل» 
وسيروا إلى باب الشام. 

عند یج فتحت ال الأبواب وخرجوا في جندهم وحملوا على جند العرب 
وطمعوا بهم asl‏ ذلك كان أحد القاتلین العرب قد أصابته جراح أخرجته من العرکت 
وخرج يترقب العركة عن قرب ورأی أصحابه ونا هم فیه من TAL‏ فقال في نضه: ماذا 
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ینفعنا ضرار بن الأزور؛ وسعید بن زید » فقرر أن يوقد نارآ فعلا منها دخان » فلا رأى 
ضرار وسعيد الدخان التحقوا Gb‏ عبيدة بن الجراح وهزم الروم الا أن LE‏ عبيدة :ثم 
يأمرهم بالمطاردة خشية أن ass‏ مكنيد إلا أن سعيد بن زيد لم یسیع أوامر القائد أبو 
عبيدة » وق بهم حتی اضطرهم dl‏ الصلح وصات الدينة» وقبل صلحها sl‏ عبيدة 
وجمل عليها رافع بن عبد الله السهلي» ومعه خسمائة فارس من عشيرتهء وأربعائة فارس 
ا 

قبل أن برحل آبو عبيدة إلى var‏ ورد عليه صاحب جين الجوز يطلب الصلح» 


فصالحه وولی عليهم dle‏ بن دؤيب السلمي» ثم رحل إلى مص وف طريقه إليها لاقاه. 


صاحب جوسیه» فجدد معه الصلح» ثم سار باتجاه هص, فلا قرب منها وجه على مقدمة 
جيشه ميسبرة بن مسروق العبسي » وعقد له راية» وضم له خسة GY‏ فارس ‏ ثم بعث ضرار 
ابن الأزور في خسة آلاف فارسء وتلاه عمر بن معدیکرب الزبيدي وقدم أبو عبيدة 
ببقية الجيش هناك حيث استقبلهم خالد بن الوليد. 

عندما hey‏ أبو عبيدة الى ضواحي Gar‏ سنة ۱۵ ه حدد مكان قيادته على النهر 
القلوب؛ وکتب كتاباً إلى dal‏ مص يحضهم فيه إما على الدخول في الإسلام» أو دفع 
الجزية أو القتال فکان جواب بطريق حمص » وقائدها القتال؛ عند ذلك قسم أبو عبيدة 
جبشه إلى أربعة فرق: 

فرقة مع المسيب الفزاري ونزل بهم على باب الجبل ما يلي باب الصغير. فرقة مع 
المرقال بن glia‏ بن عتبة بن ابي وقاص ونزل بهم على باب الرستن. فرقة مع يزيد بن أي 
سفيان ونزل بهم على باب الشام. ونزل الأمير أبو عبيدة وخالد بن الوليد على الباب 
الصغير: 

وبعد هذا التوزيع من قائد هذه الجيوش زحف بکل الاتجاهات وید القتال. وانتهى 
اقتال ني اليوم الأول دون حسم. أما اليوم الثاني فكان اقتراح عاك أن هم الع عل 
الأسوار وذلك مكيدة من خالد بالروم ؛ واستخفافاً بهم » حتى بغت بطريق الدينة من ذلك » 
وأرسل كتاباً إلى ألي عبيدة يشير عليه أن يسر الى الملك هرقل» ویفتح ما بين أيديه كا 
فتحوا ما وراءه» وكانت المدينة قد حصنت بالطعام والعلوفة وآلة الحضار وكذلك بالرجال 


(۱). كان الدخان إشارة عند المرب إذا أرادوا أن يجمعوا بعضهم إلى بعض بأرض الشام وف الليل. 
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فکان لا بد للعرب من حيلة تفتح الدينة» والا طال علیهم فتحها کدمشق» قرر العرب 
السلموة أن یکتبوا لمن بداخل الدينة أن يبعثوا هم البرة خسة أيام ثم برحلوا عنهم إذا 
آرادوا آو لا برجعوا عنهم عق بقح اله علی أب مدي من مدن الام فى الاتجاعات 
فرضي yl‏ عبيدة وتم الصلح. 

عندما ‏ الصلح كان في عسکر العرب المسلمين چواسیس عددهم آربعین» فلا رأوا 
باب الرستن فتح وتم الصلح هربوا إلى |نطاكية» وني طريقهم إليها کانوا يقولون » لهل كل 
حصن من الحصون التي يرون بها إن أهل Gar‏ دخلوا في طاعة العرب» وفتحوا مدينتهم 
صلحاًء وفعلا سار أبو عبيدة وترك Gar‏ باتجاه الرستن فكتب إليهم كعادة العرب 
السلمین() وقال هم ]نا متوجهون إل [نطاكية لقتال هرقل؛ ومعنا decal‏ قد lend jg c LT‏ 
2 نودعهاً عند ؟ إلى حين Sage‏ وکانت حيلة مدبرة as | uae‏ عشرین صندوقاً ووضع 
داخلها عثرين رجلا من أشد رجاله شجاعة وقوة وخبرة بکائد الحروب وأصوطاء 
وأغلتوها ووضعوا علیها الأْقفال من الداخل » بعد EFE‏ الدينة شرجوا من داخل 
الصناديق » وأخذوا مفاتيح المدينة من زوجة صاحبها وأرسل عبد الله بن جعفر ففتح 
cei‏ المدينة وكبروا فدخلوها ثم عرض خالد بن الوليد الإسلام على أهلها فأسام قسم 
منهم» وبقي الباقي یدفعون ابجزية. 

وضع أبو عبيدة على الرستن هلال بن مرة اليشكري في آلف dey‏ من الیمن» وقبل 
رحیله غنموا غنيمة كان اللك هرقل» قد بعثها إلى هربیس بطریق حمص» كا أن بعض 
الأسری أخبووا خالداً بان هرقل» قد استنجد بالروس والصقالبة والاإفرنج والأرمن 
واليونان daly‏ رومية » وقد وصلت الساکر ea)‏ لذلك رحلوا باتجاه حص وأحاطوا فيها 
من كل جانب . ثم إن صاحبها قرر قتال العرب المسلمين وخرج إليهم وبدأ القتال وانكشف 
الغزب السلمون ورجعوا القهقرى وقد فشا فيهم القتل؛ والجراح حتى كان آخر النهار. 

في اليوم الثاني قرر خالد بن الولید أن ينهزم أمام الروم بخدعة حتى یتباعد الروم عن 
مدينتهم ثم انعطف عليهم بن معه وصدموهم صدمة قويةء وأمر أبو عبيدة أن سبقوا الروم 
إلى الأبواب ليمنعوهم منهاء وكانت المعركة الفاصلة حيث انتهت بانتصار العرب وهزية 
الروم وقتل بطريقهم» وبذلك تم تحربرها. ۱ 


)١(‏ الدخول في الاسلام أو الجزية أو القتال. 
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تحرير حلب: [Vo]‏ 


تحرك آبو عبيدة نحو حلب Gs‏ طريقه إليها صالح أهالي قنسرين والعواصم على مبلغ 
dae‏ عفر eal‏ معا من Bay co‏ عقن call‏ :طقال مع Ded‏ وال نوت من 
أصناف الديباج Blaby‏ من التين والزبیب. 

ومن خلال ما ورد ينضح لنا كيف يتم توبن الجند بأشكاله الختلفة. وبعد أن تم الصلح 
كنب ul‏ عبيدة كتاباً يتضمن بنود الصلح ودخل المدينة» فعم أهالي حلب بهذا الصلح 
وكان أخوه على حلب آنذاك. وبعد أن تمت الشاورة بينهم حول ما سیفعلون تجاه العرب 
صدر القرار oth‏ وأخذ أحدهم يعد العدة» ويعبيء الجند للاقاة العرب» ثم استدعى 
أحد بطارقته » وكلفه بحفظ البلد » ووضع تحت تصرفه ألف فارس وسار في اثني pte‏ ألف 
مدرع للاقاة أي عبيدة وجنده. 

وبعد أن صالح أبو عبيدة أهالي قنسرين أقام فيها أياماً للراحة والتموین» ثم عزم على 
الزحف إلى حلبء لذلك دعا (كعب بن ضمرة) وأعطاه Call‏ فارس ؛ ووجهه كمقدمة 
«att‏ وأعطاه التعلیات ob‏ عمله عبارة عن مهمة استطلاعية » وأنه سيكون في آثره » کا 
أن واجبه أن لا يقاتل من لا يطيق قتاله. 

bi‏ عندما زحف Wy‏ صاحب حلب فقد Gre‏ بعض الجواسيسن+ وسيرهم آمامه 
كمقدمة لجيشه ضمن مهمة استطلاعية لاستطلاع أخبار العرب» وعندما عم Ob‏ مقدمة 
عدوه قد أشرفت في ألف فارس کمن پنصف من معه» وتقدم بالباقي حتی التقى مع كعب 
ابن ضمرة ولا اشتد القتال بينهم خرج الکمین ما Gol‏ إلى انشام مقدمة أي عبيدة إلى 
ثلاث مجموعات قصدت لون منها قتال بوقناء وقصدت الأخرى قتال الكمان أما 
الجموعة الثالثة فقد انبزمت. ۱ 

استمر القتال إلى أن وصل ald)‏ عبيدة وفد من آشراف حلب یطلبون منه الصلح 
پطريقة مغايرة لطريقة صاحب حلب . فوافق أبو عبيدة على الصلح» وقد تضمن الصلح 
الشرط باعطاء أهالي قنسرين نصف ما صالح عليه ورجعوا سالکین الطریق الذي قدموا 
مه . 

de‏ أحد جنود يوقنا بهذا الصلح » وأخبر+ به بینا هو في قنال مرير مع كعب : لذلك 
قرر الانسحاب إلى القلعة والإحتاء بها وحمايتها و محاسبة hI sl‏ الذين قرروا الصلح . وبقي 
OS‏ بن ضمرة ف نفس الکان إلى of‏ وت ٠ ali‏ ر العرب» 


ووصلوا حلب بينا صاحبها يقتل أصحاب الصلح, > فالتحم معهم في معركة آسفرت عن 
اندحار' صاحب حلب» ومن معه إلى القلعة» حيث be‏ جنده داخلهاء وأحم حصارهاء 
ونصب الجانيق على أسوا رهاء ونشر اسلاح» وعظمت في رأيه آلة احصار وهنا 2 
ul‏ عبيدة بعض الأسرى» pls‏ عن تقاط الضعف في القلعة» وما هي الطرق وا 
التي تؤدي إليهاء وطريقة عبور هذه المسالك ؛ فأجابوا ا ene‏ 
أنه سد (ebb‏ وقطع سالكها . 


استشار أبو عبيدة - قائد جیش العرب - القادة حول ما سيفعلون فأجابوا بضرورة 
مخاصرة القلعة؛ وبث. الخيل ». وشن الغارات » وقطع التموين عن القلعة ومن فيها. وارتأى 
اا ا زره یب نما یو ادي بان 
Hos‏ ذلك قوياً i‏ 


استدعی 2 عبيدة قادته » وأمرهم بالا نسحاب قليلا إلى الورای تحاشياً لخطر الجانيق 
وأثرها عليهم + وقرز يوقنا صاحب حلب بعد ذلك أن يرسل وزیره في ألفين من جنده 
لغزو العرب محدداً له تعلمات القتال الكامنة بالسرعة في تنفيذ الإغارة ليلاء ويخلد الجند 
للراحة والنوم» كا حدد له مكان تنفیذ الاغارة. 


" نفذت الاغارة وم Sli gaa jul‏ ا عام ا حلب» وأمر بقتلهم على 
سور المدينة ؛ bey‏ جند العرب تنظر إليهم» فأصدر أبو عبيدة آوامره. بتشدید الحراسة 
طالباً من کل جندي أن لا يوكل حراسة نضه | رل غيره . في هذا: الوقت كان صاخب حلب 
یفکر بمكيدة آخری بعد أن de‏ من جواسيسه Ob‏ العرب يطلبون العون Goll‏ من القری 
تیان القريبة من مسرح العملیات ‏ وقد اعتبر ذلك Bs‏ لماهدة الصلح القامة فبا بينه 
وبين العرب ‏ فجهز ألف فارس وسیرهم ليلا لیقطعوا الطریق عن المولین بالعلوفة والميرة» 
فالتفوا بالجبيش العربي الحاصر للمدينة ء وقاتلوهم وکانوا في مئة فارس » وانتصروا علیهم» 
وأخذوا ما معهم » واعتصموا بجبل منيع نهاراً وهم ینتظرون. قدوم الیل فيطلبون القلعة. 


عندما وصل الخبر Ui‏ عبيدة دعا خالد بن الوليد وكلفه بهمة وسيره إلى المكان الذي 
جرع) فيه القتال» ۋا معه مجموعة من الفر سان » فلا وصل قام بتحري الطريق الذي 
يوصل للقلعة » وکمن ليلا وإذ جوافر الخيل قادمة فترکهم حتى توسطوا الكمينء ثم هاجهم 


- jer. 


بن معهء فأخذوهم ما بين قتيل وأسير» LG‏ الأسرى فم قتلهم أمام أسوار الدينة رداً 
وانتقاماً بعد of‏ رفضوا الام-.سلام. 

وما ورد ستدل ob‏ تطويق العرب للمدينة لم يكن صحیحاً وكان ينقصه الحذر 
والحيطة ما مكن العدو من التسرب إلى خارج القلعة. ورداً من العرب على ذلك فقد دعا 
أبو عبيدة عبد الرجن بن آي بکر » وضرار بن الأزورء وسعيد بن زيد ابن عمر وزودهم 
بتوجيهاته القيمة ob‏ يتفرقوا حول القلعة» ويسيطروا على الطرق» والمسالك من والي 
داخل Ayal‏ 

استمر حصار القلعة فترة طويلة ما اضطر القائد أو عبيدة للانسحاب وفق خدعة 
تكنيكية (تخطيطية وفنية) يتمكن بها من فتح المدينة. 

وتنفيذاً لذلك انسحب إلى منطقة النيرب بیفا كان جواسيس صاحب الدينة يتحرون 
أخبار العرب » ويحاولون معرفة نواياهم . إلى أن تم اكتشافهم من قبل خالد بن الولید . فقد 
بقي صاحب المدينة لا يبارح مدينته » وخاصة بعد أن عرف أسلوب الخدعة في الإسحاب . 
ورجع أبو عبيدة لحصار المدينة ploy‏ الحصار ها خسة أشهر. وصل خلاطا کتاب من 
الخليفة إلى Gl‏ عبيدة يحئه فيه على الجهادء ووصلت في الوقت نضه إمدادات من قبل 
الخليفة ومعهم عبد الله بن قرط . 

ds‏ الطريق إلى حلب كان حديث عبد الله بن قرط عن صاحب حلب وأفعاله 
وعدائيته للعرب. وكان في الجند رجل قوي الشكيمة يدعى داس ويكنى أبا اطول لکبر 
هامته » وعند الوصول إلى المدينة أمرهم القائد ob‏ يتوزعوا حول الدينة. By‏ وصول 
الإمدادات قام صاحب المدينة بإحداث غارة موجهة على جند العرب » لكن العرب 
اسلمین ردوا على صاحب الدينة وجنده » وهر موهم بعد أن تمكنوا من قتل عدد منهم 
وکان gf‏ امول (داس) على رأس من هاجم الروم» فاستدعاه ألي.عبيدة للمناقثة في أمر 
القلعة وطريقة فتحهاء فأجاب أبو امول بأنها قلعة منيعة وحصينة شاخة يعجز عنها الوا فد 
وتمنع عنها القاصد » لكن لي في فتخها حيلة ففال أبو عبيدة: ١‏ 

حدثنا عن حيلتك فقال أبو امول: يلزم لفتحها: 

ثلاثين فارساً عالاً بالحروب يأتمرون بأمره وسلاحهم خفيف ولا يؤثر على قدرتهم 
القتالية والحركية. كا يجب أن ينسحب أبو عبيدة عن القلعة سافة فرسخ ثم التزام 
الصمت وإعلان الإنشاعة بأنهم انسحبوا عنها لعجزهم عن فتحها. 
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کا d dell of pol‏ طلب فرسان لیکونوا واسطة للاتصال بینهم. ون الیل دم أبو 
«Usd‏ ومن معه إلى الوادي dy‏ نفس الوقت انسحب أبو عبيدة ما آثار الروم» وشغلهم عن 
مراقبة yl‏ افول ومن معه ؛ واستمر أبو الهول في السیر ليلا حتى وصل إلى كهف في جبل 
قريب فدخله الجند ky‏ وقف أبو امول على oh‏ يحمنه ویجرسه ‏ وتم انسحاب yl‏ عبيدة 
[had‏ للخطة di,‏ القلعة ينظرون وهم فرحون. 

في ليل الیوم الثاني طلب أبو الول من جاعته أن یخرج آحدهم ویتحری أهالي القلعة 
بوضعهم الراهن. فم يخرج أحد فخرج یتشه وئکن من آسر أحدهم ولم يكن SS‏ 
العربیة- وتمكن Lal‏ من أسر ثلاثة آخرين إلى أن تمكن من أسر آخر يجيد اللغة العربية 
والرومية. وأخذ في استضاره. عن طريق تمكنة من الدخول إلى القلعة» ولكنه لم تسكن 
من شيء ولم يصل إلى ننيجة. 

. في الليل قرر أن یفتح الدينة» فبعث برجلين إلى ul‏ عبيدة يخبرانه نبأ قراره . ومن ثم 
زحف بعد أن وضع جلد ماعز على ظهرة » وأخذ بيده کعکاً وقال لأصحابه أن يتبعوه وهو 
يشي على يديه ورجلیه » والجلد على ظهره » وكان كلا Gol‏ بشيء كان يقضم الكعك الذي 
بيده تشبها بالكلب » حتى تمكن من الوصول إلى السور فدار هو وجنده حوله وتركزوا في 
مكان بعيد عن أعين الحرس القائمة على السور» ثم اختار سبعة رجال أقوياء من رجاله» 
وأخذ يصعد الواحد على الآخر وهو ينوا أسفلهم» وتمكن الثامن من الأعلى من الصعود 
إلى del‏ الور وقتل احرس؛ وتمكن هذا الأخير من رفع رفاقه الواحد تلو الآخر حتى 
كانوا جميعا على السور. 

وتمكن أبو امول فا بعد من الوصول إلى مقر قيادة صاحب المدينة» وصاحب الدينة 
داخل مقر قيادته لكن أبا امول لم يتمكن من شيء وعاد أدراجه إلى أصحابه ثم تحرك في 
جموعة منهم إلى أحد أبواب القلعة» وتمكن من قتل الحرس» ووضع مكانه حرساً من 
العرب ورجع إلى اصحابه وأخبرهم بذلك. ثم زحف نحو باب آخر » وقام بنفس العملیق 
وکان أبو المول ey‏ رجال أي عبيدة الذين سيصلون في الصباح في وقت محدد ومتفق 
عليه . 


ثم تحرك أبو الول بن بقي معه نحو دار يوقناء فثار الروم لأنهم علموا LLL‏ لذلك عاد 


أبو امول إلى الأبواب ليحميها بعد أن أطلقوا شعار الله أكبرء وبدأ الصراع بينه؛ وبين 
الروم؛ ففقدوا مانية وإذا ale‏ بن الولبد يدخل القلعة » ومعه فوارس العرب » وشجعانهم 


ووقعت معركة التي لم تدم طويلاء وانتهت بطلب الروم الوا فقة على الصلح والأمان وبعد 
أن دخل آبو عبيدة القلعة عرض على أهلها الاسلام فکان بوقنا أول من أسامء وقسمت 
الغنام فأخذ خسها ووزع الباقي على الجند. 

وعد أي ای alr‏ قبط مث ال اه tt Wiebe tid ak ee‏ یی Us,‏ 
تعتمد على اليلة في التعامل مع العدو؛ وکانت هذه النطة من تدبیر يوقنا كا end‏ 
انطاكية ایضا وبپذا سيطر العرب على كل بلاد الشام. 
تحرير بيت القدس: [۱۵ ه] 
< بعد فتح.دمشق وبعد أن استراح الجند بها شهراً دعا أبو غبيدة قائد الجيش أمراءه 
لعقد مجلس حرب» واستشارهم عن وجهة يزحفون إليها فكان القرار إما إلى بيت المقدس 
أو إلى قيسارية إلا أن Gh‏ معاذ بن جبل كان استشارة الخليفة حول ذلك » فوجه أبو 
عبيدة كتاباً إلى الخليفة بهذا الخصوص» فكان الرد الاتجاه والزحف نحو بيت المقدس 
عندها Le‏ بو عبيدة جنده في سبعة فرق كا يلي: 

دعا خالد بن الوليد وعقد له راية وضم له خسة GY‏ من جند الزحف ووجهه نحو 

د alo:‏ سفيان ومعه خسة آلاف. 

شرحبيل بن حنة ومعه خُسة آلاف من أهل اليمن وأمره أن لا يجتمع of‏ سبقه. 
الرقاع بن هاشم بن عتبة بن al‏ وقاص في LA‏ آلاف وأمره أن ينزل على حصن المدينة . 

السیب بن نجيبة الفزاري في خسة آلاف. 

عروة بن مهلهل بن يزيد في خسة آلاف. 

وجه yf‏ عبيدة هذه الفرق على دفعات في كل يوم BS‏ فكان مجموع ما توجه نحو 
بيت القدس من العرب خسة وثلاثون ألف مقاتل. 

حاصرت هذه الفرق بيت القدس بعد أن ار كرت sal Ue‏ ثلائة أيام دون آن يلقوا 
والطوارق والسيوف والدرق والجواشن» يضاف لذلك أن عدتهم كانت کاملة وحراستهم 
شديدة إلا آم التزموا الصمت. 


~ \oye- 


في الیوم الخامس لجاصرة الدينة تقدم يزيد بن أبي سفیان إلى أسوار الدينة» وطلب 
من صاحب الدينة أحد ثلاث إما الاسلام» أو الجزية» أو القتال فرفضوا ذلك » فکان 
في صبيحة الیوم السادس Le‏ السلمون العرب جند هم واستعدوا للقتال فلا أصبحوا 


على مدي رمي الشاب أطلقوا عليهم من عل أشؤار المدينة رشقة قوية» واستمر القتال إلى 


هاية اليوم العاشر وني بداية اليوم الحادي عشر be‏ أبو عبيدة جنده» وعلى ينته خالد بن 
الوليد » وعلی ميسرتة غبد الرحمن بن OS al‏ وشعارهم. في هذه التعبئة التهلیل 
والتكبيرء فكان لذلك أثر كبير على من بداخل المدينة» حيث igh‏ إلى صاحب المدينة؛ 
وأخبروه بذلك فقال لهم: إن كان صاحب نبيهم مد BE‏ المسمى بعسر؛ فلا سبيل لقتاهم » 
ولا طاقة لنا بهم. لذلك تخر إلى أسوار Lyall‏ عله بری أوصافه فلم يجدها في أل عبيدة. 

عندما رأئ UT‏ عبيدة dy‏ يكن هو المطلوب أمر الجند على السور ومن بداخل المدينة 
بفتال ui‏ عبيدة والوقت نام . 


استمر حصار العرب للمدينة أربعة أشهر بعد ذلك ظهر صاحب بيت القدس ؛ وطلب 
من Gl‏ عبيدة أن يحدد ماذا يريد LM cls‏ أو الجزية فرفض وقال له: إن الذي 
یفتح مدينتا صاحب Kis‏ عمر بن الخطاب »> فلا سمع أبو عبيدة ذلك قرر أمام هذا الواقع 
وحقنا للدماء » وبعد اجتاع ضم قادته أن يخاطب الخليفة » فأرسل إليه کناب يخبره بذلك » 
فلا وصل GLEN‏ قرأه وعقد اعا حضره قادة الدولة وأعلمهم الخبز. فکان Jal‏ من 
تکام عثان بن Mole‏ فنهاه عن المسير إليها » م تکام علي بن أبي طالب غير ذلك » فکان 
رأيه نقيض سابقه» وهو أن يقدم إلى بيت المقدس فتفتح على يديه. 
< قبل الخليفة هذا الرأي وتوجه إلى بيت المقدس » وهناك تم له فتحهاء وكتب لأهلها 
كتاباً عهد فيه إليهم وأقرهم فيه على الجزية بعد ذلك توجه إلى الجابية في دنشق وهناك 
قسم بلاد. الشام إلى: 

قسم من حوران إلى حلب وما بلي على هذا القسم وغلیه أبو عبيدة وأمره بالتوجه 


)١(‏ الواقدي فتوح الثام - المكتبة الشعبية ج ١‏ - ص۰1۸ 


~ leg - 


قسم فلسطين والساحل ليزيد بن Bb‏ سفیان. 

ثم سير عمر ان العاص إلى مصر ليفتحها. 

أوكل BY‏ عبيدة القيادة العامة على كل هذه الجبهات ثم توجه إلى الدينة مركز 
القيادة GSA‏ 

تحرك يزيد بثانية آلاف باتجاه قيسارية وعليها قسطنطين ابن الملك هرقل الذي طلب 
من أبيه أن يده عندما de‏ بقدوم العرب فبعث إليه أبوه عشرة آلاف وکان عنده من قبل 
عشرون ألفاً كا أرسل إليه الراکب تحمل الزاد والعلوفة والتموين وعم يزيد بقوام عدوه 
وعدته فكتب إلى الخليفة يستنجده فوجه الخليفة إلى أي عبيدة يأمره أن يمد يزيد بالجند 
لأن أبا عبيدة كان في عدد وعدة ST‏ فبعث Bicep ich‏ إليه ثلائة آلاف فارس مع 
حرب بن عدي وبقي في سبعة عشر ألفاً أكثرهم من الیمن» ثم إن يزيد بن أبي سفیان» وجه 
أخاه معاوية إلى قيسارية بعد أن وصله كتاب من الخليفة بتوليته عليها » فتوجه معاوية إلى 
قيسارية, وتم له فتحهاء ووجه منها كتاباً إلى الخليفة يخبره بفتحهاء كا قکن بساعدة أخيه 
معاوية من فتح بقية الساحل الشامي» وتم سيطرة العرب على كل بلاد الثام . 


ee 


)0( كان أبو عبيدة في عشرین ألف ومع عمرو بن العاص: ويزيد بن أبي سفیان عشرة آلاف . 


~ ۱۵۵ 


- ابو عبيدة بن الجراح على باب الجابية . 
- خالد بن الولید عل باب شرقي . 


ل = Scone‏ - يزيد بن أبي سفیان على الباب الصغير . 
2“ و - شرحبیل بن حسنة على باب توما . 


ر يز يرسك wel‏ - عمرو بن العاص على باب الفرادیس . 


- قيس بن هبيرة على باب كان. 


مخطط حصارالحرب لدمشق 


الباب الثالث 


الخلفاء الآمويون في دمشق 


الفصل الأول الفرع السفياني 
الفصل الثاني الفرع loll‏ 


- ۱۵۷ - 


الفصل الأول 


الفرع السفياني 
- معاوية بن al‏ سفیان 
- يزيد بن معاوية 


- معاوية الثاني بن يزيد 


- ۱۵٩ - 


الفصل الأول 
الفرع السفياني 


1 - معاوية قبل النلافة: 


إن طموح بني أمية للرئاسة منذ الجاهلية للسيطرة على وظائف الكعبة) تجلت في 
صراع هاشم مع أمية» والناظرة Ley‏ والاحتكام إلى الكهان. وكانت النتيجة غلبة هاثم 
وانتصاره » ورحيل.أمية إلى اشام لعشر سنين. 

ثم التزاع الذي حدث فبا بعد » بين عبد المطلب بن هاشم » وبين حرب بن أمية» ثم 
Call‏ العداوة بين البیتین(۳)) فكان GY‏ سفيان بن حرب زعامة في قريش» فهو الذي كان 
شارك في الإشراف على تجارتما")» كا كان من أشد المعارضين للثورة العظيمة التي قادها 
اللي العرلي العظم كا قام بحملات وغزوات we‏ هذه الثورة » و یومن بباء ولا بمبادئها 
ودستورها وقائدها إلا قبيل) الفتح (فتح مكة) حیث duly dal‏ معه معاوية daly‏ 


عند 7( 


)1( ابن هشام - جمد بن عبد الملك - سيرة الني BE‏ - تصوير لبنان - دار الفکر - ج ۱ - 
ص ۰۸۰۱ 

)+( الفريزي - أحمد بن علي بن عبد القادر بن ابراهم بن تم - النزاع والتخاضم فيا بين أمية 
وبين هاشم - طبعة مصر ۱۹۳۷ - ص :۰۱۱ 

(۳) ابن الأثير - ج 4 - ص:۸۰. 

(:) ابن قتيبة - العارف - ص:۳۶4. 

4 هي التي أكلت كبد حمزة عم الني في موقعة أحد لأنه قتل بعض أقارما وهم يحاربون الرسول. 


- ۱۱۱ - 


بعد نجاح الثورة التي قادها الني لله al‏ كيرا ما كان Eu‏ ام الإجتاعية 
والسکریة(۲۱: »> فانتزع بذلك سلطة بي paca‏ إلا أنه وضع لحقد هم ا اتقاء ٤‏ لعصبیتهم 
نحو بني هاشم عندما عامل الني RE‏ أبا سفيان معاملة حسنة » باعلانه أن من پدخل دار 
Olan ai‏ فهو آمن! آً وتزوج ابنته أم حبیبة(۳» كا استخدم أبنه معاویة(؟) في الکتابة 
یضاف 1 ذلك استخدام بعض الأمويين على الصدقات » وبعضهم الآخر على yas‏ 
ed‏ 


اقنداء بالرسول به سار الخليفة الراشدي الأول والثاني غلى هذا التقلید » بتقریب 
بي أمية» فقد. استعمل أبو سفيان عاملاً على ما بين آخر حد الحجاز» وآخر حد 
LS Meola‏ استعمل ابنه يزيد علی آحد اوش الأرينة الرئيسية لتحریر بلاد MU‏ 
كا ولی معاوية MISE‏ ثم على FM bls‏ شارك في تحرير بلاد الشام» وافتتح بعض 
Gull‏ فيه Jo LI Ye‏ عندما توفي يزيد بن أبي سفیان وبمض القواد ال خرین ني طاعون 
عمواس سنة(8١‏ ه). وضع معاوية أميراً على سائر الثاء(١١)‏ 

ما ورد يتضح لنا أن سلطة بني أمية في الجاهلية عادت بعد الاسلام» وعلى الأخص 
في عهد الخليفة الراشدي الثالث على الرغم من العهود ؛ والمواثيق التي أخذت عليه قبل 


۰۳۹-۳۳ القريزي - النزاع والتخاصم - ص:‎ )١( 

(؟) الطبري - ج ۳ - ص:04. 

(۳) عبد pall‏ ماجد - التاريخ السياسي للدولة العربية عصر الخلفاء الأمويين - طبعة مصر ۱۹۵۷ 

VWige- ۲ ج‎ - 

CED‏ حسین بن عمد بن سین الدیار بكري - تاريخ م الخميس في أحوال أنفس نفیس - طبعة بيروت 
- موستة شعبان ج ۲ - ص:۰۲۹۱ 

(©) القريزي - الغزاع والتخاصم - ص :۰۳۳-۳۲ 

(5) البلاذري - فتوح البلدان - طبعة بیروت ۱۹۷۸ - ص:۰۸۰ 

(۷) اجد شلي - التاریخ الارسلامي والحضارة الاسلامية - طبعة مصر ۱۹۷۰م - ج ۲ - 
ص۲۳۰ . 

A)‏ ابن عبد ربه - ج 4 - ص:۰۳۹۵ 

)4( عبد العم ماجد - ج ۲ - ص:۱۷ ۰ 

() البلاذري - فتوح البلدان -ص:۰۱۳۳ 

(۱۱) ابن قتيبة - العارف - ص YEA‏ 


-\VW- 


تولیه() الخلافة وذلك بأن لا بجعل بني أمية على رقاب الناس » رغم هذه العهود والواثیق 
فقد WE‏ عندما عین أقرباءه على بقية الأمصار وأمر معاوية على MI‏ كان تصرف 
عفان بن عفان من العوامل الرئيسية لقيام ثورات كانت نتيجتها قتله سنة (۳۵ ه). 

كانت هذه الثورة ومقتل الخليفة العامل الحاسم الذي أتاح لعاوية التفرد الکامل 
بالسلطة في بلاد >I!‏ وقيادة العارضة والطالبة بدم عثان » فنجح وكيف لا ينجح وهو 
الموصوف ALL‏ والدهاء(؟) والمكايدة. 

وحین ذهب طاعون عمواس(؟) بيزيد ale‏ سفيان سنة (۱۸ ه) وی عمر بن النطاب 
أخاه معاوية؛ فم يزل Wy‏ لعمر حتی قتل غيلة" ثم ولاه عثان بن عفان ما كان cade‏ 
فلا توفي عبد الرهن بن علقمة الکتانی» وکان على فلسطين ضم عمله إلى معاوية؛ وکان 
عمير بن سعید الأنصاري في سنة (۲۱ ه) على دمشق والبثية وحوران وحمص وقنسرین 
والجزيرة » ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطین والسواحل وانطاكية ومعرة مصرین 
وقبلقية, ثم ولى عمير بن سعيد مص وقنسرین ومعاوية على دشق» وعلقمة بن حرز على 
فلسطين » By‏ سنة (۲۵ ه) اجتمع الشام لعاوية. 

إن حك معاوية الطویل في بلاد الشام مع ما قد سبقه من تهيد من سبقه من الأمويين 
cul‏ له تأكيد سلطته العسكرية والسیاسیة()ما جعله يكون جيثاً قویا نازع به جيش الأمة 
العربية الإسلامية الذي يقوده الاإمام علي في موقعه صفین(۸). 


لكنه رغم ذلك نلاحظ ضعف القوة العسكرية لذى معاوية بالمقارنة مع جيش خصمهء 


- ۵ البلاذري - أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - أنساب الأشراف - تصوير بغداد - ج‎ )١( 
. ۲ ۲۰: ص‎ 

() ابلاذري - الفتوح - ص:۸۲.. 

(۳) أسد الغابة - ج ۲ - ص:۲۸۹. 

(4) . نید أسعد طلس - تاريخ العرب - طبعة بیروت ۱۹۷۹ مجلد أول - ج 4 - ص :۰۲۱ 

)© ابن ble‏ - تاريخ خليفة بن ble‏ - طبعة بیروت۱۹۷۰ - ص :۰۱۳۸ 

. ۱۲: ابن خلدون - تاريخ ابن خلدون - ص‎ =O 

(۷) ابن الأثير - ج ۳ - ص:۷۵. 

(A)‏ اين الحنبلي - شذرات E‏ و رافع الطهطاوي - طبعة 
بيروت - ج ۱ - اص :1ؤ. 


- ۳ - 


وقوته وتنظیمه في البداية» لکن المؤامرة التي حبكت أثناء المعركة الرئيسةء والدهاء 
الذي قام به عمرو بن العاص في مرحلتين متتاليتين!') من Wall‏ هي التي حولت مجرى 
الأمور لصالح معاوية الذي جعل الحرب منذ البداية تخدم سیاسته lets‏ أسلوب الدهاء 
والخداع » وكان التحکم(۲) olf Gar]‏ دهائه السياسي 

كان التحكم ل إلا الله » كا عبر عنه الإمام od‏ » كلمة حق أريد با باطل 
سبباً في نجاح معاوية » وتولية الخلافة في بلاد الثام ثم pan‏ وم يكنف معاوية بأسلوبه 
اللتوي للحصول على السلطة؛ ely‏ زرع بذور Bal‏ وأثار الاضطرابات في العراق 
والحجاز» ومع ذلك بقي أضعف من أن ينال ما بريد. إلا أن اغتيال الإمام علي سنة 
) ۰ ه) كان انتصارا سياسيا كسبه معاوية » وأعلن فوزه حين أعلن نفسه خليفة في بيت 
القدس*. 
موقعة صفين : 

وجه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية بن أبي سفيان يدعوه إلى 
الدخول في طاعته ؛ ولا عاد دعاه علي فأخبره خبر معاوية » واجتاع أهل الشام على قتاله. 

خرج علي بن ابي طالب » > فعسكر بالنخلية» وهناك قدم عليه ابن عباس Of‏ ثبض معه 
من dal‏ البصرة» فبعث Go‏ زياد بن النضر الحارثي طليعة في مانية آلاف » ومعه شريح بن 
هانىء في أربعة OW‏ وخرج علي of‏ معه من النخلية» اا 2 قال لأ هلها : 
«اجسروأ لي جسراً . ge‏ أعبر من هذا الکان إلى الشام (Ve‏ 

فعبر بالائقال والرجال» حتى قطع الفرات في الوقت الذي كانت فيه طليعة الطر فين 
قادمة کل منها باتجاه الأخرى تحبس الطریق وتبث الخبر» فلا تقابلت طليعة علي وعلیها 
زياد » وطليعة معاوية» وعلیها أبو الاعور السلمي أزسل زياد إلى علي یقول: 


( عندما كثيف عن عورته في صراعه مع علي ثم في رفعه الصاحب قبل التحکم. 
(rv)‏ بولیوس وهاوزن » الخوارج والشيعة - طبعة مصر ۱۹۵۸ - ص:4-۳. 
(۳) اين الأثير - ج ۳ - ص:۱۷۸. 
(5) الطبري - ج ه - ص:۰۱/ - یذکر أبو الفداء أن الخلافة كانت قد آلت إليه قبل ذلك - آبو 
الفداء - الختصر - ج ۱ - ص: ۰۱۸۶ 
(9) الطبري - ج ۳ - ص:6580. 


تس € - 


«إنا لقینا أبا الأعور السلمي في چند من Jal‏ الشام فمرنا بأمرك We‏ 


عند ذلك دعا علي الأشتر وقال له: 


Ibis‏ قدمت علیهم فأنت علیهم... واجمل علی میمنتك زیادا وغل میسرتك را 


وقف من أصحابك وسطاً , ولا تدن منهم دنو من يريد أن ينشب ارب ولا تباعد منهم 
بعد من يباب البأس حتى آقدم عليك فإني حثيث السير في آثرك إن شاء Meal‏ 

إرسال مقدمة للقوة الرئيسية التي يقودها » تعيين قائد للمقدمة بقوله: « فإذا قدمت 
عليهم فأنت عليهم ». تحديد ترتيب قتال ؛ ميمنة » ميسرة ؛ قلب . تحديد المكان المناسب في 
المعركة لا هو قريب ولا هو بعيد. الحركة وأثرها على المفاجأة يقول Bf»‏ حثيث السير في 
أثرك إن بثاء الله ». 

فالمقدمة الأمامية تشکل جزءاً من الأمور التي تختلط معها العوامل التكتيكية مع 
الاستراتيجية فقد تنفذ المقدمة اشتباكات مستقلة بالوقت الذي تشكل مواقعها التباعدة 
نسبياً عن القوة الرئيسية عوامل الاستراتيجية. إن القدمات هي عیون الجيش وكل قوة 
عسكرية تحتاج لقدمة تفنش عن العدو حتى تكشف تقدمه ولكي لا GW‏ القوة الرئيسية . 

ومن خلال النص نلاحظ ترتيب قتال حربي بتوزيع وتناسق القوات وتشكيلها فالتوزيع 
ومن هذا التوزیع ستنتج خطة القائد وقدرته على السطرة. 

آما تناسق الأسلحة والقوات فيظهر بوضوح في قدرة القدمة على خوض معركة 
ستقلة» ویظهر أيضاً بالوقوف بثبات « ولا تباعد منهم بعد من يهاب اليأس حتى أقدم 
عليك ». ثم معرفة الأرض والعدو. 

. أما aici‏ مدید موق ابا بیش داخل نظام AS pall‏ تجميع القوات » 

pue soi‏ ا ا 
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شريحة من الفرات جعلها في Moje‏ وبعث علیها آبا الأعور السلمي يمنعها ويحميها » حيث 
لا يوجد سواهاء ما أدى إلى-قتالهم نتيجة منع الناس الاء > ولا تمت سيطرة علي لم ينع عنه 
أحدا يقول الطبري فى ذكر الخبر: إن صغضعة بن صوحان قال: 

« فصار الاء في أيديناء فقلنا لا والله لا نسقيموه فأرسل إلينا علي أن خذوا من الاء 
حاجتع؛ وارجعوا إلى Sue‏ م وخلوا عنهم» فان الله jo‏ وجل قد ينصر؟ عليهم بظلمهم 
وبغيتهم Me‏ 

هنا بدأت عملية استراتيجية وتكتيكية في وقت واحد أدت إلى إظهار خطأ معاوية 
بحايته للماء ومنعه خصومه مما Gol‏ إلى دفع قواته والحصول عليه بالقوة. ثم بعث علي إلى 
معاوية يدعوه إلى الله وإلى الطاعة والجاعة فقال له معاوية: لیس Rvs (oe‏ 
إلا السيف. 

وخرج معاوية وعمرو بن العاص في الناس يكتبان الكتائب ويعبيان الناس وأوقدوا 
النيران» وبات على ليلته كلها يعبىء الناس» ویکتب الكتائب ويدور في الناس 
جر ضهم ۱۳ . 

وبدأ القتال بينها فلا كان أحد الليالي خرج علي » فعبا الناس وزحف وخرج ad)‏ 
معاوية في أهل الشام فقال علي: 

«من هذه القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟ فنسبت له قبائل أهل الثام حتى إذا عرفهم 
ورای مركزهم قال: للأزد اکفونی | Sh‏ وقال: عم اکفوني خنعم » al‏ کل قبيلة من 
اهل النراي. أن تکفیه get‏ من dal‏ الشام إلا أن تكون قبيلة ليس فيها بالشام أحد 
يعرضها إلى قبيلة أخرى تكون بالشام ليس منها بالعراق أحد Oe‏ ثم تناهض الناس من 


«إن الله عر وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم تشفي بكم على الخير 


)١‏ الطبری - ج ؛ - ص:۵۷۲. 
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والايان بالله Se‏ وجل وبرسوله SOE‏ والجهاد في سبیل الله تعالی ذکره » وجعل ثوابه مغفرة 
الذنب » ومساكن طيبة في“ جنات عدن» ثم آخبرک اه من الق بقاتلون فى سبیله ضفاً 
كأنهم OLY‏ مرصوص فووا صفوفگ كالبنيان المرصوص وقدموا الدراع وأخروا الحاسرء 
وعضوا علی الأهراس» كاله آنبی للسیوف عن السهام lastly‏ في GIT‏ الرماح فانه 
أصون AW‏ وغضوا الأبصار فانه أربط للجأش وأسكن للقلوب» وأميتوا الأصوات فإنه 
أطرد للفشل» وأولى بالوقار» ورایات فلا تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إلا بأيدي 
Glas‏ فان الانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق» هم اهل الحفاظ النین يحفون 
براياتهم ويكتنفونهاء یضربون حفافیها خلفها وأمامها ولا یضعونها Me‏ 

قراءة دقيقة لهذا اللص يتضح لنا ما يلي: 

اجراء استطلاع دقیق للعدو وقرام قوته وتقدیره ونوایاه. الحض على الجهاد في سيل 
الله واعلاء کلمته. الدعوة إلى الوحدة والالفة واحبة في القتال  .‏ ترتیب القتال القائم على 
تقدیم الدارع وتأخیر اماسر. ثم ا آسن ووصایا لکل منهم cl‏ ما ينين حدیثاً مر 
القتال. الوصية بالراية بان تکون بايدي أشجع شجعانهم حق لا هیلوها إلا بنهايتهم. كا 
يؤكد أثر القيادة والقادة الشجعان. القتال عن العركة حتی at‏ القائد خلف الظهر ؛ 
يقول عبد الله بن كعب المرادي: ١‏ 

« قاتل عن المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك فإنه متی أصبح غدا والمعركة خلف ظهره 
كان العالي Me‏ 

واستمر القتال بين على ومعاوية حتى تقصفت الرماح» ونفذت النبل وصار إلى 
السيف ‏ وأخذ على شير بين الميمنة والميسرة ويأمر كل كتيبة من القراء أن تقدم على التي 
تلیها فلم يزل يقوم ويقدم ويفعل بذلك حتى آصبح والمعركة كلها خلف ظهره. 


إن هذه المعركة أعطت Gls‏ عديدة أهمها: 


التفوق الواضح والثل اي لنتائج تعلم الاستراتيجية والسياسية وكيفية تنفیذ 
الاستراتيجية من الحواجز الجغرافية التي قد تبدو معوقة لها. معرفة الهاجم مثل أهمية 


)١(‏ الطبري - جه - ص:19-15. 
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اهجوم وأ توفر الإعداد gst‏ واللازم 3 ختلف cold]‏ واستخدامه بطر 4% 
وجوذ ]هداق ساسية جريثة وغایات استراتيجية هامة. 

« فلا رأى عمرو بن العاص أن آمر أهل العراق قد اشتد وخاف الملاك قال لمعاوية: 
هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتاعاً» ولا يزيدهم إلا فرقة قال: نعم قال: 
ترفع المصاحف ثم تقول: ما فيه حك بیننا وبين » فان أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم 
من يقول: بلى ينبغي أن نقبل فتکون فرقة تقع بينهم وان قالوا بى » نقبل ما فيها » رفعنا 
هذا القتال عتا وهذه الحرب إلى أجل أو إلى حین» فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا 
كتاب الله Je‏ وجل بيننا وبینک من لثغور أهل الثام بعد أهل الشام؛ ومن الثغور أهل 
العراق بعد dal‏ العراق فلا رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا: تجيب إلى كتاب الله 
عر وجل وننيب Me ad)‏ 

ما ورد في النص GLI‏ هو bbe‏ استراتيجي واضح لأن الاستراتيجية ليست عقيدة» 
Ky‏ هي أسلوب في التفكير يسمح بتطبيق الأحداث حسب أهميتهاء وفيه تأكيد على 
الوحدة بين صفوف أعدائهم بقوله: « فإن رأى بعضهم أن يقبل وجدنا فيهم من يقول بلى 
ينبغي أن نقبل فتکون فرقة بينهم ». 

ثم إن We‏ رد هذا الخطط بقوله طم: 

«ليسوا بأصحاب دين ولا cols‏ انا اعرف بهم منک ثم قال: ویک إنهم ما رفعوها ثم 
لا يرفعوها ولا يعملون ما فيها وما رفعوها لک إلا خديعة ودهاء ومكيدة We‏ 

وقال أيضاً عن رفع الصاحف وعن لا حك إلا الله بأنها كلمة حق أريد بها باطل ». 

استجاب Ye‏ فرفع القتال والحرب عنهم' UE‏ وهم على وشك نہايتهم » وسقوط 
استرانيجيتهم في معركة رئيسية فاصلة. 

ثم لجأ الطرفان للتحكم: يقول الطبري في ذكر الخبر: 

«إن Ue‏ بعث أربعائة رجل عليهم شريح بن هانىء الحارثي وبعث عبد الله بن عباس 


(۱) الطبري -ج ه - ص:1۸. 
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وهو يصلي فيهم Ges‏ أمورهم gels‏ هوسق الا شرت معهم » وبعث معاوية عمرو بن العاص قي 
أربعائة من dal‏ الشام Ge‏ توافوا بدومة الجندل ». 

«أثناء ذلك كان معاوية إذا كتب إلى عمرو بن العاص جاء الرسول وذهب لايدري با 
جاء فيه» ولا با رجم ولا يسأله اهل اشام عن شيء وإذا جاء رسول de‏ جاؤوا إلى ابن 
عباس rolls‏ ما کتب به إليك أمير المؤمنين فإن كفهم ظنوا به الظنون» فقالوا ما نراه 
کنب الا بکذا وبکذا فقال ابن غباس: أما. تعقلون Me‏ 

في هذا النص LAS‏ لوعد تم بينههاء وفيه تحديد احکمین» ومكان اجتاعهیا» وفيه 
أيضاً التزام أهل الثام مع معاوية وثقتهم به وبعمرو بن العاص : وعدم الالتزام والثقة من 
جانب أهل العراق بکلام de‏ مع ابن عباس إلى gl‏ موسی آلا شري 

أخيراً التقى الحكان » وبعد نقاش بينها فيه مراوغة من عفرو بن العاص » حيث أخذ 
يقدم أبو موسى الأشعري في الكلام بقوله: LG)‏ صاحب سول الله وأنت-أسن مني » وكان 
من عادته أن يقدم أبو موسى في كل Met‏ كان رأي أبو موسی خلع الرجلين وجعل 
الأمر شورى بين المسلمين. فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون فقال عمرو بن العاص: يا أبا 
موسى أعلمهم of‏ رأينا قد اجتمع واتفق » فتكم أبو موسی فقال: إن رأبي ورأي عمرو قد 
اتفقت على أمر نرجو أن يصلح الله Je‏ وجل به أمر هذه الأمة فقال عمرو صدق. 

قم تکام يا آبا موسی فقال: أيها لاس( انا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح 
لأمرهاء ولا ألللشعثها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه . وهو أن نخلع Cle‏ ومعاوية › 
وتستقبل هذه الأمة هذا الأمرء فيولوا منهم من أحبواء وأجمعوا عليه وإني قد خلعت 
Che‏ ومعاوية. 


ثم تنحى وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فقال: إن هذا يعني UE‏ موسى قد قال 
ما سمعتم وخلع صاحبه» tly‏ أخلع صاحبه كا خلعه» وأثبت صاحي معاوية» فإنه ولي 
عغان بن عفان والطالب بدمه: وأحق الناس بقامه. فقال أبو موسی: مالك لا وفقك الله» 


(۱) الطبري - ج ه - Wipe‏ 
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غدرت وفجرت !ما مثلك کمثل الکلب إن تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث قال عمرو : 
إنغا مثلك کمتل جار يحمل آسسفار |( 

ویذکر بعض الورخین of‏ التحکم كان نتيجة وجود خونة في dal dyno‏ 
العراق!") تآمر معهم معاوية وعمرو بن العاص مقدماً. فاليعقوبي یذکر of‏ معاوية كسب 
وتلقی اقتراحه حول التحکم قبل أن يبدأ. ویذکر أيضاً أن الأشعث ظل في قلبه مشركاً 
قدياً فاراد الاتتقام من الإسلام. ويذكر أيضاً أن أهل الثام قالوا للأشعث9* قبل رفع 
المصاحف إننا إذا شعرنا بخطر الزية سنرفع المصاحف على أسنة الرماح» فاعمل بحیث 
يوقف القتال. 

وفقاً هذه الخطة عمل بحيث يفهم al‏ العراق هذه الخطة ويعملون بموجبها. أخيراً 

وتثبت الحروب الطويلة التي قام بها معاوية» ومن جاء بعده أهمية الهجوم غير الباشر 
لأن ننيجتهاء وضعت نهاية للصراع بين السلطة المركزية؛ والراغبين في الوصول إلى الک 
مكل[ يداك میشرا منذ ذلك الخين. بتفكيك الدولة الأموية» حيث أصبح ذلك أمراً 
Lye‏ کا سنری. 

لقد حقق معاوية من خططه الاستراتيجي ما رمی إليه » فعندما رفعت المصاحف ) 
وجدوا في العراق من يقول نحن مع کتاب الله» ومع ما جاء فیه» ووقست الفرقة بینهم 


(۱) ابن عبد ربه - ج 4 - ص:۳۸۷. 
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OY)‏ المقصود بهم: أبو موی الاشري: الاشت بن قيس كان أبو موسى والياً على البصرة من 
(۲۹-۱) ه: حيث عزله عیان بن عفان وأسند منصبه لأحد أقاربه ثم ولاه الكوفة رغبة من 
أهلها فيه إلا أنه م يكن Lely‏ عن مقتل عغان أو يجمل dal‏ الكوفة على الحياد وعدم الانضمام 
إلى علي غير أنه م ينجح علا أنه كان يعم موقفه جيداً لذلك اجتمع عليه الحاک واتهم من قبل 
أهل الكوفة بأنه م يكن أميناً في سلوكه لدى معركة صفين بل لعب دوره على تفاهم وتواطوٌ مع 
أهل الشام. 

)۱( بولبوس وفاوزن - الخوارج والشيعة. - ص:۸-٩.‏ 
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ونجحت الاستراتيجية» وخلص Jal‏ الشام إلى نصر سياسي بعد هزية عسكرية. 

فکانت البداية الأولى لوجود الدولة الأموية وانتشارها والوجود الفعلي لا كان عام 
(۰؛ه) عندما نودي بعاوية خليفة في إيلياء وأصبحت دمشق عاصمة الدولة الاموية 
الوحيدة . إلا أن J Ce‏ يكن يجهل أهمية هذا الخطط عندما قال لأصحابه: « خدعم والله 


فالخدعم » ودعيتم إلى وقع الحرب فأجبتم Me‏ 


بعد التحكم اختلف أهل العراق على عل بن al‏ طالب بيغا بايع أهل الثام معاوية »ثم 
إن معاوية عقد اجتاعاً لأكابر أتباعه» وقرر إرسال عمرو بن العاص إلى مصر Uy‏ عليها 
ومعه ستة آلاف مقاتل. 

كان على مصر آنذاك محمد بن Ul‏ بكر من قبل (Me‏ حيث جرت اتصالات بين 
عمرو وبينه حول تسلم مصرء إلا أن عمرو بن العاص تمكن من مد بن أي بكرء واحتل 
مصرء وكتب إلى معاوية يخبره بقتل ممد بن أبي بكرء واستيلائه على مصرء كا تمكن 
معاوية من البصرة. ۱ 

ثم وزع عاله فأرسل شم بن أبي أرطأة في ثلائة آلاف مقاتل إلى Mild)‏ فدخل 
بشر إلى المدينة» وأخذ فيها البيعة لمعاوية» ثم توجه إلى مكةء ومنها إلى اليمن ثم عاد إلى 
Asks!‏ 

عندما بلغ ذلك Ge‏ وجه إليه جارية بن قدامة(") في ألفين. كا ذهب وهب بن مسعود 
في ألفين نحوه» توجه جارية نحو نجران فهرب منها بشر وأصحابه » فاتبعهم حتى بلغ مكة 
وكان أهلها قد بايعوا الحسن بن على لأن Ue‏ كان قد. اغتیل(* ثم توجه نحو الكوفة. 

رغم مقتل Ufo‏ لم تنته متاعب معاوية بن أبي سفیان» وم يفتح له باب السلطة fe‏ 


( الطبري - ج ۵ - ص:۵۰. 
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وكان أول من بايعه قيس بن سعد » وکان؛ على مقدمته( في إثني عشر ألفاًء أما معاوية 
فأقبل Jab‏ الثام فنزل مسكنة. 


لكن الفتن في. العراق» وانشقاقهم» ومخالفتهم الحسن بن على جعله يقفل طريق 
المفاوضات والغاية حقن دماء السلمین(۳)» ووحدة (SAAD‏ فعل أبوه من قبله عند قبوله 
التحکم. آثاء ذلك يذكر أن ماديا Gal‏ فق عسکر tsk!‏ الا أن قیس بن سعد قد قتل 
فانقروا . فنهبوا سرادق الحسن حت نازعوه بساطا كان تحته ‏ فنزل | سن القصورة البیضاء 
بالدائ» وتفرق عنه أصحابه » فبعث إلى معاوية يطلب منه السلخ(4) ثم قال الحسن لأهل 
العراق: يا dal‏ العراق إنه سى بنفسي Kee‏ ثلاث : قتلم gl‏ وطعنک إياي» وانتهابک 
متاعي(*. ‏ توجه الحسن وأهله إلى الدينة حيث دخل الناس في العراق في طاعة معاوية 
وبویع في الخلافة. 


بعد ذلك صالح معاوية كل من: عبدالله بن عباس » وقيس بن سعد واستقر له الملك 
والسلطة» وبذلك fay‏ عهد الدولة الأموية بعاصمتها الجديدة دمشق طوال العهد الأموي. 


معاوية بعد ‘WIE!‏ 


استعمل معاوية على الكوفة عبد الله بن OM poe‏ لکن معاوية عزل عبد الله بن عمرو» 


)+( ابن قتيبة - أي مد عبد الله بن سار ابن قتيبة الدينوري > ULM‏ واسياسة - طبعة بیروت - 
ج ۱ - ص :۰۱۸۰ :| ۱ 

)¥( الطبري - ج ۵ - ص:۱۵۹. 

(۳) اليعقوبي - أحمد بن أبي یمقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الکاتب - تاريخ اليعقوبي - 
طبعة بیروت - ج ۲ = ص :۰۲۱۵ 

43 يذكر أن معاوية لم ينفذ الشروط التي وضها على نضه للحس عندما أرادها (الطبري - ج ه - 
ص:۱۱۳-۱۲۱۲). 

)9( الطبري - ج ۵ - ص :۱۵۹. 


ابن العاص de‏ مصر: يا معاوية أنت في هذه الحالة بين فكي كباشة لذلك عزل معاوية عبد الله 
ابن عمرو عن الكوفة واستعمل المغيرة. 


1۷ - 


واستعمل الغيرة بن شعبة عل الصلاة ی الکوفة کا استعمل آميرا آخر dete‏ خراجها؛ 

2 استعمل مناؤية الولاة علی بقية EY‏ والولایات التابعة للدولة؛ حیث با 
«Ay gles‏ ومن جاء بعده من الا oye‏ إلى تبدیل الولاة» أو اغتياهم» des‏ الا خص عند ما 
یصل آحدهم إلى مركز قوة» كا فعل معاوية مع عبد الرحمن بن خالد بن الولید عندما 
اغتاله , وما أكثر ذلك في تاریخهم حتى لا یشکلون خطراً على مصالهم. 

عند ذلك سار معاوية إلى العراق بجيشه» فدخل الكوفة وأخذ بيعتهاء كا أخذ بيعة 
بقية الأمصار بالقوة(). 

أي أن طابع سلطته كان سياسياً » فكان يقول عن نضه أنا أول We MB‏ بذلك 
من سبقه من الخلفاء الراشین؛ كا عمل على تغيير العاصمة من الحجاز » ومن العراق فيا 
بعد إلى دمشق. 

فدمشق كانت عاصمة الضاسنة۳) كا كانت مقراً لقوافل الصيف التي تأتبها من 
احجاز» ولضعف القوة البحرية آنذاك كانت الدن الرئيسية تقام في الداخل بعيدة عن 
الساحل لعدم مهاجمتها من جهة البحر(؟) هذا من جهة» ومن جهة أخرى كان يعني سقوط 
أسرة وقيام أسرة مکانپا في السلطة. 

وما تصرف dy gles‏ 3 البقاء على الدواوین 3 دولته ؛ ىا كانت عليه 3 عهد الخلنام 
الراشدین: الا أا م تعرب لذلك أبقاها كا كانت باليونانية " »كا ترك العملة السائدة من 
cabs‏ إلا أنه أوجد دیوان © الخاتم لضبط العاملات الالية وحماية الوثائق LUI‏ علا أن 
هذا الديوان كان قد وجد بعد أن GEST‏ تزوير أمر مالي بعث به إلى والي العراق كا 


)1( أبؤ الفداء - الختصر في أخبار البشر - بج ١‏ - ص:۱۸۳. 

(؟) اليعقوبي - تاريخه - ج ۲ - ص :۰۲۷ 

وف عبد المنعم ماجد - ج ۲ - ص :۲1 . 

(4) القريزي - أحمد بن de‏ - القريزي - الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار العروف 
بالخطط القريزية - تصویر بیروت - ج ۱ - ص :۰۹۸ 

)9( عمد بن de‏ بن الطقطقا - الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية - طبعة بیروت 
5 - ص :۰۱۰۷ 
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وينسب إليه البرید بعد أن استقرت له السلطة لنسرع إليه الأخبار من جميع أطراف 
الدولة كا كان كعاوية نقش خاص EL‏ (لا قوة الا Aah‏ 


لقد اعتمد معاوية علی آسرته» ووجد فى تأییدها ما یوحد(")حکمه کا اعتمد بمض 
العناصر التي عملت على اغتیال الخلفاء. الراشدین مثل aS)‏ الذي اغتال عمر بن الخطاب 
حيث جعله Moe‏ وکان یفاوض خصومه بدهاة العرب. وکان أيضاً يستخدم الال 
والرشوة في كسب خصومه فکان آول من رشا في الاسلام٩)‏ 


وعندما aby‏ معاوية دعام ملکه اتجه نحو الفتوحات » لكي پشغل العرب cate‏ إلا أنه 
كان عند الأزمات الداخلية یضطر لعقد هدنات مع الأمبراطور البيزنطي. مثل العاهدة 
التي عقدها مع الأمبراطور قنسطانز CBU)‏ قبل معركة صفين سنة ۳٩(‏ ه) وكان له 
معاهدة ثانية معه في أول خلافته سنة (oer)‏ ومعاهدة أخرى في آخر حياته» کا عقد 
معاهدة صلح مع الجراجمة» ودفع هم أتاوة(۷) 


إلا أن معاوية شن الحرب ضد الروم في بلادهم ذاتهاء عندما انتهى من مشاغله 
الداخلية» فبداً حرباً ضد الروم من منطقة الثغور(۸) 


غلا آن yeh‏ مده کافته یه لقتني اسکانء الع مض اش عه اختزار| 
من الفتح الإسلامي » لذلك نقل إليها العرب بعض القبائل العربية(“كا وضع معاوية نظاماً 
مرب الثغور(١٠)‏ حيث كانت تحرج owe‏ سنوية » وبانتظام على أعدائهم 0 وكان يقود 


(۱) الرجم نفسه - ص: ٠١١۷‏ . 

(۲) الرجع نضه - ص:۱۰۹. 

) ابن الأثير - ج ۳ - ص:۲۹. 

(4. ابن قتيبة - العازف - ص :۰۲۷۱ 

(*) الیعقولي - ج ۲ - ص:۲۱۷. 

() البلاذري - فتوح البلدان - ص:۱۱۰. 

(Y9‏ الرجع نضه - ص:۱۱۳. 

. ۱٤۸ - الرجع نفسه. - ص:۱۷۸-‎ (A) 

۱ الرجع نضه = ص:۱۱۳.‎ )٩( 

( نورمان بينز - الأمبراطورة البيزنطية - طبعة مصر ۱۹۵۷. ص:۱۷۵ وما بعدها. 
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هذه ا حملات ولا من مشاهير القادة اتب زردا من الروم على هذه ا لملات » كانوا قد 
اتخذوا نظاماً.دفاعياً عن حدودهم بتقسيمها إلى مناطق حرییة(۱) 

إلا أن هذه الناطق الحربية بدفاعها المنظمء لم تصمد 'أمام الحملات العربية التي 
استهدفت القسطنطينية» حيث كانت السلطة فيها مضطربة) فحاولت عقد معاهدة 
للصلح إلا أن معاوية صمم على مهاجتها » فوجه جیشاً بقيادة ابنه يزيد فحاصرها . .الا أنه 
انسحب دوتها. 

لقد برع معاوية في تکوین الأسطول البحري وتأسیسه» كبا برع بارسال حملات بحرية 
ذأ :)ييل خص مه 

صد حصو Ae‏ 


لقد عمل معاوية ما في وسعه ونجح في تحویل السلطة إلى مطلقة اتوقراطية وراثية في 
ذريته فاعتبر الوّسی الأول للدولة الأموية7؟. فانقسمت بلاد الشام منذ عصره إلى خسة(*) 
أجناد هي : جند دمشق - جند مص - جند فلسطین = وید 'الأزون 2 عند رين 
حيث خضعت هذه الأجناد للخلفاء الأمويين مباشرة» لوجود عاصمة الدولة الأموية ف 


ws 


دسی , 

كا عمل معاوية على وجود الوحدة الوطنية في بلاد الشام خاصة القبائل التي سكنت 
إلى معاوية وحكومته كا استطاع معاوية أن يقم توازنا بين هذه القبائل» وعلی راسها 
القيسية واليمنية. 

اختار معاوية ولاته على بلاد الشام وعلى غيرها » وقلده بقية الخلفاء الامویین؛ من 
يتوفر فيهم الولاء التام للبيت الأموي بالدرجة الأولى» مع القدرة العالية على التصرف 


)4( ابن العبري - غریفوربوس الملطي - تاريخ pare‏ الدول طبعة بيروت (تصوير بدون تاريخ) 
ص :۱۱۶ . 
() ابن الأثير - ج ۳.ص:۲۲۷. 
) القريزي - الخطط x‏ ج ۳ - ص:۳۰۸. 
(و) ‏ الذهي - تاريخ الدول - ج ۱ - ص:۲۲: 
)4( كان هذا التقسم قبل الدولة الأموية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلا أن الأمويين وبالذات 
معاوية زاد عليها واحدة فأصبحت خسة أجناد: 


- ۱۷۵ 


البياسي والتنظم الاداري. كا كان الخلفاء الأمويين ابتداء من معاوية يعملون على 
اختبار الولاة من بينهم » أو من بين | القربى . 

كا آدی abel‏ للاقتصاد فزاد ساحة الأراضى الزروعة. 

بعد أن قضى معاوية على المعارضة ووزع ولاته » قدم عليه زياد بن أبيه فصالحه معاوية 
و نسبه الیر(۱) فأصبح من آهم ولاته الخلصين علاً أنه كان من شيعة علي ومن ولاته(۲) قبل 
أن يسبه معاوية إلى آهل بيته بعد ذلك ولاه العراقيين بعد موت الغيرة بن شعبة. 

ومن آعمال معاوية التي أثرت على سياسته أمره بنقل قبر رسول الله إلى الثام وقتله 
حجر بن عدي الکندی(۳) واضحابة لدفاعهم عن علي وال بیته لأن ولاة معاوية كانوا 
يسبون على النابر") علي وآل بيته بأمر منه. 

عندما خرجت الخوارج على معاوية في بداية حكمه أجرى صلحاً مع ملك الروم حتى 
يتمكن من العمل لاستقرار السلطة. 

Lal‏ الدواوین فا بئد اء من عهد معاوية ‘gi b>‏ دواوين لكل منها اختصاصاته 
حيث جری نظامها با Gay‏ والنظام الاداري اللامركزي. فکان يوجد دواوین مركزية 
مقرها العاصمة دشق ودواوین اقليمية مقرها مراکز الولایات علا أن العمل في هذه 
الدواوين جرى وفق قواعد ونظم ثابتة في إدارتها وأهدافهاء ویکن اعتبار معاوية النظم 
الحقيقي للدولة ‏ ومبتدع للنظام البيروقراطي*). بحيث تمكن بساعدة زياد بن أبيه في 
الشرق » وسرجون بن منصور في الشام؛ وايتناس في مصر من انشاء وزارة للالية. 

وکان معاوية أول من آمر بتسجیل» وحفظ سجلات polis‏ الجزية والخراج في کل 
اقلم فکان خراج بلاد الشام زمن معاویة. خراج دمشق LO, eee‏ ألف دینار » خراج 


(۱) ابن قتيبة - العارف - ص:497١-171»‏ العقد الفريد - ج ۳ - ص:۰۲٩‏ - الفخري - 
ص :۰۱۵۲ 

(؟) عبد المنعم ماجد - ج ۲ - ص:۲۸. 

۳( ما زال قبر حجر بن عدي الكندي موجوداً في منطقة عدرا حتى هذه الأيام ومن دون اهتام. 
(4) ابن الأثير - ص:۲۳۰-۲۰۷ - الأغاني ألي الفرج الأصنهاني - ج ٠١‏ - ص :۰۷ 


)*( عبد النهم ماجد - ص:۲۱.: 
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فلسطین 4۵۰,۰۰۰ آلف دینار خراج جند خض ۳۵۰,۰۰۰ ألف دینار» خراج جند 
قنسرین 2۵۰,۰۰۰ Call‏ دینار . 

إن وصول معاوية للسلطة بالقوة جعله يرغب في الرجل القوي القادر على قمع 
الثورات » وتوطید الأمن» وضبط الأموال » كا فعل مع زياد بن أبيه. أي أن معاوية كان 
يولي كل من out‏ قادراً على تحمل السژولیات ومستعداً لاظهار الولاء له وللدولة. 

ولقد اعتمد معاوية أسلوب العزل» فعزل سعيد ين العاص عن المدينة» واستعمل 
مروان بن الحم عندما رفض الأول تنفيذ أمر معاوية ببدم دار مروان(۱) وكان أول من 
اتخذ وأقام الحرس والشرطة؟. 

وكان معاوية يرى أنه لا يكن الاستغناء عن غير العرب » كأصحاب الحرف والموظفين 
والأطباء والکتاب في إدارة الدولة» فعهد بالادارة الماثية إلى سرجون وأسرته هي أسرة 
غير عربية لا بل غير سلمة» کا عين طبيبه ابن أثال Sule‏ على خراج Muar‏ واشتهر 
أيضاً زمن معاوية عدد) من الأطباء منهم الحارث بن كلدة» أبو الک الدمشقي» ابن 
أثال؛ حيث كان ستعين بهم في الأمور الطبية. 

ومن أعال معاوية الأخرى إرسال عقبة بن نافع إلى أفريقية وبنائه مدينة 
Moly pall‏ وإرسال حملات برية وبحرية لاحتلال القسطنطينية» ثم مصالحة الروم في آخر 
حياته » وعقده معاهدة معهم مدتها ثلائون سنة لكي تناح له الفرصة لبايعة ابنه يزيد“ 

إذن عمل الأمويون في عهد معاوية على الجامعة الوطنية بعد أن بنوا الدن» وأقاموا 
بها وتحضروا » وشأت فيهم الغيرة على تلك المواطن» والدفاع عنهاء والتعصب لا . أي أن 
الأمويين عملوا على بناء حضارة عربية تدريجياً» فبعد استقرار الأحوال السياسية؛ 
توجهت جهودهم إلى البلدان الجاورة براً وبحراً. وكان هدف Ud‏ البحرية في عهد 


(۱) الطبري - ج ۵ - ص:۲۹۳. 

'(؟) خليفة بن خیاط - at yb‏ - ص:۲۲۸ - الیعقولي - ج ۲ - ص:۰۲۳۲ 

۱ اليمقوني - ج ۲ - ص:۲۲۳.‎ [ry 

(1)4 القفطي - جال الدين uf‏ المسن Ye‏ بن القاضي ال شرف بوسف القفطي أخبار العلباء بأخبار 
| الحكاء - طبعة پیروت (تصویر) ص:۰۱۱۱ 

(8/: الحميري - الروض العطار في خبر الأقطار - طبعة مصر ۱۹۸۰ - EAT G2‏ 

)| غوستاف لوبون - حضارة العرب- طبعة مصر ۱۹۹ - ص:۲ ۰۱۸ 
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معاوية الأمبراطورية البيزنطية» حيث تعتبر الفتوحات التي تمت في عهده موجة ثانية قي 
حركة التوسع gall‏ الاسلامي. 

لقد جرت حركة التوسم في عهد معاوية في اتجاهين شرقاًء والأخرى غرباً» فکانت 
البصرة في عهد زياد القاعدة الأساسية للحملات الشرقية التي استكملت إخضاع 
خراسان» واجتياز بر جيجون واجتاحت بخارى في أقاصي تركستان » وفتحت من المدن» 
مرو وبلخ وهراة» وهكذا حصل اتصال مع الشرق (الترك) خيث قدز هم فا بعد أن 
يلعبوا دوراً رئيسياًء وفعالاً في قيادة العام الاسلامي» كا سنری في الجزء الثاني 

أما حركة التوسم غرباًء فكان قائدها عقبة بن نافع » عندما عينه عمرو بن العاص 
لقرابة كانت بينها فابتنى هناك مدينة(') وجعلها قاعدة حربية في وجه البربر. 

توفي معاوية في سنة (bes (ate)‏ عليه ابنه يزيد. 
۲ - يزيد بن معاوية: 

بعد وفاة معاوية بويع ليزيد بن معاوية في ۱۵ رجنب سلة (ate)‏ فكان أول ما قام 
به دعوته الذين رفضوا Macey‏ على عهد أبيه ؛ كا سارى وهم الحسين بن Te‏ عبد الله بن 
عمر » عبد الله بن الزبير. حيث كتب إلى الوليد بن عقبة عامله على المدينة Ob‏ یتبع الشدة 
معهم إذا هم رفضوا البیعة(؟) 

توجه كل من عبد الله بن الزبير والحسين بن علي إلى. مكة؛ كل منها على حدة ولقد 
كان مع الحسين بنيه ول‌خوته وبني أخيه وجل أهل بيته غير at‏ بن الحنفية » فلا غلم يزيد 
عزل الوليد واستبدله بعمرو بن سعید (* 

بدأ الكوفيون مراسلتهم الحسين إلى مکة لیولوه امرهم» wil Preah‏ حسوا أنسهم. 


)۱( تذكر بعض الصادر أن موسى بن نصير هو النؤي بنى مدينة القيروان وهذا أصح . 

)۲( يذكر أن يزيد بن معاوية ل يحضر وفاته ولم يصل عليه و(فا صلى عليه الضحاك بن قيس وهذا 
اصح . 

© ابلاذري - أنساب الأشراف - ج ۽ - قسم db‏ ص:۱۳. 

فق المرجع نقسه - ج 1 - .قسم ثافي - ص:۱۲. 

02 الرجع نفسه - ص ١5:‏ - الطبري - ج ۵ ¬ ص :۶۷ وما بعدها - ابن عساکر - تاريخ دمشقی 
- ص :۰.۶۵ 
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عن الوالي» فأرسل مسر بن عقيل إلى السین بن he‏ أن الکوفیین بایعوه وقد اجتمع عليه 
WI‏ عشر WT‏ منها!!)توجه الحسين cael‏ وأتباعه إلى الكوفة. في الوقت الذي كان فيه 
عبيد الله بن زياد قد قتل سام بن عقيل" وهانیء بن عروة المرادي؛ وتخلى الكوفيون عن 
نضرة السین» وهناك تخلوا عنهء فأزسل عبيد الله بن زیاد» عمرو بن سعيد لقتاله إذا 
رفض الامتثال له » وكانت معركة كربلاء وقتل(۱۴۳ سين مع أهله وبنيه» وتثیلهم بهم خلافاً 
لما أراده الله. 

بعد مقتل سین بن عل قام عبد الله بن الزییر» فخطب(؟) في أهل مكة فعاب أهل 
الكوفة» وذم أهل العراق» وعظم مقتل. الحسين ولعن قاتله. 

كان على مكة آنذاك عمرو.بن سعيد الأشدق » وكان شدیدا على ابن الزبير» وعلى 
أصحابه وقد ولي الدينة CV‏ مروان كان قد وصف الوليد بن عقبة بالوهن والضعف ‏ كا 
ولي مكة بحيى بن الحم بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي » فحاول يزيد أن يحصل على 
بيعة ابن الزبير إلا أنه. فشل» ثم أمر يزيد بن معاوية» عمرو بن سعيد الأشدق أن يوجه 
جيشاً إلى مكة ليقتل ابن الزبير. 

أثناء ذلك طلب عمرو بن الزبير أن يقود هذا الجيش من المدينة. إلى مكة لیقتل 
أخاه» توجه عمرو بن الزییر(؟ بهذا الجيش» ومعظمه ييل لعبد الله بن الزبير. 

عندما سمع عبد الله بن الزبير بذلك وجه رجالاً من الحجاز ذوي ذين وفضل وثبات » 
فتقاتل مع عمروء فل يلبث أن تفرق جنده ومال بعضهم لعبد الله بن الزبير الذي قال: 
« يزيد الخمور؛ يزيد الفجور » يزيد الفهودء يزيد الغرور » يزيد الكلاب» يزيد النسوان» 
يزيد الفلوات OM,‏ 

ذعا عبد الله بن الزبیر الناس لخلع يزيد coolers‏ وکتب بذلك إلى Jal‏ الدینق 
فتمکن بذلك من جع الحجاز على طاعته وأمره. 


)'١(‏ الطبري - ج ۵ - ص:۲:۸. 

(۳) القريزي - النزاع والتخاصم - ص Vt‏ 

افيف القريزي - النزاع والتخاصم - ص :۰.۱۸ 

(4) البلاذري - آشاب الأشراف اج ۽ - Mige - ted‏ 
(©) المرجع نفسه - ص:۲۳. 

(5) البلاذري - أناب الأفراف - ص:۳۰. 


- ۱۷۹۰ 


عندما عام يزيد بذلك بعث إلى مس بن عقبة وأمره أن يقود(") جيشاً قوامه إثني عشر 
wi‏ بعد أن أعطاهم وأعان كل منهم Ble‏ دينار. أثناء ذلك كان أهل المدينة قد أخرجوا 
بي أمية بأثقالهم وأموامی وعددهم آلف إلى الثام!"). 

وجه يزيد بن معاوية مسم بن عقبة إلى المدينة» وهناك وني منطقة الحرة عسكر مسلم» 
فلما رفض Jal‏ المدينة مبايعة يزيد حاريهم » فانتصر عليهم واستباح المدينة ثلاث أيام ثم 
جلس للبيعة. توجه بعدها إلى مكة of‏ معه» وخلف على المدينة روح بن زبناع الجذامي9) 

Gy‏ طريقه إلى مكة توفي de‏ بن عقبة» وتولى قيادة الجيش حصين بن يرء وقد 
أوصاه مس إذا وجد مقاومة من ابن الزبير أن ينصب الجانيق على جبال مكة الشرفة» 
وأن يرمي بيت الله الحرام إذا اجتمعوا فيه. 

توجه الحصين بأهل الشام فأقام we‏ الظهران ثلاثة أيام» وبداً حصاره لمكة فلقي 
مقاومة عنيفة» فرمى بيت الله بالنجنیق؛ وبینا هم محاصرون بيت الله أتاهم خبر وفاة 


۰ 


يزيد بن معاوية» فعادوا إلى اشام دون أن یظفروا بعبد الله بن الزبیر. 

اه بزید من كاري راما ورياك مها فسل حل om‏ هر All diay‏ 
توزع عن طریق الأ قنية. 

لقد زاد من تعقيد الأمور في عهد يزيد بن معاوية؛ انقسام بلاد الشام Py‏ سکن 
اليمنية والقيسية؛ فاليمنية هجرة قديمة وردت إلى الشام قبل الاسلام» واستقرت Cbs‏ 
وهم قبائل عدة أشهرها قبيلة UT OS‏ القيسية فهاجرت الى بلاد الشام أثناء الفتح 
العربي الاٍسلامي من عرب الحجاز » حيث اعتبرت إحدى هجرات J) yl‏ الشام . 


)00 المرجع نفسه - طبعة بفداد ۱٩۳۸‏ - قسم Bb‏ - ج 4 - ص:۳۳. 

)۳( المرجع نفسه = ص:۳۲. 

ae )۲(‏ الخضري - تاريخ الأمم الاسلامية - الدولة الأموية طبعة مصر - ۱۹۹۹ -ج ١‏ - قسم ۲ 
- ص :۰۱۳۲ 

(a>)‏ عبد المنعم ماجد - Vig‏ - ص:۹۲. 

(©) القريزي - النزاع والتخاصم - ص:1۵. 

۱ صبح الأعشع في صناعة الانشاء نسخة مصورة بمصر ۱۹۹۳ - ج‎ - Ye القلقشندي - أحمد بن‎ ra) 
۰.۳۲۱۱: ص‎ - 

.٩۳:ص‎ - ۲ عبد النعم ماجد - ج‎ (Y) 


- ۸۹ 


وقد يكون العداء بینها قد سبق العصر الأموي إلا أنه ازداد في العهد الأموي » وبعد 
نقلهم الخلافة إلى دمشق» حيث عمل الأمويون ابتدا ۴ من معاوية إلى تقريب أحدها على 
حاب الأغرى» حتی یتمکنوا من الاحتفاظ سيادتبه(١).‏ حيث عمل الأمويون على 
تقريب هانية الشام دون القيسية وذلك منذ عهد الخليفة عثان بن عفان. 

Gob‏ التعصب الأموي إلى المانية إلى تضعضع نفوذ na‏ مع أنهم أصحاب 
الفتح » ما جعلهم يكنون العداء للأمويين» وعندما أعلنت القبائل القيسية غضبها بعد موت 
ينيد حیث مالت إل این الزبیر عدو بي آمية ومناضهم. 

لقد تعاظم صراعهبا مع .بعضها ووصل إلى آونجه في مرج راهط » عندما غلت بلاد 
الشام بالعصبية القبلية من جراء هذه الموقعة9) التي انتصرت فیها AS‏ وخسرت 
القيسية فاعاد هذا الصراع ذكرى الجاهلية. 
۳ - معاوية بن يزيد: 

بويع لعاوية بن يزيد BILL‏ في بلاد الشام بيغا كانت الحجاز لعبد الله بن الزببر» 
لا آن معاوية هذا م لبت 1 ثلاثة أشهر حتى مات ؛ والبعض بقول ۸ یلبث إلا آربعین 
bw‏ حتى مات وهذا آصح(*) 

أثناء ذلك اجتمع على ابن الزبير أهل الثام » وعلیهم الضحاك بن قيس الفهري » وقد 
بايعه أهل الثام؛ وزفر بن الحارث الكلابي بقسرین » وقد بایع لعبد hl‏ بن !الور ايشا 
كا بايعه النعان بن شیر الكلابي بحمص. أما حسان بن مالك بن بحدل الکلايي» فكان على 
فلسطین(؟) لعاوية ولابنه يزيد من بعده » وکان Gay,‏ هوی بني dial‏ 

ثم إن حسان استخلف روح بن زنباع على فلسطين» وخرج إلى الأردن» فثال اتل بن 
قيس على روح بن زاغ وأخرجه من فلسطين؛ واستوك عليهاء وكان صاخ نازیر أي 


(۱) ابن الأثير - ج ۲ - ص:541 - البلاذري - الشاب - ج ۵ = ص:۰۳۰۱ 
ابن قتيبة - المعارف - ص۷۸٠‏ . 

(0) . فيليب حتي - تاريخ العرب المطول - طبعة بیروت ۱۹۹۵ -ج ١‏ - ص:۰۳۵۰ 

(۳) البلاذري - الأنساب -ج ۵ - ص:۳۰۸. 

(5) ابن عبد ربه - العقد الفرید - ج ٤‏ - ص :۰۳۹۱ 

)#( الرجم نفسه - ص:۳۹۵. 


- ۸۱ - 


بلاد الثام بمجملها كانت لابن الزبیر إلا الأردن وعلیها حسان بن مالك. عند ذلك کتب 
الضحاك إلى النعان بن بشر» وهو على حمص وإلى زفر بن الحارث » وهو بقنسرين وال 
Sib‏ « وهو على فلسطين يستمدهم» فأمده النعان بش رحبيل بن ذي الكلاع » وأهده زفر 
بأهل قنسرين » وأمده ناثل بأهل فلسطین كا أن الأجناد كلها إلا جند الأردن كانت قد 
اجتمعت تحت قيادة الضحاك في مرج راهط()» وهو يرى Gly‏ ابن الزبير. 

آما معاوية بن يزيد فقال: « يا حسان بن مالك اضبط ما فيك؛ وصلى بالناس إلى أن 
يرضى المسلمون بإمام يجتمعون عليه" بقي حسان بن مالك على دمشق » حتى وزد كنب من 
ابن الزبير بتوليه الضحال بن قيس على دمشق » فانحاز ole‏ إلى فلسطين » فكانت فلسطين 
والاردن d‏ یده من يزيد ابن معاوية ثم بقي عليهاء حتی خرجت فلسطين كا رأينا. أثناء 
ذلك كان خالد بن يزيد على حص. فبني سجدهاء ومات في أيام عبد اللك بن 


مروان(۳). 


)۱ الطبري - ج ۵ - ض :۵۲۱.. 
ela )۲(‏ الأشراف - البلاذري - طبعة ۱۹۳۸ - ج 4 - قسم أول - ص:۹۵. 
(r)‏ المرجع نفسه ص :1۵ . 


- ۱۸۲ - 


لفصل الثاني 
الفرع لروای 


-١‏ مروان بن الحكم. 

؟ - عبد اللك بن مروان. 
۳ - الوليد بن عبد الملك . 
ty Ola’ - 4‏ حید الملك. 
۵ - عمر بن عبد العزيز. 
4 - پزید بن عبد: CU‏ 
۷ - هشام بن عبد الملك. 
۸ - الولید بن يزيد بن عبد اللك. 
٩‏ - يزيد بن الولید. 

۰ هابر اهو بن الولیذ. 
۱ - مروان بن مد . 


Ll ۱۸۳ ب‎ 


الفصل الثانی 
الفرع المروافي 


كان Jal‏ دمشق الویدون للأمويين الذين اجتمعوا في الجابية فریتین۱)» فریق يبو 
بني يزيد بن معاوية » وفريق يهوى أن تكون الخلافة لمروان بن ا لمك » وحجتهم في ذلك أن 
أبناء " يزيد كانوا صغار العمر بالسبة روان إذا قسوا يعبد الله ب بن الزيير. 

(016) وانتصر مؤيدوه في الجابية في ۳ ذي العقدة‎ LI بويع مروان بن‎ Agel 
وکان قادة القبائل» وزعاء بني أمية في الجابية قد قرروا أن تكون ولاية العهد۱") بعد‎ 
مروان لخالد بن يزيد» ومن بعده لعمرو بن سعيد بن العاص على أن تکون إمارة دمشق‎ 
لالد بن يزيد بن معاوية.‎ Gar لعمرو بن سعید » وإمارة‎ 

توجه مروان بن الح من الجابية بن معه من قبيلة كلب - السكاسك » غسان» السكون » 
وعشيرة حسان بن مالك إلى رج راهط » حيث كان الضحاك ومن معه. 

في ذلك الوقت ثار في دشق ابن yl‏ اللس بعبیدها © ena‏ ی 
وبیت «dll‏ وأخرج منها عامل | AS Leal‏ 


- ۱۹۸۱ ماهر حادة - الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر الأموي - طبعة پیروت‎ ue )١( 
ص:۱۳.‎ - ١ الفداء - افتصر - ج‎ gl - ص :۲۱۸ وما بعد‌ها‎ 

(۲) بولیوس وفاوزن - الدولة العربية وسقوطها - طبعة دشق ۱۹۵4 - VENI Ge‏ 

(۴) الطبری - ج ۵ - ص:۵۳۷. 


- ۱۸۵ - 


ثم بايع فروان وأمده بالأموال والسلاح والرجال . كان ذلك من عوامل نصرتهم بعد أن 
نشب قتال عنيف ,انتصر فيه مروان ؛ وقتل الضحاك» وانہزم أصحابه كل إلى جنده أهل 
فلسطين إلى فلسطين؛ وأهل قنسرين إلى قنسرین؛ daly‏ حمص إلى حمص» ولو أن ابن 
الزییر استغل هذا الوقف » وتزعمه بقواته لكان من المکن أن یتفیر الوقف » وینتصر OF‏ 
موقف الأمويين كان ضعيفاً ومتردداً. 

بعد أن استقر الأمر في بلاد الشام » لروان نقض موقر الجابية ومقرراته وأمر بالبيعة 
من بعده لابنه عبد ا لك ومن بعده لعبد العزيز» وجعلها ولیا عهده. ثم أرسل جيثاً 
بقيادة جيش بن دلجة للمدينة» ومن بعدها لقتال ابن الزبير بمكةء والقضاء عليه إلا أن 
جیش هذا قتل » وكان معه في جيشه الحجاج وولده. ثم توفي مروان بن الحك » وبايع الناس 
في بلاد الشام عبد الملك بن مروان. 
عبد الملك بن مروان: 


اسمه عبد الملك بن مروان بن الحم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب تولى BIL!‏ في رمضان (1۵ ه)» :في عهده اشتد آمر الخوارج» 
وقتل نافع بن MGT‏ 
وف عهده أيضاً وثب الختار بن أبي عبید بالكوفة مطالباً بدم الحسين بن علي » وقتل من 
شارك في قتاله وقتله كل من كان بالکوفة "امن ached‏ والمشايعين على قتله با هرب الذي 
م يتمكن منهم» ثم dal gh‏ البصرة الختار فقوي أمرهء فأرسل ابراهم بن الأشتر لحرب 
ابن زياد ومن معه من أهل الشام» فتمكن من قتل ابن زیاد(* وهزیته ومن کان معه. 

في سنة(1۸ ه) كان في بلاد اشام قحط شديد » ما Gol‏ إلى تخلف اقتصادهمء وبالتالي 
عدم قدرتهم العسكرية مما أثر على وضعهم السياسي. 


ومن الأمور الأخرى التي حدثت خروج سعيد بن عمرو في دمشق على طاعة عبد 


at (\)‏ كرد علي - خطط الشام = طبعة دشق ۱۹۹۹ - ج ١‏ - ض:9١١1.‏ 
(y‏ البندادي - عبد القاهر - بن طاهر البغدادي- الفرق بين الفرق - طبعة بیروت ۱۹۷۸ - 
ص1۵ . 
(۲) بولبوس وهاوزن - الخوارج والشيعة - ص ۱٩۷:‏ - وما بعدها. 
)£( ابن الوردي - ج ۱ - ص:۰۲۹۱۵ 
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اللك(۱). عندما کان متوجهاً للعراق لقال مصعب ین الزبیر فعاد إلى دشق وقتله وقتل 
كل من كان على رأيه. وكان قتله أول غدر في الاسلام(۳» لأن مروان بن امک كان قد 
جعله ولي العهد بعد ابنه عبد الملك. وعندما آلت الخلافة إلى الأخير قتله وغدر بعهده. 
كبا صالح عبد الملك بن مروان الروم"؟ عام ۷١(‏ ه) على أن يؤدي لهم كل جمعة ألف 
دينار. توجه عبد الملك إلى العراق» لقتال مصعب بن الزبير سنة (۷۱هد) وتم له دخول 
الكوفة وقتل مصعب(*)مم عاد إلى دمشق . 

ومن أهم الأمور في عهد عبد الملك بروز الحجاج وتوجيهه لقتال ابن الزبیر» ورميه 
الكعبة» وقتله ابن الزبير* في (vy)‏ جادی الأولى سنة (۷۳ ه)ء وبذلك استقرت وحدة 
العام الاسلامي للخلافة الأموية في دمشق إلا من شغب الخوارج. ولى عبد الملك بن مروان 
الحجاج العراق وخراسان وسجستان رما في تلك النواحي » وقد اشتهر بعد خطبته(۱)عند 
دخوله العراق. 

ومن الأعمال الا خری التي حدثت في عهد عبد اللك بن مروان؛ والتي كانت ذات أثر 
على بلاد الشام ذلك الطاعون الذي حدث فيهاء وما نتج عنه من مصائب شديدة ؛ حيث لم 
يقدر أهل الثام من شدته على القتال والغزو. 


أمر عبد الملك الحجاج بيناء مدينة واسط 29 ثم خلفه بالعهد:ابنيه الولید » وسلمان من . 


. Oday 


)1( البلاذري - أساب الأشراف - ج 4 - قىم ۲ - ص:۱۳۸. 

(۲) عندما أراد عبد الملك النهوض أتاه الخبر ob‏ طاغية الروم قد تجهز لغزو العرب فكره أن 
يتشاغل بمحاربته مع اضطراب البلدان فوجه إليه فصالحه» وحمل أموالاً كثيرة إليه - اليعقوبي - 
te‏ - ص :۰۲۱۹ 

(۳) ابن خياط - تاريخه - ص :۰۲۹۱۸ 

. ۲٣۳: تاريخه'- ص‎ - ble ابن‎ )٤( 

ue )*(‏ ماهر حمادة - الوثائق اسياسية والادارية العائدة للعصر الأموري - ص:۳۱۲. 

(5) زکریا بن مد مود القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد - طبعة پیروت - دار صادر - 
صفحة: 4۷۸ - ابن الوردي اج ۱ = ص:۱۹۸ ۰ 

(۷) الدينوري - الي حنيفة أحمد بن داود الدينوري - الأخبار الطوال طبعة بیروت ۱۹۵۹ - 
ص :۰۳۱۱ ۱ 


۱۸۷ - 


ويجمع المؤرخون أن عبد اللك بن مروان هو dal‏ من ضرب الدراهم والدنانیر 
العربية في الإسلام سنة VI)‏ ه). وسميت الدنانير التي ضرا بالدشقية» وجعل وزن 
الواحد منها إثنين وعشرين قيراطاً إلا de‏ بالشامي» كا كتب إلى الحجاج أن يضرب 
الدراهم على pte LA‏ قيراط من قراريط الدنانير. فكان بذلك أول من نقش كلمة 
درهم بالعربية على الدراهم. واستمرت إلى ما بعد سقوط الدولة العباسية» كا عمل على 
إحكام نظام ay I‏ فكان يأمر حاجبه أن يدخل عليه صاحب البريد متى جاء ليل 
3 و كان ایشا أو لفن .تقل Wold‏ إل 3 ties‏ 


غزم عبد اللك عندما آلت إليه مقاليد الأمور أن يحدث نفس التوازن بين قبائل بلاد 
اشام» فأظهر حنكته في هذا الخال» ورغبة منه في ابقاء الوحدة الداخلية» فها هو يولي 
إمارة الأجناد في بلاد الثام إلى أفراد من البيت الأموي » OV‏ الأمويين كونهم من قریش» 
فهم فوق القبائل» وخارج منازعاتهم كبا كان سائدا آنذاك. 


اتبع عبد الملك أسلوب معاوية في اختيار الولاةء كا فعل مع الحجاج » وتعيينه على 
العراق لأنه وحده أقدر الناس » وأقواهم على قمع الفتن ضد الدولة وتوحيد سلطاتهاء 
وتنفيذاً لذلك فقد عين ابنه سلمان على فلسطينء وعبد الله على حص وعان بن مروان 
على الأردن. 

امتاز عبد الملك بالعاملة الحسنة لرعايا الدولة غير المسلمين حيث كانت معاملته لهم 
b Ss ۳1 A>‏ وكان شاغر الدولة الر ئيسي » والثرب. من البلاط 3 عهده الشاعر 
الأخطل. وف عهده CA‏ المندسة العپارية عندما بنى سجد الصخرة في بيت القدس 
ones‏ كا سنری فيا بعد . 


كان عبد الملك بن مروان اف من أحدث الاذان 3 عيد الفطر والأضحى » وکان 
أول من كسا الكعبة بالديباج » ويذكر السيوطي أنه لو لم يكن له ساویء سوى توليه 


- ١4 دائرة العارف الإسلامية - هارقان - جم - ص:۰۹٩ - صبح الأعشی - ج‎ )١( 
.۳ ص :۳۱۸ - العقد الفر ید وشن ۳ حا ص۱۷۰‎ 

(؟) جرجي زیدان - تاريخ التمدن. الاسلامي - طبعة بيروت - (حسین مؤنس) - ج ۱ - 
ee‏ 


- \AA - 


الحجاج على المسلمين وعلی الصحابة يبينهم ویذطم Ss‏ وضرباً Loy be,‏ وختم أعناق 
بعضهم كأنس بن مالك وغيره من الصحابة لكفاه ذلك . ويحدثنا عله ۳۳1 الفداء20, buts‏ 
أتته الخلافة كان جالساً والقرآن في حجرة فأطبقه وقال: هذا آخز العهد بك. 


وعمل عبد الملك بن مروان على sole)‏ تنظم الإدارة» فا عمل "الريك فاح كمه 
وعمل أيضاً على انتظام الدواوين بفروعها الختلفة مثل ديوان الرسائل والخراج والخاتم. 

م يتبع عبد الملك سياسة التفرقة بين القيسية واليانية» كا فعل سابقوه» وإغا جعل نضه 
فوق الأحزاب فعمل على التقليل من العصبية بينها » فقربهم» وجعلهم معا عاد جيشه؛ 
وبذل لهم العطاء . أما في جال النتوحات فتوجه عبد اللك إلى حرب الروم؛ حيث هاجموا 
الثغور وخاصة فاسطین ؛ كا هاجوا مدن الساحل مثل عسقلان وقيسارية وصور وعكه» 
وأنزلوا بها عسکزهم(۳) ولعلهم كانوا ينوون الحجوم على بلاد الثام“)ء لكثرة الفتن فيها » 
والصراعات الداخلية بالإضافة لكونهم كانوا يثيرون عناصر الجراجمة على حدود سورية 
فيه dogs WN TL‏ 

بعث عبد اللك بن مروان في أول خلافته بالأموال واهدایا إلى ملك الروم جستنیان 
الثاني(» وعمل على مصالحتهء کا صالح الجراجمة» وجدد اطدنة مع الأمبراطور 
جستنيان سنة" Ve)‏ وخاصة عندما شغل بفتنة عمرو بن سعيد. 

ولکن عبد اللك نقض اهدنة مع الروم» عندما انتهی من الفتن الداخلية وعاد 
ارب ضدهم کا عادت حلات الثواتي والصوائف من ثغور الثام( وطرد الروم من 
أفريقية وفتح Mo all‏ 


)۱( أبي الفداء عاد الدین اسماعيل - الفتصر في آخبار البشر - طبعة بيروت ج ۱ ص: ۱۹۵ ۰ 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان - ص:۰۱۸۵ 

VE Ge - الرجع نضه‎ (¥) 

)4( السعودي - مروج الذهب - ج ۵ - ص::۲۲. 

)0( الرجه نفسه - ج ۲ - ص :۰۲۲۵-۲۲ 

(5) البلاذري - الاساب c=‏ 0 = ص:۳۰۰-۲۹۹. 

45 این خلدون ج م - ص:۷۰ - ابن الأثير. ج ٤‏ - ص:۲. 

fA)‏ المرجع نضه - ج ۲ - ص:۷۰. 
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الولید بن عبد اللك: 


تولى السلطة بعد وفاة عبد الملك سنة Ca An)‏ من الأعال التي حدثت في عهده 
فتح حصن طوانة من بلاد الروم"“ وعلى الجيش آنذاك سنلمة بن عبد الملك. كا فتح 
MEE‏ من قبل قتيبة بن dee‏ وغيرهاء وفتحت des COI‏ امیش موسى بن 
نصيرء وعلى مقدمته طارق بن زياد » حيث تكن من فتح طليطلة » كا تمكن: AB‏ بن القاسم 
من فتح اطند(*). 

یعتبر الولید عند أهل الشام من أفضل الخلفاء الأموبين ویعود ذلك لبعض Shel‏ التي 
ترکت Lil‏ آهمها بناژه الساجد (مسجد دشق۱» وقد أنفق مبالغ طائلة في بنائه؛ 
وأصبح من عجائب الدئيا السبع. ثم بنى مسجد قصر | لابات» ومن آثاره في جال البناء 
القصور في المدن والبادية» وامتاز عهده بحضارة عمرانية وزراعية متطورة واسعة. 


اتبع الوليد. سياسة أبيه في تعيين إمارة الأجناد من المقربين هم وإذا لم يكونوا 
أمويين » وأهم ولاته على بلاد الثام؟» على دمشق عبد العزيز بن الوليد » على الأردن عمر 
ابن الوليد » على فلسطين سليان بن عبد الملك» على حمص العباس بن الوليد. أحدث في 
عهده دیوان الستغلات» ويسجل فية أجور أراضى الدولةوأملاك احکومة» يوضف بأنه 
كان جباراً ظالاً . ١‏ 


يكن للوليد حق سابق في BIL!‏ لأن مروان بن الک كان قد بايع لعبد الملك» 
ولعبد العزيز من بعده, لكن عبد الملك أراد أن ينحي عبد العزيز» والمبايعة لأبنه الوليد. 


(4) شكري فيصل - حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول - طبعة بیروت ۱۹۵۲ - ص:؟و١‏ 

(5) كامل بن حسين بن مد بن مصطفى الحلي الثهير بالغزي نهر الذهب في تاريخ حلب - حلب 
93 - ج ۲ - ص :۰۲ 

0 الطبري - ج ۱ - ص:1۳1. 

(5) الرجع نه - ج ٩‏ - ص EMA‏ 

(9) موّلف due‏ - أخبار مجموعة في فتح الأندلس - تصوير بفداد طبعة ۸٩۷‏ - ص:۳ وما 
بعدها - ابن الاثر - ج ٤‏ - ص :۵۵۱ وما بعدها. 

.4٩:ص‎ - + الطبري - ج‎ OO 

() أبن خليفة - تاریخه - ص:۳۹۱. 


ا 


هذا ویذکر أن الحجاج » هو الذي رمم خطة بيعة الولید » وحببها(۱ لعبد AU‏ لكن عبد 
العزیز قاوم وکان على مصرء علا أن عبد اللك كان قد فکر Maat‏ لولا أن تريت ”إلى 
أن توفي في حياته. بعد وفاته gl‏ لاینه الولید من بعده» حبث كان عبد الملك قد هدد 
ابني یزید(*بن معاوية » خالد وعبد الله إذا لم يبايعاه. 


لقد تيز عهد الوليد بالاستقرارء ووطد الدعام» كا تير بنهضة عبرانية مثلت جميع 
تاه الدؤلة اسب اما( متها Bee‏ 

لقد أراد الولید أن يجذب أنظار العام إلى بلاد الشام Oly Ulery‏ يجعل من دمشق جنة 
يكيف بها وجعل من سجده في دمشق مرحلة جديدة من تطور البناء0): حيث أعتبر أ 
أعظم أثر أموي في بلاد الشام » وقد جمع لبنائه صناعا مهرة من الشام ومصر بلغ عددهم' 
أكثر من عشرة آلاف» دام العمل فيه تسع سنوات70© ابتذاع من سنة (۸۷ ه). sob‏ 
لكل ضرير قائدء ولكل. مقعد خادم وأجرى عليها الأزراق» وعمل Lal‏ على إنارة 
الطرقات في الدن OY‏ 

استخدم أخاه. مسلمة في حروبه ضد الروم» بالاضافة لابنه العباس بن الوليد. أهم 
الحصون التي استولى عليها العرب في عهد الوليد حصن" طوانة سنة A)‏ ه)ء وسيطروا 
علی عدد آخر من احصون آقاموا فیها tee EELS CLL‏ بین اشام وبلاد 


(د) ابن الأثير - ج ٤‏ - ص:۱۰۱. 

(۲) ابن سعد - الطبقات الکبری - طبعة بيرؤت ۱۹۵۷ - ج ۵ -ص :۰۲۳۲ 

(۳) ابن الأثير - ج ۽ - ص:۱۰۲ - البلاذري الأ ساب -ج ه - ص:۱۸۳ - ابن سعد ج ۳ - 
Ge‏ ۱۷۵۰ . 

(ء) الدينوري ' الأخبار الطوال - ص:۰۳۱۲ 

(م) ابن الأثير - ج ؛ - ص:۱۳۷ - ياقوت الحموي - ج 4 - ص:۷۵. 

(5) معجم البلدان - ج £ - ص:۷۵. 

40 إبراهم الشريتي - التاريخ الاسلامي - خلال أربعة عشر bg‏ مذ العهد النبوي جتى المصر 
الحاضر - طبعة - ص :۰۹۲ 

(۸) عبد المنعم ماجد ج ۲ - ص: ۰۱۹۰ 

(A)‏ ابن الأثير - ج ٤‏ -ص:۰۱۰۸ 

(۱۰), فتوح البلدان - ص:۸٤۱.‏ 

(۱۱) فتوح البلدان - ص۱:۸۱. 
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og Il‏ وعموریة() حيث زودوها JS‏ ما تحتاجة وحلوا إليها الجواميس. 

استمرت في عهد الولید الفتوحات في بلاد الفرب » حيث قام في عهده موسی بن نصير 
بفتح الأندلس - کا سارى أخيراً أن خلفاء الولید هذا حصروا همهم على شهوات النفس» 
وركوب اللذات من معاصي الله والتي كانت من عوامل الاطاحة بالدولة9 الأموية. 
سلهان بن عبد الملك: 

كان الوليد بن عبد الملك يرغب في آن يولي ابنه عبد الغزیز(* وقد يكون الحجاج 

هو الذي حرضه على ذلك. مع dll‏ أن الحجاج كان يحقد على سلبان » لأنه حافظ de‏ 
يزيد بن المهلب بعد عزله من خراسان» وهروبه من سجن الحجاج . 
۱ كان الوليد قد هيأ ابنه عبد العزيز لمنصب OGL!‏ لكن سليان رفض التنحي عن 
ولاية العهد؛ وشع على أخيه الولید(0). Ue‏ أن كثيراً من الناسء لم یوافتوا الولید على 
تولية ابنه » ما جعله يفشل في عزل أخيه Molle‏ وكان الوليد قد ولى سلمان بن عبد الملك 
جند فلسطین" فنزل اللدء ثم أحدثا مدينة الرملة؛ وكان أول ما بناه فيها قصره؛ 
والدار التي تعرف بدار الصباغین» وجعل في الدار صهرجاً متوسطاً ثم بنى مسجدهاء کا 
حفر لأهلها القنوات والآبار. 

. بويع سلبان بن عبد الك بعد وفاة الوليد » ويعتبر سليان من خيار ملوك بني أمیق 
ففي عهده توجهت الجيوش إلى القسطنطينية بقيادة سلمة بن عبد bats CVU‏ أن يقم 
عليها حتى یننمها. كا استخلف عمر بن "عبد العزیز ؛ والذي دفعه إلى ذلك رجاء بن 
حيوة الراوي» حيث كانت مكانة هذا في أوجها. 


)۱ البلاذري - فتوح البلدان - ص :۱۸۹ - ياقوت الحموي - ج ۸ - ض:۲۵. 

)+( المرجع نضه - ص:۱3۸ - الکامل في التاريخ - ابن الأثير - ج 4 = ص:۱۱۰. 
( أبن خلدون - القدمة - ص :۳۹۷-۳۹۱۹ 

45 ابن الأثیر - ج ۽ - ص:. 

الله) ابن خلدون - العبر - ج ۳ - ص :۷۱. 

۲۳ : ابن عبد ريه - العقد الفريد - ج؛ دص‎ Cy 

(۷) ابن الأثير - ج £ > ص :۰۱۳۸ 

(AY‏ البلاذري - فتوح البلدان - ص:۱۹. 

)3 اليعقوبي - ج ۲ - ص:۲۹۹. 

)۱۰( اليعقوبي - ج ۲ - ص :۲۹۹ 
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من أعبالة استبقاه الرملة) في فلسطین Tie‏ للخلافة » وهذا ما جعله محبوباً في 
فلسطين » علاً أنه كان يقم في دابق » وتعتبر مرکز قيادته في شمال بلاد الشام » حبث كانت 
الجيوش توجه منها . 

يعتبر سلمان مستهتراً, إلا أنه |تخذ تدابير ضد الساق: فقد تبى عن الغناء إلا أنه كان 
Lh‏ للعدل. Le olf‏ للفزو» ومن aude‏ أن عمر بن عبد. العزیز كان وزیراً؛ وکان 
یتمثل آوامره في الخير» فعزل عبال الحجاج » وأخرج من كان في سجنه في العراق» ثم أحيا 
الصلاة لأول مرة بوا قيتهاء OV‏ من سبقه من بني أمية كانوا قد أماتوها بالتأخير. 

في عهده ظهر دیوان النفقات الذي يسجل فيه كل النفقات » ومن pal‏ أعباله العمرانية 
بناؤه جامع حلب» مسجد حرانء مسجد الأبيض بالرملة » وبناؤه قصر الحائر الشرقي 
ویقع شرفي ندمر . 

كان سلمان يجد في نضه الحقد والرغبة في الانتقام من الذين وافتوا أخاه الولید على 
cand‏ پوصف بانه کان مغرورا وکان (ذا نظر نف الرآة قال: ably Gio‏ اللك 
الشاب Me‏ فلا تولی الخلافة أمر عامله بمكة خالد بن عبد الله القسري شم الحجاج » ونشر 
عیوبه وإظهار البراءة ae‏ 

كان قتيبة الذي كان عاملاً للحجاج على خراسان » قد وافق على خلع سلهان» وتولية 
عبد العزيز بن الوليد)ء لذلك خاف أن يعزله سلهان؛ ويسيء الیه(*)کبا سنر. 

كا أمر oll‏ بعزل عمد بن القاسم» فاتح السند كونه من أقرباء الحجاج cables‏ 


وانتقم سلهان من موسی بن نصير » Ob‏ وضعه 3 السجن » واا معاملته » ودس أي خبر 
عن طارق بن زياد » کا حرص سلمان على قتل عبد العزیز بن موسی في dN‏ وعزل 


اليمقوني - ص:5؟ة؟. 
ابن سعد - ج ۵ - ص:567 - المسعودي - مروج الذهب - ج ۵ - ص:۰1۰۳ 


ابن الأثير - ج 4 - ص:۱۳۸. 

ابن الأثير = ج 4 - ص:۱۳۸. 

أحد بن حمد القریء التلساني - نفح الطیب في غصن الأندلسي الرطیب - طبعة بیروت 
۸ - ج١١‏ - ص:۰۲۸۱ 


( 
( 
۳ ابن عبد ربه - العقد الفرید - ج ۳ - ص:۱۳ - ابن الأثير - ج 4 = ص:۰۱۱ 
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عبد الله بق موسی الذي ترکه آبوه عل الغرب ن ننس العام الذي قتل فیه عبد. العزیز!۳)» 
وأمر at able‏ بن يزيد أن یعذبه ویسجنه ثم يقتله. 

إن تصرف سلبان على هذا النحو في السياسة الداخلية» أي القضاء على الرجال 
الخلصين سيكون له أثره في فقد الدولة سيطرتها على الولايات التي AZ‏ 

عندما تولى الخلافة تحول من دمشق إلى الصحراء ء فأخذ البيعة له في الرملة")» حيث 
يرق د بعضهم أن اموي يرون إلى الصحراء خوفا من الطاعون الذي كان يقع بالشام من 
وق لآخرء أو من st (4) I‏ خوقاً من البعوض الكثير. 

عرف سليان بن عبد اللك محبه للهوء وكان سلیان أحد الخلفاء الأمويين الذين تركوا 
دمشق للصحراء » فكان ذلك إيذانا بوجود العواصم الصحراوية d‏ بلاد الشام » فا نشاء 
سلهان الرملة على الطریق المتد من القدس إلى البحر. وکانت هذه العواصم الصحراوية 
تضم الشعراء الذين کانوا ینظمون الشعر إلى الخلفاء على أنهم سادة للقبيلة. أي أن هذه 
العواصم » حلت محل أسواق العرب» ما ساعد على تقدم الشعر في العهد الأموي. 
عمر بن عبد العزيز: 

اعتبر عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح خامس الخلفاء الراشدین(۴؟ تولى الخلافة في 

۱ ۴٤ ۶ 

(۱۰) صفر سنة )44 ه)ء وبويع في دابق. وأولى أعماله أنه وجه إلى مسلمة بن عبذ اللك» 
وهو بارض الروم بوقف القتال» والعودة بن معه من السلمین. ء: 

ل یعمر طويلاً بعد استلامه السلطة» ویعاب عليه من حساده قبل تولیه السلطة الاغراق 
من أيديهم كيرا le‏ غصوه لذلك. تبرموا به » وسقوه السم فات . 


(۱) الرجع نشه - ج ۱ - ص :۲۳۰ . 

. ۲۶۱: ماجد - ج ۲ - ص‎ pall عبد‎ (ry) 

(۳) الرجم نشه - ص:۲:۲. 

 )4(‏ ياقوت الحموي - ج ؛ = ص:۲۵۱. 

- ۱ الذ هي - أبو عبد الله شس الدین - تذكرة الحفاظ - طبعة بیروت (۱۳۷۵ ه) - ج‎ (o) 
. ۱۱۸۰: ص‎ 

)4( السيوطي - الحافظ جلال:الدين السيوطي - تاريخ الخلفاء - طبعة بيروت VAVE‏ - ص: ۲۱۲ 
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وخشه الال Hos‏ زد فدك على ما كانت عليه في عهد الني EE‏ کا أخذ 
ما بأيدي dat‏ بيته؛ وسمى أموالهم «Ube‏ وقطع عنهم ما كان يجري عليهم من أرزاق. 
كان بنو أمية قبل توليه الخلافة يسبون الإمام علي كم الله وجهه في الخطبة » E‏ ل 
ذلك بکتب وجهها لعاله۳). وخرج على قاعدة من سبقه في تعیین الولاة من الأمزيين 
بالدرجة الأولى من المؤيدين للبيت الأموي فنراه یعزل يزيد بن الملهب من العراق 
ويستبدله Gok,‏ بن أرطأة الفزاري على البصرة وبعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
الخطاب الأعرج على الكوفة» ثم قبض على يزيد بن الهلب » ووضعه في السجن إلا أن يزيد 
هرب من سجنه في سنة مائة. 

في عهده خرج dele‏ من الخوارج بالعراق» ASG‏ والي الكوفة عبد الحميد حيث 
وجه هذا قوة نحوهم هزمتها الخوارج » لذلك وجه عمر بن عبد العزيز و Le‏ بقيادة سبلية 
ابن عبد اللك ومعه أهل الشام فهزمهم. 

خرج على عمر بن عبد العزيز شوذب الخارجي › وكانت مراسلة بينهاء وکانت 
مناظرة حول ولاية العهد ليزيد. كان نتيجة ذلك خوف بي hal‏ "أن يخرج الا مر .مق 
أيديهم » فدسوا إليه من ستاه السم ory‏ 

خطا الطب في عهده خطوة إلى الأمام» وذلك بنقله تدريس الطب من الاسكندرية 
إلى انطاكية وحران» وذلك بنقل الطبيب عبد الملك بن al‏ الكتاني» كا استعان بطبيب 
يدعى سرجون في تفسير کناب اهدن بن أعين إلى العربية. 

من ولاته في بلاد اشام" 9 على دشق عبد الله بن | سیلس العذري» على الأردن عبادة 
أبن نسىء الكندي » على فسطين النضر بن بريخ بن آبرهة بن الصباح » وعلی ححص يزيد 
ابن حصين السكسوني › على قسرین الوليد بن هام .بن الوليد في عهده بدأت الدعوة 
العبانية تظهر شكل أقوى وأوضح . 

إن عمر بن عبد العزيز يختلف عمن سبقه من الخلفاء اد Guise‏ الذین كانوا یمیشون في 
بذخ» ويسيرون في الحم سيرة المكر والدهاء» ومن أعاله أنه أخذ من أفراد Spal‏ 


)۱( الرجع له = ص:۲۱۳ . 
(r)‏ سهيل زكار - أجمد ضان سبانو - BU‏ الأوائل = طبعة دمشق ۱۹۸۰ - ص:۰۱۱۲ 
(م) اليعقويي - ج ۲ - ص:۰۳۰۸ 


١9486 


| قطاعاتهم(۱) وجعل زوجته فاطمة بشت عبد الملك تترك جوهر ها MeL Jl‏ 


عمل عمر بن عبد العزیز على رد الظالم ونظم السجون لأول مرةء فآوجد لا 
الدیوان(۰۳ كا فصل بين حبس الرجال» وحبس النساء . عمل عمر على تتظم الضرائب 
كا GLI‏ الرية للناس في التنقل كن Malt 211 ed Gh‏ 


م يكن الا ستقرار صفة لعمر بن عبد العزیز» فقد ترك دمشق آکثر من مر(۳) لأنه 
رفض أن ينزل في منازل Jal‏ بيته التي بنوها بال الله وفيء المسلمين» ثم عاد إلى دمشق 
فنزل دار أبيه » وهي بجانب السجد. ثم ارتحل إلى حلب » ثم إلى (pam‏ فاغتيل ومات في 
دير سمعان في (۲۵) رجب سنة (۱۰۱ ه). 


يزيد بن عبد اللك : 


تولى الخلافة في رجب سنة (۱۰۱ ه)ء فعزل والي المدينة أبا بكر بن مد بن عمرو بن 
حزم» وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس Gel‏ وولى مسلمة بن عبد الملك 
العراق وخرسان» وعزله عنها عام (۱۰۲ ه), وعين بدلاً عنه عمر بن OE pm‏ کا تمکن 
يزيد بن المهلب من خلع يزيد بن عبد الملك بالبصرة(» إلا أن يزيد وجه له سلمة بن 
عبد الملك » والعباس بن الولید » فتمكنوا منه وقتلوه بالقرب من کربلاء . 

في عهده نقض Jal‏ السغد العهد » وأعانوا الأتراك على العرب المسلمين » فتوجه إليهم 
سعيد ن مذينة » فقطع : نهر بلخ وغزاهم > فتمکن منهم » كما قتل al‏ أفريقية من علیهم؛ 
لأنه غزم أن يسير بهم في الغرب» سيرة الحجاج في الشرق . فاجمع رأيهم على قتله » فقتلوه 
وولوا مد بن يزيد » وکتبوا بذلك ليزيد بن عبد اللك. 


تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة» بعد عمر بن عبد العزيزء بعهد من أخيه سلمان؛ 


)۱ أبن سعد - ج ۽ - ص:۲۹۰. 
(۲) الرجع نضه - ص:۳۵۷. 

۳۰۲۱: اليمقوبي - ج ۲ - اص‎ (e) 
ص:۳۰۷.‎ - Mi الرجم‎ (4) 

te)‏ اليعقوبي - ج ۲ - ص:۳۱۱ 
CY‏ المرجع نضه - ج ۲ = ص:۳۱۰ 


- ۱۹۰۰ 


وکان سلیان قد .حاول تنحیته عن ولاية العهد » بتولیته أحد آبنائه» الا dsl‏ یلبث أن 
duel‏ الأمز ieee‏ 

م يكن عمر بن عبد العزیز يرغب في أن يولي عهده يزيد لا عرف عنه من بذخه 
وميله إلى اللهوء حتى أن الخوارج كانت تحرضه على aye‏ وقد يكون ليزيد يد في 
موته() سموماً؛ عندما هددا بني مروان؛ بالانسحاب إلى الدينة ليجعلها شوری!۳. 

كان يزيد يخب tle‏ البادية» فنزل في موضع اسمه موقر في البلقاء قرب دمشق(؟)» 
فاستسام لغرائزه وشغف بحب جاریتین إحداها تسمى حبابة والأخزى سلامة(؟)؛ وکانت 
تغني وتضرب بالعود.. 

ظهرت لدی يزيد تصرفات غريبة أخذت علیه ؛ مثل أمره بقتل كل ما و esr‏ 
من كلاب play‏ وديوك ورجال شقرء وقطع ذراع اسارق» ولیس يدهء حیث كانت هذه 
الأعال من الأمور التي جعلت الآخرين يحتقرونه( AY‏ وتصرفاته هذه جعلته لا يهم بأمور 
الدولة » lily‏ | تركها للولاة» أو جواریه» حيث يذكر أن حبابة كانت ds‏ وتعزل 9 
بغير أمره. 

إذن جرت سياسته الداخلية إلى بعث روح العصبية بين المانية » والضریة( ما 
جعلها تنخر في عصب BIL!‏ الأموية إلى أن قضت عليها » فيزيد أعلن انضيامه صراحة 
للمضرية» GY‏ كان متزوجاً ببنت أخي الحجاج(". 

كا جعل الضرية thes‏ بعطف BIL!‏ الأموية في عهده على حساب أهل OEM‏ 


)١١‏ ابن الأثير سا 4 - صصن:107. 

(1)5 المرجع dedi‏ - ج £ - ص:۵۷ ۰ 

0۳| الرجم نفسه - ج 4 - ص:۰۱۹۲-۱۹۱ 

(4) اقوت الحموي - ج ٦‏ - ص:۰۱۹۹ 

C2)‏ ابن الأثير - ج ٤‏ - ص:۰۱۹۲-۱۹۱ 

۰۲۷۲: عبد النعم ماجد - ج ۲ - ص‎ CY 

(۷) الرجم نضه - ج ۲ - ص:۰۳۲۷۲ 

(۸) كانت الضرية في. نقوز وازدياد منه صالح عبد الملك المضرية لا سها وأن الحجاج بن يوسف 
مضري ٠‏ حيث كان سيطر على الدولة في عهد عبد الملك وابنه الوليد. 

(A)‏ ابن الأثير = te‏ - ص:150. 

۰ عبد المنعم ماجد - ج ۲ - ص:۲۷۲‎ )٠١( 


~ ۹¥ 


الضرية. كان ذلك من عوامل حدوث اضطرابات في بلاد اشام. 


إن غضب الوانية على يزيد بن عبد اللك بلغ غايته» عندما حبس يزيد بن الهلب() 
حيث كان للحجاج على خزاسان بعد وفاة أبيه!". ثم عزله عبد اللك برأي الحجاج » ول 
مكانه قتيبة بن (Md‏ فحسه الحجاج إلى أن تمكن من المرب من السجن) سنة 
(۰٩ه).‏ حيث أجاره سلیان بن عبد اللك» وأخذ له الأمان من الوليد. 

وعندما تولى سلمان BIL)‏ عزل يزيد بن ابي مسم كاتب الحجاج عن عمل العراق؛ 
وولاه يزيد بن الهلب(*» ثم لم يلبث يزيد بن المهلب أن سيطر على عامل الخراج أيضاًء 
وطمع في خراسان» فولیها") وله اليد الطولى في فتوحات عظيمة في نواحي بجر قزوين. 

وعندما تولی الخلافة عمر بن عبد العزيزء عزله Male dtl‏ ووضعه في السجن!*) في 
حصن حلب سنة (۱۰۰ه) إلا أن يزيد بن المهلب استطاع الفرار(") أيضاً عندما سمع 
بجوت عمر بن عبد العزيز سنة (۱۰۱ ه) فذهب إلى واسط بالعراق لوجود قبيلته فیها. 

ثم إن يزيد بن الهلب خلع الخليفة» ودعا إلى الرضا من بني هاشم أو الشورى في 
اختيار الخليفة » وعاد إلى العراق حيث الثورة على الخلافة الأموية» وهذا ما يشبه ثورة 


الختار» ومصعب وأبناء- das‏ 


وعاد بذلك النزاع » بين العراق والشام فارسل الخليفة له آخاه مسلمة بن عبد اللك» 


( عبد المنهم ماجد - ج ۲ - ص:۲۷۳. 
( ابن الأثير - ج ۽ - ص:۸۳. 
۳ _ ابن الأثير ج tue - ٤‏ - الوفیات - ج ٩‏ - ص :۰۲۷۹ 
) الرجع نفسه - ج ۽ - ص :۱۱6 
) ابن خلکان - اي العباس - أحد بن مد بن أبي اسر ابن خلکان - وفیات الأعيان - وأنباء 
الزمان - طبعة بيروت ۱۹۷۸ - ج ٩‏ - ص :۰.۲۷۸ 
() ابن الأثير - ج ١‏ - ص:۱1۵. 
( المرجع نفسه - ج ۱ - ص:۱۵۷. 
(A)‏ ابن خلکان - ج ٩‏ - ص:۲۷۹. 
)٩(‏ ابن الأثير - ج ٤‏ - ص:۱۹۰. 


- ۱۹۸ - 


وعباس بن الولید ؛ فتمکنا من صده عن أخذه الکوفة ثم التقی ابن الهلب() مع الجيوش 
الشامية في عقر باپل» قرب کربلاء Moe‏ الفرات سنة (۱۰۲ه). 

وفي عهد يزيد رجم العال في الدولة إلى سیاستهم الأولى في الاساءة إلى الموالي» ما 
جعلهم یثورون على الخلافة» ويكفرون بالاوسلام. 

أما سياسته الخارجية» فقد تأزمت الأمور في عهده فم یسع في عهده بغزوة عظيمة» 
وكان هم قواده أن يبقوا ما استطاعوا على أملاك الدولة ضد خطر الأعداء الطامحين بها . 

كا وقفت الجبهة البيزنطية إلا من غزوات» كا أن الشعوب القوقازية على حدود 
أرمينية بدأت تغيرء وتهزم عبال العرب» فأرسل إليهم يزيد الجراح بن عبد اللهء فأوقف 

كانت وفاة الخليفة يزيد سبب حزنه على جاريته حبابة بعد وفاتباء حيث ترکها ثلاثة 
أيام لا يدفنهاء وهو يشمها ويقبلهاء ثم توفي بعدها ودفن إلى جوارها. 

توفي في ۲۵ رجب ٠١٠( ple‏ ه).في أرض البلقاء . 
هشام بن عبد الملك: 

تولى الخلافة في أواخر شبان سنة (۱۰۵ه(۳ازداد في عهده ales‏ بني العباس» 
وظهر دور أبي مسا الخراساني سنة (۱۲۶ ه) وعلا آمررهم(؟). عندما تولى الخلافة عزل عمر 
ابن هبيرة عن العراق(* وما كان له في الشرق » وولى ذلك كله خالد بن عبد الله القسري . 

ظهر في عهده زيد بن Ute‏ وقکن يوسف بن عمر وكان والي العراق والمشرق أن 


)\( ابن خلكان - ج ۲ - ص:١1.‏ 

)1( ابن الأثير - ج ۽ - ص:۰۱۷۲-۱۷۱ 

(۳) ترجمة رشید بقدونس - التاریخ العام - طبعة دهشق VATE‏ - ج ۲ - ص :۰۳۷۱ 

)4( ابن كثير. - البداية واللهاية - طبعة بیروت ۱۹۷ - ج ٩‏ - ۲۳۲ الرجع نفسه - ج ٩‏ - 
ص :۲۳۳ . 

۰۲۳۲ الرجم نضه ج 5- ص:‎ (o) 

)١‏ عبد الرجن سنيط قنیتو الأربلي - خلاصة الذهب السبوك ختصر سيرة اللوك - طبعة بغداد 
- ص ۲۹٣:‏ . 


- ۱۹٩ - 


يقتله ؛ عندما بلغه أن زيد أزمع على الخروج على طاعته. في عهده» تم فتح قيصرية الروم 
بالسیف» كا تم فتح قنجرة في ناحبة طليطلة. 

gal‏ هشام بالطريق الداخلي الموصل بين انطاكية والمصيصة» فبنى عدة حصون » منها 
ae‏ مد بحت ويا يد 
00 ا ل ده شك ام ال رقم أن ع ال 

عاصر هشام غيلان الدمشقي الذي كان يقول وقد 00 
الرسول من بني أمية بغير سنته وسيرته ». 

فلا ولي هشام خرح غيلان إلى أرمينية » فطلبه هثام ووضعه في السجن »ثم أخرجه بعد 
أن قطع أطرافه ثم قتله فيا بعد . يذكر أن قتله م يكن من أجل مذهبه العذري» ولفا من 
أجل أسباب سياسية» حبث يذكر أن هثام pl‏ به. فضرب عنقه. 

من أعماله العمرانية بناؤه الرصافة بقنسرين» ثم بناء قصر الشتی جنوب عبان» ثم قصر 
الطوبا جنوب شرقي عبان » وجدد Moly‏ مدينة عکا بعد خرابها. كانت فيها صناعة بلاد 
الاردن ‏ نقل هثام الصناعة منها إلى صور. 

هتم هشام جشوون الدولة العربية» وقد أحب سکن البادية کابقیه من الخلفاء » ول 
یعارض OY BILL‏ مسلمة بن عبد اللك كانت أمة من الرة elo‏ ولا عارضه ایضاً 
العباس بن يزيد لأن أمه كانت رومية0). 
الحوانيت في الدن والحانات والبيوت7؟». مع ذلك لا يعتبر هثام قد قضى على النتائج 


.١44:ص‎ - ٤ ياقوت الحموي - ج‎ )١ 


۳ 


)۱( 
(r)‏ عبد المنعم ماجد - ج ۲ - ص:۲۸۰. 
(e)‏ 


الطبري - جه — ص:۰۳۲۳۳ 
 )(‏ عبد pall‏ ماجد - ج ۲ = ص::۲۸. 


5 Yer. 


السيئة لسلفه يزيد لأنه حاول أن یصلح با | aad‏ الآخرون ممن سبقه » وقد وصفه ۳۹۱ 
جعفر المنصور فيا بعد al‏ رجل بني أمية. 

ففي أقلم العراق كانت اليانية لا تزال تحقد على الخلافة الأموية» بسبب هزیتها على 
يد يزيد بن عبد اللكث» ولكي يخفف هشام من حدة غضبها عزل عاملها القيس بن هبيرة » 
وأرسل عبد الله بن OWE‏ الذي اشتهز بالرأي والخطابة. 

وقد استطاع ol age acd‏ هدیء من حدة نزاع القبائل» ويقضي على فتن 
الخوارج"» ویقدم أيضاً Gl al‏ فترة استقرار طويلة عندما اهتم بتحسین أحواله الزراعية 
وجود عملته التي عرفتا MIM ub‏ أحبه أهل العراق. 

إلا أن هشام غضب على خالد الذکور » وعزله سنة (۱۲۰ ه)ء وأرسل مکانه ابن عم 
الحجاج يوسف بن عمر الثقفيا؟» قد يكون سبب عزله لالد رغبته في تغيير سياسته 
الخارجية نحو أهل العراق GY‏ هادن الشيعة من قوادهم. 

وقد يكون ذل Jal‏ الاسلام في ولايتهء OY‏ أمه غير سلمة؛ وكان الحم في عهده 
Jad‏ الذمة(* ولعل السبب:في عزله أنه كان يطلق لسانه في حق شام » أو بسبب تدخله في 
ولاية العهد لکثرة آمواله. 

آنا پوسف بن «jas‏ قاد لسيرة clad!‏ ف الفتن» وعلی Gat‏ ضد الثيعة الذین 
قادهم زيد بن علي بن ML‏ سنة (۱۲۲ ه). فحاربه يوسف بن عفر بعد أن حاول 
الالتجاء إلى هشام الذي call‏ فهرب إلى الكوفة وقتل زيد ودفن» فأخرج جشته وصلبها 
وحرقهاء وحمل رأسه إلى Oba‏ وعرف أصحابه باسم الیزیدیة(٩)‏ ولقد تمكنوا من 


)١(‏ ابن الأثبر - ج 4 - ص :ا 

(r)‏ والمرجع نضه - ج 4 - ص:۲۳۳-۲۳۰. 

(۳) الاوردي - والأحكام السلطانية - ص:۱۳۹. 

9) ابن الأثير - ج 4 - ص:۲۳۵ - ابن خلکان - ج ۲ - ص:۵۶۳-۵۳۹. 
)*( ابن خلکان - ج ۲ - ص:۵۶۳ - ابن الأثير - ج 4 - ص:۲۳۸-۲۳۵. 
)1( ابن سعد - ج ۵ - ص:۲۳۹. 

فق المرجع نضه - ج ۲ - ص:۲:۰. 

(۸) البغدادي - الفرق بين الفرق - ص:۲۵. 


ف 2 


تكوين دولة جنوب بحر قزوین» ثم أن ابنه يحيى سار فقتل أيضاً وصلب کابیه سنة 
(۱۲۵ ه) حيث بقیت جثته إلى وقت ظهور العباسيين ils‏ لوه . 

كانت خراسان في قلاقل مستمرة» بسب النزاع بين مضر والهانية, ما آضعف من 
نفوذ العرب . Ue‏ أن رغبة هشام كانت في أن يسود السلام بين gchadl‏ كا ساءت حالة 
الموالي 3 بللاد le‏ وراء pl‏ » سیب سوع معاملة الولاة هم . 

ففي سنة (۱۱۰ ه) كتب عامل خراسان واسمه أشرس إلى جميع dle‏ أن يأخذوا 
الخراج حتى من أسم وفرض الجزية > وعزل العال الذين لم يوا فتوه ما جعلهم یثورون 
ويرتدون عن MM‏ كان ذلك من دواعي وقوع ثورة ضد هشام في هذه المنطقة واسم 
قائدها الحرث بن Oe‏ إلا أنه قتل بعد هشام سنة (O(a VA)‏ 

وام تخف غضبة الموالي في خراسان على الأمويين» إلا حين بعث هشام نصر بن سبار؛ 
فأقام المظالم وعفا عمن كان مسلا فارتدء ورفع الجزية عمن MOLT‏ وفي اند ارتد ملوكها 
لسوء المعاملة التي أمر cle‏ واضطر المسلمون إلى الخروج من اند » وضاعت سیطرتهم(") 
عليها. 

أما في مصر فام يصبر القبط على سوء معاملة عمال الأمويين هم فكانت ثورتهم سنة 
(۱۰۷ ه) حيث استمرت Se‏ سنة (۱۲۱ 2(« فعمت الدلتا والصعيد. إلا أن هشام 
ارسل نحوهم عدة عمال » حتی تمكن able‏ حنظلة بن صفوان في سنة (۱۲۲ ه) من القضاء 
ade gle‏ الثوزة یت أن Maes‏ الق : 

کا ثار الخوارج على هام في المغرب حیث أصبحت حزکتهم في الغرب أقوى وأقسى 
من المشرق . وثار البرابرة على هشام سنة (۱۲۲ ه)ء وتزعمهم خارجي من الصفرية اسمه 
ميسرة» إلا أن هذا ما لبث أن ساء السيرق فنقم Ade‏ البرابرة وقتلوه. وولوا خالد بن 


)۱( ابن الأثير - ج ٤‏ - ص:۲۰۰. 

(؟) الرجع نفسه - ج 4 - ص :۰۲۳۹ 
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ميد OSE‏ فانتصر على العرب هناك فغضب هنام وأرسل هم جيثاً بقيادة کلشوم بن 
عیاض Oe wall‏ قرام هذا امیش ثلائون IS CWT‏ أزسل جند الأردن cel sale‏ 
أخي كلثوم بلیج بن بشر القسري» فتمکن البربر من هزية العرب بعد أن انقسموا إلى 
قسمين اتجه كل قسم منهم نحو قائد » فقتل كلثوم واستمر OC‏ 

آدرك af pla‏ أمام ثورة قوية تحتاج إلى عناية» فارسل جيثاً بقيادة حنظلة بن 
صفوان الكلبي سنة (۱۲۶ ه) وکان عامله على مصر فقابل البربر بخطة بارعة. وقد قابل 
كل جيش منهم على حدة فدارت الدائرة على البربر» فهزمهم الواحد بعد .الآخرء حتی 
قتل منهم i‏ ومانون!*) cli]‏ فتم بذلك plas)‏ المغرب للخلافة الأموية. 

أما الأندلس فكانت قد انقسمت في نزاعات داخلية» وأصبح آهلها يولون عليهم 
پانشهم» وازدادت الاضطرابات» حتى أرسل هشام لهم عاملاً اسمه أبا الخطار حسام بن 
ضرار الكلي » فوصل الأندلس سنة (۱۲۵ ه) لجمع الكلمة". ثم تعاظم الخطر في عهد 
هشام : وبعده » وتعددت الجبهات » وتوقفت الفتوحات إلا أنه حافظ على الفتوحات السابقة 
بفضل قواد عظام. 

فنظام الثغور قد أفشل بوت سلمة سنة (۱۲۱ ه)ء وأخذت غزوات الروم تتکرر » 
وأخذوا ينقلون القتال في آخر حكمه إلى الحدود العربية ذاتهاء وغير ذلك من الثورات 
والحروب الخارجية من الشعوب الأخرى كالنزر"ء واللان(۸» والسریر(۹) وخطر الترك 
في وسط AT‏ وغیر ذلك. 
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الولید بن یزید : 


تولى الخلافة في 5 ربیع الآخر سنة (۱۲۵ O(a‏ وعندما ولي أجرى على عمیان بلاد 
الشام فكساهم وأعطى لكل منهم خادم وزاد على ما كان يخرج لهم هشام» وزاد الناس 
جميعاً في العطاء عشرة عشرة. ثم زاد هل الشام خاصة بعد زيادة العشرات عشرة عشرة» 
وزاد من وفد إليه من أهل بيته في جوائزهم الضعف. 

al ee. Ss‏ كان Cole‏ وس tls Chea toll‏ وساف pb‏ ديه قبل 
خلافته» وعندما ولي زاد في ذلك اللهو واللذة ورکوب الخيل والصید وشرب الخمور 
ومنادمة الساق» حتى سمى بالخليفة الفاسق. يضاف لا ورد كان منتهکاً حرمات الله 
وآراد: atl‏ لیشرب ای cdl GS‏ من gal‏ ساوثه تکام آمهات آولاد اب 
استخفافاً بأمر Ob‏ 

قال عنه أخوه سلیان بن يزيد بعد مقتله: أشهد أنه كان شروباً للخمر ماجتاً فاسقاء م 
يخفف الاسام » ولقد راوده عن نسه» کا كان زنديقاً اشتهر بالتلوط كا رشق المصحف 
هام( ۱ 

استقر التوازن بين قبائل بلاد الشام Blue‏ على الوحدة الوطنية داخل البلاد. من 
أعباله بناژه الجسر بين أذنه والمصيصة کا أعاد aly‏ حصن زبطرة ؛ dle gal‏ على دمشتی» 
الحم بن الولید؛ على حمص عثان بن الولید . عهد BILL‏ من بعده إلى ابنه الحم Ash‏ 
ومن بعده لأخيه عثان بن الوليد » وأرسل بذلك إلى الأمصار لأخذ البيعة إلا أنه فشل. 

تولی الخلافة وذلك بعهد سابق من أبيهء علا أن هشام حاول أن يعزله عن ولاية 
العهد » ويولي ابنه سلمة . فطالبه هشام أن يخلع نفسه» كا حرمه العطاء » وجفاه وعمل سرا 
في البيعة لابنه» لکن مسلمة توفي قبل أبيه » فکان ذلك سبباً في تولية الولید(*). 


اتفق الولید مع من سبقه في حب البادية» وزاد شغفه بحب بناء القصورء فالیه یمود 


)1( القلقشندي - صبح الأعشی - ج ۳ - ص:۲۵۷. 
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الفضل في ely‏ قصر عمرة عندما كان أميراً . وبعد أن تول الخلافة » نسب إليه بناء قصر 
الشتی (في الأردن)» وعرف له أيضاً في البلقاء عدة قضور مثل الأزرق - الأغداق - 
gu‏ 

كان الولید هذا يطلب اللذات(۱؟ أحب Maral‏ الا أنه كان یختلف عمن سبقه من 
الخلفاء ؛ کونه كان يجيد الشعر والغناء » وقد وصف WIL‏ والتهاون بالدين(". 

آظهر Lo‏ للانتقام والتشفي كفعله عندما قبض على أولاد هشام وجلده بعضهم؛ وحجز 
آمواهم(*)» وأساء إلى خالد بن عبد القسري إرضاء لیوسف بن .عمرء by‏ عهده قتل یجیی 
بن زيد وغيرهم!"!. 

هذه التصرفات جعلته غير مرغوب فيه لا من Marcy‏ ولا من conte‏ وبخاصة 
المانية(")» کا كرهه أفراد!*) بيتهء فكان ذلك سبباً في قتله") سنة (5؟1ه) ۷٤٤(‏ م)ء 
وسجنوا ابنيه الصغيرين Moke‏ واک. 
يزيد بن الوليد: 

تولى الخلافة أول رجب سنة Ca vt)‏ فخطب الناس وبرر قتله للولید بن يزيد 
بقوله إن فعله هذا جاء غضباً له ولدینه. في عهده اضطرب حبل بني مروان وهاجت. 
الفتنة بينهمء فخرج عليه أهل Gar‏ وعلیهم العباس بن الولید ؛ كا سار عليه بشر بن 
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الولید » وهو على قنسرین » وعمر بن الولید » وهو على الأردن » ویزید بن سلمان» وهو على 
فاسطین(۱) پا سار علیف و خالفه مروان بن خمد. 

رغم ذلك وضع | ols‏ ابراهم بن الولید Us‏ لعهده ‏ ووجهه للأردق:: و کاخ و جوده 3 
السلطة بداية انشقاق بين الأمويين أنضهم» Gol‏ إلى انشقاق بين القبائل في بلاد الشام؛ 
فكان ذلك عاملاً ساعدا على ضعفهم ونهايتهم. 

اعتنق يزيد بن الوليد مذهب القدرية")ء ودعا الناس إليه وجلهم علیه» كا قرب 
أضكات غبلان الذ مشقي « كان يزيد حتاف عن سابقه ay‏ كان ذا دين وورع يتظاهر 
بالنساگ(؟). 

اعتمد يزيد على تأبيد الهانية في العمل على ole]‏ ثورة القيسية في أماكن متعددة من. 
سورية . وحبس يزيد يوسف بن عمر عامل العراق وقریب؟ الولید » وولى مكانه عبد الله 
ابن عمر بن عيد العزيز سدة 1١3)‏ ه)(*) وصف الوليد هذا ea ay (OY as Ib‏ 
أعطيات الجند ١‏ التي زادها الوليد قبله. حك ستة أشهرء توفي في ذي الحجة سنة 
ee‏ 200 

en‏ يزيد » في عهده توجه مروان بن محمد إلى 
الشام وخلع ابراهم(۸) مطالباً بدم الولید » حيث اعتبر مظلوماً بعد أن حدثت بینه» 
وبين سلمان بن هشام حرب بنطقة عين الحر. 
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مروان بن مد : 
كان مروان هذا یسمی مروان بن مد بن الجعدي نسبة إلى Marge‏ وقد ولي مروان 
الجزيرة وأرمينية كان صبوراً عرف لصبره MILE‏ كان مروان هذا هو أول من سمى 
يزيد بالناقص. 
بعد مقتل الوليد ترك مروان بلاد الخزرء وانصرف إلى الجزيرة واستولى (de‏ 
وخرج يطالب بدم الوليد الذي سعاه كعثان الخليفة الظلومل؟). 


لذلك سار بجند الجزيرة چا ال «yer‏ وکان yar dal‏ قد رفضوا ببعة يزيد » 
فثاروا عليه » فهزمهم يزيدء ورفضوا day‏ ابراهم» فدخلها مروان وساروا معه(*. 


لا سمع إبراهيم بذلك أرسل جيشاً من دمشق » فتمكن مروان بن AF‏ من هزيته فأرسل 
جيشا آخر بقيادة سلمان بن هشام» فتقابل مروان معه في منطقة عين ار (بين بعلبك 


ودمشق) وهزمه في معركة قاسية. 

بعد هذه المزية قتلت المانية ولدي الوليد اک Moles‏ ودخل مروان دمشق» 
وأخمد الفتن فيهاء حيث هرب إبراهم » ونبش قبر يزيد وصلب Mate‏ ثم بايع dal‏ 
الشام مروان بالخلافة سنة (۱۲۷ ه). إلا أنه لكثرة القانية في دمشق » ل يأمن الاقامة فيهاء 
فانتقل إلى حران قصية ديار بكر . ثم قدم عليه |براهم وسلمان» فخلع إبراهم نضه من 
الخلافة فأمنی(؟). 

في عهده عادت أيام العصبية القديمة(١١)‏ بين القبسية واليانية» ففي بلاد الثام ثارت 
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الكلبية بعد انتقال مروان إلى cole‏ فاضطر لسحتها ثم ثار عليه cor Jal‏ فهزمهم 
أيضاً » كا أرسل جيشاً إلى غوطة دمشق لقتل يزيد بن خالد » حيث ثار فيهاء وأرسل جيثاً 
إلى فلسطين آنبی فتنتها . 

في عام (۱۲۹ ه) أظهر العباسيون الدعوة بخراسان بأمر إبراهم بن ممد» وقام بذلك 
أبو مسام الخراساني. في عهده تركز الاهتام Lanall‏ وبي حصن الحصون شرقي جیجان ؛ 
وأحاطه بسور وزوده بأبواب من خشب» وبخندق وأسكنه الفرس والصقالبة والأنباط. 
وبنی في عهده حصن الحصون» وله أهمية کونه منطقة متوسطة؛ ومركزية لأربع مدن 
محيطة به هي زبطرة - مرعش - ملطية - سسپاط. 

ot‏ علی مروان سلبان بعد Ob‏ تركه مروان بالرصافة حيث جاءته المانية» وأعلنت 
عليه coy Ab‏ وأعلنته خليفة في عام (۱۲۷ ه). فسکر سلهان بقنسرین قرب جص كا 
کاتب dal‏ الشام» ضار عليه مروان وهزمه» فهرب إلى حمص. ‏ إلى تدمر ومنها إلى 
MGI al‏ 

في الجزيرة اندلعت فتنة الضحاك » واستولی على الكوفة» ومد ننوذه إلى الوصل 
بالجزيرة. فالتقى به مروان في نصيبين وقتله سنة (8١1ه)(),‏ واستمر الخوارج بعد 
الضحاك» إلا ol‏ خسروا جميع معاركهم . 

في خراسان وقع الخلاف بين الضرية والمانیة۲۳۱) كا ظهرت في الجزيرة العربية فرق 
امخوارج» هذه الاضطرابات الخطيرة في الدولة الأموية» م تغب عن أعين منافسيهم فنسقوا 
للاستفادة منها. فكانت نهايتهم عام ( ۱۳۲ ه)ء وانتقال العاصمة المركزية من دمشق إلى 
الكوفة. 
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الباب الرابع 
الثورات في العصر الأموي 


الفصل الأول: ثورة الحسين بن على 
الفصل الثاني: ثورة عبد الله بن الزبير 
الفصل الثالث: الدعوة العباسية والثورة 
piled alti eal‏ 
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الفصل الأول 
ثورة الحسين بن علي 
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الفصل الأول 
ثورة الحسين بن علي 


دوافع الثورة: 

قدم المغيرة بن شعبة على معاوية بن Ut‏ سفيان يشكو إليه ضعفه ويطلب منه أن يعفيه ؛ 
حيث كان Uly‏ على الكوفة - ) فأعفاه معاوية» وراد أن يستبدله بسعيد بن العاص . 

ورداً من المغيرة على معاوية > دخل الغيرة - وهو أحد دهاة العرب - على يزيد بن 
Sealy‏ يقر له les Bigs Teall‏ 

إلا أن یر ید نقل كلام المغيرة إلى dol‏ معاوية» حیث عام هذا الاسر بنوا با المغيرة 
وكان أشد دهاء وحنكة من المغيرة » فرده إلى عمله في الکوفة» حيث بقي Uy‏ عليها إلى 
of‏ توق . 

كتب معاوية إلى زياد بن أبيه يستثيره ببيعة يزيد» فاستدعی زياد عبيداً بن کمب 
النميري!') يستشيره في ذلك بقوله له : إن يزيداً صاحب رسل وتهاون مع ما قد أولع به من 
الصید . فقال له عبید بن کعب: لا تضد لعاوية رایه + ولا cat‏ الیه ابنه» والرأي أن 
أجتمع إلى يزيد فأخبره الخبر وأقول له إنك تری له أن يترك ما بوخد علیه. ‏ قال لزياد 
أن يكتب إلى معاوية بالصبر؛ oly‏ لا يتعجل في الأمر. 


(۱) - قال المغيرة: ان معاوية كان يريد أن يبد له أي يعزله» فسبقه المغيرة بدهائه وفعل ما وردء 
ردع معاوية عن عزله. 
)+( - الطبري - ج 0 ص: ۰۳۰۲ 


- ۲۱۳۲ 


دیا با زياد دعا معاوية لابنه يزيد » وأخذ له البيعة إلا خسة من سادة العرب 
وقاداتها: الحسين بن the‏ عبد الله بن عمر » عبد الله بن الزبير» عبد الرحمن بن أبي بکر 
عبد الله بن عباس » ولتحقيق البيعة توجه معاوية إلى الدينة فأرسل الى الحسين بن علي 
ليأخذ منه البيعة» لأنه كان يشل الخطر الأكبر الذي يتهدد بني Lal‏ فحدثه بذلك وحدث 
البقية حدیثه مع الحسين!"). فوعد الجميع أنه عندما تتم بيعة الجباعة سیبایمون. 

وعندما توفي معاوية وولي يزيد كان همه هوّلاء الذين رفضوا بیعته» لذلك كتب إلى 
عامله على المدينة الوليد بن عقبة أن يأخذهم أخذاً شديداً حتى يبايعوا. وقد اجتمع 
مروان بن الح مع الوليد وقال له أن يبعث إليهم جميعاً ويأخذ منهم البيعة» وإذا رفضوا 
ضرب أعناقهم قبل أن يعلموا بوت معاوية. 

إلا أن Ont!‏ كان قد عام قبل دخوله على الوليد أن طاغيتهم قد Merde‏ ونی الليل 
الذي طلب فيه عبد الله بن الزبير» توجه إلى مكة وتوجه بعده اللسین ببنيه وبني أخيه 
وجل dal‏ بيته. . 

ثم إن يزيداً عزل الوليد بن عقبة عن المدينة day‏ عليها عمرو بن سعيد الأأشدق نة 
۰ ه. حيث وجه هذا في نفس السنة عمرو بن الزبير لحرب أخيه عبد الله » إلا أنه فشل 
کا AG Ss‏ 

وكان Jal‏ الكوفة قد كتبوا للحسین أنهم حبسوا أنضهم عليه » وأنهم لا يحضرون الجنعة 
مع الوالي؛ وأنهم ينتظرونه » ويدعونه للقدوم إلى الكوفة. 


)١(‏ -أرسل معاوية الى الحسين بن علي فقال: يا ابن أخي قد استوثق الناس بهذا الأمر غير خسة 
نفر من قریش wal‏ تقودهم. يا ابن أخي فا أرنك: إلى الخلاف؟ قال: أنا أقود هم ؟ قال: أنت 
تقيهم. قال: فارسل إليهم فان بايعوا كنت رجلا منهم :ولا تكن عجلت pb de‏ قال: وتفعل 
قال: نعم الطبري - ج ۵ - ص: ۳۰۳. 

)+( - قال عبد الله بن الزبیر للحسين: فیا تراه بمث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها 
فقال الحسين: أرى طاغيتهم قد هلك » فبعث إلينا bis‏ بالبيعة قبل أن يفشوا في الناس 
nhl‏ الطبري - ج ه ص: ۳۳۹. 

(r)‏ - کتب يزيد إلى عمرو بن سعيد الأشدق يأمره أن بوجه إلى عبد الله بن الزبير جيشاً من أهل 
العطاء والدیوان لجاربته ويولي أمرهم رجلا عارفاً ناصحاً . وکان عمرو بن الزبير - أمه من بني 
العاص: - ناقا على شرطة عمرو بن سعيد » فأله توجيهه على ذلك الجيش وكان أخوه عبد الله 
بن الزيير - البلاذري - أتساب الارثرااف - ج ٤‏ - قسم ۲ - ص: ۲۳ وما بعدها. 


- Y\t- 


فبعث الحسين مسام بن عقيل" لینظر ما کتبه أهل الكوفة إليه. وني الكوفة تحدث 
الناس بقدوم عقيل فجاووا إليه وبایعه اثنا عشر lal‏ لكن رجلاً من أنصار يزيد بث 
إليه يخبره!" فکتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد » وکان والیه على البصرة opt‏ أنه ولاه 
على الكوفة مع البصرة!؟) وطلب إليه أن يقتل سام بن عقيل إن وجده. فتوجه عبيد الله 
في أشراف أهل البصرة» فقدم الكوفة متلثاء وكان لا ير على مجلس من مجالهم ويسم إلا 
قالوا له: عليك السلام يا ابن بنت رسول الله وهم یظنون أنه الحسين بن على عليه السلام. 
حتى نزل القصر فدعا مولى له فأعطاه ثلائة آلاف درهم وقال له: 


اذهب حتی تسأل عن الرجل الذي يبايع له أهل الکوفة» فاعلمه أنك رجل من أهل 
Gor‏ جئت لهذا الأمرء وهذا مال تدفعه لتتقوی به فلم يزل يتلطف به ويرق له حتى دل 
على شيخ من أهل الكوفة يلي البيعة فلقيه فأخبره. فقال له الشیخ: لقد سرن لقاؤك إياي» 
وقد ساءني» فأما ما سرني من ذلك فا هداك الله cal‏ أما ما ساعني فإن أمرنا لم يستحك 
بعد . فادخل إليه وخذ منه الال وبايعه» وارجع إلى عبيد الله فأخبره. 

وقد تحول daw‏ حين قدم عبيد الله بن زياد من الدار التي كان فيها إلى منزل هانىء بن 
عروة المرادي » وکتب مسام بن عقيل إلى الحسين بن علي عليه السلام يخبره ببيعة اثني عشر 
lai‏ من dat‏ الكوفة ويستقدمه. 

قال عبيد الله لوجوه أهل مكة: ما لي أرى هانىء بن عروة لم يأت فيمن أتانير؛»؟ 
وتطورت الأحداث» فأحضر هانىء إلى ane‏ الله وعنده شريح القاضي ؛ فاستفسر عبيد 


)\( - ابن عبد ربه - ج 4 - ص: ۰۳۷۷ 

(r)‏ - كنب عبد الله بن منم إلى يزيد بن معاوية: أما بعد فان مسم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايمه 
الشيعة للحسين بن علي » كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قوباً ينفذ أمرك ویسل منك 
عملك في عدوك» ob‏ النعان ابن بشر رجل ضعيف أو هو يتضعف الطبري - ج ۵ - 

ص FOV‏ 
)¥( - كان يزيد ساخطاً على عبید الله بن زياد وقد هم بعزله عن البصرة إلا أن الأحداث تغيرت 
فكتب إليه 'سترضيه وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة» وکتب إليه أن يطلب سم بن عقيل 

فيقتله إن وجده - الطبري ج ۲ - ض : ۰۳۸ 


» PLA الطبري - ج ۰۵ ص:‎ - Kt) 


= Y\o- 


الله من هانیء عن سام بن عقيل وواجهه بالرجل الذي دفع إليه Opal pall‏ فم يجد مفراً 
من الإعتراف بوجود سل في داره. 

cules‏ مذحج بخبر هانىء فخرجوا إلى باب القصرء وأحدثوا جلبة سمعها عبيد الله 
ل شريح القاضي يخبرهم أن صاحبهم بخيرء ly‏ اهم الأميرء فصدقوا القاضي › 
وقالوا: ليس على صاحبك باس فتفرقوا . 

وأتى هسل بالخبرء Gold‏ بشعاره» واجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة » فقدم 
مقدمته » Ley‏ ميمنته ومیسرته » وسار في القلب إلى عبید الله. وبعث عبيد الله إلى وجوه 
al‏ الكوفةء فجمعهم عنده في القصرء فلا سار إليه سل وانتهی إلى باب القصرء 
أشرفوا على عشائرهم وأخذوا يكلمونهم ويردونهم. 

وبدأ أصحاب سام يتسللون حتى أصبح في خُسمائة رجل فلا اختلط الظلام وذهب: 
أولئك أيضاًء ولا رأى سل أنه بقي وحده فريداً في الطرقات أتى UL‏ فنزل عليه 
فخرجت إليه امرأة» فقال ها: أسقني فسقته) م آخبر عنه ابنهاء فام لعبيد الله فضرب 
عنقه » وصلب صاحب هانىء بن عروة۳). 

إن تحليل هذه النضوص التاريخية التي تروي قصة مس بن عقيل » وعبيد الله بن زياد 
في الكوفة تعطي تصوراً شبه شامل لبارسة التعبئة العسكزية والسياسية في تلك الحقبة من 
التاريخ . 

فالنصوص التي بين أيدينا تقدم فريقين كل منها يريد الاستیلاء على الحم في الكوفة 
ال هي جزه من lea dS‏ برید كل من الفریقین ا علیه. 
آما الفريق الأول فهو الفریق الأموي المستولي على السلطة عملياً. وموت معاوية وتولي 
ابنه يزيد ها اللذان أضحا الجال لفرصة جديدة للفريق الثاني الذي هو فريق آل بيت 


(۱) - قال عبيد الله بن زياد: يا هانيء أين مسلم؟ قال: ما أدري فامر عبيد الله مولاه صاحب 
الدراهم فخرج إليه فلا رآه قطع به فقال: أصلح الله الأمير لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه 
قال: أدنوه إلى فادني فضربه على حاجبه فسجمه. 

49 - الطيري - ج ۵ - ص: ۳۵۰. 


۳ - القريزي - النزاع والتخاصم - ص: ۱4 - ابن عبد ربه - ص : ۳۷۷ والطبري - ج و - 
Po. wee‏ 
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رسول الله OE‏ فکیف be‏ كل من الفريقين أصحابه لتحقیق lanl‏ قه؟ ad‏ استخدم فعل 
التعبئة مرة واحدة في اللص التاريخي عندما قال الطبري: 


فقدم مقدمته Ley‏ میمنته(۱) ومیسرته » وسار في القلب إلى عبید الله.: 


إن التعبئة هنا من النوع السكري تناولت ترتیب قتال الجماعة اجتمعة بصورة جیش 
منظم ف مقدمة» میسرة» ميمتة؛ قلب» وذلك شکل تنظم امیش نف ثلك الأیام. 

لکن هذه التعبئة العسكرية سبقت بناداة الشعار(۲) الذي من آجله يجتمعون». وهو 
بثابة التعبئة النفسية» لأن الشعار يذكرنا بالمبدأ الذي يوجد الجاعة » ویسوقها باتجاه معين. 
فلاذا فشلت تعبئة سام بن عقيل وهزم أمام تعبئة عبيد الله؟ 

إن سلوك عبيد الله ينطوي على عناصر التعبئة العملية من الوجهة السياسية والنفسية 
حيث جاء إلى الكوفة dang Mls‏ وجوه أهل: البصرة» فظنه الناس الحسين بن علي (ع) 
وهذا تكتيك أول ربح من الجولة الأولى. فلم يثر نفوس الناس من أهل الكوفة بالاضافة 
لاستخدامه ال جاسوسية) لعرفة من يبايع له من أهل الكوفةء وقد نجح في اكتشافه. 
> وعرف "أن خصمه سام بن عقيل عند هانىء بن عروة الرادي» فحسه عنده ثم 
استخدم القاضي ليقنع dele‏ هانىء أنه لا بأس عليدا*) لأن القاضي ثقة عندهم» فتفرقوا . 


وبقي هانىء يوسا عند عبيد الله بن زياد الذي استقدم وجوه أهل الكوفة وجمعهم 


۰.۳۵۰ الطبري - ج ۵ - ص:‎ - )١( 


(0) - فأتى سم الجندء فنادی بشعاره » فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة الطبري - ج ۵ - 
ص : ۳٤۸‏ . 


(۳) - أقبل عبید الله في وجوه أهل البصرة حتی قدم الكوفة متلثا لا ير على مجلس من الهم فيسم 
إلا قالوا؛ عليك السلام يا ابن بنت الرسول. 

دی - قال عبيد الله لأحد مواليه: اذهب حتی تسأل عن الرجل الذي یبای له أهل الكوفة فاعمله 
انك رجل من دص: جشثت لهذا الأمرء وهذا مال تدفعه إليه ليتقوى» فلم يزل يتلطف ويرفق 
به Ge‏ دل على شيخ من أهل الكوفة يلي البيعة. 

)0( - قام القاضي الجبان شریح فهدأ ثائرتهم بان أكد لحم أن هانتاً حياً فشكروا الله وانسحبوا؛ 
وکان کل ثيء كان على ما پرام. بولیوس وفاوزن - الخوارج والشيعة ص: ۰۱۹۶ 


“NV 


عنده في القصر « فلا جاءت عشائرهم مع خصمه مسام» استخدمهم في التأثیر على عشاثرهم؛ 
فانصرفت العشائر . من حول مسا وبقي وین[ لا قوة له . 

وهذا تكتيك سياسي ناجح لأنه يعتمد على فهم طبيعة الشعوب في _التاريخ » فالشعوب 
تقاد بوجوههاء فلكل عشيرة شيخهاء وهذا الشيخ هو المفتاح إلى التأثير عليها. 

ul‏ تعبئة مسلم فكانت UG‏ منذ البداية على أهواء لا على عقيدة راسخة توجه إرادة 
أتباعه البالغ عددهم اثنا عشر Tat‏ 

أخيرا إن الواجهة الحاسمة بين الخصمين » كانت في لقاء القبض على سل بن عقيل 
وصاحبه هانیء بن غروة: وها مجردان من كل قوة» وقتل الأإثنين. وني قتلهها تعبئة 
جدیدة۹) لصالح ابن زياد والأمويين؛ لأن كلا منهبا تحدثه نضه بالقيام ضدهم يتذكر مقتل 
مسلم وهانىء » يقول شاعرهم بعد مقتلهم : 
فإن كنت لا تدرین ما الموت فانظري إلى هاننیء في السوق وابن عقيل 
يكت كين أسماء اللهاليج افا وقد طلیته مذ te‏ بذ حول۳) 

فالبيت الأخير يشير إلى التعبئة المضادة التي .خلفها مقتل سم بن عقيل وهانیء وإن 
طلبت الثأر لن يسمحوا لقاتليهها أن يعيشوا بأمان. 

فالتعبئة في الحادثة ذات وجهين: تعبئة النفوس بالخوف من قوة الأمويين الحاضرة» 
وتعبئة النفوس بالحقد والثار من الأمويين في الستقبل. 

وحين تحول مسلم بن عقيل إلى' دار هانىء بن عروة الرادي وبايعه اثنا عشر WH‏ 
حيث أرسل کتاباً إلى الحسين بن علي يذكر له فيه أنه قد بايعه اثنا pte‏ ألف من dal‏ 
الكوفة؛ ويطلب منه السرعة في القدوم» مؤكداً له أن أهل العراق معه» وليس لهم مع بني 
أمية رأي ولا هوى. 


۰۱۹۵ الخوارج والشيعة - ص:‎ willy pada UX) 
PVA = 155 نولیوس وفاوزن - الخوارج والشيعة - ص:‎ - (y) 
۰۳۵۱ - ۳۵۰ زيف - القريزي: النزاع والتخاصم - ص: ۱۶ - والطبري - ج ۾ - ص:‎ 


- ۲۱۸ - 


ثم إن سا بن عقيل قال لعمر بن سعيد - عندما أدخله ابن زياد القصر - : إن بيني 
وبينك قرابة فاسمع » ولي إليك حاجة: إن علي بالكوفة ديناً سبعاية درهم فاقضهم عني 
وانظر جثتي فوارهاء وابعث إلى الحسين من يرده لاني كتبت له. فقال عمر بن سعد لابن 
زياد ما قاله سل ثم قتل سل وهانیء کا ذكرنا. 

وقد کتب ابن زياد بقتلها إلى يزيد بن معاوية» فرد عليه يزيد أنه قد بلغي أن 
الحسين بن علي قد توجه نحو العراق()» ثم أمره أن يوزع المقاتلين في مواضع متفرقة في 
اتجاه تحرکة» حيث يرقبون تحركاته. 


الثورة ومقتل الحسين: 


Ups‏ الحسين للتوجه إلى الكوفة » وقد كان ابن عباس قد نهاه عن ذلك» بیفا شجعه ابن 
الزبير» وف الظريق إلى الكوفة وبينا كان في منطقة تسمى الصفاح(*) التقى بالشاعر 
الفرزدق » فقال له الحسين: بين لنا نبا الناس خلفك فتال الشاعر قلوب الناس معك ؛ 
وسيوفهم مع بني dal‏ والقضاء ينزل من السماء » bly‏ يفعل ما يثاء . 

وف طريق الحسين إلى الكوفة وصلته رسالة من عبد الله بن جعفر يقول له فيها: إن 
هلكت اليوم طفىء نور الأرض» فإنك de‏ المهتدين» ورجاء المؤمنين( وتابع الحسين 


)1( كان الرسول الذي أرسله سل بن عقيل إلى الحسين هو عابس بن أبي شبيب الشاكري - الطبري 
داج ۵ - ص: ۰۳۷۵ 

(۲) پولیوس وطاوزن - الخوارج والشيعة - ص: 111 - والطبري - ج ۵ - ص: ۰۳۷۹ 

(۳) قال يزيد بن معاویة: انه قد بلغني أن المسين بن على قد توجه نحو العراق فضيع BU‏ 
والسالح» واحترس على الظن» وخذ على التهمة» غير أنه لا تقتل الأمن قاتلك» واکتب إل في 
كل ما يحدث من الأخبار. الطبري - ج ه - ص: ۰۳۸۱ 

)4( - موضع بين حنين وأنصاب الحرم سرة الداخل الى مكة: وصفاح نعان: جبال بين مكة 
والطائف + الطبري - ج ه - ص: ۳۸١‏ . 
Sh be -‏ الدينوري - ص؛ ه76 - قول الفرزدق خليتهم وقلوپم معك وسيوفهم عليك. 

)*( - الطبري - ج ۵ - ص:۰۳۸۷ 


ب ۲۱۹ 


مسيره حتى نزل (شراق) ثم )93 (ate‏ وهناك أتاه الحر بن يزيد التميمي اليربوعي» 
فوقف يقابل الحسين في حر الظهيرة من Ue Ewald‏ أن ابن زياد كان قد بعث الحصين 
ابن فير التميمي ؛ وكان على شرطته فأمره أن ينزل القادسية» وأن يراقب الحاور » عندما 
بلغه خبر قدوم الحسين. 

قدم الحصين الحر بن يزيد بين يديه GO‏ التقى بالحسين» فخاطب السین الجمعين» 
الذين معه» والذين مع الحر بن يزيد موّکدا أنه قدم الكوفة لأن أهلها كتبوا له واجعوا 

عليه » وكان معه خرجين مملوءين صحفا فنشرها بين أيديهم ثم اتفقا على أن يأخذ الحسين 
طريقاً لا يد خله الكوفة ولا برده إلى الدینة(۳ يكتب الحر إلى ابن زياد» ley‏ يكتب 
الحسين إلى يزيد بن معاوية إذا أرادوا. 

ثم سار الحسين في أصحابه» Aly‏ بالقرب منه لا يفارقه» فلا انتهوا الى عذيب 
bled‏ قدم على الحسين أربعة رجال من الكوفة » ALG‏ خبر الناس في الكوفة ‏ فقال 
له أحدهم وهو مجمع بن عبد الله المائدي + آما آشراف الناتن فقد أعظمت sy‏ تهم » وملئت 
غرائزهم» يستال ودهم» ویشخلص من نصيحتهم > فهم قلب واحد عليك. وأما سائر 
الناس فان أفئدمم تهوي [ليك » وسيوفهم غداً مشهورة عليك. 

وتابع الحسين طريقه والحر لا يفارقه حتى انتهی, إلى قرب نینوی(۷ وهناك وصل إلى 
AI‏ كناب من ابن زياد يقول له فيه: عندما يبلغك كتابي فارعج الحسين واحسه من غير 
حصن؛ dey‏ غير Mele‏ وقد آمر رسوله أن لا يفارق ار حتی تأتیه آخر الأخبار. 


() - الديتوري - الأخبار الطوال - ص : ۲٤۸‏ . 

0 - القادسية: قرية, قرب الكوفة من جهة البرية بینها وبين العذیب أربعة أميال. 

۳) الدينوري - الأخبار الطوال ص:۲۶۹. 

(؛) - الرجع نضه - ص: .۲:٩‏ 

.۲۵۰ الدينوري - ص:‎ Co) 

(9) - عذیب : تصفية العذب. ماء على يين القادسية بینه وبين القادسية أربعة أمیال. 

CO‏ - قرية قدية لا تزال آثارها باقية قبالة مدينة الوصل» يروي أا كانت قرية الني بونس. 

ui (A)‏ بعد فجفجع بالحسين بن علي وأصحابه بالکان الذي بوافيك کتايي فلا تنزله إلا بالعراء 
على غير حصن ولا ماء . الدينوري - ص: ۲۵۱. 


YY = 


هذا وقد آخبر الحسين بحتوی الكتاب؛ فطلب من الحر أن یسح له بالفزول في قرية 
نينوى» أو إجدى القرى الحبطة بالنطقة كالغاضرية(١).‏ 

فلا كان محرم سنة "١‏ ه بعث ابن زيادء عمر بن سعد في أربعة آلاف من أهل 
الكوفة» بعد أن age‏ له على الری(۲) وأمره بالخروج » فخرج وعسكر بحام أعين وعندما 
قدم الحسين دعا زياد بن أبيه: عمر بن سعد وقال له: سر إلى الحسين؛ فإذا فرغنا منه سر 
إلى عملك ني الري. 

توجه عمر بن سعد إلى الحسين بن علي » WS‏ وصله وضيق عليه تلقى US‏ من ابن زياد 
يذكر له فيه أن يحول بين الحسين وأصحابه» وبين الاء» فاشتد العطش على الحسين 
وأصحابه علا أن الحسين وعمر بن سعد كانا يلتقيان. 

GS ais‏ عمر بن سعد ای اين زیاد أن الحسين يطلب أن یسح له بالتوجه نحو أي 
ثفر می قفون النامین؛ آو آن Tb‏ يديد بن.ساوية» أو آن یمود من حیث آنی. 

فقيل ابن زياد ذلك في البداية» إلا أن شمر بن ذي الجوشن حرضه بأن لا يدع الحسين 
إلا بعد أن ينزل على حكمه هو وأصحابه. 

وكان شمر بن ذي الجوشن قد حاول آکثر من مرة أن يضد في عمر بن سعد عند ابن 
زياد وعن لقائه بالحسين محاولا التشهير به. 
ثم إن ابن زياد أرسل شمر بكتاب إلى عمر بن سعد يأمره فيه بحرب الحسين» إذا ۸ 
ينزل على حكمهء وإذا لم يحاربه» فسيكون شمر هو القائنا". 

وقدم شمر بكتاب ابن زياد ال عمر بن سعد فقرأه» وقرر أن یتولل هو نفسه حرب 
الحسين مفضلا الدنيا على الآخرة. ثم حشد قواته» ونادی بشعاره» فركب الناس وزحف 
بهم نحو الحشين. وعند وصوله تقابل الحسين وعمر بن سعد واتفقا أن يوجلا القتال إلى 
صباح اليوم OTN‏ 


() - الفاضرية: قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء. 
(۳) - الدينوري - الأخبار الطوال - ص: ۲۵۳. 
(۳) - الدينوري - الأخبار الطوال - ص: ۲۵۵. 


(4) - الرجم نفسه - ض: YON‏ 


~YY\- 


وفي che‏ الیوم التالي (يوم عاشوراء) خرج عمر بن سعد بن معه» Ley‏ أصحابه!) 
حيث جعل على ربع أهل الدينة عبد الله بن زهير بن سلم الأزدي» des‏ ربع مذ حج 
وأسد عبد الرحمن بن أبى سبرة الجعفي » وعلى ربع ربيعة وكندة قبس ين الأشعث وعلى 
ربع تم وهمدان tl‏ بن يزيد. 


bl‏ ای قافتا وكاتوا ائنین وثلائین فارسا وأربمین راجلاً. حیث کان 
زهير بن القين في الميمنة» وحبيب بن مظاهر في الميسرة» ورايته مع العباس ابن علي . 
وجمل مزخرته في ظهورهم . وأمر بوضع حطب وراء المؤخرة » فحرق of MB‏ يأتوا إلا 
٠ abi eed a‏ ثم أن الحسين بن علي خاطب وجوه الكوفة من کتب إليه» يقول لهم : آل 
تکتبوا لي ads ad‏ الغار » وأخضر الناب* فقالوا : لم نفعل ذلك فکذبوا بوعد هم . 

وعندما زحف عبر بن سعد قال الحر بن يزيد لعمر بن سعد وأصحابه: : آما لم في 
واحدة من الفصال التي عرضها علي الحسين. فقال له عمر بن سعد: : إن ابن زياد أبى أي 
واحدة منها. 

ثم إن ار بن يزيد انضم للحسین(*) عليه السلام کو ne‏ إن ده کی | یوخ 
حيث جرت مبارزة بين الطرفين كانت في أكثرها لصالح أصحاب الحسين بن علي » ثم 
خاطب أحد آصحاب عمر إن سعد أصحایه قائلا: يا مقى آندرون(*) من تقاتلون؟ ان 
تقاتلون فرسان المضر» قوم مستميتين لا يرز لهم منك أحد إلا قتله وأخذت ميمنة عمر بن 
سعد وميسرته بالهجوم على أصحاب الحسين فصرع سل بن عوسجة بعد مقاومة عنيفة من 
اصحاب الحسين » م يتوقعها خصونهم لذلك قررعمر بن سعد إرسال الحصين بن تم مع 


)۱( الطبري - چ ۵ - ور 

(1) - الرجع نضه - tye‏ 1۲۲. 

pi- )۲(‏ الحسين أصحابه أن يضموا مضاربهم بعضهم من بعض ویکونوا أمام البیوت وأن يحفروا 
وراء البیوت أخاديد » وأن يطمروا فيه Une‏ كثيراً » لئلا يؤتون من أدبار البيوت فیذ خلونها - 
الدينوري - ص: ۲۵ . 


)4( - الدينوري - الأخبار الطوال - ص: ۴۵١‏ . 


. ٤۳۵ الطبري - ج ۵ - ص:‎ - be) 


-YYY - 


Bhat‏ من الرماة» فلا دنوا من أصحاب الحسين رشقوهم بالنبال» فبقروا() جمیع خیول 
خصومهم » وأصبحوا جميعاً مترجلین. واستمر القتال. 

ثم إن شمر بن ذي الجوشن حمل حتی بلغ فسطاط ا سین وأراد إحراقهء الا أنه دفع 
عنه متاومة عنيفة. 

واستمر القتال على آشده فقتل من أصحاب السین؛ حبيب بن مظاهر» الحر بن 
يزيد » عمرو بن عبد الله الصائدي. 


وتنابع قتل أصحاب | سین الواحد بعد الآخرء حتی أصيب Macy Jal‏ وكان أوطم 
علي الأكبر ابن الحسين ن علي » ثم عبد الله بن سل بن عقيل » ثم عون بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب» ومد بن عبد الله بن جعفر بن Gl‏ طالب » وعبد الرخن بن عقيل وجعفر 
بن عقيل» والقاسم بن الحسن. كا قتل العباس وعبد الله» وجعفر أبناء علي . 

وقتل Lat‏ عبد الله بن علي بن أبي طالب » وجعفر بن علي » وعثان بن علي» tty‏ بن 
cde‏ واشتد عطش المسين» فدنا ليشرب من call‏ إلا أن خصومه حالوا يينه وبين 
الاء(۳), 


وأقبل شمر بن ذي الجوشن ومعه عشرة من رجال أهل الکوفة» وحالوا بين ا سین 
وبين 5551 (أهل بیته) وأخذ شمر بن ذي الجوشن يحرض أصحابه على الحسين وکان 
الحسين يقاومهم » وأخيراً تمكن منه شمر بعد أن حمل عليه سنان بن أنس بن عمرو النخمي ؛ 
فطعنه بالرمح فوقع على الأرض. 

وطلب سنان من خولي بن يزيد أن يحز رأس الحسين فم يفعلء فنزل سنان EO aw‏ 
مال الناس على ثقل الحسين ومتاعه أي على المؤخرة. 

ثم أمر عمر بن سعد بعض أصحابه أن يدوسوا جسم ال حسين bgt‏ » وسرح برأس 


(۱) - الطبري - ج م - ص: ؟15. 

(۲) - الدينوري - الأخبار الطوال - ص: ۲۵۷ - وما بعدها. 
(۳) - الرجع نضه - ص: ۰۲۵۸ 

۰۲۵۸ الدينوري - الأخبار الطوال - ص:‎ - )٤( 


> YT - 


Cut!‏ إل cel‏ زیاد() مع خولي بن یزید » وعاد ای ال فة ومعه بنات الحسين وأخواته» 
ومن كان معه من الصبیان» des‏ رأسهم علي بن الحسين وكان مريضاً. کا سير باثنين 
وسبعين LL‏ من آل حسين مع شمر بن ذي الجوشن ومع قيس بن الأأشعث وعمرو بن 
الججاج »وعزرة بن قيس إلى ابن زياد أيضاً. وسير ابن زياد زحر بن ced‏ ومعه رأس 
الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية. 

فلا دخلوا عليه قالت زينب بنت علي ليزيد بن معاوية بعد مناقشة: : بدين الله ودين أبي 
وابن أخي وجدی» اهتدیت cal‏ وأبوك Msg‏ 

فأنكر يزيد عليها ذلك. قرداً على الحقيقة الساطعة» وترداً على الاسلام ومبادئه 
مؤكدا عصبية الجاهلية. 

سأل یزید de‏ بن اسین؛ > فقال له على قوله تعالى: آما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في نفک > إلا في کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرء لکیلا 
تأسوا على ما فانک ولا Rig AE‏ 2و )۱۳ ثم إن يزيد 
ابن معاوية أرسلهم إلى الدينة 


لقد زادت النقمة على يزيد بعد مقتل الحسين» ويؤكد ذلك قوله لابن زياد وغضيه 
عليه. حيث قال: أن ابن مرجان بغضني بقتله الحسين إلى المسلمين وزرع في قلوهم 
العداوة» فبغضني البر والفاجر ۳ استعظم من «Cpu | Ja‏ مالي ولابن مرجانة لعنة الله 
وغضب عليه . 


)0 - ابن عبد ريه - ج 4 - ص: ۳۸۰ . 
9 - الطبري - ج ۵ - EAT ye‏ 


(۳) - سورة الحديد - الآية ۳۲۲. 
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الفصل الثاني 


ثورة عبد الله بن الزيير 
تورة عبد الله بن الز 
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الفصل الثاني 


ثورة عبد الله بن الزبير 


دوافع الثورة: 


عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبه سنة.(1۲ ه) عن المدينة» وولي مكانه عثان: 
ابن مد بن أبي سفيان( الذي بعث ليزيد وفداً من أهل المدينة وفيهم عبد الله بن حنظل 
الأنصاري Monts‏ فأكرمهم يزيد وأحن إليهم » وأعظم جوائزهم ظناً منه أنه كسبهم 
لصا ad‏ في الصراع الدائرء وقد يكون يزيد نفسه الذي خطط ذلك للوالي. 

وعاد الوفد للمدينة» وأظهر شم يزيد بقوهم عنه أنه رجل لا دين له یشرب الخمرء 
يعزف الطنابیر» ویلاعب الکلاب - وغیر ذلك » وقالوا لأهل Ryall‏ إنا نشهد على خلعه؛ 
فتبعهم الناس . 

gl‏ أهل الدينة عبد الله بن جنظلة الفسيل» ووثبوا على عامل يزيد بن معاوية وعغان 
ابن مد ؛ ومن بالدينة من بني أمية ومواليهم ؛ ومن GL‏ رأيهم من قریش» حيث كانوا 
نخواً من ألف رجل مجتمعين بدار مروان بن SLI‏ فحاصرهم الناس عند ذلك دعا مروان 
بن الحم حبیب بن OS‏ فکتب ومن معه من بني أمية كتاباً إلى يزيد بن معاوية")ء وأخذ 


(۱) كان فى غراً وحدثا؛ م يجرب الاحداث ول تحنکه السن» ولم تفرسه التجارب. 

)1( عبد الله بن "أبي عمرو بن أبي جعفر بن الفيرة الخزومي » النذر بن al‏ 

(۳) كتنب بنو أمية: أما بعد فأنا قد حضرنا في دار مروان بن SLI‏ ومنعنا العذب ورميئا 
بالحبوب . فياغوثاه . (الطبري - جه - ص:4۸۲). 


- YYV- 


الکتاب عبد الملك بن مروان وحبیب بن كرهء فلا کانا في ثية الوداع» سم عبد املك 
الكتاب لرسول بني امية إلى يزيد وقال له: ستجدني عند عودتك clin‏ منتظرك بعد أربعة 
وعشرین ley‏ 

أخذ حبيب بن كره الکتاب وتوجه إلى يزيد فقرأ يزيد الکتاب» وسأل الرسول أل 
یستطم بنو أمية» وعددهم آلف رجل أن يقاتلوا ساعة واحدة؟. 

فقال له الرسول: أجمع الناس كلهم ضدهم. وهذا ما يؤكد عدم شرعية الخلافة الا موية 
وإنها مفروضة على الناس Log‏ 

وحاول يزيد إرسال عمر بن سعيد لثتالهم » إلا أنه رفض!" لأن ذلك یتعاق بقريش ثم 
بعث إلى مسلم بن عقبة الری فدخل cage‏ ؛ ثم eee‏ فندب Gl‏ عشر آلف رجل أما 
الرسول فعاد في الوعد والکان احددین ۽ والتقی مع عبد اللك بن مروان وتوجها إلى دار 
مروان ؛ ثم آخبرهم الرسول بخبر مسم بن عقبة الری. 

آمر يزيد بن معاوية» مسلم بن عقبة أن ینتخلف على الجيش في حال By‏ 
غير السکوني » وقال له: ادعوا القوم ESE‏ > فإن لم یستجیبوا فأبح المدينة ثلاثة 
البيعة عليهم » وتوجه إلى مكة. 

وأقبل سل بن عقبة بالجيش نحو المدينة» فبلغهم خبر إقباله» فوثبوا على بني أمية 
وحاصروهم» وأخذوا عليهم عهداً وميثاقاً ألا يدلوا على عورة أهل الدینة(). ولا يظاهروا 
علیهم عدواً فاعطوا هذا العهد والميثاق » وأخرجوهم من المدينة » حيث التقوا مع مسلم بن 
عقبة بوادي القرى » وهناك دعا مسلم عمرو بن عثان ليدله على عورة خصومهم » فرفض لأنه . 
أعطى عهدا بذاك ثم دعا عبد الملك بن مروان» فقال مسلم: هات ما عندك » وكيف Gp‏ 
الرأي؟ قال له عبد الملك بن مروان(: : أرى أن تسیر بن معك على هذا الحورء ge‏ إذا 
أتيت آدنی نخل همام لف حيث يستظل الناس بظله » وكلوا من عصارته » ودبسه فإذا 
of‏ الليل وجهت استطلاعك وفي. الصباح تتحرك فتنزل المدينة يساراً ثم تدور حول 
الدنية » فتباغتهم من قبل الحرة مشرقاً» ثم تستقبل القوم. 


فاة بن 
۳ 
ة أيام خد 


ae 


)1( قال عمر بن سعيد ليزيد: : قد كنت ضبطت لك البلاد » واحكمت لك الأمورء فأما الآن إذ 
ED eile‏ هن دیاز قريش تراق بالصيد فلا أحب أن أتولى ذلك. 

69 البلاذري - أنساب الأشراف ¬ ج٤‏ - Yo‏ — ص:۳۲. 

ae ۳۱‏ ار = ص:81. 
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نفذ مسلم بن عقبة خطة عبد الملك» وهاجم من جهة الشرق» ثم أجلهم ثلائة أيام 
إلا أنهم رفضوا الرضوخ محکمه. وکان ترتیب قتال أهل الدينة على النحو IG‏ عبد 
الرمن بن زهير على ربع منهم من جانب الدينة» وعبد الله بن مطیع على ربع آخر وني 
جاعتهم في أعظم تلك الأرباع هو عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري. 

أقبل مسا بن عقبة من جهة احرة» فضرب فسطاط على حور الكوفة» وبدأ القتال بين 
الطرفين كأشد قتال» وتمكن سام بن عقبة من هزية أهل المدينة» ثم أباحها ثلاثة أيام 
يقتلون وينهبون!"!؛ ثم دعا للبيعة على أنهم خول ليزيد بن معاوية مک في دمائهم وأمواهم 
وأهليهم کا يشاء . 
الثورة: 

وبعد أن det‏ سام بن عقبة البيعة من أهل Lyall‏ توجه بجنده إلى مكة يريد ابن 
الزیر ۽ بعد أن خلف على المدينة روح بن زنباع الجزامي» WB‏ وصل مسا إلى الشلل 
توفي في آخر محرم سنة (14 ه). 

وکان سم قد أوصى الحصين بن نير السكوني وسلمه قيادة الجيش وقال له: أسرع 
السيرء وعجل الوقاع » وعم الا خبار ‏ ولا تمكن قريثاً من اذنك ثم مات ودفن Ska‏ 

توجه الحصين نحو سکن وقد بايع أهلهاء وهل احجاز» ابن الزبير» وقدم على ابن 
الزبير dal‏ الدينة بالاضافة لنجدة بن ple‏ الحنفي في جاعة من الخوارج لنع احتلال بيت 
الله. ۱ 

جمع ابن الزبير قواته » وقابل الحصين» وحدثت معركة» بدأت مبارزة قتل فيها المنذر 
ابن الزبیر» وصمد عبد الله بن الزيير ضد خضصومه؛ حتی حل الیل فانصرفوا جنه إلا أنه 
عاود القتال واستمر شهرین . 


(۱) من:قتلاهم مد بن al‏ الجهم بن حذيفة العدوي » معقل بن سنان؛ يزيد بن وهب بن زمعة. 
69 البلاذري - أنساب الأشراف - ج؛ - ف۲ - ص:1۰. 
.(©) يذكر أنه مات في ثنية هرثاء وهناك سم قيادة الجيش. 
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رمی الحصين وأهل الشام الکعبة بالجانيق » وحرقوا بيت الله OLY‏ بالنار علا أن 
Jai‏ مكة؛ کانوا قد وضعوا حول الکعبة خشباً» ووضعوا فوق الکعبة جلوداً لترد عن 
الكعبة. 

وعندما حل الربيع من عام )216( هلك يزيد بن معاوية في قرية حوارین(۲) في منطقة 
خص من آرض بلاد الثام » وعمره لا يتجاوز نان وثلاثين سنة. وبعد يزيد بويع للخلافة 
معاوية بن يزيد في الشامء وبويع لعبد الله بن الزبیر في الحجاز. 

نعود للحصين بن cd‏ وهو pole‏ ابن الزبير AXE‏ حيث ضيق عليه الحصار. أثناء 
ذلك بلغ ابن الزبير أهل الثام أن يزيداً قد هاش إلا أن أهل الثام استمروا في'القتال» 
فقال ابن الزبير للحصين: أدن مني أحدثك قدنا Pan.‏ فقال له الخصين: إن يكن يزيد قد 
هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك ثم أخرج معي إلى الشام» ومعي فرسان 
الشام ووجوههاء فوالله لا يختلف عليه اثنان. وأخذ الحصين يكلمه ele‏ وابن الزبير 
هرا وقول وا أفعل. فتال له الحصين: قبح الله رأيك» أكلمك سر وتکلمني 
جهراً ‏ أدعوك للخلافة» تعدني بالقتل والتهلکة» قبحك الله من داهية بعد الیوم(*) ولو سار 
ابن الزبير مع الحصين حتى دخل الشام ما اختلف عليه أحد ولكان في ذلك وجه جديد 
للتاریخ . وقد ندم ابن الزبير على تصرفه هذا . ثم إن الحصين خرج بأصحابه نحو المدينة ؛ 
وهناك استقبله علي بن الحسين بن othe‏ فقدم للحصين القت والشعير لأنه نفذ عند 


الحصين. 
ما dai‏ المدينة » فأخذتهم الجرأة على أهل الشام» فذلوهم» لذلك كانوا يجتمعون في 
معسكرهم فلا يتفرقوا. 


)١(‏ الدينوري - الأخبار الطوال - ص:۲۹۸. 

0 ابلاذري - أنساب الأشراف - te‏ - ق۲ - ص :۰۵۱ 

0 الطبري- جه - ص :۰.1۹۹ 

asi (4)‏ ذلك أخذ فرس الحصين dit‏ (الورث) فجاء حام الحرم يلتقظ من الجفل فكلف الحصين 
فرسه عن الام » فسأله ابن الزبير: مالك؟ قال الحصين: أخشى أن يفتك فرسي ple‏ الحرم فرد 
ابن الزبير: أتخاف من هذا وتقتل المسلمين؟ قال له: لا اقاتلك» فأذن لنا نطوف البيت 
ونتصرف chic‏ 

)*( البلاذري - أساب الأشراف - خ؛ - ق۲ - ص :۰۵۲ 


Fr 


ثم إن بني أمية قالت للحصین: لا تبرحوا مكانك حتی نخرج مع إلى old‏ وتوجه 
ذلك الجيش ge‏ دخل الشام dy‏ یلبث معاوية بن يزيد إلا فترة حتی Mla‏ 

أما أهل البصرة فبایعوا عبید الله بن زيادء وذلك حتی یصطلح الناس على Fle‏ 
پرتضونه لأنفسهم. 

ثم إن ابن زياد بعث وفداً من قبله إلى الكوفة هم عمرو بن مسمع » وسعد بن القرحا 
التميمي » لكي يبايعوه على ما بايعه Jal‏ البصرة. 

إلا أن Jal‏ الكوفة لم يفعلواء فعاد الوفد وأخبر أهل البصرة» فوثبوا على عبيد الله 
وکان الحرض في ذلك سلمة بن دؤيب. 

حاول ابن زياد ae‏ الناس» فل يأتوه وم ينصاعوا لرأيه فهرب بال بيت PIU‏ إلى 
الشام » واستخلف على البصرة مسعود بن عمرو. 


إلا أن أهل البصرة اجتمعواء فولوا أمرهم النعمان بن صهبان الراسي “) ورجلاً آخرء 
لكي يختارا pk‏ رجلاً فيولوه أمرهم» فاتفقا على عبد الله بن الحارث» فبايعه أهل 
البصرة(*) فسم هذا شرطته هميان بن عدي السدوسي . وبعد مدة قدم عليهم من قبل عبد 
لله بن الزبير عمر بن عبد الله بن عمر فمكث شهراًء ثم قدم عليهم الحارث بن عبد الله بن 
الي ربيعة اخزومي. 


آما أهل الكوفة فولوا أمرهم عامر بن مسعود» حيث مكث والياً ثلاثة أشهر ثم قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الأنصاري على الصلاق وإبراهم بن at‏ بن طلحة بن عبيد الله 
ciel de‏ 


(1) الطبري - جه - ص:۵۰۳. 
(؟) اختلف في فترته. بعضهم يذكر أنه لم Yee‏ أربعين bey‏ وبعضهم الآخر يذكر أنه استمر في 
. الخلافة ثلاثة أشهر. (الطبري - جه - ص:۵۰۳). . 
() یذکر أنه كان مجموعة تسعة عشر ألف» ویقال ستة عشر ألف » ورأي آخر أنه كان تانية آلاف. 
ر») يذكر أن أهل البصرة ولو أمرهم عبد اللك بن عبد الله بن عامر ؛ ثم جعلوا عبد الله بن الحارث 
بن عبد المطلب. 
(eo)‏ الطبري - جه - ص:۰۵۱۲ 
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وبذلك یکون قد اجتمع لابن الزبیر أهل الكوفة والبصرة والجزيرة» وبعض أهل 
الشام ما عدا الأردن. 
عندما قدم ane‏ الله بن زياد دمشق» كان علیها الضحاك بن قيس VG ai)‏ حيث 
قسمت بلاد الشام ۰ وثار زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين» وبایع لابن الزبیر كا بايعه 
Ole‏ وابن شیر الأنصاري بحمص. 
أما ي فاسطین.فکان حسان بن مالك بن محدل (IS‏ وكان عاملاً لمعاوية. ولا بنه 
يزيد من بعده » وقد خرج ole‏ هذا إلى الاردن»"وامتخاف روح بن زنباع على 
فلسطين » فثار ناتل بن قيس ضد روح بن زفباع » واخرجه واستولى على فلسطين وبايع لابن 
الزبير. 
كان ul‏ الزبير قد. کتب لعامله على المدينة أن ينفي بني أمية منها إلى الشام وفيها 
مروان بن الحكم. وكان الناس في بلاد الشام فریقین(*)» فریق مع حسان بن مالك » ویپوی 
هوى بي أمية ويدعو له» وفريق آخر مع العا بن قيس الفهری » ويبوى ابن الزبير 
ویدعو له. 
لذلك قام حسان بن مالك بالأردن» وبايعه أهلها على قتال ابن الزبير على أن لا يتولى 
أمرهم ولدا يزيد بن معاوية (عبد الله وخالد) لحداثة سنها بقوهم لسان: نخاف أن يأتينا 
الناس شيخ ونأتیهم بصي( 
كنب حصان بن مالك إلى الضحاك يعظم له بني أمية» ويدعوه لطاعتهم وأرشل كانه 
مع رسول» وأمره إن لم La‏ الضحاك الكتاب على الناس » أن يقوم هو بقراءته( ثم کتب 
J!‏ بي أمية أن يحضروه . 


 )۱(‏ عندما مات يزيد بن معاوية بایم أهل الشام لابن الزبير الا أهل الأردن. وبایع Jal‏ مصر ابن 
الزییر ايها :وقد استخلف ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري على أهل الثام. 

( الدينوري الا خبار الطوال - ص:۳۹۵. 

( قاتل نائل بن قيس الزامي» فدعا إلى ابن الزبير وأخرج روح بن زنباع من فلسطین ۽ 

)٤‏ الدينوري - الأخبار الطوال - ص:۳۹۵. 

( الرجم نضه - ص :۳۹۵. 

ole oS 0‏ بن مالك الکتاب ودفعه إلى ناغصة وقال: إن قرأ الضحاك Gls‏ على الناس فهو = 


Me i = 


تلقی الضحاك الکتاب» Sy‏ يوم الجمعة قام بخطب الناس» ول يقرأ الکتاب فقام 
رسول حسان فقرأ على الناس . أثناء ذلك اضطرب الناس ‏ فأمر الضحاك بالولید بن عقبة 
ويزيد بن أي النمس» وسفيان بن الأبرد فوضعهم في السجد("). ثم انقسمت القبائل » فقيس 
تدعو إلى ابن الزبيرء ونصره الضحاك » وكلب تدعو إلى بني أمية (إلى خالد بن یزید). 

دخل الضحاك دار الإمارة؛ ثم بمث لبني أمية فاعتذر هب وقال: إنه لا يريد شيئاً 
cin‏ م قال sph‏ تکتبون لمان بن مالك وضیر be‏ إلى الجابية حتی نوافیه فنا 
لرجل منک. وکتب إليه الضحاك» ثم خرجت إليه الناس يريدون الجابية. أثناء ذلك قدم 
ثور بن معن بن يزيد .بن الأختس ای الضحاك.وقال له: دعوتنا إلى طاعة أبن الزيير 
فبايعناك؛ وأنت تريد أن نذهب إلى الجابية للمبایعة۳, 

قال له الضحاك: ما رأيك؟ قال: أن تظهر ما نحن cade‏ وتدعو لطاعة ابن الزيير. 
فوا فق الضحاك على AUS‏ وانعطف بالناس حتى نزل مرج راهط وعندما قدم عبد الله 
ابن زياد إلى دمشق» كان قد اجتمع مع مروان بن الحكم وقال Od‏ أنت كبير قريش 
ورئيسها . بعد ذلك كان أهل الأردن وغيرهم قد قالوا لروان: أنت شيخ کبیر» وابن يزيد 
غلام » نحن نبايعك فبايعوه بالجابية في ذي العقدة سنة )14( 

وسار بنو del‏ ومن معهم حتى وافوا حسان بالجابية أما الضحاك فكتب إلى النعان بن 
شیر وهو على مص, والى زفر بن الحارث » وكان على قنسرين ؛ وإلى ناتل بن قيس » وهو 
على فلسطين؛ يستمدهم العون(* وکانوا على طاعة ابن الزبیر؛ فاجتمعت هذه الأجناد مع 
الضحاك بالمرج. 


له» وإلا فقم واقرأ هذا الكتاب على الناس - الطبري - جه - ص:۵۳۲. وهناك بعض 
الصادر تذكر أن رسول حسان بن مالك لم يقرأ الكتاب. 

(') الطبري - جه - ص:۵۳۲. 

 )0(‏ بعث الضحاك إلى بني أمية فدخلوا عليه في الغد فاعتذر هم وذكر حسن بلائهم عند مواليه 
ومد وان لا يريد Aus‏ 

9) الطبري - جه - ص:۵۳۳. 

(4) يذكر أن عبيد الله اجتمع ببني أمية في تدمر. فقال عبید الله بن زياد روان وقد قرر مبايعة 
ابن الزبير: أن يفعل ذلك وأن يدع تدمرء فبايعهم ثم سر بهم ومن معك منهم إلى الضحاك » حقی 
تخرجه من دمشق. الطبري - جه - ص:١01.‏ 

(©) ابن الأثير - ج۲ - ص:ة؟١.‏ 
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Jal sah ail?‏ الجابية ختلفت > فبعضهم کان ميل مع بني يزيد بن معاوية وبعضهم 
الآخر کان برغب 3 تكون الخلافة لروان بن الحكم. . وفي اجتاع Lal gd‏ وأنصارهی 
تقرر البيعة لمروان» ثم لالد ين يزيد من بعده ثم لعمرو بن سعيد بن العاص » على أن تكون 
إمارة دمشق لعمرو بن سعيد» وإمارة Gar‏ لالد بن يزيد بن معاوية. 
على الضحاك الذي كان معه أهل الأردن. 

oly» bes‏ أصحابه » حيث كان ترتيب قتاله على النحو التالي!'): على میمنته عمرو 
أبن سعيد بن العاص » وعلی میسرته عبيد الله بن زیاد. 

al‏ ترتیب قتال الضحاك فكان على الشکل التالي: على ميمنته زياد بن عمرو بن 
معاوية العقيلي » وعلى penne‏ نه wl‏ أتباعه . 

عند ما ترك الضحاك دمشق استخلف علیها calle‏ وقد ثار وف اش فا النمس 
الغساني dal‏ دمشق وعبيدهاء » فغلب عليها » وأخرج عامل الضحاك » وغلب على النرائن 
والأموال, وبایع طروان» isla‏ بالسلاح والعتاد والرجال . وكان ذلك فتحاً جديداً لبي 
أمية وأول جولة کسوها ضد ابن الزبير. 

و جریا قتال بين مروان والضحاك » فهزم الضحاك» وقتل(۳) وهرم أصحابه إلى 
أجنادهم , فانتهی آهل yar‏ الیها » وكان de‏ النعیان, بن شير. 

ul‏ زفر بن الحارث فلحق بقر قيسيا » وعليها عياض الجرشي » فحال بين زفر وبين 
قر قیسبا إلا أن زفر تمكن Mead Son‏ + آما ناتل ین قیس صاحب فلبطین؛ فیرب ال 


050 “ماو روان إلى ال جابية ومعه الناس حتى بلغ مرج راهط» > على الضحاك وهو في dal‏ الأردن 
من قبيلة كلب ٠‏ ثم أتنه السكاسك والسكون وغسان. ورجع حسان بن مالك إلى الأردن. الطبري 
¬ ج۵ - صن ۰۵۳۷۰ 
(؟) الطبري - چ۵ - ص: :۰ - يذكر الدنيوري أن الضحاك كان في ستين ألف at‏ کان روان 
في ثلاثين W Wi‏ (الدينوري - الأخبار الطوال - ص:۳۹۹). 
(۳) الدينوري - الأخبار الطوال - ص LYM‏ 
)4( الطبري - ج ۵ -۵۳۹. 
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تمكن مروان من بلاد الشام » واستعمل علیها عماله؛ ثم توجه نحو مصر موکان علیها عبد 
الرجن تن جحدم القرشي يدعو لاين الزبیر۲. وبعث مروان؛ عمرو بن سعید الأشدق 
call‏ فدخل مصرء وعين مروان عاله عليهاء وعاد إلى دشق. Gy‏ طریق عودته» 
آخبرته جواسسه أن :ابن الزبیر بعث آخاه مصعب إلى فلسطین()۰ فوجه له مروان» عمرو 
ابن سعيد بن العاص بجیش لاقاه قبل أن يدخل coll‏ فقاتله وهزم أصحابه. 


حركة الختار بن عبيد ومقتله: 


بعد مقتل الحسين بن .علي دخل زياد الكوفة» فتلاقت الشيعة بعد أن تفرقت ورأت 
leat pt‏ مدع ابیت ال الکوفة+وترکيم vol‏ وزآوا at TAN‏ غار dad‏ 
الا قتل من JS‏ السین» فاجتمعوا Cll‏ خسة آمراء engin‏ وهم(؟ سلمان بن صرد 
الخزاعي» السیب بن نجيبة الفزاري» عبد الله بن سعد بن نفیل الأزدي » عبد الله بن وال 
النميمي » رفاعة بن شداد البجلي؛ واجتمع الكل في منزل سلمان بن Mone‏ حيث قال 
لأصحابه: من آراد منك فليأت ale‏ إلى عبد الله بن وال التميمي فإذا اجتمع عنده؛ 
أخرجناه فجهزنا به أتباعنا ثم أخذ يكاتب بعض الناس» حيث کتب إلى سعد بن حذيفة 
ابن cold!‏ يستنصره» فأجابة حذيفة لذلك. 

'أخذ سلبان بن صرد وأتباعه » مجمع آلة الحرب والاستعداد للقتال» أثناء ذلك مات 
Dy‏ بن معاوية» وكان على العراق آنذاك عبيد الله بن زیاد(*. 

وقدم أصحاب سلهان بن صرد إليه يطلبون منه الثورة بالكوفة» وقتل قتلة الحسين» 
إلا أن رأيه كان التريث » وبث الدعاة» وكسب الناس ليقوى أمرهم . ثم اجتمع رام غلى 
الوثوب إلى الكوفة بعد موت يزيدء وكان واليها آنذاك عمرو بن حريت الخزومي 


)1( الطبري - جه - ص :۵1۰. 
(۲) بلغ مروان أن ابن الزبير كان قد بعث أخاه مصعب بن الزبير نحو فلسطين - (الطبري - جه - 


ص : obs‏ ۱ 
٩‏ البلاذري - آساب الاثراف - جه - ق۲ - ص:۲۰4. 
(٩)‏ الرجع Audi‏ - جه - ص:۲۰۵. 
(* يوليوس وفاوزن - ص:۰۱۹۰ 


۲۳۵ 


casey‏ واصطلحوا ple de‏ عن سعود نام حلت اجمحي( وأخذت دعاتهم 
Cpe‏ وكثر جمعهم. 


ول تمض ستة أشهر على هلاك يزيد بن معاوية» حتى ذهب الختار إلى الكوفة!") وذلك 
قبل قدوم واليها عبد الله بن يزيد الأنصاري» وإبراهم بن AF‏ بن طلحة بن عبيد الله » من 
قبل ابن الزبير. 

فل الختار :يدعو شيعة أهل الكوفة للانتقام» وكانوا يردون عليه بتوطم هذا سلمان بن 
صرد شيخ الشيعة» وقد انقاد له الناس» واجتمعوا cade‏ > فقال هم: Re J!‏ من قبل 
الهدي محمد بن علي بن الحنيفة) مؤتمنا مأمونا مجيبا وزيرا فيال إليه قسم من الشيعة إلا أن 
جلهم بقي مع سليان بن صرد وبقي قسم آغر مع والي الكوفة . 

آما الختار ققد أوخله gel‏ زیاد السجن » بعد أن ضربه بقضيب كان في يده على عینه؛ 

فشترها)» إلا أن عبد الله بن عمرو كنب إلى زياد بإخراجه من السجن لقرابة كانت بينها 
را ا ی . لحق الختار بالحجاز وسأل عن ابن الزبیر 
إلا أنه ترك مكة فترة وعاد إليها بعد سنة حيث اجتمع مع ابن الزبير. فقال له اختار : 


ابسط يدك 7“ أبايعك على ألا تقضي :دوق of des Tel‏ أكون dal‏ م O36‏ لب 
وإذا ظهرت» استعن بي على أفضل عملك. فقال ابن الزبير: أبايعك على كتاب الله وسنة 
نسه فرد الختار: 


لا أبايعك إلا على هذه الخصال. 


)1( البلاذري - أنساب الأشراف - te‏ - ق۲ - ص:۲۰۷. 
(r)‏ يوليوس وفاوزن - الخوارج والشيعة - ص :۲۰۰. 
( البلاذري - أساب الأشراف - ج٤‏ - ق۲ - ص:۲۰۷. 
( قال ابن زياد للمختار: نت القبل لنصر ابن عقیل. فقال الختار : والله ما بت الا تحت راية 
عمرو م ابن زياد قضيباً كان بيده؛ فاعترض به وجه الختار فشتر عینه » وشهد له عمر وعلي 
ناقل. ثم آهو به فجس. . 
(©) البلاذري عد اشاب الأشراف Nga E GS too‏ 


- ۳ - 


ثم إن ابن الزبیر وافق . وبایعه الختار . وشهد معه الحصار الاول لكة من أهل الشام » 

الذي قام به الحصين بن غير السکونی(). 

واستمر الختار مع ابن الزبير بعد هلاك يزيد بن معاوية لدة خسة أشهر وبعض الابام » 
كان خلاها أهل الكوفة قد اصطلحوا على ple‏ بن سعود » الذي بایع الزبير فيا بعد. 

إلا أن ابن الزبير م Ge‏ بشروط الختار» ولم يقدمه » فأخذ الختار يسأل كل قادم من 
الكوفة عن حال الناس فيها » وهيأتهم » وكان من الذين سألهم هانىء بن أي لح الوادعي» 
حيث ذكر له طاعة الناس لابن الزبير إلا طائفة» لو كان هم رجل يجمعهم على رأيهم أكل 
بهم الأرض» فأجاب الختار: أنا COW‏ 

وقرر الختار الخروج إلى الكوفة» فلما بلغها وعم بخبر سلمان بن صرد pT‏ بعض شيعة 
أهل الكوفة» إنه مرسل من قبل المهدي تمد بن الحنفية وأنه أمره بقتل اللحدین والطلب 
پدماء أهل بیته» وأخذ يحرض الناس على سلمان بن صرد ويكسب بعض شیعته. 

إشتد خطر الختار » فاقتيد إلى.السجن من قبل عبد الله بن يزيد وإبراهم بن عمد 

ذکرنا أن سلمان بن صرد قد اجتمعت له الشيعة » وقرر الخروج عندما عم أن عبيد الله 
ابن زياد متجه نحو العراق» فعسكز سلمان بالنخیلة(؟) ثم قرر الخروج والتوجه لقتال ابن 
زياد . 

ترك النخيلة واتجه إلى دبر الأعور ومنها إلى الاقماس على شاطىء الفرات إلى قبر 
الحسين بن Yo‏ عليه السلام » ومنه تابعوا مسيرهم إلى الحصّاضة» ثم إلى LM‏ فإلى 
الصدود » ومنها إلى القيارة ثم تابعوا مسيرهم إلى قرقيسيا وعليها انذاك ابن الحارث. 
فأكرمهم وأمدهم بالعون» وقال لهم أن يتجهوا إلى عين الورد حيث أقبل Jal‏ الشام. 


كان ابن زياد قد سرح أمامه الحصين بن غير» كمقدمة في إثني pte‏ ألف رجل ثم 


)1( المرجع نفسه - ص:7١؟.‏ 

(؟) يوليوس وفاوزن - الخوارج توالشيعة - ص:۲۰۰ - والبلاذري - أنساب الأشراف - جه - 
ص:۱۷ ۲ . 

۳) ابلاذري - أساب الأشراف - جه = ص:۲۱۸ - والطبري - ج۵ - ص: ۰۸۱ 

( يوليوس وهاوزن - الخوارج واشیعق- ص:۰۱۹۳ 


- ۷ - 


اجتمعت أهل الشام» وجاعة سلهان بن صرد » وبدأت المعركة الرئيسية(') حيث قتل فيها 
أسليان بن صرد» فخلفه على قيادة أهل الكوفة ومن معهم السیب بن نجيبة فقتل أیضاً» ثم 
هزم أصحابهء وعاد أهل المدائن إلى بلدهم وأهل البصرة والكوفة إلى الكوفة» وكان 
الختار بها Liye‏ 


ثم خرج الختار من السجن» ونزل باره » فقدمت إليه الشيعة » واجتمعت عليه عل أن 
الذي كان قد بايع له وهو في السجن کانوا خسة هم۳): السائب بن مالك الأشبري » يزيد بن 
al ‘coon‏ بن شميط » رفاعة بن شداد عبد الله بن شداد. 

وأخذ أمر اختار یقوی ويشتد بعد خروجه من السجن» حتى غزل ابن الزبیر عبد الله 
ابن يزيد ؛ وإبراهم بن مد » وبعث عبد الله بن مطيع بدهما على الكوفة» كا بعث الحارث 
ابن عبد الله بن al‏ ربيعة على البصرة» وأخاه مصعب بن الزبير على_المدينة. 

بلغ عبد الملك بن مروان أن ابن الزییر بعث عباله على البلاد؛ وأن عبد الله hy‏ عطیع. 
في الکوفة. dg‏ شرطته أياس بن مضارب العجلي » ثم إن عيون ابن مطیع آخبرته بخبر 
الختار آمو وكان رأي alas!‏ أن یو خذ ویدخل آلسجن(۲۳. 

بعث ابن مطيع كلا من زائدة بن قدامة » وحسين بن عبد الله إلى الختار ليحضراه له 
وكان الختار قد جهز نفسه للخروج إلا أن زائدة بن قدامة ذكر له قول الله تعالى: «وإذ 
يكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ویکرون» ویکر Aly cdl‏ خير 
OK ey SU‏ 

ثم بعث الختار إلى أأصحابه فجمعهم وقد أراد الکوث بالكوفة أثناء ذلك توجه وفد 
من الكوفة إلى مد بن| لي ء ليتأكد من صدق قول الختار وادعائه فلا وصلوا إلى مد 


. والبلاذري - اساب الأشراف - جه - ص :۲۰۵ وما بعدها‎ ۵٩٩ bi الطبري - جه‎  ( 
بوليوس وهاوزن الخوارج والشيعة - ص:۲۰۲.‎ )۷( 
بعث ابن مطيع آیاسا إلى الختار ليأتيه فتارض'"الختارء ودعا بقطيعة وقال )3 لأجد قفقفة.‎ )۳( 


(4) سورخ الأنفال Y=‏ 


- YPA - 


آخبروه عن حالهم وعن الختار(' ثم عادوا إلى الكوفة فاجتمعوا مع الختار » وقالوا له: لقد 
آمرنا بنصرتك لذلك جع الختار الشيعة وأخبرهم بذلك » ثم لقوا | برا هم بن الأشترء وكلموه 
في بيعة الختار حتى تمكنوا من ذلك. 


وأخذ ابراه بن الأشتر يختلف إلى الختار عشبة عند كل ساء. ثم إن أياس بن 
مضارب قال لعبد الله بن مطيع: إن الختار خارج عليك في Gar}‏ هاتين الليلتين!")؛ فلو 
بشت إلى كل Sey Ble‏ من أصحابك في جاعة طابك الختار وامتنع عن الخروج. 

فا كان من ابن مطيع إلا أن بعث أصحابه إلى جبانة السبيع » وجبانة بشر» وجبانة 
كندة » وجبانة الصائدين » وجبانة مراد - وأوصی أصحابه على كل جبانة Ob‏ يكفوه الجهة 
التي هو (Ms‏ ويخبروه بأمرها. 

خرج إبراهم بن الأشتر كعادته يريد الختارء ومعه كتيبة يبلغ قوامها مائة رجل» 
وعلیهم الدروع التي سترت بالأقبية» متقلدون السيوف فاعترضه أياس بن مضارب فقتله 
إبراهم بن الأشترء وتوجه إلى OLA‏ وبث ذعاته في الكوفة بشعارات يطلقونها كان 
أهمها الثأر للحسين. 

اجتمع للمختار ثلاثة آلاف وثلائمائة رجل من أصل إثني WT pte‏ كانوا قد بایموء()؛ 
أما ابن مطيع فجمع أهل الجبانتين» وبعث شبث بن ربعي في ثلاثة آلاف رجل إلى الختار » 
کا ew‏ راشد بن أياس في أربعة آلاف من الشرطة (كان ابن مطيع قد ولاه الشرطة بعد 
مقتل آبیه أياس). 

لكن اختار وأصحابه بقيادة براهم بن الأشترء تمكنوا من عبد الله بن مطیع ومن 


)1( كان ابن الحنفية قد قال لهم: فوالله لو ددت أن الله انتصر لنا من عدونا of‏ شاك من خلقه 
الطبري - ج٦‏ - ص:1١.‏ 

(۲) الطبري - ج٦‏ - ص:۰۱۹. 

(۲) البلاذري - أنساب SLAY‏ - جه - ص:۲۲4 - والطبري -ج-ص :۸ ٠‏ 

(4) البلاذري - أساب الأشراف -اجه - ص:۲۲ - والطبري - جه - ص YY‏ 

(*) مکذاقد ذکره الطبري ley‏ يذكر البلاذري أنه pad‏ عليه ثلاثة آلاف Bly‏ رجم - البلاذري 
- ج۵ - ص:۳۲۵. ۱ 


Hh 


جنده » وهزموهم وحاصروا ابن مطیع وبعض آصحابه في دار الامارة ثلائة أيام» هرب 
ابن مطيع بعدها » ونزل دار أي موسی(۰)۱ فأمن إبرا هيم کل من في القصر على أنفسهم . 

بعد ذلك عام الختار بابن مطیع » وكان له صديقاً » فبعث إليه اختار Ble‏ ألف ajo‏ 
وأمره أن يخرج » فخرج إلى البصرة. 

ثم بايع أهل الكوفة الختارء فأصاب في بيت المال تسعة آلاف. استعمل الختار على 
شرطته عبد الله بن كامل الشاكري » وعلى حرسه كيسان أبو عمره » ووزع عاله ۰ فعقد رأيه 
لعبد الله بن الحارث على آرمينية وبعث ابن عمير بن عطارد على أذربيجان» وبعث عبد 
الرحمن بن سعدة على الوصل» واسحق بن سعود على المدائن وأرض جوخى » وقدامة بن 
أو غیسی عل تباذ الأعل ع بعف هبن کسب هل Slag‏ یک وک ین 
منقذ على بمقباذ الأسفل» وبعث سعد بن حذيفة che‏ حلوان. 

آما مروان بن SLI‏ م فلا استقامت له الشام » آرسل جیشین pact‏ إل اممجاز» وعلیه 
حبيش بن دلجة » والا خر إلى العراق » وعلیه اين زياد وقد ذکرنا آمره مع سلهان بن ضرد » 
le‏ آن مروان کان قد pl‏ این زیاد Ca‏ الكوفة )13 غلب علیها. 


توجه ابن زياد نحو الوصل» فترکها عامل افختار بذلك سرح يزيد بن أنيس في ثلاثة 
آلاف» وأمره أن ينو جه إلى الوصل. وقال له: : ای Save‏ بالعتاد والرجال. 


توجه أنيس إلى الوصل بعد أن أعطاه الختار تعلیات(۳ قال له فيها: إذا بلغت 
عدوك ,2 » فلا تناظرهم وإذا و جدت فرصة فلا alae la eg‏ أن يوفد أخباره إليه كل 
يوم . وأكد له أنه إذا احتاج إلى مدد أن يكتب إليه» » فلا كان يزيد بن نیس سور أقام 
بها يوما يعبىء نضه مادیاً ومعنوی وتابع سيره بعدها نحو الوصل فنزل ببنات تلى. 


.۲۳۸: جه - ص‎ - GW! )١( 

0 بعث الختار إلى ابن مطيع: إني قد عرفت مکانك» وقد ظننت أنه بك عجز عن النهوض ؛ وقد 
بشت إليك بائة ألف درهم؛ فقبلها ابن مطيع وشخص من الكوفة البلاذري - جه - 
ص ۰.۲۲۸ 

(۳) البلاذري - أضاب الأشراف - جه - ص :۲۲۹ - 


- Yer. 


بلغ al‏ اكان aces‏ .وقوه »ازل له هه الاق عقاتل: 

ثلاثة آلاف مع ربيعة بن الخارق» وثلاثة GY‏ أخرى مع عبد الله الحشعمي في يوم 
واحدء وكتب لما من يسبق الآخر فهو الأمير على صاحبه(!). 

التقى الجيشان » وكان يزيد بن نس مريضاً » فهزم جيش ابن زياد » واحتل معسكره. 

ثم إن يزيد بن Gail Ul‏ حدد خليفته إذا قثل» فلا مات» تولى قيادة الجيش بعده» 
ورقاء. بن عازب الأبدي. 

عقد ورقاء اجتاع حرب» قرر فيه الانصراف عن مقابلة ابن زياد بأهل الشام وکان 
عددهم انين ألف رجل() لأنه لا طاقة له بهم . عند ذلك دعا الختار» إبراهم بن FEM‏ 
بعد أن جمع جيشاً قوامه سبعة آلاف رجل وعقد له راية» ووجهه لقتال أهل الشام» فخرج 
ابن الأشتر وعسكر مجحام. أعين. 

أما أشراف أهل الكوفة» فقد اجتمع رأيهم على قتال الختارء وانتظروا خروج 
pale!‏ بن MOS‏ فوثب أشراف الكوفة على الختار» الذي Le‏ بعض أصحابه » ثم وجه 
عمر بن توبة رسولاً لابن الأشترء وهو في ساباط».وأمره بالعودة سريعاً ما مکنه حتى 
يدخل الكوفة. أما الختار فأخذ ستقبلهم وسايبهمء حتى يصل ابن الأشترء فلا وصل 
رسول الختار إلى ابراهم بن الأشتر عاد إلى الکوفت(؟). فجهز الختار أصحابه» ثم وجه 
ابراهم إلى خصمه بالكناسة ‏ وکان علیهم last‏ شبث. بن :ربعي » ومد بن عمر بن 
عطارد» بینا توجه الختار إلى أهل اليمن. وتقابل ابراهم مع خضمه فانپزم أهل الكوفة 
أمام إبراهم وانتمر عليهم » وتمكن الختار من خصومه بالكوفة.. 

ومسك الختار قتلة الحسين Gece‏ وقال لأصحابه: (انظروا كل من شهد' منهم قتل 
الحسين S56‏ به وإلا فاقتلوه). فقتل منهم أثناء ذلك. ماد تین وثانية وأربعون Ns‏ 


)\( بعث جيشين أحدها إلى الحجاز وعليه بن دلجة » وآخر إلى العراق وعليه عبید الله بن زياد . 

(۲) الطبري- Te‏ - ص:1۳. 

OF‏ ميدن بار ال Salle GE‏ توالى أهل الكوفة على الختار وظنوا أنه کاهن. 

9) أقبل إبراهم بن الأشتر فمر في المدائن مجداً في السيرء وجهز ماله حتى قذم الكوفة ووافى 
bal‏ - البلاذري - جه - ص :۰۲۳۲ 

(ه) البلاذري - جه - ص :۲۳۸ - والطبري - ج٩‏ < ص: ٩۱‏ 


.. ا“ 


فهزمت أزلامهم ووجوه عشائرهم لذلك لحقوا جصعب بن الزبير في البصرة» وکان قد غلب 


ثم إن المثنى بن مخربة العبدي wh‏ الختار بالبصرة» وکان قد بایعه وهو في الكوفة 
بشكل سري قبل قدومه البصرة اجتمع عليه قومهء فدعى للمختار ؛ إلا أنه فشل في ذلك 
oles‏ إلى الختار. 

عام الختار أن dal‏ الشام قد أقبلوا نحو العراق» فخشي dal ash of‏ الشام من جهة 
الغرب ويأتيه مصعب بن الزبير من قبل البصرة » لذلك وادع ابن الزبير في مكة Mal slog‏ 

في تلك الأثناء كان عبد الملك بن مروان قد أرسل عبد الملك بن الحارث بن اک 
إلى وادي القرى أما الختار فكتب إلى عبد الله بن الزبير يقول له: (إن عبد الملك أرسل 
لك جيثاً ء فإن أردت dul Gb‏ وأساعدك). فوافق عبد الله بن الزبير على ذلك » فسرح 
له الختار شرحبيل بن ورس في ثلاثة آلاف رجل» وكان أكثرهم موالياً لها" وقال الختار: 
سر حتى تدخل الدينة» فإذا دخلتها فاكنب لي حتى يأتيك أمري) وكانت غاية الختار من 
ذلك» احتلال المدينة » وقطع المعونة عن ابن الزبير. 


توجه ابن ورس إلى المدينة» فلا رآه عبد الله بن الزبیر خشي أن يكون الختار قد دبر 
له أمراًء فبعث من مكة إلى المدينة عباس بن سهل في ألفي رجل» وأمره أن يستنصر 
الأعراب oly‏ يكايد أصحاب الختار إن لم يكونوا تحت طاعته. 


اجتمع عباس بن سهل مع شرحبيل بن ورس في الرقم") حيث كان ابن ورس على أتم 
استعداد للاقاة الخصم بینا م يكن عباس بن سهيل مستعداً لذلك. فخاطب عباس بن سهيل 
شرحبیل بن ورس على أن يتوجها لقتال أهل اشام » فقال له شرحبیل: (ادخل المدينة أولاً 
فاكتب إلى الختار » لم أؤمر بطاعتك) فعلم عباس بن نهل أن ابن ورس دبر له مکيدق 
لذلك قال له: إني سائر إلى وادي القرى. 


)١(‏ عندما بلغ الختار اقبال أهل الثام نحو العراق خاف ash of‏ أهل الشام من شامهم وأهل البصرة 
من بصرتهم فقرر الیل إلى عبد الله بن الزبیر . ومداراته وکتب بذلك - البلاذري - جه - 
امن ۱ 1 ۱ 

(۲) الطبري - ج1 - ص:۱ - البلاذري - جه - ص:۲۶۹۱. 

5) البلاذري - جه - ص :۰۲:۹ 


- € - 


فنزل عباس بن سهل على ماء هناك » وبعث إلى ابن ورس بدقیق وغنم» فأخذ 
أصحاب ابن ورس يذبحون الغنم» وتركوا تعبئتهم » واختلفوا على الماء » وأمن بعضهم بعضا ء 
فلا Gly‏ عباس بن سهل ذلك جع من أصحابه نحو ألفي رجل من ذوي القوة » وتوجه بهم 
إلى شرحبيل بن ورس. فحاول الأخير تعبئة قواته من جدید , وعم أن الحيلة قد انطلت 
عليه. وتقابل الطرفان. فهزم أصحاب اختار(۳) وبلغه خبرهم بعد أن استقر أمر أهل 
الكوفة للمختار» وجه ابراهم بن الأشترء نحو عبيد الله بن زياد وقال له: (سر وعجل 
بالسرء فإذا cual‏ عدوك فنا جذ هم ساعة تلقاهم) . 
مقتل ابن زياد: 

توجه ابن الأشتر ومن معه نحو تخوم أرض العراق » فنزل قرية يقال لها باربيتا فأرسل Ù‏ 
مقدمة له الطفیل بن لقیط » ثم قدم عبید الله بن زياد Le EV gal Seas gall Rabe‏ 
أثناء ذلك أرسل عمر بن اباب إلى ابن الأشتر یعلمه أنه معه ومژید(؟). 

isl‏ ابن الأشتريعبي*أصحابه للحرب ووضع ترتيب جيشه على النحو التالی(*): سفيان 
ابن يزيد بن المغفل على اليمنة » وعلي بن مالك الجشمي على الميسرة وعبد الرحمن بن عبد 
الاشتر الذي جلس على تل مشرف على الطرفين يقود القتال. 

أما ابن زياد فرتب قتاله فجعل على اليمنة الخصين بن تير السکونی ؛ وعلى الميسرة 
عمير بن الحباب السلمي » وشرحبيل بن ذى الكلاع على الخيل» وبقي هو في الرجالة ثم 
اصطف كلا الطرفين» وبداً القتال پینها فهزم ابن الأشتر ابن زياد وجنده» وتکن من 


)00 كانت خطة لكي يتمكن الختار من ابن الزبير في المدينة من جهة» ومن جهة أخرى لكي يبعد 
خطره ولو لوقت قصير.. 

(۲) البلاذري - جه - ص :۲۳۹ - وما بعدها. 

0 أرسل عمير بن الحباب السلمي - إلى ابن الأشتر يقول له إإني أريد لقاءك الليلة. فأتاه الحباب »| 
وجرى بينها كلام كثير مه قول عمير def‏ ان منهزم بالناس إذا قامت الحرب MG‏ ابن 
الاشتر لكي يکد له صدقه في قوله : أترى أن أخندق على نفسي واتلزم يومين أو ثلاثة» فقال له 
عمير أن لا يفمل ذلك ob‏ القوم أضعافك وكان دافع اباب لذلك أن قيس الجزبرة كانت 
آنذاك حاقدة على بي مروان لا كان منهم في معركة مرج راهط - البلاذري - OE‏ 
ص :۲4۸ 

(4) الطبري - Ve‏ - ص: ۸۷ 


ae 


cabs‏ كا قتل(١)‏ الحصين بن ير وغيرهم من الأمراء » وهزم جند أهل الشام» وطاردهم 
ابن الأشترء فكان من غرق منهم أكثر من قتل. 

في تلك الأثناء عزل عبد الله بن الزبيرء القباع بن عمرو عن البصرة» وبعث عليها 
0 : 


0 
اخاه مصعبا 


مقتل الختار: 

أخذ مصعب يجمع الجند» فاستدعی الهلب بن أي صفرة » وهو عامله على فارس» فلا 
abl‏ عباد ین القضين + ووضع علق میمنته عمر بن عبید الله بن معمر» وغل میسرته 
الیلب بن أبي صفره» ومالك بن مسمع على خمس بكر بن وائل» ومالك بن المنذر على خس 
عبد القيس » والأحنف بن القيس على خس عم وزياد بن عمرو على خس الأزد» وقيس 
بن اليثم على خس أهل العالية» عندما de‏ الختار سير مصعب Had}‏ دعا أحمر بن 
شميط » فسكر بحام أعين» ووجهه بجيش نحو مصعب » حيث جعل على مقدمته ابن مالك 
الشاكري» ونزل ابن شميط في المزار حبث عسكر مصعب بالقرب منه. 

وبعد أن Le‏ كل منهم| جنده تقابلا فهزم أصحاب الختارء ولم ينج منهم إلا القلیل . 

وعندما عام الختار بهزية أصحابه» نزل من معه السيلحين ثم سد مجری الفرات على 
مجتمع الأنهار فبقیت سفن dal‏ البصرى في الطينا*ء إلا أن dat‏ البصرة , كسروا السد 
وتابعوا سيرهم . أما الختار فنزل حرؤراء les‏ آصحابه فکان على ميمنته سلم بن يزيد 
الكندي؛ وعلی ميسرته سعيد بن منقذ الحمداني» وعلى الشرطة عبد الله بن مراد» وعلى 
الخيل عمر بن عبد الله النهدي ey‏ الرجالة مالك بن عمرو النهدي. 


(). وصل pale)‏ إلى عبيد الله بن زياد فقتله » وهو لا يثبته ؛ وقال يا قوم لقد قتلت زجلاً وجدت 
منه رائحة المسك . فطلب» فإذا هو ابن زياد. 

)1( البلاذري - ص:..ه؟ - ابن الأثير - ج٤‏ - Vue‏ - والطبري - ج1 = ص:۹۲. 

™( المرجع نفه - ج٤‏ = yo‏ :۰۲۹۱۸ 

.٠۹:ص‎ - الرجع نفسه - ج1‎ CO 

(ه) Lae‏ بلغ shal‏ أنهم اقبلوا عليه في البحر» وعلى الظهر سار حتی نزل لسيلحيئ ونظر إلى جتمع 
الانپار : نهر الجرة ٠‏ راز لسن نهر القادسية» نهر يوسف - فسکر الفرات على مجتمع الأنهار 
فذهب ماء الفرات كله في هذا الأتهار وبقیت سفن أهل البصرة في الطین - الطبري - ج٠‏ - 
ص ٩۹۰‏ . 
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Ley‏ مصعب أصحابه بترتیب قال Mayle‏ فکان عل میمنته الهلب ين أي صفرة 
وعلی میسرته عمر بن عبید الله بن معمر التيمي وعلی الخيل she‏ بن | صین وعلى الرجالة 
مقاتل بن سمع» وعلى أهل الكوفة مد بن الأشعث . 

ثم تقابل الطرفان» فاتتصر مصعب وهزم الختار وأصحابه » والتجً الختار إلى القصرء 
فحاصره مصعب وضيق عليه الخثاق» فخرج الختار من مخبته وقاتل حتى. قتل» ثم خرج 
كل من في القصر من أصحابه حيث قتل أكثرهم» وبذلك ينتهي دور الختار وحركته التي 
قام بها كنزوة فردية. 

كان مضعب بن الزییر قذ استخلف على البصرة عبيد الله بن معمر وعندما قتل الختار 
ودخل مصعب الکوفة ثم توجه مصعب إلى مكة فعزله عبد الله. بن الزبير وولى ابنه 
حرة حيث ظهر من هذا الأخير خفة وضغف» فكنب الأحنف بن قيس إلى عبد الله بن 
الزبير يعلمه بذلك» فعزله وأعاد مصعباً إلى عمله 


مقتل عبد الله بن الزبير: 

آما عبد املك بن مروان فاجتمع بأهل الشام وتوجه يريد مصعب ومعه خالد بن عبد 
الله بن أسيد حيث طلب من عبد الملك أن يوجهه إلى البصرة» ووعده أن يكفيه Wal‏ 
فدخلها إلا أنه فشل وأخرج lee‏ 

أثناء ذلك عاد عبد الملك إلى دمشق لأن عمرو بن سعيد كان قد ثار عليه فقتله ثم 
جمع عبد الملك بن مروان جنده وتوجه إلى العراق فنزل سکن (a‏ اختلف عليه dal‏ 
اشام بقوهم له: ( (لو آشمت « dla‏ وبشت de‏ هذا utah‏ رجلاً من Jal‏ يكذ الا آن 
عبد اللك صمم أن يستمر في قيادة الجيش. 

ار مضعب :إل باجیرا۳» حيث هم أهل العراقر أن پندروا بمصعب ومعه إبراهم 

بن الأشتر, وعندما تقابل | OLA‏ بدیر “الجائلية 249 بدأ القتال فقتل ابن الأشتر ثم تراجع 


دب ا 


(۱) المرجع نفسه - ص:۹۹. 

)1( ابن الأثير - ج؛ - Witue‏ 

رم البلاذري - اساب الأشراف - ج۵ - ص:۳۳۳. 
(4) الطبري - Ve‏ - ص:۰۱۵۷ 
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معظم أصحاب مصعب » حیث قتل هو(1) ودخل عبد اللك بن مروان العراق» فدعی 
أهلها للبيعة» ثم وزع ولاته. لم يبق أمام عبد الملك من مخاطر سوق عبد الله بن الزبير» 
لذلك جهز جيثاً من dal‏ الشام بقيادة الحجاج بن يوسف حيث توجه حتى قدم مكة ومعه 
آلغان من OGL‏ 

خرج الحجاج في جادی الأول سنة (avy)‏ ولم ob‏ الدينة بيغا سلك طريق العراق 
فنزل الطائف » ثم کتب إلى عبد اللك يستأذنه بحصار مكة ویطلب منه الدد. وکتب عبد 
الملك بن مروان إلى طارق بن عمروء یأمره باللحاق بن معه بالحجاج وکانوا زهاء خسة 
آلاف مقاتل . 

توجه الحجاج فنزل بثر میمون؛ pales‏ أن تاه أن AS ty ast‏ و سا 
املك ورمی الکعبة بالنجن ۲ فنزلك الصواعق» وکانت ذات أثر فعال على قتال 
الطرفين» فتفرق أكثر أصحاب ابن الزبیر ودخل ابن الزبير على أمه یستشیرها في أمره» 
فحرضته على القتال » فعاد وقاتل حت قتل» ودخل الحجاج COIS‏ 

لقد كانت تعبئة أهل الشام » واستعدادهم الاقتصادي والسكري7*) على حالة حسنة 
تسمح هم باستمرار القتال لدة طويلة» بینا OW‏ ابن الزبير على عكس ذلك . 

وبذلك تنتهي ثورة ابن الزبير وخلافته وبالتالي استقر الأمر لعبد الملك بن مروان 
ge‏ كانت وفاته سنة ((۸ ه). 


)‘( البلاذري - أنساب الأشراف - ج۵ ب ص:.4م وما بعدها. 

0 لا قتل عبد الملك مصعب بن الزبيرء وأتى الكوفة وجه فیها الحجاج بن یوسف إلى عبد الله بن 
الزبير في الفین» ويقال في ثلاثة آلاف» ويقال في خسة آلاف البلاذري - آنساب الأشراف - 
جه - ص:۳۵۷ - والطبري ¬ ج٩‏ کر ۱۷6 : 

۳1( کتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه بقتال ابن الزبير, تأذن له في قتاله وحاصرته فقدم مقدمته 

۱ ونصيوا الجانيق على gh‏ قبيس - البلاذري - أنساب الأشراف - ج۵ - ص :۰۳۵۷ 

4 كان أهل الثام نتظرون نفاذ ما كان عند ابن الزبير من الطعام. حيث كان ابن الزیر لا ينفق 

۱ إلا ما يسك الرمق - البلاذري ¬ چ۵ - ص:۳۱۱.‎ ate 

ویذکر الطبري أن أصحاب الحجاج كان عندهم طعام کثیر» وکانت تأتیهم الدد من الشام» 
کالطعام والكعك والسریق .والدقیق. 

() الطبري - ج1 - ص:۱۷۵. 
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الفصل الثالث 
الدعوة العباسية والثورة 


~ ۷۶۷ 


الفصل الثالث 
الدعوة العباسية في العصر الأموي 


أصل الدعوة 


أوصى علي بن عبد الله بن عباس آبناءه» أن يلحقوا بعبب CUM‏ بن مروان في دشق 
بعد وفاته. وإذا خیرهم() المكان أوصاهم أن ينزلوا البلقاء في جنوب بلاد الشام. 

وبعد وفاة عبد الله بن عباس سنة 1۸ ه قدم ابنه علي إلى عبد اللك » فخيره عبد 
اللك » فاختار .على البلقاء » ومنها اختار .الشراة؛ فالحميمة. 

وبقي عبد الملك یکرمه حتی نهاية ولایته . وني ولاية الولید بن عبد اللك لم يكن لعلي 
نفس الا کرام والتقدیر الذي لقيه من عبد اللك . ثم إن علي بن عبد الله هلك في الشام أيام 
الوليد GUI‏ بعد أن عهد على لابنه af‏ وأعطاه أسراره. فقام oF‏ داعياً» إلا أنه ۸ 
يبادر إلى الفرقة والإنقسام ولا نازع.في فتنة» cope Sy‏ وأخفى أمرهء وأخذ يترقب 
الفرصة السانحة والوقت AMM‏ 


(۱) - يذكر أنه توفي سنة ۱۷ ه أيام هثام بن عبد الملك. 

(۲) - تذكر بعض المصادر أن علي بن عبد الله .أزاد أن يوصي لابنه مد ؛ فرفض محمد هذا فأوصى 
لابنه سلهان. وقد قالت به الكيسانية» وهم منسوبون إلى الختار بن عبيد الله وكان يلقب 
بكيسان. وهو أول من قال بإمامة مد بن de‏ وأن أباه أوصى له بينا يذكر آخرون أن 
الإمامة كانت للعباس عم الني مله ثم لابنه عبد الله ثم لابنه علي ثم لجمد بن علي ثم لابراهم 
ابن cat‏ ثم YY‏ العباس أول الخلفاء العباسيين ثم GY‏ جعفر النصور؛ ثم للمهدي... الخ. 


۲4 - 


في ذلك الوقت» كان Jal‏ خراسان يختلفون إلى أبي هاشم فلا مرض أمر آتباعه أن 
يتبعوا محداً clan‏ علا أن أبا هاشم كان قد دخل السجن من قبل الوليد بن عبد AU‏ 
لنخاصمه مع زيد بن الحسن بن de‏ عندما اتمه بالوشاية» Obs‏ له شيعة بالعراق 
وخراسان» إلا أنه أخلى سبيله لوساطة على زين العابدين بن الحسينء وأمره بالمقام في بلاد 
الشام . ۱ 

وقدم مد بن على إلى دمشق» فاجتمع عند فضالة بن معاذء وكان هذا تاجراً ينزل 
دمشق باستمرار . ثم توجه أبو هاشم aes‏ بن علي إلى البلقاء > في الوقت الذي خلف فيه 
أبو هاشم سلمة بن بجير في حاجة له بدمشق» وأمره أن يتبعه إلى البلقاء . 

وني منزل مد بن علي بالحميمة"! توفي gf‏ هاشم(" ؛ ومعه بعض آتباعه) وكان معه 
صحيفة صفراء(؟ دفعها إلى محمد بن علي . 

Ul‏ ابن nt‏ فتوجه نحو البلقاء بعد انتهاء عمله » فوجد صاحبه قد توني. ودعا مد بن 
علي أصحاب gl‏ هاشم وابن at‏ معهم فبایعوی ثم أخذ عمد يدون أسماء أصحاب"» وكان 
بعضهم من بني مسلية حيث يذكر أنهم تولوا pl‏ الدعوة في بدایتها. 

ترك أصحاب الدعوة البلقاء > فمرض ابن بجيرء وهو رئيسهم » ومات» فتسلم قيادتهم 
أبو رباح ميسرة النبال. أما إبراهم بن سلمة فبقي عند مد بن علي بیفا توجه الآخرون 
نحو الکوفة» حيث كان اجتاعهم في بني مسلية عند سالم وأصحابه. 


. يكن له ولد ذکر‎ dy طالب‎ yl هوأبو هاشم بن عبد الله بن مد بن الحنفية بن علي بن‎ -  )۱( 

)¥( .- يذكر أنه توفي بالسراة. 

(۳) - يذكر أن الوليد دس إليه بشخص من دمشق سقاه شربة لبن سسوم فکان موته بذلك 
(أخبار الدولة العباسية - ص: ۱۸۸). 

(t)‏ - أبو رياح ميسزة النبال » أبو عمرو البزار مد بن خنيس» أبو بسطام مصقلة الطحان » حيان 
العطار » |براهم بن سلمة. 

- ۱۹۷۱ مولف من القرن الثالك الحجري - أخبار الدولة العباسية - طبعة بیروت‎ - Gd 
۰۱۸۶: ص‎ 

(5) سجل في دیوانه: سام elon‏ أبو هاشم بكيير بن ماهان - حفص بن سلهان» أبو سلمة النلال» 
وهم من بني سلبة» ثم رهط عامر بن إسماعيل هم: ميسرة الرحال» موسى بن سريج السراج» 
زياد بن درهم اطمداني معن بن يزيد اهمداني» منذر بن سعيد المداني وغيرهم. 


5 YOr 


واستروا أمرهم حتی كانت سنة Ble‏ للهجرة ؛ وعددهم في ألكوفة لا يبلغ ثلائین رجلاً. 


ثم إن أبا chy‏ مرض وماتء فتولى أمرهم dL‏ فکتبوا إلى مد بن de‏ يخبرونه 
بأحوالهم» وأرسلوا كتبهم مع بكير بن ماهان. 

توجه بكير إلى دمشق بصفة تاجر عطر ء حتى وصل dared‏ ودخل على نمد بن علي 
بعد أن رآه إبراهم بن سلمة - وكان يعرفه - فأخذ جمد الكتب وقرأها. 

وعام أن عدد أتباعه ثلاثون Sey‏ فدفع إليه مالا قدره مائة وتسعون ديناراً جعهم من 

واتفق مد بن علي مع بكير بن ماهان على أن يكون فضالة بن معاذ واسطة ترد عليه 
كتبهم وكتبه » فيوصلها إلى الطر cos‏ أي أن يكون بثابة بريد بين الطرفين. ثم أخبر بكبر 
فتح جرجان» ومن هؤلاء : قيس بن Gell‏ وأبو:عامر إسماعيل وبشر بن النهيد» وقد 
بايعوه على مثل هذه الدعوة» کا أخبره أنه التقى مع سلهان ابن كثير » وقد بايعه أيضاً. 

توجه بكير نحو العراق» بعد أن أوصاه ممد بن على بكتم أسرار الدعوة» بيغا توجه 
مد إلى الصائقة؛ وكان ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز. 

وقدم بكير الكوفة فلقي WL‏ وأصحابه» وأبلغهم رسالة at‏ بن de‏ في انفاذ كتبهم 
ورسلهم إلى فضالة بن معاذ. 

وبعد ذلك توجه SG‏ إلى خراسان ومعه سعيد الحرسي » ومنها إلى السند فسجستان ثم 
انحدر نحو السند حتی وصل إلى صاحبه سلمان بن HS‏ 


(۱) - کان مد بن علي قد قال لبكير: ما ترى في فضالة» أخبره Ue‏ بيني Kany‏ تردد .عليه KS‏ 
فيتفذها إلي» وترد عليه كتي إليك» فينقلها. ثم أن مد بن علي جع بين بكبر وبين فضالة؛ وقال 
له: إذا أتاك رسوله أو رسول أصحابه أو كتبهم فانقلها إلي ؛ ومتی كتبت إليهم بشيء » فعجل نقله 

spell, =‏ 
قال بکبر بن ماهان: لقيت رجلا يقال له قيس بن السري بجرجان» ومعي قيس بن السرق؛ وابو 
ple‏ إسماعيل» وها يريدان الحج؛ فلا قدما الري خرج منهم قوم من خراسان ومنهم لان بن 
کثیر » فبايعه على ما بایعه .ابن التهید » وکان هذا قد بایمه على دعوة بني العباس ,وآمرهم. 


- Yo\. 


وکان سلهان ول من عرف الدعوة بنراسان» ثم يزيد بن النهید » وقیس بن السری؛ 
كا بايعته جاعة من خزاعة. 

ثم إن بكير بن ماهان جمع شيعة بني العباس » مع سلمان بن کثیر» وقال هم إنه يريد أن 
يختار دعاته منهم» کا فعل موسى وعيسى ومد صلوات الله عليهم وقال إن النقباء إا هم 
على من cot‏ ومن أتاها Lee‏ لمن فيها من دعاتک. وأما سائر الكورء فلكل داعية فیها 
نصيب» slot‏ لنضه أمناء من أهلهاء ثم انیم أجمعوا على اختيار النقباء الإثي عشر من 
dal‏ مرو() 

ثم اختاروا باقي السبعین(") دعاة » منهم أربعون رجلا من dal‏ مرو ومن أهل نسا ستة. 
رجال» وسبعة من أهل آبیورد؛ ورجلان من أهل بلخ » ورجل من أهل مرو آلروز ومن 
dal‏ خوارزم رجل؛ ومن أهل del‏ رجل. فیکون مجموعهم سبعین(۳) 

هذا ويذكر أن الدعاة غير النقباء » وكان عددهم سبعين دون النقباء ثم اختاروا 
نظراء للنقباء » ویقال إن عددهم Mog pte‏ واختاروا أيضاً sles‏ الدغاة» حيث بروی 
آن عددهم (vy)‏ رجلا. 

إن بکیر بن ماهان أخذا البيعة de‏ من حضرء ‏ جموا مالا كتيراء وقدم بکبر عل 
إمامهم مد بن cde‏ ومعه بعض آصحابه(*» cee‏ خلف على شیعتهم سلمان بن کثیر» 
فتوجه هذا نحو الکوفة» ومنها إلى الحميمة مقر الدعوة الركزية السري» وکان بصحبته 
أبو سلمة» فدفع aad‏ بن علي ما قدم بهء وأخبره با هم عليه» واختیاره للنقباء والدعاة 
وغيرهم . 


 )۱(‏ - أبو عبد الحميد قحطبة بن شبیب الطائي - آبو التعم عمران بن إسماعيل» آبو عمد سلهان بن 
كثير » أبو نصر مالك بن اليثم الخزاعي » أبو منصور طلحة بن زريق أبؤ الحم عيسى » أو Bam‏ 
عبرو بن أعين» آبو داوود خاد بن [براغم الربعي : آبو علي بن طهان ؛ أبو عتبة موسى بن 
کعب ؛ » أبو جعفر لامز بن قريظ أبو سهل بن مجاشع . 

(۲) - مولف due‏ في القرن الثالث الحجري = ص: ۰۲۱۹ 

(۳) - نقباء ۰۱۲ بقية الدعاة te‏ من مرو + + ۷+ +١ +1١ +٣‏ اك 

(:) - مولف مجهول في القرن. الثالث المجري - ص: ۲۲۰. 

(8) - من آهل مرو: وب ید أبو اسيل ضييمء الأزهر بن أشب :ثم gh‏ سلمة. 


YoY.‏ د 


وقد حذر مد بن علي بکیر من أمر زيد بن علي وأنصاره. 

. ومضى بكير وأصحابه نحو خراسان» فبدأ بجرجان» ثم إلى مروء فنزل على كامل ابن 
المظفر « وأتته شيعة بي العباس» حيث تحدث إليهم عن أخبار إمامهم. وأتت عيون نصر 
ابن سيار فأخبروه بمكان بكير. وقال نصر لمن حضر مجلسه: من بأتيني بخبر الرجل؟ فقال 
عبيد الله بن بسام: UT‏ آتيك بصحة خبره(). 

فانطلق بأمر نصر بن سيارء بعد أن أوفد أمامه Sey‏ إلى بكير يأمره بالتنحي عن 
مكانه: لأن نصر أميرهم قد وجهه في طلبه. في الوقت نضه أرسل pai‏ أحد أتباعه يترقب 
Shel‏ عبید الله » ويكون Lye‏ عليه. 

فتوجها حتى قدما منزل كامل بن مظفر » وكان بكير قد تركه إلى منزل خالد بن عثان 
فدخل عبید الله بن بدام » وأمين نصرء فنزلا منزل کامل وفتشاه فلم يجدا فيه أحداً ثم مضى ۴ 
عبيد الله بن سام إلى الصيدء by‏ انصرف الآخر إلى نصر بن سيار فأخبره بأن قضية 
بكير کاذبة وباطلة وليست بصحيحة. 

أما بكير فأقام هناك. شهر | ووجه دعاته إلى الأمصارء ثم انصرف إلى العراق ومنیا این 
صاحب دعوتهم. 

وقد قال همد بن علي ليكير بن ماهان. يوصيه: (هذا إبراهم إبني لك فيه خلف صدق) 
م مرض مد بن علي وتوفی/سنة Ma 1١4‏ 

بعد ذلك توجه بكير بن ماهان إلى خراسان مارا بالکوفة» ومعه كتاب إبراهم الاإمام 
إلى شيعتهم هناك ينعي فيه مد بن علي » وبطاعة بكير بن ماهان؛ وتابع بكير مسيره فوصل 
إلى جرجان وفيها اجتمعت الشيعة عليه فنعاهم مد بن de‏ وأخبرهم أن ابنه إبراهم هو 
زعم الدعوة بعده ووقع هم کتاب إبراهم الامام وأقام معهم شهرين ثم عاد وبصحبته Lam‏ 
آصحابه۳) فقدموا الكوفة» وفيها بلغهم موت هشام واستخلاف الوليد سنة ۱۲۵ ه. 


(۱) - كان قد أجاب دعوة بي العباس « وكان على علاقة وطيدة بنصرء وكان. من ثقانه. 

(9) - يذكر أن يكبر بن ماهان تؤجه إلى منزل yt‏ الحم عيسى بن أعين عندما ترك منزل كامل بن 

() ولگ أنه توفي سنة ۱۲۵ فا 3 آرض ارا ف أرض الشام وهو ابن ست وستين سنة؛ 
ویذ کر al‏ توفي سنة ۰۱۲۲ هد 


- Yor _ 


ثم توجهوا إلى مكة ومعهم آبو سلمة فاجتمعوا مع إبراهم الامام ودفعوا له مالاء ثم 
وچا le‏ إلى منزل إبراهم بالسراة. ثم مضى بكير فلقي أصحاب الدعوة وحدثهم عن 
فضل pala!‏ الامام. 

Os‏ (براهم قد آوصی يكير انه زو دح السنة WI‏ والثلائون للهجرة فمعنی ذلك 
ظهور الدعوة» وأن السواد هو لبس رجال الدولة وشتارهم. 

توجه بكير ومعه آبو سلمى إلى الكوفة » فلا قدمها تعلق به دائنون له وحبسوه في دين 
كان هم عليه » فبعث أبا سلمى إلى خراسان ودفع له ثلاث رايات سوداً وأمره أن يعطي 
واحدة إلى أصحابه ببروء ؤواحدة إلى من بجرجان وأخرى إلى من وراء النهر. 

توجه آبو سلمی إل خراسان؛ فكان ول من قدا بالرايات السود ء ثم دفع الراية في 
جرجان إلى أبي عون » وبعت براية إلى سلمان بن كثير في مرو وأرسل إلى ما وراء اللهر 
بالراية الثالشة» وأقام هو برو. 

تمكن wl‏ سلمی من نشر الدعوة وبث دعاته ورسله حتى قویت الدعوة هناك» ثم قدم 
إلى الكوفة فلقي بكير ML ge‏ فدفع الال إلى دائنيه وأخرجه من الجن حيث مرض 
ومات . ثم أوكل أمر الدعوة ودعاتما إلى أبي سلمی» dy‏ أيام سجن بكير كان gph‏ سلمى قد 
تعرف على أبي مسلم الخراساني » وعرفه بالدعوة واختلط أبو سام بأهل الدعوة وكان أبو 
مسلم: قد ولد في ازل عیسی بن معقل المجلي في إمارة خالد بن عبد الله القسري حيث 
حبس خالد » عيسى بن معقل بالكوفة لأن ينكان نجلا السوينة BR‏ ای سل tse‏ 
آنذاك يد مه0 ) , 


ات یو ات ی سس ی 
من خراسان حيث بعث إليه . بهم أسد بن عبد الله. 


(۱) - كان wl‏ سلمى زوج بنت بكبر بن ماهان. 


0( - كان أبو سل يسمع الشيعة وهم في السجن يتذاكرون بالدعوة» کا كان من في النجن يرسلونه 
في حوائجهم» ويبلغ أهل الكوفة رسائلهم فعظم قدرهم ثم وجهو إلى إبراهم الامام رسولا فلا 
قدم عليه أعجبه فساء عبد الرحمن وکا باي سم . وكان قبل ذلك قد سمي إبراهم ويكنى 
او انیم كتب ال ارم س زل alee‏ وا مسآ یار 
رسوطم إليه ولا يرسل غيره. 


- ۲۵۶ 


ویذکر أيضاً أن آبا سلمنى اشترى آبا سام من إدريس بن معقل الأصبهاني بسیع مائة 
در هم . 

قدم أبو سلمی على إبراهم الامام وبصحبته أبو سم حیث وصی ابراهم بأبي سم 
Lie‏ نم توجه أبو سلمى إلى خراسان ومعه أبو ساب فنزل جرجان واجتمع بأصحابه 
فيهاء وأمرهم أن يستعدوا oly‏ يظهروا دعوتهم سنة ۱۳۰ ه وأن يجعلوا ثيابهم وراياتهم 
shies‏ 

ثم توجه إلى مرو ماراً بنساء» وضها وفد إلى أبيورد» ثم إلى مرو حيث آمرهم 
بالاستعداد » وانصرف بعد أن وکل بهم سلهان بن كثيرء وبعث أبا سم إلى بلخ » أما هو 
فتوجه إلى العراق. 

فقدم الكوفة وغلب الضحاك الخارجي الذي كان والباً عليهاء ثم توجه إلى الحميمة 
حيث سکن إبراهم الامام» وطلب إبراهم من aT‏ سلمى أن يترك له أبا سم فتركه 


عنده , ثم توجه أبو سلمى نحو العراق» ومنها وتتابعت الكتب إلى سلوان ين كثير وأصحابة 


بخراسان بالإستعدادء أما براهم الإمام فوجه أبا سم إلى خراسان بكتاب ob‏ فيه أبا 
سلمى الإقامة بالكوفة » وجعل له ولاية ما دون عقبة همدان من أرض العراق فالجزيرة 
فالشام. وجعل ولاية أبي سم - إن ظهر - ولاية خراسان وسنجستان وکرمان وجرجان 
والري وأصبهان وهمدان » وأمره يمكاتبة gl‏ سلمى . 

توجه gf‏ سام حتى دخل مرو سنة ۱۲۹ ه فاجتمع عليه النقباء ورجال الشيعة في 
منزل سليان بن کثیر» حيث وضع كتاب إبراهم الإمام نصب أعينهم. 


عند ذاك ضرب سلمان بن كثير أبا سم فجرح جبينه» وكان النقباء والدعاة وبقية 
أتباعهم ترغب أن تضع من مكانة سليان بن كثير. فاجتمعوا هناك واتفقوا على أن يكون 
سلمان مثل أصحاپه(). 


تم اجتمع أبو سل مع سلمان بن كثير وقرأ له ما کتب به إليه من قبل الرمام إبراهم: 


(۱) - مولف Uwe‏ في القرن الثالث المجري = ص: ۰۲۷۲ 


۲۲۵0 . 


(إن قبل ole‏ بن کثیر بأمر الدعوة» ونصب نضه لذلك فام oS oly cal‏ قبول القیام 
فلا تعصي لسلمان fi zal‏ 


إظهار الدعوة وا نتصارها : 


م gal‏ أبا منام مع سلهان على إرسال الكتب إلى الدعاة ليتأهبوا ویستعدوا وذلك سنة 
1ه ثم عقدا Le‏ قررا فيه المكان الذي يجب أن تبداً به الدعوة وکان قرارها أن 


تظهر برو . 

ثم اجتمعت شيعة بني العباس» فكثر سوادهم عند أبي سام وهم في قرية يقال ها 
شفيرء وهي قرية سلمان بن کثیر . 

بلغ نصر بن سيار اجتاعهم وهو يحارب علي بن الكرماني» فحاول نصر وقف ارب 
بينها بالوسائل السياسية أكثر من مرة» إلا أنه فشل في جميع محاولاته لأن Li‏ مسلم كان قد 
استال علي بن الكرماني وأتباعه. 

ثم جرت مراسلات بين نصر بن سيار وبين أبي سل انتهت جميعها إلى الفشل Ue‏ أن 
نصر كان يحاول الإساءة للدعوق(۱). 

واجتمعت شيعة بي العباس من كل مكان حول Bt‏ سلم» عند ذاك كتب نصر إلى 
مروان بن مد يخبره بذلك. ثم وقعت الحرب بين dee al‏ وبين نصرء حيث ل تجد أية 
وساطة سياسية. 

وكانت کتب أي سل إلى نصرء فيها تكريم في البداية» إلا أنه عندما رأى منه شدة 
ونكراناً تغيرت مجته ثم كتب نصر بن سيار إلى مروان بن مد يقول: 
أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون فا ضرام 
فإن اللار بالعودین تذکی وان الحرب يبدؤ ىو ا الكلام 


ووصف نصر إلى مروان أمر أبي سل وكثرة من معه » وجعل المانية وربيعة أمرهم CAS)‏ 


(۱). - کقوله وأتباعه وخصوم الدعوة العباسية: ol)‏ أصحاب الدعوة لا يصلون وأنهم يعبدون 
السنانیر وغيرها من دعاوی باطلة) . 


- You - 


/ 


فکتب مروان إلى نصر يقول له: إني قد وجهت عامر بن ضباره ونباته بن حنظلة 
للحاق بك وأكد له توقم القوة والاإمداد. 

أما أبو dou‏ فقدمت عليه وجوه الیمن وربيعة ومضر ممن في عسکر نصر» 2 اجتمع أبو 
مسلم مع علي بن الكرماني تأكيداً على اتفاقهها معاضد بني مروان آیفا كانوا. فازداد أبو سا 
قوة ونشاطاً وارتفعت الروح العنوية لديه بیغا ازداد نصر وهنا وضعفاء وقلت الروح 
المعنوية Gal‏ مقاتليه» ثم أمر أبو سم على مرو شبل بن طهمان. 

وأمر دعاته ol‏ ينتشروا في البلادء ويدعوا الناس. إلى الدعوة ؛ وعم نصر بن سيار 
باستفحال أمرهمء فکتب إلى مروان بن عمد يظهر له حاله وضعفه وکیف أصبح لا مال 
ولا رجال ولا مکیدة. فجمع نصر وجوه أصحايه جين حرب إلا أن ale‏ اننض دون 
قرار» ثم كنب نصر إلى مروان یقول: 


آبلسغ ربيعة في مرو وأخوتهم ليغضيوا . قبل ألا ينفع الغضب 

KUL.‏ تتصبون الحرب Ce‏ كأن|أهلالحجى عن aah‏ غيسب 

دروا الفرق sh ey‏ واجتننوا.۰ .لول dead)‏ والاضهاز :المت 
وكانت مرو sisi.‏ ذلك قد انقسمت قسمین» أحدها مع أبي سم والآخر مع نصر بن 

نا 

ان 


بعد ذلك ملك أبو سام دار الإمارة ومعه علي بن الكرماني» وبايعه ناس فبلغ نر 
ذلك » فقال لأصحابه من .وجوه 1۳ شراف pe‏ هذا اليوم نعيث الیک فيه Kad‏ » كونوا 
مع الناس. ‏ هرب. 


ما أبو سم فركب في طلبه » عندبا عم بپروبه » إلا أنه لم یستطع اللحاق به وکتب أبو 
سل ٍل أي سلمی باتیلائه علی مروء كا كنب بذلك إلى pale]‏ الامام. 

أما نصر فقدم نيسابورء حيث انضم إليه من هرب من al‏ سام ولم يبايعه» وکتب إلى 
ابن هبيرة وهو على العراق» وكان يختلف معه؛ وكان ابن هبيرة یکره تأمير نصر بن سيار ؛ 
كتب نصر إلى هذا..يعلمه بموضعه ویطلب منه الامداد والعون. 


عام آبو سام وضع نصر بن سيارء فوضع له عيوناً وجواسيس» يلاحقون آخباره؛ 


- Yov. 


وأخبار جاعته , أثناء ذلك وصلت رسالة من براهم الامام إلى أبي سم يأمره فیها بتولية 
قحطبة:بن شبیب OV SUS‏ والمسير بالجنود إلى العراق. 

خرج قحطبة bb‏ في منطقة الواتعان من أبيوردء فخندق على من معه حتی انتهی 
فصل اشتاء » وأصبحت الطرق سالکة» ‏ بعث إليه أبو مام الجنود واسلاح والمؤن» 
وأمره أن پرسل سام بن إبراهم » ومعه حازم بن خزيمة فيمن معهم إلى سرخس كمقدمة 
له . 

وقکن قحطبة من سرخس» بعد أن وقعت معركة بینه وبين شیب بن سلمه 
الحروري» ومعه ما يقارب الثلاثة آلاف» حيث قتل وهزم آصحابه. ثم آرسل قحطبة 
بکتاب إلى ابی سل يعلمه بفتح سرخس۰ فکتب له آبو مسلم أن SO‏ طوس من آعلاها . کا 
کتب إلى القاسم بن مجاشع أن یأتیها من آسفلها. وکان.في طوس QUI‏ بن سويد العجلي 
الذي كنب إلى نصر بن سيار مستنجداً فوجه إليه إبنه cle‏ کا کتب إليه أنه شاخص إليه 
بنفسه ومن كان معه. 

أما BU‏ بن حنظلة فكان قد قدم الري» dey‏ أن قحطبة موجود بطوس» وهناك 
جرت معركة بين تمم بن نضرء والناني» وبين قحطبة على خصومه فهزمهم» وقتل تم في 
المعركة ثم كتب قحطبة إلى أبي سا يعلمه بذلك. وخلت نیسابور من جند بني أمية» 
فخرج نصر منها وتوجه إلى قرية يقال لها موروشك. 

أثناء ذلك كنب نصر بن سيار إلى مروان بن مد يطلب منه العون oul‏ فکتب له 
مرنوان al:‏ عب أزيل لد جما Les‏ من آهل.الشام. 

وجه قحطبة العكي إلى نيسابورء فقدمهاء ثم كتب إلى ألي dae‏ يذكر له دخوله 
نيسابور» أما نباتة بن حنظلة فتوجه إلى جرجان من الري. أثناء ذلك أمر أبو سام قحطبة 
أن gar‏ إلى نصرء إلا أنه توجه نحو نباتة بن حنظلة OY‏ خطره كان أكبر-. 

وكنب بذلك إلى أبي dee‏ فتمكن منه ومن الإستيلاء على جرجان »ثم وجه قحطبة 
ابنه اس من جرجان على مقدمته نحو قومس» فنزل بسطام مدينة قومس» فتمكنوا منها 


)\( کان قحطبة .الذي ال oly‏ أي سل إلى إبراهم الإمام daly‏ فيه بالاستیلاه على مرو؛ 
وانتصارها الدعوة العباسية وقوتبا . وهو ۳۳۹ النقباء Lay‏ وله مکانته بين قومه؛ الي ساعد ته 
على نشر .الدعوة وانتصاره | 


- YOA. 


أيضاً . وکان قحطبة كلا فتح بلدا استخلف عليه آسید بن عبد الله الخزاعي : ثم پرسل أبو 
سم عاملا عليه؛ بدلا من أسيد الذي يلتحق بقحطبة فوراً. 

وتوالت انتصارات العباسيين» فع فتح طبرستان والري. 

ثم مات نصر بن سيار » فاستخلف ابنه سيار بن نصر بعده. 

Ul‏ قحطبة فتمكن من فتح أبهر وهمدان ثم فتح قم واصبهان حيث وقعت معركة 
جابلق » وكان فيها على ميمنة قحطبة» العكي» وعلى ميسرته أبو غانم عبد الحميد بن 
ربعي » كا جعل عامر بن إسماعيل على المؤخرة» مع شراحيل ليكون رداء له .ووقف 
قحطبة مع أصحابه في القلب على هذه التعبئة. 

أما ابن ضبازة» فتد صف أصحابه » وجعل على میمنثه مد بن نباتة» وعلى ميسرته 
عطيف بن بشرء وكانت راياتهم صفراء. 

كانت نتيجة المعركة انتصار قحطبة» وهزية ابن ضبارة ثم تابعوا زحفهم فدخلوا 
نباوند » ومنها إلى قرماسين ثم إلى شهرزور » وكانت خصومهم تخسر المعركة تلو الأأخرى. 

۳ أبو سلمة > قحطبة التوجه نحو الكوفة ء وأخبره أن خالد بن أسيد القسری خلع 
بي Aa‏ وخرج SL‏ 43 مع أي سلمة . 

RECS 
وق أبنه طمن اة اي‎ 

وبعذ دلك تم ف فتح الكوفة» حيث ظهر أبو سلمة بالكوفة» وألقى خطبة فيها ووزع 
dle‏ کا ich‏ 

أبو الجهم تسم دیوان الجند» عبید الله بن سام دیوان ارس آباغانم الشرطة» 
عمروية الزيات حجابته» المغيرة بن الريان: الخراج. ثم نقله إلى ديوان الرسائل. بوسف 
اين ثابت ديوان eel bl‏ الصوافي والقطائع والخزائن عبد السلام بن عبد الرحمن الغامدي» 
م بعث أبا سلمى إلى بيت امال» فوزع ما فيه على السكرء وأعطى الجند ber‏ على 
ماارسم هم ..وكان أول من عطی Lag‏ من دیوان بني العباس ؛ وهو فرض فرضه للجند ؛ 
حيث جعل رزق الرجل في cull ell‏ درهاً . وأجرى للخاصة کبراء القواد ؛ وأهل الفناء 
من النقباء وغيرهم ما بين ألف :إلى ین وخص من دونهم ما بين ماثة إل آلف درهم. . 

وبمك آبو سلمة ELI dle‏ زل كل کورة» فجيء ch Pb‏ أثناء ذلك كان زپراهم 


- Yo4q . 


الامام قد قتل في سجن مروان» وکانت له وصية إلى أبي العباس السفاح» الذي توجه إلى 
الکوفة» وکان أول خلفائها وبداية للدولة العباسية. 

أخيراً تکمن عوامل قوة الدعوة العباسية في ضعف بني آمية. فمنذ اغتیال الولید 
استخلف يزيد فم يلبث إلا طويلا موف مل ألو رانب ع elk‏ السلطة 

أما العوامل الأخرى فتكمن في انتفاضة البلاد على بني أمية» وتفتت أمرهم ووثوب 
بعضهم على بعض» ‏ خلاف الهانية وغيرهم من القبائل على نصر بن سيار بخراسان» 
والحروب بين نصر والوارج» وحروب مروان بن ut‏ لأهل Gar‏ وأهل فلسطين» 
والخوار » ثم ظهور الدعوة المباسية ومیل الناس إليهاء وازدياد قوتباء بالإضافة لخالفة 
سلمان حبيب بن الهلب بالأهوازء وغلبة عبد الله بن معاوية على فارس وأصبهان والري» 
وغلبة مننصور بن جمهور QI‏ على الجيل» Lely‏ ظهور أبي سل الخراساني وانتصار 
الثورة العياسية. 


- Yu. 


الفصل الرابع 


اخوارج 


- ۲۲۱ - 


pe lll acl 
mils 
ظهور الخوارج في عهد علي:‎ 


إن ا خوارج حزب Megas‏ »ل (ty‏ عن عصبية العروبة» بل عن عصبية الاوسلام . . هذا 
من الناحية الشکلية» أما من الناحية الموضوعية فالخوارج كانوا يجاهدون في سبيل الله 
وحده على sb‏ يقتهم الخاصة. 

والخوارج من القراء في الإسلأم » IS‏ أنهم مومنون بالتقوى » والتقوی في الا سلام - کا 
da‏ - ذات ols|‏ سياسي عام » وكذلك هي لدى الخوارج . أي أن عليهم الأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر « وتغيير النکر واجب على کل فرد منهم بلسانه اف دة . وهذا با 
إسلامي عام ؛ إلا أن تحقيقه باس وغير هناسبة كان علامة دالة على اخوارج. 

کا أن مذ هب الخوارج مذ هب . سياسي » هد فه تقرير. الأمؤر العامة wie‏ الله 
ونواهیه » لکن سیاستهم ليست موجهة نحو أهداف يكن .تحقيقها : وهي معارضة للمدنية. 

إلا أن جهادهم وسياستهم كانت UW‏ على إبتغاء الفوز بالجنة > معارضین النظام اسائد 
العامة Ligeti‏ لجمهور «iY‏ انفصالیین. 

و قد اختلف كثيراً في كيفية خروح الخوارج ٠‏ فبعضهم يقول إنهم الذين خرجوا على 
de‏ ن dl‏ طالب. فإذا كان “هذا الرأي صحیحا فذلك بعود للمرحلة التي تلت وفاة 


(۱) - پولیوس فلهاوزن - الخوارج والشيعة - ص: ۰۳۲۹ 
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الرسول نة مباشرة. حيث کان وجود الخوارج في بدایته؛ لأن العصبية القبلية كانت 
أقوى عندهم من العقيدة الجديدة التي قدم بها الني عله لحداثة عهدهم بها. 

ولا يكن اعتبار المرتدين خوارج؛ لاهم ارتدوا في عصر الرسول é EE‏ أسلموا ‏ 
وحن إسلام بعضهم كا نعم. 

أما النوارج فلم يرجعوا عن معتقداتهم التي آحدئوها کا سنری» وقد استمروا في قتاهم 
وجهادهم حسب عقيدتهم ضد السلطة الأموية والعباسية» وما زال هم بقية باقية إلى أيامنا 
هذه . 

إذن فالخوارج هم كل من خرج على LS‏ الحقيقي الذي اتفقت عليه del dl‏ .سواء 
أكان الخروج على الخلفاء الراشین» أم كان بعدهم. 

daly‏ من خرج على علي أمير المؤمنين؛ وكان أشدهم خروجاً هو الأشعث بن قيس 
وسعود بن فدكي التميمي » وزيد بن Omar‏ الطائي. 

وقد قالت الخوارج قبل التحكم: يدعوننا إلى كتاب الله وأنتم تدعوننا إلى السيف 
فقال هم علي: آنا del‏ با في كتاب الله وأمرهم أن ينصرفوا لقتال عدوهم معاوية. فقالت 
تمكن من هزيمة معاوية ومن معهء إلا شرذمة قلیلة(). وقد حمل الخوارج علياً على 
التخكم» كا حملوه على إرسال أبي موسى الأشعري علا أنه كان يريد أن يبعث عبد الله بن 

وكان الاتفاق على أن یج الحكان بكتاب الله إلا أن الأمر جرى على خلاف ذلك . 
وبنتيجة التحکم خرجت الخوارج بقولة (لا حك إلا الله). 

وأول من قال هذه الجملة منهم هو عروة بن أُودَيّة لحنظلى")» فأرسل هم علي » ابن 
الخوارج (بجروراء) من ناحية الكوفة ؛ وكان عليهم آنذاك کل من عبد الله'بن الكواءء 


(۱) - بولیوس فلهاوزن - الخوارج وإلشيعة - ص: 4. 


gh -  )۷(‏ محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري - الفصل في الملك والأهواء والتحل - المامش 
للشهرستاني - طبعة بیروت تصویر ۱٩۷۵‏ ص: ٠۵١‏ , 


۲۹۱6 بت 


نی نتن اعون عبت Fie reve.‏ سبي » عروة بن جریر » يزيد بن pole‏ احاریي 
حرقوص بن سعيد العروف بذي الندية. 

وکانوا آنداك في Wi pte gil‏ من الرجال. فقاتلهم علي بالنهروان» فا انفلت منهم 
إلا أقل من عشرة» وما قتل من أضحاب على إلا أقل من عشرة. 

وقد فر اشان من الذین جوا }3 عان » وائشان ال کرمان » oll,‏ إلى سحستان 
وائنان إلى الجزيرةء وواحد إلى تل مورون باليمن. 

والخوارج atl‏ الناس بالقياس » ومن آرائهم أن لا يكون في العالم إمام؛ ومن بدعهم 
قوهم: أخطأ على في التحکم إذ حك الرجال؛ ولا حك إلا الله. 

وقد كذبوا على علي مرتين: 

الأولى قوهم إنه حك الرجال وهم کاذبون لأنهم هم الذين حملوه على ذلك. 

والثانية قوهم بحک الرجال وهو جائز . والقوم هم الرجال الحاكمون في هذه المسألة وهم 
رجال. لذلك قال علي (كلمة حق esl‏ بها باطل) ثم كفروا Ue‏ وسبوه وطعنوا في أصحاب 

وقبل مقتل de‏ بن ul‏ طالب كرم الله وجهه كانت الدولة العربية الاسلامية تنازعها 
ثلاثة أحزاب: حزب يتزعمه على بنضسه» وحزب انشق عنه بعد التحکم وسموا بالخوارج 
وحزب معاوية بن أبي سفیان ؛ وقد خرج أيضاً ورفض الانضواء تحت زعامته وهو الخليفة 
الشرعي للدولة. 

وكان علي قد بعث إلى الخوارج عبد الله بن عباس في مهمة سياسية علهم يرجعون عن 
غيهم وظلمهم الآخرين فرفضواء فتوجه إليهم علي بنفسه وقال طم: 

ail)‏ £ الله» ألست قد نبهتک عن قبول التحكم فرددتم علي Ue‏ رأبي» ولا fel‏ إلا ذلك 
اشترطنا على الحكمين أن مک با في MoT al‏ وأردف قائلاً للم : by)‏ لم نحم آلر جال» 
وإغا حكمنا col al‏ وهذا القرآن هو خط سطور بين دفتین» لا ينطق lily‏ ينكلم به 


 )۱(‏ - حن إبراهم حمن - تاريخ الاسلام السياسي - والديني والثقافي والاجتاعي طبعة مصر 
۶ چ ۱ ص: ۳۷۷ . 
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الر جال) فلا لم یقنعوا , اجتمعوا وهم من أهل البصرة والكوفة» وقصدوا النهروان»› بعد 
أن قدموا عليهم عبد الله بن وهب الراسيي» فالتقی بهم علي » فقال لأصحابه: والله لا یقتل 
منک عشرق ولا يبقي منهم عشرة. 
الخوارج في عهد معاوية: 

لكن بعد مقتل علي » وتخلي أتباعه عن ابنه الحسن» خفت المعارضة في عهد معاوية من 
جانب أبناء الإمام علي » وم يكن أمام معاوية سوى حزب الخوارج » الذين كانوا يكرهون 
معاوية» لما يعتقدون فيه من عبثه بأموال المسلمين» واتخاذه القصور والحرس» وما شابه 
ذلك من مظاهر الملك والبذخ. كا أنه لم ينل الخلافة بإجاع المسلمين ورضاهمء بالاضافة 
لکونه من طلقاء مكة. 

إذن كانت الخوارج خطراً شديداً على معاوية» ومن جاء بعده» وکان من الصعب 
ردهم إلى صفوفهء وخاصة أنهم كانوا يعتبرون أن غيرهم من المسلنين كفاراً » لذلك با 
الأمويون إلى الشدة والعنف ضدهم. 

وبعد تنازل الحسين لعاوية عن الخلافة» لصلاح أمر الأمةء وحقن دمائها(۱)» ۸ تدا 
الخوارج Ey‏ ثارت ضد معاوية » وذلك في ربيع الأول من عام ٤١‏ ه حيث كانت الخوارج 
الحرورية") وهم (MALE‏ بقيادة عَروة بن نوفل الأشجعي فدخلوا الكوفة» ثم تسام قيادتهم 
عبد الله بن ul‏ الحوساء الطائي » بعد أن اعتزل مروة ودخل الكوفة. فوجه هم معاوية قوة 
من أهل اشام طربیم إلا أن الحرورية استطاعوا دحرهم. فقال معاوية لسادة الكوفة 
وأمرائها: لا إمارة لم عندي حتى تکفوني هؤلاء . 

واستجاب أهل الكوفة لعاوية» فخرجوا إلى الخوارج» وهم أكثر'عدداً وعدة بقيادة 


خالد بن عرفطة العذری كرا منهم » وقتلوا قاقدهم ابن aT‏ الا 


)۱( - البلاثري - أساب الاشراف - ج ۱ - قسم رابع - ص: ۱۹۳ 

(۲) - الرورية: نسبة لقرية يقال ها حروراءء Li‏ امخوارج فمعناها: خرج لقتال خضب وثار؛ 
وفعناها هنا الخروج عن الجاعة: ٠‏ 

(۳) - كانوا من اعتزل الحرب ضد علي - ( الطبري - جه - ص: ۱15). 

(4) - كانت قد جرت اتصالات بين الكوفيين والخوارج للتعاضد والتعاون معاً على حرب معاوية 
الطبري - ج ۵ - ص: ١١۱١ء‏ . 
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وبعد مقتل ابن al‏ الحوساء اجتمعت الوارج» وولوا أمرهم جويرة بن وداع بن 
مسعود الأسدي » فاجتمع معه مائة وخسون(؛ وتوجه بم إلى النخلية وعم به معاوية فوجه 
إليه عبد الله بن Gye‏ بن أحمد في ألفين من الرجال في جادي الآخرة من عام 14١‏ هب 
حيث جرت مبارزة بين عبد الله بن عوف وبين جويرة » فقتل الأخيرء وقتل أكثر 
أصحابه» وفر ما تبقى منهم» ودخلوا الكوفة. 

ثم إن معاوية توجه إلى الشام» بعد أن استعمل على الكوفة المغيرة بن شعبة الذي كان 
Beetle qd‏ ]متها oll‏ 

وتفرق الخوارج بين ثلاثة قادة هم: المستورد بن علقمة التميمي » وحیان بن ظبیان 
السلمي » ومعاذ بن جوین بن حصين ey‏ 

وعندما بلغ حيان مقتل علي » دعا أصحابه إلى الرجوع للكوفة ء وكان في الري؛ فلا 
تولی المغيرة الكوفة» اجتمع قادة٩)‏ الخوارج وهم: سام وذ ربیعة الشورة Rls cx‏ 
التميمي » عتریس بن عر قوب » ومعهم حبان بن ظبیان وكان مقر اجتاعهم في بيت الا خير 
للتشاور » واتخاذ القرار حول من يتولى آمرهم فبايعوا الستورد بن علقمة» بعد أن رفض 
كل من حیان بن ظبیان» ومعاذ بن جوين وذلك ني جادي الأولى من عام ؛ ه وقررا 
الخروج ضد معاوية » وواليه المغيرة بن شعبة من نفس العام . 

وعندما بلغ المغيرة خبرهم» وجه إليهم قوة» وكانوا قد علموا بها فتفرقوا وأخفوا 
عدتهم » وآلة حربهم » فهاجمتهم شرطة المغيرة في بيت حیان » فم يجدوا إلا سالم بن ربيعة؛ 
وحيان » ومعاذ: فأخذتهم الشرطة» ووضعهم المغيرة في السجن لدة سنة۴. 

آما الستورد فنزل في بني عبد (ll‏ وعام المغيرة به » وعام اموارج كذلك فقرروا 
التوجه إلى الداش» وعددهم ثلامائة» فوجه إليهم المغيرة» معقل, ابن قيس الرياحي في 
ثلاثة آلاف رجل. 


(۱) - الطبري - ج ۵ - ص: ۰۱۷ 

() - البلاذري - أنساب الاشراف - ج ۱ - قسم أربع - ص: ۰۱۹۹ 

(۳) - الرجم نفسه - ج ۱ - قسم رابع - ض: ۰۱۷۹ 

(4) - پذکر أنه نزل على سلم or‏ مجدوع ؛ ویذکر غير ذلك» أي أنه نزل في قصر العدسيين بالحيرة. 
ستترا - Goat! cog)‏ -ج و ¬ ص: ۰۱۱۱ 


مس ۲۲۱۷ 


وتوجه الستورد. إلى جرجراياء ومنها إلى الذار بعد أن رفض عبید بن سماك أن 
يدخله مدينة (بهرسير) وقطع عليه الجسر. ١‏ 

وقدم معقل وعلی مقدمته أبو Ell‏ الشاكري في ثلافائة. فالتقی بالخوازج des‏ 
راهم الستورد ؛ فهزمء ولحق بمعقل الذي GL‏ المستورد إلى المذار. 

أك وجه عبد ail‏ بن ple‏ - وکان عل -a yall‏ آلاف بقيادة شريك ين 
الأعور» فنزل بالقرب من الستورد الذي أصبح » بين عسكري الكوفة والبصرة » لذلك قرر 
الارتعال نحو الدائن. ۱ 

عند ذلك ؛ عاد عسکر البصرة. أما معقل فتبعهم وواقعهم في جرجرایا ؛ وقاتلهم أشد 
قتال »ثم إن الخوارج ناوروا في الکان إلى أن وصلوا إلى LL‏ - بیفا انتقل معقل مناورا 
dented)‏ فاقام بها يومين» ثم جرت مبارزة» بين معقل والستورد قتل فیها الاثنان. 
فتسام راية معقل عمرو بن محرز بن شهاب المنقري » الذي أخذ یقتل الخوارج ويفتك بهم» 
حیث يروي البلاذري أنه لم يبق منهم إلا خست وتم ذلك في شعبان من سنة 4۳ ه. 

ذكرنا BL‏ أن المغيرة كان قد وضع معاذ بن جوين » وحيان بن طبيان » في السجن لمدة 
سنة» وعندما خرج الإثنان» أشار حيان على معاذ الخروج للقتال فخرجا في BUNS‏ إلى 
مكان يقال له (بانقیا) في حدود الكوفةء فوجه pad)‏ المغيرة أبا الرّواع الحمداني: ومعه 
الشاكري » وعمرو بن محرز بن شهاب النقري ومعهم ألف وثلانائة رجل» ونتيجة ذلك قتل 
معاذ وأصحابه. 

وعندما اغتال ابن ملجم علي بن طالب کرم الله وجهه؛ كان معه شبيب ابن ابجر 
الأشجعي!؟) حيث هرب هذا الأخير إلى معاؤية » وبقي في الكوفة متقرباً منه» إلا أن 
معاوية أبعده » فأخذ شبیب يقتل من يصادفه. واستفحل آمره» وخرج على المغيرة. وكان 
في مكان يقال له (القف)0")فوجه ad)‏ المغيرة بعض جنده عليهم خالد بن عر فطة(؟؟ فقتله 
واصحابه . 


۲۰ الطبري - جه - ص:‎ - )١( 

۰.۱۵۶ - ۸ ابن ألاثير - ج ۳ - ص: ۳۹5 وابن تفری - بردی - ج ۱ - ص:‎ - (y) 
القف: مکان بالقرب من الكوفة.‎ - )۳( 

( - يقال أن المغيرة وجه له معقل بن قیس. 


۲۹۱۸ - 


وكان المغيرة قد عام أن أحد الخوارج واسمه معين بن عبد الحاریی) يريد الخروج 
عليه »۰ فوجه إليه بعض شرطته ؛ في الوقت الذي. كان فيه معين مجتمعاً مع بعض أصحابه. 
قتفرقوا جميعهم إلا هوء فاقتید إلى المغيرة ومعه رجل من بني سلم » حيث وضعهم المغيرة في 
السجن. 

وأرسل المغيرة الى معاوية يستشيره فيهاء فأخبره معاوية: (إن شهد هذا الخارجي أن 
معاوية خليفة» فخل سبيله» وخذ منه العهد على أن لا يظلم أحداً) إلا أن معين رفض 
طلب معاوية فتتل. be‏ آخرج الآخر بعد أن شهدت بنو تم oF cope ail‏ الجنون. 
لايجوز عليه GLI‏ في العقيدة الاسلامية. 

وخرج على الأموبين في ولاية الغيرة أيضاً مولى بني الحارث بن كعب» رجلاً يقال له 
أبو مر(۲) ومعه امرأتان» قطام MLAS,‏ فعاب ale‏ أصحابه ذلك وکان أول من آخرج 
معه الساء » فردهم ووجه إليه cS pall‏ جابر البجیلي الجعفي « فاصطدم معهم في بادورياء 
فقتلهم. كا خرج موسی بن الحارث ویکنی آبا OUI‏ فوجه الغيرة إليه معقل بن 


قيس الرياحي ومعه بعض شرطته سنة ٤۲‏ هب فتمکن منه وقتله. 
زياد بن we!‏ واخوارج: 
Goud‏ الروایات حول شبة وياد تن baal‏ فهو یکنی UT‏ رة واب آمه Kes‏ 
كانت سمية قد ذهبت إلى الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج» من بي ثقيف 
بالطائف » وكانت لرجل من بني شکر؛ حيث مرض هذا الرجل فعالجه الحارث فوهبت 
له سمية. 
ثم إن الارن وقع Mele‏ فولدت له نافع بن الحارث »ثم ولدت له تفع (آبو بكرة ) لكن 


الحارث أنكر الأخير ونسبه إلى غلام يقال له مسروح» ثم زوج الحارث سمية عبداً لزوجته 
پقال له coms‏ فولدت له ياه . 


)۱( - يذكر ابن الأثير: معين بن عبد الله الجاري - ابن الأثير - ج ۳ - ص: TEV‏ 


۳( - اليعقوبي - ج ۲ - ص: ۲۹۲ - ابن الأثير - ج ۳ - ص: ۰۳8۷ 
5 - البيان والتبيين - ج toe - ١‏ ۰۲۸۲ 
©( - ابن الأثير ساس ۳ - ص: ۰۳:۷ 


- ۲۲۹ 5 


وکان زياد ذا فهم وفطنة وذکاء » كان خطيباً بارعا » حبث كان کاتباً لعتبة بن غزوان 
ثم للمغيرة بن شعبة عندما كان والياً على البصرة» من قبل الخليفة الراشدي الثاني. 
وا ايا أبو موسى الأشعري» بعندما كان والياً على البصرة ثم إن أبا موسی ولاه 
البصرة عندما خرج للغزو. وعم الخليفة عمر بن الخطاب بفطنته فاستدعاه وأعطاه وأجزل 
في عطائه. 

Wate le ally coped de دیا كان‎ Why be geal عبد‎ ly 
على‎ Toy توجه إلى مكة» حيث كنب له معاوية یتوعده ويتهدده » فخطب زياد في الناس‎ 
معاوية» وقال:‎ 

آیها الاس کتب إل ابن آكلة الأکباد» وکیف النفاق» بوبقية الا حزاب یتوعدنی... 
آما والله oi‏ وصل هذا الأمر إليه ليجدني ضرابا بااسیف(. 

aslo) ¢‏ آمر بر ین baw calf al‏ وجهه Dl‏ الصرة» ان بل کل من 
يخالفه . ابتداء بأبناء زیاد. إلا أن بشراً هذا تخلى عنهم بأمر من معاوية بعد أن کلمه آبو 
بكرة» وهو أخو زياد من Sal‏ ذکرنا. وبعد فترة قال المغيرة لعاوية: أتأذن لي في 
استقدامه أي استقدام زياد فوافقه معاوية » حبث توجه الفيرة إلى زياد» وقال له: أرى 
أن تصل حبلك بل gle‏ وتشخص aS}‏ 

پمپ E‏ متي إل آن  isis Ge Al on‏ ره 
الناس » ob‏ زیاداً هو ابن gl‏ سعيان . 

ثم ds‏ زياد البصرة وتولی العراق بعد موت المغيرة» وهو أول من جعت له أهم أعماله 
إحداث دیوان خاتم » وهو أول من عرف العرفاء ونكب الناکب» وحبس بالظنة » وأخذ 
الجار LL‏ 

وبعد أن تولی عبد الله بن عامر البصرة خرج عليه سهم بن غالب وهو خارجي في 
سبعين خارجياً » منهم الخطم الباهلي» فنزلوا بين الجسرين في البصرة فأفسدوا وقتلوا بعض 


)۱( - البلاذري - Gui‏ الأشرافة - ج ۱ < قسم رابع - .ص:86١.‏ 

(۳) - البلاذري - أساب الأشراف - ج ۱ - ted‏ -.ص: ۰۱۹۲ 

)1( البلاذري - فتوح البلدان - ص: 414 - ابن عبد ربه - ج ه ص: ۸ البلاذري أنساب 
الأشراف om‏ 1ت قىم ٤‏ ص: ۲۰۲ . 


مهفيك 


السلمین(۱ فلا علم بهم ابن عامر تبعهم بنضه وقتل بعضهم بینا لجأ بعضهم AW‏ إلى 
أجمة» وفيهم سهم واخطی فطلب منهم ابن عامر أن يتركوا ما هم عليه» فقبلوا ورجعوا ؛ 
وأمنهم ووصلت أخبارهم إلى معاوية الذي كنب إلى اين عامر يأمره بقتلهم» فأخبره أنه 
امتهم . 

ولا كانت سنة 4۵ هب وبعد أن تولى زياد البصرةء GE‏ سهم بن غالب والخطم 
الباهلي أن لا يقبل زياد أمان سلفه ابن عامر» فهربا إلى الأهواز فتبعهم بعض أهاليها . ثم 
قدم سهم البصرة » as dF Sling‏ گر ا اة فاختفى في البصرة وبعث إلى زياد 
بامان این cule‏ فرفضه زیاد؛ وطلبه فقتله وصلبه نی دارهم قتل زياد phd!‏ بعد أن 
عاد إلى البصرة من البحرین» وخالف آوامر زیاد"). 

ثم خرج في العراق حارثه بن صخر القيني » بعد أن سيره معاوية إلى مصر عام زياد 
بأمره » هرب حارثه » فبعث زياد في طلبه شعيب بن زيد بن السائب فدخل حارثه بن حجر 
بلاد قضاعة» فمنعوه » ثم كلم معاوية فيه » وكتب إلى زیاد» والذي کف عنه » فتوجه حارثه 
إلى المدينة» حيث قتل يوم الحرة. 

کا خرج على زياد في العراق » قريب بن مرة الأزدي» وزحاف بن زهير (SURI‏ 
وكانا في سبعين COS)‏ فاختلفوا فيمن يولوه أمرهم» فلا وصل خبرهم إلى زياد وجه 
ped]‏ شرطته؛ فاتفق رأيهم على أن يكون زحاف قائدهم ثم أخذوا يسيئون سيرتهم بين 
الناس بالقتل والنهب وغير MNS‏ 

وف مكان. خروجهم Lob‏ جبانة بي يشكرء عندما قدمتهم الشرطة وعددهم 
خسمائة قاتلوهم حتى حاصروهم في دار» فقتلوهم . وصلب قريب وزحاف» کا صلبت بعض 


- ۱ والبلاذزي أنساب الأشراف - ج‎ - Wi ص:‎ - ٤ قوم دون الفرقاء - النهالة - ج‎ -  )۱( 
. ۲۰۲ - قسم رابع‎ 

)+( الطبري - ج ٤‏ ¬ ص: AY‏ 

6 - ابن الأثير - ج ۲ - ص: ۳۸۵ - واليعقوني - ج ۲ - ص: ۳۷۵ 

(t)‏ - يذكر el‏ کانوا في ثمانين eel Baas Mey‏ كانوا في ستین. 

)®( - قنلوا رجلا من بي صبيعة يقال له مكاك» وضربوا رجلا من بي قطيعة وأتوا سجد هم 
فأخذوا بأبوابه » ae‏ هرب الناس » فصرعوا حجار ابن al‏ وغیرهم . 


- ۲۷۱ - 


النساء عاریات() إرهاباً Wye,‏ لذلك خافت النساء من الخروج مع الخوارج » خيفة أن 
یتعرین ویصلین. ۱ 

وخرج على زياد في الكوفة أيضاً زياد بن خراش المجلي سنة ۵۲ ه» فوجه زياد 
شرطته إليهم لابادتهم!۳۳. 

وخرج أيضاً معاذ الطائي الثاني في ثلائین رجلا سنة ۵۲ هب فقصدهم زياد وحبسهم 
وأمر بعضهم أن يقتل بعضهم الآخرء فقتل منهم Ul‏ عشر رجلا وكان من اشترك في القتل 
طواف بن BME‏ وأوس بن كعب. 

وغندها de‏ عقبة بن الورد الباهلي - وكان من يرى رأي الخوارج - أخذ سيفه وقتل 
حجير الباهلي » ثم إن طوافاً ندم على عمله» ودعا أصحابه للخروج والفتك بابن زیاد؛ 
فبايعه الخوارج سنة ۵۸ هء وخرجوا إلى الجلحاء» وعندما de‏ بهم زياد بعث ped}‏ 
الشرطة» حيث أتنهم في موقعهم إلا أن الشرطة هربت منهمء واجتمعت مرة RSG‏ 
وعاودوا قتاهم فانتصروا على الخوارج » وقتل طواف عندما حاول اهرب ثم صلب. 

وعندما gil‏ زياد في طلب الخوارج ؛ وزج بهم في السجن » وبينهم آبوبلال(*۱ بن مرداس ‏ 
فقتل زياد بعضهم وكلم في بعض الآخرء وتنيجة هجومه عليهم» قرر آبو بلال 
الخروج » فدعا قومه لذلك فاجابوه من البصرة في ثلاثين رجلاء وأتوا الآهواز» فانضم 
إليهم عشرة » فأصبحوا آربعین. 


)( - البلاذري = wisl‏ الأشراف : 2 سم رابع < tye‏ ۱۷۷ . 

. :يذكر أنه استامن فحل لواءه» فامنه زیاد‎ - (y) 

( - این الأثير - ج ۳ - ص: E۷‏ 

- كان عابدا مجتهد . جلیل القدر عند الفوارج . شهد مع عل صفين وأنکر ال لتحكيم وشهد النهر وان مع 
الخوارج . كما كانت الخوارج تتولاه كلها . وهو الذي رد على زياد عندما قال أنه سیأخذ البر يء بالسقیم 
وال حار بالجار . فرد عليه أو بلال : ( يازياد . إن الله يقول : #ولا تزرو وازرة وزر أخرى4 - 

الأنعام > فحك الله خيراً في حكمك. 

البلاذري - أساب الاثراف - ج ١‏ - قسم ؛ - ص:٠18.‏ 


وكان أبو بلال لايدين : بالاستعراض » ويحرم خروج النشاء للقتال. وكان لا يقاتل إلا من 
يقاتله ويقول: لانجبي إلا ما حمينا. 


- YVY¥- 


وعندما de‏ زياد بخبرهم وجه إليهم آسام بن زرعة الكلابي» فالتقوا مع الخوارج» 
فهزمهم الخوارج » وغضب زياد لذلك » ووجه إليهم عباد بن أخضر الازنی في أربعة آلاف. 
فلقيهم في ناحية درابجرد في فارس» فقاتلهم حتى وقت الغصرء » فطلب الخوارج الموادعة؛ 
حتى انتهاء وقت الصلاة فأجا. بهم abe‏ لذلك » وعجل في الصلاة ثم هاجهم مع أصحابة وهم 
في صلاتهم » فتتلوا che‏ وبذلك يكون قد قضى على آخر الخوارج ني عهد معاوية وأمرائه 
على العراق. 
عبد الله بن الزبير والخوارج: 

بعد مقتل gh‏ بلال أخذ زياد لا يكف عن الخوارج » لذلك اجتمعت الخوارج حين ثار 
ag A‏ عرد ا و sl gh‏ ا انه ين 

Me‏ وكان الخوارج معه حتى مات يزيد بن معاوية» وانصراف أهل الشام. 

وطلب ماري من ابن wil‏ مرة أخري» رأيه في الخليفة ole‏ بن عفان فقال ابن 
الزيير: 1 

J!‏ ولي لابن عفان في الدنيا والآخرة» وولي أوليائه » وعدو أعدائه فقالوا له: برىء 
الله منك يا عدو الله فرد عليهم : برىء الله منک يا أعداء الله ثم إن الخوارج تفرقوا فأقبل 
نافع بن الآزرق الحنظلي » وعبد الله بن صفار السعدي وعبد الله بن أباض » وحنظلة بن 
بیس وبنو الماحوز: (عبد الله - عبيد الله الزبير) فأتوا البصرة» وهم مجمعون على رأي 
أن بلال. كا قدم إلى اليامة كل من: عبد الله بن ثورء أبو فديك » وعطية بن الأسود 
اليشكري . أثناء ذلك كان يدور صراع في البصرة ما بين الأزد وربيعة مع بني تمم وقيس» 
وكان ذلك الصراع عاملا ساعداً للخوارج» حيث اجتمعوا وتبعوا ابن الأزرق» ما عدا 
عبد الله بن صفار» وعبد الله بن أباض» ورجال معهم كانوا على emily‏ وبذلك حدثت 
فرقة بين الأزارقة. 

م إن الأزارقة كثر عددهم» فأقبلوا نحو البصرة» فوجه لم واليها من قبل ابن الزیر 
عبد الله بن الحارث » فهزمهم ابن الأزرق »م قبل نحو الأهواز إلى منطقة يقال لا دولاب » 
وهناك عبأ كل طرف قواته ورتبهاء فجعل نافع على ميمنته عبيدة بن هلال اليشكري › 


)1( - الطبري - ج ه - ص: 14ه. 


. الات 


sites Ceres‏ : آما dal‏ البقرة؛ فكان غليهع سم بن غیت : ال جمل 
على فيمنقه | glad‏ بن gat tsb‏ وغل ميسرتة خارفة بن pb‏ التفيمى ؛ وافتتل 
رفن فقتل ب 3 أفل capa‏ كنا قثل bb‏ بن ن الازوفا: 

eal‏ الخوارج علیهم عبت الله بن الاوز › dal sly‏ البضرة الحجاج بن بانب 
a 8‏ لزتان: 
ile ined dal , ae 7‏ پر 4 م 
لهلب pally‏ 


وتو المهلب قتال اخوارج, وکان ابن الزییر قد ولاة غراسان: فالتقى مع الخوارج في 
أرقن يقال li‏ ی ونتلبری مز تنطقة الاهواز؛ تخل | ل JH e‏ غبید ee iy ail‏ 
آکترهم؛ فهز نوا 11 کرمان re dlgat ule‏ نفي a tell‏ فى الأهواز؛ بعد أن ن أوقم 
بالأزارقة : وانجه الخوارج نمو بلاد geil‏ وکرناق els‏ تی: lal‏ 

وكان فضفتب بن الزبير قد جعل غمر بن غبيد الله بن نعمر على فارتن أميراء بينا 
بعت dl)‏ الوص ونوا حتها. Sate‏ غليها. 

وتزجهتا 1 زاوقة مع الزبير بن المأخوز: وکان قد ول pital de‏ ؛ | إن فارس pals‏ 
آمیرها : ثم اجتاژوا لاد ترس زک اور غو asadl‏ : لذلا خفي غمر بن غبید الله بن 
عفر : وهو على فارس ؛ أن يعم مضتفنبه بن الزییر بذلك فتوجه ae‏ نخوهم: 
< وعندما غلم هضعب بن الزبير: بواسطة عيونة وجواميسه: أن أمير فارس عمر ين 
عبید هو في أثرهم؛ خرج من البصرة opi)‏ 

وأقبلت اعوارج ples‏ الزبير بن الاخوز: فتزلوا الأهواز؛ وعلموا أم آضبخوا بين 
نارين ؛ لذلك قرر ابن الاخوز نواجهتهم من جهة واحدة: 

وسار ake‏ ولزم شاطىء دجلة؛ حى قدم الدائن؛ ثم desi‏ إلى نابال: وأغدوا 
یقتلون النساء ؛ وكانت هنهن Ble‏ بنت af‏ يزيد بن غامر الأزدق : fi‏ ثم أقبلوا (de‏ الكوفة: 

بفد نققل الزيير بن الماحوز احازتا اخوارج ال Gla‏ بن الفجاءة ؛ وبايغوة ees‏ بن 
عق kab ist‏ كران : هناك أقام قطرى عتی قوی أمزة ثم وجة إلى الأفواز: We‏ أن 
غامل تصعب بن الزبير على التضرة SLE!‏ بن ربيعة؛ بجا كان المهلب غلی الوضل» 


= ۲۷ = 


ند رد کب سب al‏ او ره رم 
سوت 2 gl it‏ و(): 
واستمر حال خی كات ا بو فديك الخارجي 
Lil‏ قطرق “eee dla las‏ غأ بن د اله ad‏ كني oll go)‏ 
ترا “es‏ خبر الأزارقة: فا كان من عبد املك (ve)‏ هن إلا أن ول tell‏ خرنبا 
الأزارقة): 
; وق کف يد الا وان پر thy‏ ن روان خد 
او a‏ پو أن aye il ed‏ بعد أ نا ERY‏ م أقل البضرة ؛ وجوفهم 
و ۷ 7 دقی عبد الرخمن بن تفت adage‏ إلى أهل MUS‏ وأهره أن پنتخب 
فرسان الناس ووجوههم: 
م قل له أن الت اللب؛ وأن بشید عليه لام وألا يقبل له شورة ولا رای 
خرج الاب phil‏ البقرة ge‏ نزلا راغ Seow‏ فلق بها اغوارج + م as Jal‏ 
gag‏ بن Jal AE‏ الكوفة j ig‏ بشر بن جرير؛ تمد بن غبد الرعفن بن سعد بن فيس ؛ 
تتعاقا بن تمد بن الأشعت ) خر بن قيس : 
وؤ غبد الرحمن بالترنبا من الیلب؛ وتو بشربن نرؤآن في البضرة pail‏ ف al‏ 
كوفة من الجيش؛ |S‏ نقرف كل من زخر بن | afm‏ 
us al‏ الرخن : نكما بلغ غالد بن غبد الله ذلك بعت رمولاً يضر نت وجؤة النامن ؛ 


APY tes 2 ٩ الظبرق - ج‎ 2 ) 
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rake )‏ بشرقد آوفرت ضدرة: al base‏ و عبد all‏ بن مرزان الب تخب الأزارقة alll‏ 
تداع 1 = :1۹4 : 


= ۲۷۵ = 


ويردهم كبا أرسل رسولا بکتاب يقرأ على الناس فلا قرأه م یستجب أحد له. 

واستمر. هولاء حتى نزلوا قرية لآل الأشعث الى جانب الکوفة» ومن هناك طلبوا من 
الأمير أن يأذن ob‏ بالدخول الى الدينة» وبقوا هناك حتى قدم الحجاج بن يوسف. 

ثم إن الهلب وابن خنف قاتلوا الأزارقة عندما آمرهم الحجاج بذلك بعد توليه على 
الكوفة » وأخرجوهم عن رامهرمز » حيث توجهوا إلى سابور؛ فلحقهم الهلب » وخندق عليه 
ky‏ لم يفعل عبد الرحمن بن مخنف. 

وزحف الخوارج ليلاً نحو الیلب» فلم يقدروا عليه لأنه خندق على نضه فتوجهوا إلى 
عبد الرحمن وهو مکشوف» فهزم وقتل. ۱ 

وکتب الهلب إلى الحجاج يخبره بذالك» فبعث الحجاج إلى عسكر الكوفة عتاب بن 
ورقاء » وأمر عتابا أن' يكون تحت لواء المهلب » إذا اجتمع الإثنان فش ذلك على عتاب. 


ثم استدعى الحجاج عتابا وترك أمر ذلك الجيش الى المهلب » الذي كلف بقيادته ابنه 
حبيب بن الهلب واستمر المهلب بحرب الخوارج في منطقة سابور Vie‏ واحدة. اختلف 
الخوارج حول مقتل أحدهمء فانقسموا على قطري بن الفجاءة وولوا عليهم عبد ربه؛ 
وكانوا الأكثرية ؛ by‏ بقي ما يقارب من ربعهم مع قطري. وأخذوا يقاتلون حوالي الشهر ثم 
إن قطريا خرج بن معه نحو طبرستان» فوجه المهلب إليهم وهم على حالة سيئة فقاتلهم 
وانتصر علیهم وأخد عسكرهم ول ينج منهم إلا قليل. 

وعندما علم الحجاج بأمر قطري وجه إليه سفيان بن الأبرد ومعه جيش من أهل الشام» 
کا كان الحجاج قد كتب إلى اسحق بن مد بن الأشعث» وكان على راس جيش من 
الكوفة في منطقة طبرستان » يأمره أن يتوجه نحو سفيان والانقیأد له. فلا وصلوا إلى أحد 
شعاب طبرستان قاتلوا قطرباء فقتلوه وهزموا جنده سنة لالاهاء وبذلك يكون أمر 
الخوارج قد اختل. 

كان أصحاب صالح بن مسرح (وهو أحد قادة الخوارج) يختلفون إليهء وکانوا. 


)0( - الطبري ¬ ج ٩‏ - ص: 6١؟.‏ 
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iy ست شف اک‎ th ur ete rept 


يترا سلون ویتلاقون فا بينهم ‏ وني تلك الأثناء » قدم إلى صالح كناب من Mant‏ وهذا 
الکتاب كان نتيجة اتفاق الطرفین» حیث خرج شیب حتی قدم على صالح بن مسرح 
بدازا . ثم حددوا يوم خروجهم» حیث:یذکر أنهم کانوا في BL‏ وعشرين» أو BL‏ وعشرة. 
ولا at de‏ بن مروان» بخروجهم » وکان أمير الجزيرة قد بعث إليهم عدي بن عدي بن 
عميرة بن الحارث بن معاوية بن ثورء في خمسمائة فطلب عدي من AF‏ بن مروان» زيادة 
هذه القوة» فوافق وأرسله في ألف رجلء وكان أول من وجه لصالحء فنزل عدي في 
دوغان. 

ثم وجه عدي إلى ضالح رجلا في السرء ليقول له أن يفارقه إلى بلد آخرء فهو كاره 
للقائه وقتاله . 

ثم خرج بأصحابه »'ففاجاً vac‏ وهو يعبىء أصحابه» فهزموا دون قتالء فلا عل مد بن 
مروان بذلك غضب ثم دعا خالد بن جزء السلمي» فبعثه في ألف وخمسمائة» كا دعا 
ارك ين جعونة؛ وبفثه في ألف lee,‏ أما صالح بن مسرح فقسم .جيشه قسین» قسم 
بقيادة شبيب ووجهه إن الحارث بن جعونة» بين وجه هو نحو خالد بن بقي معه. 

وبدأ القتال بينهما » 'حتى خال alll‏ دون القتال. أثناء الليل عقد صالح مجلس حرب 
مع أصحابه» وعلى رأسهم شیب وقزروا الخروج والتخلي عن مسرح ارب » وشوا حت 
قطعوا أرض الجزيرة » ثم دخلوا الوصل فاجتازوا الدسكرة ولا عام الحجاج بذلك» وجه 
إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة آلاف رجل من أهل الكوفة » حيث توجه إلى الدسكرة» 
والخوارج بها . أما صالح بن مسرح فخرج نحو جلولاء وخانقين؛ فتبعه الحارث حتى وصل 
إلى قرية gall‏ فهاجم Whe‏ الذي be‏ قوته في ثلاثة كراديس » في كل كردوس ثلائون 
مقاتلا.. 

وقتل صالح في نهاية ا معركة »ثم تسم قيادتهم شبیب » وأمرهم أن یدخلوا حصناً بالقرب 
من مسرح القتال ليأمنوا على آنشهم. 

وني الليل خرج شبیب وأصحابه» وهاججوا. الحارث بن عميرة» فقتلوه وهزموه 
وأصحابه. ثم إن شبيباً توجه إلى أرض الموصل» فلقي بها سلامة بن سيار + فخرج مجه ثم 


)۱( - يحمله الحلز بن واثل اليشكري. 


(۲) ج بين الوصل وأرض جوخی . 


تم شبیب ۽ لكاي gels a ley‏ الموصل ؛ ؛ وم ارض fut‏ ارتفع إلى أفريجان 
ale en‏ ی ار ds so aes‏ ما oe‏ رن ی 


abe ur‏ فقد توچ إلى شبیب ؛ فلحقه جخاتقينء وكان شیب قد کمن بنصف بن 
cane‏ بقيادة أخيه مصاد؛ ثم توجه شیب و نه یکره لقاء سفیان: 


فلا رأي شیب أن سفيان وأصحابه قد تجاوزو! الككمين التف عليهم وانتض الکمین 
خلفهم ؛ فهزموهم ؛ وأقبل سفيان حتى وصل إلى بابل مهروز وقد جرح ومن هناك کتب 
إلى الحجاج يعلمه له فکتب الحجاج إلى سورة ale‏ یأمره بقتال اموارج: 

وكان شیب قد وصل الدائن؛ م توجه نحو النهروان؛ آما سورة بن أبجر فتوجه في 
اماك eel‏ منهم ؛ بعد أن استعمل على جيشه حازم بن قدامة ؛ جتی وصل النهروان؛ 
فلقيه شبیب ؛ وهزمه مع عسکره وطردهم من المدائن ثم إن ae‏ خرج من المدائن وسار 
eo J‏ جونجی | واتجه نجو تكريت : وف امدائن؛ خاف عكر الحجاج من شبیب ولحقوا 
الک وفة فعلر | میجاج بذلك فوجه الجزل بن : سعيد؛ وأخرج بعه أربعة آلاف مقاتل ؛ وخرح 

حت al‏ المدائن ثم توجه جو شبیپ : 

قرر شبيب أن ١‏ کیج من یکان ل خر مناوراً + عله پفرق أصحاب خصمه الجزل ؛ Ge‏ 
كان. بدير يرما ومعه مائة وستون رجلا؛ وهناك وزع | قواته إلى el‏ فرق في كل فرقة 


Sey أربعون‎ 


۳3 


atl المفاجأة‎ Ging أخاه - وكان على أجد هذه الفرق - أن ¢ بأتيهم من الخلف‎ rif 
بيهم ؛ وآخرک عن بطم ؛ وبقي هو في مواجهتهم . وكان وقث‎ 3 vast فرقة أخرى أن‎ 

سفیذ الخطة ليلا ؛ إلا أن 2 bet‏ م جفق أي انتصار ؛ A‏ تركوهم وتوجهوا إلى براز 
jal‏ وناز إل جرجرا! : ثم إن الحجاج وجه ید بن الجالد ؛ وکان الجزل مع جماعته قد 
دخلوا بدينة قطيطيا؛ وأغلقوا عليها آپوایبا؛ إلا أنه خرج ب بعد أن استعاد قوته ومقدرته 
السكرية: وتفابلا مع بعيد بن الجالد. فقتله وجرج الجزل؛ وهزم الجيش إلى الكونة. 
فوچه | cht‏ بشير بن غالب ۳ 3 ألني رجل؛ وزائد بن قدامة آلف رجل 
a ۳ spall bls‏ تم 3 آلف رجل؛ وأعين مول بشر بن برؤان ف ألفي رجل؛ م 
وجه جمد بن موسي في ألفين ؛ وكان .عيد eft‏ بن مروان قد ولام سچستان . 


۲۷۸۰ 


وأمره اليجاج أن يقاتل الخوارج ؛ ثم يذهب إولا ينه ووچه زحر بن gods‏ جريدة 
قوابها (: :18) فارس إلى السيلجين. 

أما شيب فخرح من الكوفة إلى الرجمة ؛ حيث |چتمیت قوات امحجاج في أسفل 
الفرات ؛ وتوجه نجو زجر بن قیس؛ فهزبه وچرحه. + إلا أن زر شني من چرجه وتوچه 
إلى الججاج: 

وچه | جاح رسوا إلى الأمراء جذرهم بأن الخوارج ير لیهی ols‏ أميرهم - إذا 
اجتبعوا - زائدة Ch‏ قدامة وتقابل شیب eg‏ زائدة فقتل زائدة؛ كا قتل تمد بن موسي 
ابن طلحة 3 معركة ثانية. 

ثم توچه شیپ 34 خانيجار؛ تام oh,‏ 

ودعا الحجاج عبد الرچن بن جمد بن الأبشعيث ؛ في ست آلاف رجل ؛ ووجهه لجرب 
الخوارج ؛ حيث مر پالدایئن. ۱ 

5 شیب فقد فارقه إلى دقوقا وشهرزور ؛ جيف حيك أخذ ناور في المكان ١‏ جي يضيق 
على عبد cel‏ وله له وينهك. قواه ومن بعه ثم تجاجز في منطقة بر حولای . أثاء ذلك 
de‏ الججاج ible‏ عبد الرحن فى القتال؛ فبعث عفان بن قطن قائداً للجيش فاتجه نو 
الدائن ؛ وقد كار جمه وبلغ Bele‏ مقاتل . 

ونتيجة شل chal‏ في القضاء على الجوارج ؛ كا ورد كتب إلى عبد الملك بن مروان 
يشير عليه أن يبعث أهل الشام لقتال الخوارج : 

فاستجاب له عبد الملك وبعث سفيان بن الأبرد في أربعة YT‏ كبا بعث جبيب بن 
عبد الرجن في آلنین, في نفس إلوقت al‏ امجاج Jal‏ الكوفة أن توا لقتال v‏ الخوارج ؛ 
جیٹ ¢ كان علیهم تاپ بن ورقاء ؛ ویعه زهرة بن حوية ؛ ish olf,‏ برأيه؛ وكان معه 
خیبون fal‏ 

ونزل شيب مدينة برسیر؛ وتوجه ALG‏ عتاب ؛ فهزمه وقتله وقتل زهرة إن جوية؛ ثم 


وعلم الججاج بذلك فوجه الحارث بن معاوية في نيو Call‏ من مقاتليه فنزلوا زرارة وبلغ 
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ذلك شبیب » فعاجله فقتله» وهزم أصحابه؛ ثم إن: شبيباً بنی سجدا" في - أقصى 
السبخة. واتخذه مرا له. 
| یجاج من مسجد tell‏ وكان هذا ول eke‏ کین مه 4 فر سه » 
فغرق في نبرء فقتل وقتل أخوه مضادء وتفرق جنده. ' ۱ 
ذكرنا أت احجاج صرف عتاب بن ورقاء عن حرب الأزارقة» وبقي الهلب ساپور 
Tg ee‏ ل د فارس في یده» وكانت كرمان في 
أيدي د لمم این eee‏ حتى أتوا کرمان » وكان المهلب في com St‏ 
وحاول al a ghd‏ عن فارس» إلا أن عبد الملك بن مروان ثبته.علیها؛ 
بقيه ة الخلفاء موي 7 
ثم إن شوذب الخارجي خرج بجوخي » ومعه انون فارساًء في عهد عمر بن عبد العزیز 
فكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» وهو على العراق» ألا يتدخل في آمورهم إلا إذا 
وجه إليهم عبد المید ؛ مد بن جرير بن عبد الله البجلى » في ألفين وأبلغه أمر عمر 
ابن عبد العزیز . ۱ 
JL‏ من يزيد and HL‏ ليد ونیا رین من عنده ا 
ولاذا قا فرد عليهم عمر: لقد صيره غيري . 
وانتهت المناظرة بخروج عمر بن عبد العزيز » طالباً مها أن یترکاه ثلاثة أيام . فخرجا 
من عنده . ثم إن بني مروان خافوا على ما في أيديهم (السلطة) وأن يقتنع عمر» فدسوا له 
السم » واغتالوه» وتسم يزيد بن عبد. الملك السلطة. 
أراد عبد الحميد أن ينال ث2 ثقة السلطة الجديدة ,'لذلك كنب إلى مد بن جريرء يأمره 


(۱) - الطبري - ج 5 - ص: م.م. 
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بمحاربة شوذب وأصحابه» Ue‏ أن شوذب لم يعلم با حدث من اغتیال عمر بن عبد العزیز » 
زد على ذلك أن وفده إليه م يعد بعد. 

وتقابل الطرفان » فهزم مد بن جريرء وقد جرح . ثم قدم على شوذب وفدة إلى عمر 
ابن عبد العزيز فأخبره با حدث» فتوجه شوذب إلى تم بن الحباب» في آلفین» فهزمهم 
شوذب وقتل تمم » فوجه إليهم نجدة بن الحك الأزدي» فقتلوه Ligh‏ وصرفوا أصحابه 
فتوجه إل الشخاج بن وداع نی آلفین» فقتلوه» وهزموا abel‏ واستمر حال شروب خي 


دخل سلمة الكوفة» وقد. عم بأمر شوذب وما هو علیه. فوجه ad)‏ جيثاً قوامه عشرة 


آلاف مقاتل» بقيادة سل بن عمر والحرشي فتقابل مع شوذت » وکن مله als,‏ هو 
' وعندما اغتیل الولید » خرج سعيد بن بحدل الشيباني» ومعه بعض أصحابه ومنهم 
الضحاك بن قيس GLA‏ في أرض کنر قوقا. 
في ذلك الوقت خرج سطام الببهسي مفارقاً لرأي سعید» وکل منهم في مائتین؛ 
فاقتتلاء حيث قتل بسطام وأكثر اتباعه إلا أربعة عشر منهم. ثم توجه سعید بن مجدل نحو 
العراق» عندما de‏ اختلاف أهل الشام حول السلطة سنة ۱۲۷ ه. 
ثم إن سعيد بن بحدل مات بطاعون أصابه» وكان قبل ذلك قد استخلف الضحاك بن 
قيس. اجتمع مع الضحاك نحو ألف رجلء ثم توجه إلى الكوفة » مروراً بأرض الموصل» 
فتبعه نحوا من BW‏ آلاف رجل» Ue‏ أنه كان في الكوفة» النضر بن سعيد الحرشي ومعه 
oh pall‏ وكان بالحيرة عبد الله بن عمر؛ ومعه الهانية. فلا قاربهم الضحاك اجتمع أمرهم 
على قتاله. 
إلا أن الضحاك: مكن من السيطرة على الكوفة وأرضهاء واستخلف عليها أحد أتباعه 
في مائتي فارسء وتوجه إلى عبد الله بن عمرء وهو على رأس أصحابه بواسط بيغا توجه 
ttl‏ إلى مروان. 
واتفق الضحاك وعبد الله بن عمر على أن يدخل الأخير في طاعته» ثم توجه إلى 
الكوفة فدخلها . وكاتبه Jal‏ الوصل ودعوه أن يقدم إليهم » فتوجه إليها الضحاك وعليها 
عامل بن مروان» فاستولی عليها وعلی كورها. 
وعندما de‏ مروان AM‏ وكان محاصرا بحمص » كتب لا ay‏ وهو عامله على الجزيرة 
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بأمره أن سير من بع+ إلى نصيبين؛ ليشغل الضحاك؛ فتجرك ابن مروان في سبية آلان 
أو آکثر : ۱ 

Lf‏ الضحاك فتوجه بن الموصل إلى عبد الله بن مروان في BL‏ وعشيرين Val‏ رجل 
فقاتله في نصيبين . :م إن الضحاك وجه بعضش جنده نحو الرقة فقاتلهم عامل مروان با م 
إن مروان = base‏ بلفه ذلك - وجه إلى الرقة قوة بقيادة أحد أتباعه واسيه صاعد؛ 
وعندما وصلوها ؛ « كان آصحاب الضحاك قد تركوها , 


صاعد Ras‏ الضحاك ؛ فقابله ees‏ يقال له الغ م» من ب آرض و فتبکن چند مروان 


فلجتهم صاعد of‏ معهء توجه 


وپعد a lea js‏ خر ۸ sna‏ حيث توجه پروان پنسه إليه فتقابلا؛ 
فهزم olan‏ واجتل | معسك رهم ؛ ثم إن عبيداً » وعسكر بروان تجمعوا عندیا | Ish‏ قلة عدد 
أصحاب الخيبري ؛ فها جموهم وقتلوا sh!‏ ¢ وهزبوهم ؛ « عل أن مروان كان مهزوماً ؛ ۽ فلا 
جم بذلك؛ أعاد تجبيع قواته وهاجم الخوارج بالکرادیس وأبطل منذ ذلك | ct‏ 
all‏ 

بعد بقتل الخببري : ولي الخوارج علیهم شيبان بن عبد العزيز الحروري فقاتلوا مروان 
(nse‏ ثم ثم توجهوا نبو الوصل gh‏ من سلمابن بن هشام بن عبد AU‏ وكان معهم ؛ فلج 
مروان ؛ واقتتلوا dans‏ أشهر . 


ثم إن مروان أمر يزيد بن عمر بن هبيرة وكان بقرقسيا ؛ ومعه جند : من Jal‏ الثام ؛ 
وأهل الجزيرة ؛ أن يتوجه إلى إلكوفة؛ وكان عليها ONT‏ « المثنى بن عمران وهو من 
الخوارج ؛ فقاتل الخوارح فیها وقتلهم ؛ وکین من العراق Li.‏ | بروان فبقي پقاتل الخوارج 
تی آثهر + tare‏ کتب Up‏ عبر ين جبيرة بأمره أن ane‏ بعامر بن ضبارة المري ۽ فوجهه في 

. آلاف‎ iy | مقاټل؛ ولا عم شیبان بذ لك » وجه إليه قوة من چنده قوا مھا‎ GY] in, 
ضبارة ؛ م ثم ارتجل‎ onl دون الموصل؛ فهزبهم‎ Croll ضبارة في منطقة يقال لها‎ onl مت‎ 
: اخوارج من الوصل ؛ ارد يروان إلى حلوان ثم ثم الأهواز؛ ففارس‎ 


م إن مروان وجه J)‏ ضبارة بلاثة نفر من قواده في ثلاثين ألف من جنده وأبرم al‏ 


Meliges Yes الطبري‎ - )۱( 
۰۲۶۷ ige < ۷ الطبري - ج‎ > )9 
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oy‏ و يتبعهم ؛ جتی قدموا فارس ؛ وخرچوا منها فتفزقوا » sek‏ شیبان 
فرقنه 1 ا حيث ب قتل ile‏ 

وبذلك پنتهي دور حزب الخوارج في العهد الأمري ؛ إلا mel‏ م ينتهوا نبائياً ؛ چیث 
استمروا 3 pall‏ |لعيابي : 


فرق الخوارج = الأزارقة: 


مم أصحاب ul‏ راشد ناخ بن الأزرق » الذي. خیح من البصرة إلى الأهواز؛ جیث 
استولوا ليها ؛ des‏ کورها ؛ وما ؤرائها on‏ بلدان فارس cub fy‏ أيام عبد ai‏ إن 
الزبير. وكان نافع هذا في زهاء ثلاثين الف فارس » of‏ يرون tee aly‏ ال إليهم 
sant‏ لله بن Cot!‏ بن توفل؛ وكان على البصرة ؛ Cole‏ جيشه سار بن عيسي ۽ م وجه 
reel‏ المهلب بن أي صفرة ؛ وبعد متتل نانع بن الأزرق gb‏ الجوارج قطري بن الفجاءة 
وسموم أمير المؤمئين. 

ومن ral med‏ کفروا علا ؛ واعتبروا عمل ابن بلجم ge‏ 5 عِمان بن 
عفان وطلچة والزبير وعائثة وعبد dl‏ بن عباس ؛ كا کفروا ساثر المسلمين. وکفروا 
القاعدين منهم عن لقتال ضد أعدائهم ؛ وأباحوا تتل أطِفال الذین saps‏ 

Mag . لذلك‎ pela الرجم عن إلزافي؛ إذ ليس في القرآن أي ذکر ؛ سب ؛‎ | pain 
القذف؛ ممن قذف الحصنين من الرجال؛ مع وجوب الحد على قاذف‎ Ge [phil 

off‏ یم أن أطفال أعدائهم ؛ هم في النار مع آبائهم . والتقية غير جائزة لا تلا 
ولا عملا : 

وین بدعهم La‏ تجويزهم أن يبعث الله نب قد يكفر بعد نبو ؛ أو كان كافراً قبل 
بعثه, وین |رتكب كبيرة من الكبائر کفر: 
الأياضية: 

وم أصحاب عبد الله بن abl‏ حيث خرج في ایام مروان بن جمد ؛ وکان ۽ ریم آن 
pele‏ من أجل القبيلة هم كنار غير کین 

وتفریت الأياضية إلى gl‏ فرق هي: فرقة الجفصية؛ والحارثية؛ والبريدية ؛ 
وأصحاب طاعة لرپراد ۳ 


= TAF = 


وقد خالفوا الأزارقة والنجدات والأباضية في: 

نیم ل یکفروا القعدة عن القتال ؛ ولم يسقطوا الرجم » وم بجيزوا قتل أطفال المشركين» 
وقالوا إن التقية جائزة 3 العقل دون العمل . 
النجدات العاذرية: 

هم اجات نجدة بن عامر الحنفي حيث خالفوا ابن | CHS)‏ وبا یعوا jug‏ الذ کور 
إلا أنهم اختلفوا عليه فيا بینهم. 

وقد اختلفوا على العذر بالجهالة» وكان رأيهم أن الدين أمران: 
الأول - tae‏ معر فة الله تعالى » ومعرفة رسله عليهم اسلام» وحرم دماء المسلمين أي 

الإقرار با جاء من عند الّه» والجهل بهء لا يعذر. 

الثاني - وما سوى ذلك» فالناس معذرون إلى أن تقوم الحجة في الحلال والحرام. 

وكان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان» حيث أرسل معمر بن عبد الله بن معمر 
فحارب أبا فديك وقتله(. ' 

ویقال ژن النجدات العاذرية؛ عذروا بالجهالات في أحكام الفروع » oly‏ التقية جائزة 
في القول والعمل كله » حتى في قتل اللفس. كا أجمعت هذه الفرقة أنه لا حاجة للناس إلى 
إمام. وقالوا إن القعود جائز » والجهاد أفضل إن أمكن. 


البيهسية: 


هم صحاب ابن بيهس اطْيمٌ بن جابر » الذي عاش أيام الحجاج بن يوسف حيث طلبه 
الحجاج فهرب الى الدينة فلاحقه واليها وحسه ‏ إلى أن أتاه كتاب الوليد يأمره فيه بقطع 
يديه ورجليه ثم قتله. ففعل ذلك به والي الدينة. ومن آرائه: أنه لا يسام أحد حتى يقر 
بمعرفة الله » وحق رسلهء وما جاء به النبي والولاية لأوليائه» والبراءة من أعداء الله. 
والایان هو SLIM‏ والعلر معاً. 


(۱) - الشهرستاني - ج ۱ - ص:507١.‏ 
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وقد انقسمت هذه الفرقة إلى فرقتين» إلا نها اجتمعتا على قول: إن - الإمام إذا 

كما قالوا إن أطفال المؤمنين مؤمنون » وأطفال الكافرين كافرون» ك]-قالوا إن السكر 
العجاردة: 

هم أصحاب عبد الکرم بن عجرد. وقد وافقت العجاردة فرقة النجدات في بدعهم » 
of Ue‏ العجاردة انقسمت أيضاً إلى عشر فرق » ولكل قسم منهم طرقه الخاصة» إلا أنه 
يجمعها القول: ob‏ الطفل يدعى إذا بلغ » وتجب البراءة منه قبل ذلك» حتى يدعى إلى 
الا سلام . ۱ 

واختلفت العجاردة مع الأزارقة في قضية» وهي أن الأزارقة استحلوا أموال خالفیهم 
cde JS‏ إلا أن العجاردة م تجز ذلك. ش 
الصلتية: ۱ : 
هم آصحاب صلت بن عغان بن yf‏ الصلت ؛ وقد اختلفوا .مع العجاردة حول أطفال 
السم خبث یئولوه Gala‏ من أطفاله : eS‏ پدرکوا » فیقبلوا الا سلام . 
الميمونية: 

هم أصحاب میمون بن WE‏ وكان من العجاردة أيضاًء إلا أنه خالفهم بإلارادة 
والقذر والاستطاعة؛ حیث قال ان القدر خبره وشره من العبد ء ولثبات العقل العف خلت 
وإبداعاً. ۱ 

کا زاد على العذرية Ye sigh des‏ بدعة جديدة وهي أنه أباح نكاح بنات الأولاد 
من الا جداد» وبنات آولاد الا خوة والاخوات » وقد أنكر أصحابه أن تكون سورة یوسف 
من القرآن. 
الحمزية :(۲) 

وهم أصحاب حمزة بن ادرك وقد وافقوا الیمونیه 3 Ay yal‏ وخالفوهم J‏ أطفال 
)1( - البغدادي - ص: ۰۲۱۶ ١‏ 
(۲) - یذکره البغدادي آکرك. 
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pelle‏ وا مشركين : يذكر التغدادي أنيم في الأضل نن العجاردة الحازمية غالفوهم في باب 
القدر والاستظاعة: 

" وزعم حمزة أن أطفال المتركين في dy cl‏ التغدة من اطوارج» وكثر من 
لأيؤافقه على قتا تخالفية: وکان ظهوره أيام هارون الرشيد سة ۱۷۹ ه: 


إحدق فرق ball‏ 33 ؛ fee lesa pas‏ بن iat‏ ژکان مع هون ) وکان قبع 
العتقاردة فى الرأق: إلا أنة pale‏ خین أظهر القول بالقدر: 
الخازمية: 

إتخدق فرق الغنخارذة وم آضخاب خازم بن dé‏ ۳۹9 غلى رأق التغيبية وهم أكثر 
عتخاردة نتکسان : وقالزا ف باب القدر والاستطاعة والفیثا وغالفوا ۳ الخوارج 5 
Ya‏ 4 والغداوة: 
‘dl La |‏ 

aa! قالوأ‎ | a الأطفال ؛‎ gil ان غانر(اا؛ و فد 3 اختلف م ۾ العتقاردة ف‎ is 2 5 weal 
: يظهر شهم إنكار یی‎ ge ولايتهم ضارا أو کارا‎ de 

وی کر البنداذتي أن التعالبة آضبخت عت فرق هي: فرقة امميدية» وفرقة Riba‏ 
وفرفة dws‏ وفرقة الرغيدية؛ وفرقة ts SU‏ وفرقة قالت بإنامة id‏ 


: بن غبك الله العجلی‎ in a من ن قبل = وهم‎ E نت كبا‎ adel ى‎ ia ace 
ah من أ تخل ثركة الضلاه ولكن‎ pal تارك القتلاه گا فر¿‎ eb i و فوأ مغ التعالبة‎ 


0 


إخدق فرق الأباضية؛ وهم Glial‏ حفص بن ul‏ المقدام: خيث agel‏ علي 


(۱) د gy‏ البفذاذي أنبع آضخاب علبة بن فكاق : وهم یدغون إتامته بعد عبد الكرم بن عجرف : 


رل 


gel‏ قول إن بين الشرك والزيان خصلة واحدة هي معرفة اله: وقالوا Lag‏ إن الان 
بالكتب والرسل متصل بتؤخيد الله: 

الحارقية: 

| اخدق فرق الأباضية lal‏ وهم أمحاب المارت بن هزيد الأباضني الذي خالف 
9 : الوأ في wh‏ القدز فقل فول المتقزلة» وزغنوا أن الامتطاغة قبل الفعل: گا 
زغنز al‏ لم يكن هم pl)‏ بعد الحكمة الأول الا عبد بن «yall‏ وبعدة خارنة بن 


اليزيدية: 
إخلا فرق isl Yi‏ أيضاً: وهم أضحان BS‏ إن di‏ ليق الخارجي ؛ وهو شن 
ا ae sy‏ إن os ad‏ عل رس a Oe 5 as eal’ I‏ عز 5 وجل 
ا عل | زعم | أن silt gil? i asta‏ رم اب درخ 5 اران 
Aig ||‏ 
لکرم 


i) 
3 


) = البندادي = فن: HAP‏ 
بذكر البغدادي) أن اهل وان وران ما هم الضائبون الدگورون في القرآن الكرم: 


RY 


الباب الخامس 
الحالة السياسية والإجتاعية وال قتصادية 


الفصل الأول: الحالة السياسية 
الفصل الثانى: الحالة الاقتصادية والاجتاعية 
الفصل الثالث: الحالة العقلية في بلاد الثام 
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الحالة السا 


2 


الاول 


a 


alll‏ الأول 


الحالة السياسية في بلاد الشام 


قبل الإسلام: 


اتجهت روما إلى إقامة سلسلة من الحصون على طرف الصحراء المطلة على celal‏ 
للمحافظة على الحدود مع الاستعانة بهذه القبائل في أعبال الحراسة والدفاع » وأخذت 
بيزنطة فا بعد تدعم سلسلة الحصون في الصحراء الشامية» ثم نظمت ولايتها الشرقية بان 
جعلت سورية وفلسطین» ولاية واحدة عرفت باسم الولاية الشرقية. 

فكانت هذه الحصون أشبه بسکرات تقم بها فرق الجيش التي عهد إليها مهمة حراسة 
امحدود » والطرق التجارية التي تجتاز الصحراء. فكان في بصرى معسكر رئيسي يتبعه 
عدة مراكز أخرى لحاميات انتشرت في بعض مناطق old‏ أهمية حربية وتجارية. ومن 
ذلك حصن LE‏ الذي تح في منطقة حوران (وکان كل حصن من هذه الحصون عبارة 
عن بناء مستطيل الشكل على جانبيه الأبراج ويحيط به جدار سميك).. 

کب اتخذت الامبراطورية البيزنطية بالاضافة للحصون علی الامارات العريية التي 
قامت في صحراء الشام بالدفاع عن أراضيها ضد الفرس» کحاجز تنفيذ سیاستها في الحد 
من الخطر الفارسي. ومن وسائلها لاكتسابهم كان الال » واغداق WY‏ على رؤسائهم. 

ومن أقدم هذه الامارات مملكة الأنباط» حيث امتدت من عاصمتها البتراء إلى 
دشق ثملاً» وإلى مدائن calle‏ والحجر جنوباً ‏ إلى الفرات شرقاً التي !تخذها الرومان 
حاجزاً ضد عدوهم في الشرق. لكن الأمبراطور الرومانی قضى على هذه الامارة سنة 
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٠١١(‏ ء) تطبيقاً لسياسة بيزنطة في القضاء على الامارات العربية إذا غدا استقلاها خطر 
على سلامة بيزنطة. ۱ 

وتجلت هذه السياسة أيضاً مع إمارة تدمر التي خلفت روماء ونفذت سياستها ضد 
الفرس الا أن الأمبراطور أورليان قضى على عاصمتها تدمر سنة (778م)» وكان القضاء 
على تدمر قد مهد » لظهور مملكة الغساسنة التي نجحت في إقامة حك لها في المنطقة الواقعة 
إلى الجنوب الشرقي من دمشق » إلا أن بيزنطة تنكرت للغساشة وأجبرتهم على التبعیق. 

لقد فشل الغساسنة في كبح cle‏ القبائل العربية» والسبب في ذلك يعود » لكونهم كانوا 
onl‏ في جبهة أخرى dele‏ الأراضي البيزنطية؛ خيث نجحوا مؤفتا إلا أنيم ل يتركوا 
أي أثر يؤكد إلى سيطرتهم على أي مكان محصن» أو مدينة اتخذها امیش البيزنطي 
,155 له داخل نطاق أرضهم مثل دمشق وبصرى» تدمر التي أعاد تحصینها الامبراطور 
تیان( 

ثم إن ble JI‏ الفسانيين انقموا فبا بعد موت النعیان إلى خس عشرة فرقة (خس 
عشرة قبيلة) لكل منها رئيس» Gob‏ ذلك إلى ذکر قبائل عربية آخری إلى جانب 
«Lin Lal‏ حیث راح الساسنة یشنون غارات على أراضي اجاز» فکان ذلك من عوامل 
نجاح بعض القبائل في المجرة إلى الشام في تلك الفترة ومن انهیار قوة الفساسنة من جهة» 
آخری إلا أن أثره كان في اتجاه مغاير عندما ضیقت هذه القبائل على دفة الأمور في 
الشام . 

ومن أشهر هذه القبائل قبيلة بني کلب » وکانت قبل الاسلام» قد نزلت بدومة الجندل 
وتبوك » وأطراف اشام» ووادي القری» حيث سیطرت هذه القبيلة على الینابیع» 
والوا حات شرق حوران وجنوما لا سا دومة الجندل فورئت هذه القبيلة جد الغساسنة» 
وحلت مکانهم في الزعامة على سکان إقلم db‏ اشام زمن الأمويين» وأصبحت العمود 
الفقري لسياسة خلفاء بني أمية ابتدا۶ من معاوية. 

كا استقرت قبائل آخری بالثام إلى جانب قبيلة کلب في Ge‏ القرن السادسء 
وأدائل القرن السابع اليلادي. ۱ 


)1( نولدکه - ص :۰۳۲-۳۱ 
(۲) الرجم نضه - ص:۰۱۷-۱ 
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Sa]‏ کلب ius‏ ستقرت في بادية السماوة» حيث لم بخالطها هناك أية بطون 
Gal‏ واستوطن بنو جمح من قريش منطقة اذرعات » واقامت لخم بين الرملة ومصروان 
وکان قد نزل بغضها حوران» کا أقامت جذام بين مدين وتبوك » بینا ترکت منها فخذ فا 
فل ریاس ری ارو 

Sah sda eal od‏ می ELS bal‏ یت نيدت الیل We‏ قد لبق 
آمية of‏ ینسوا بتراث القباثل العربية الي امتوطنت الام زمن الجاهلية » وکان میدن 
التجارة. أي أن-قبائل العزب في بلاد الثام كانت خير وسيط ساعد علی انتقال القوافل 
وطرقها gli‏ کانت had‏ بلاد الثام بغیره. وساعدها مرکزها آلنجاري الاتصال پابناء 
البيت الأموي الذين سیطروا على تجارة الحجاز. كا استطاع بنو أمية أن یدعموا علاقاتم 
مع هذه القبائل في بلاد الشام فأدرکوا مقوماتباء وطرق كسب ودهاء وصداتقتهاء ثم لجأوا 
إلى رحابها باقلم الشام. 


إذن استطاعت هذه القبائل التي استقرت في بلاد الشام أن تسيطر على النشاط 
التجاري. حيث أقامت في بقاع تنتهي عندها طرق القوافل ATW‏ من بلاد اليمن» وكان 
هذا الطريق طريق اليمن الثام أهم الشرايين التي حملت منتجات الشرق إلى الغرب» 
وكان له مجريان أحدها يتجه إلى ايله (العقبة)؛ والآخر يبدأ من صنعاء ء ثم سير Wet‏ 
خترقا الحجاز مارا بمكة. 

وهكذا أصبح الطريق البري بين اشام واليمن المسلك الحيوي» منذ مطلع القرن 
السادس اليلادي» وحكر على عرب الحجاز وحدهم. وهكذا ألقى زمام التجارة الشرقية 
في أيدي عرب الحجاز عامة إلا أنه ترکز بأيدلي أنناء مكة» التي استقل قساً منها بنقل 
التجارة جنوباً إلى الیمن» وبعضهم الآخر ثلا إلى الثام. ولا يستغرب في ذلك فيذكر أن 
قصي كان قد قضى أيام نشأته الأولى بين إخوته .لأمه من بي عذره النازلين على حدود 
العام . 

بعد وفاة قصى سنة (٠8؛‏ م) آلت السلطة إلى أبنائه » وأحفاده من بعده » لكن التنافضس 
على رئاسة (دارة مک أدى إلى انقسامهم إلى معسكرين أحدها تزعمه بتو عبد الدارء 


)١(‏ القلقشندي - صبح الأعثى - ج۱ - ص:۳۲۳. 


تب ۲۹۵ ~ 


Vy‏ خر بنو عبد مناف الا أن انقاماً تم بینها على أن تکون الحجابة والندوة واللواء في 
أيدي عبد الدارء بینا آلت السقاية والرفادة إلى عبد شمس بن عبد مناف. 

إلا أن عبد شس ام يستطع أن ينهض بأعبائها لفقره» وكثرة أسفاره ». فتنازل ke‏ بيده 
من سلطات إلى أخيه هاشم الذي كان AST‏ منه ثرا وقدرة» وقد كان هاشم تمد غناه 
من نشاطه التجاري في الشام» هذا ويعتبر هاشم المؤسس الحقيقي نجد مكة التجاريء 
وواضع أساس شاط قريش التجازي في بلاد الشام). أي أنه أول من سن لقريش رحلة 
الشتاء إلى بلاد اليمن» ورحلة الصيف إلى بلاد (LIT‏ فعقد مع الدول والمالك الجاورة 
شم معاهدات ومحالفات فعقد بنفسه معاهدات مع بيزنطة» وأمراء غسان أصبح بوجبها 
لقريش حق التجوال في بلاد اشام(۲۳. 

ومنذ ذلك این بدأ نشاط الأمويين التجاري » وذلك عندما تجلت کوامن الغيرة في 
نفس أمية بن عبد شمس لا ناله عمه هام من مکان رفیع في مكةء وطمع في انتزاع هذا 
الشرف إلا أنه عجز عن مناهضة هاشم . 

ففضب ونافر هاشم على خسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة» وجلاء عشر سنين لمن 
یکسب الوقف . فخسر أمية» وخرج إلى بلاد الشام» وأقام بها عشر سنوات(*؟ وکان هذا 
أول النزاع بين بني هاشم وبني أمية. وکان أيضاً حجر الزاوية في سياسة بني أمية 
التجارية» وذلك بالسيطرة على أزمة النشاط التجاري إلى الشام للوصول إلى مركز الرئاسة 

لقد كانت إقامة أمية في الشام عشر سنوات قد جذبهم إلى هذا الأقلم . وجوت هاشم في 
إحدى رحلاته التجارية إلى بلاد الشام سنة (0۱۰م) كان قد خلا الجو لبي أمية؛ ورأوا 
الوقت Lily‏ لمارسة نشاطهم التجاري على بلاد الشام ويعود نجاحهم کون أبناء هاشم قد 
کرسوا جهودهم للاشراف على إدارة مكة. وتدبير شؤوما الدينية أكثر من عنايتهم 
بالناحية التجارية. 


)١(‏ ابراهم أحمد العدوي - الأمويين والبيزنطيين - طبعة مصر AVANTE‏ ص:۲۳. 
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۲۹۲ - 


كان ما آلت إليه الأمور أن أخذ بنو أمية مقالید اعداد الرحلات التجارية» والخروج 
على رأس القوافل إلى الشام. 

ثم إن تبدلاً جوهریاً كان قد حدث فيا بعد . عندما كشف عبد الطلب عن بثر زمزم 
في القرن السادس الميلادي» اذ وزعت الاختصاصات الادارية بين أحفاد قصي البارزين» 
وأصبحت مناصبهم تنقل ورائياً إلى أكبر أبنائهم» فاقتصر بنو هاشم بالشؤون الدينية من 
هذه الإدارة» فعهد إليهم الأشراف على بئر زمزم وسقاية «lend!‏ ونال بنو Lal‏ اللواء » 
فتوارثوه. حتى :بض به الأيام الأولى من فجر الاسلام أبوسفيان بن حرب » والد معاوية 
مؤسس الدولة الأموية. 

كان ما ورد أن بقي بنو أمية بفضل زعامتهم التجارية على إعداد رحلة الصيف. 
فاشتهروا بالخبرة الواسعة في ميدان الال » وكان يعهد إليهم أيضاً قيادة القافلة وإعدادهاء 
حيث اشترك فيها الغني والفقير لا سما النساء بصفة.خاصة. إذن كانت حياة أهل مكة 
متوقفة على هذه القوافل الذاهبة إلى الشام. 

لقد كان إعداد القافلة وقویلها في أكثرها يقع على عاتق بني أمية» وكانت مهمة اختیار 
قائد هذه القافلة لا يقل أهمية عن إعداد الرحلة ذاتها» فعلى شخصيته وهيبته وحدها 
تتوقف سلامة هذه الرحلة. ولذا كان إسناد هذه القافلة إلى gl‏ سفيان يوحي با تتمتع به 
شخصية هذا الرجل من مكانة وهيبة. 


إذن استطاع بنو أمية بفضل نشاطهم النجاري أن يكونوا أصحاب الحركة الأولى في 
قريش قبل الاسلام. والمسيطرين على حالته الاقتضادية؛ كا كسب الأمويون مكانة هامة 
في إقلم بلاد الثامء ولا سيا عندما سعوا إلى امتلاك العقارات والأملاك. فأبو سفيان 
اشترى ضيعة في البلقاء() فأصبح الأمويون بذلك العمود الفقري في النشاط التجاري بين 
الشام والحجاز. ۱ 

أدت سياسة بيزنطة فى إضعاف الضاسنة» والقبض على سادتهم وغروب شسهم. 
وتابعت بيزنطة سياستها فرق تسد » فأخذوا يوقعون الشقاق بين قبائل الساسنةء كا أخذوا 
يغرون القبائل العربية الأخرى على التحرشبیم. 


)١(‏ البلاذري - فتوح البلدان - ص:۰۱۳۵ 
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اتجه البيزنطيون للاتصال بقبيلة قريش » فانتدبت هذه القبيلة أحد زعمائها وأوسعهم 
تجارة وهو عغان بن عفان لفاوضة بيزنطة. 

ذهب عثان بن عفان إلى عمال بيزنطة المقيمين في بصری» وفاوضهم على الدور الذي 
يكن أن یلعبه العرب مع البيزنطيين في حروهم ضد الفرس. انتهز البيزنطيون هذه 
السفارة » وأغدقوا على عفان بن عفان لقب فيلارخ be‏ راوغوا في الكف عن منازعة 
قريش سيادتها. 

عندما عاد عفان بن عفان إلى مكة أدرك ما ترمي إليه بيزنطة من تفریق القبائل 
العربية والصراع فها بينها. وجاءت hae‏ فغزا الفرس بلاد الشام (515-318م)ء ثم 
إن هرقل ام ينعم باسترداد بلاد الشام حتى ظهر نور الإسلام؛ وحمل لواءه إلى الشام وأزال 
البيزنطيين Why‏ وی الأبد. 

بعد الاسلام في العهد الأموي استعان الرسول BE‏ بالأمويين ون عرف عندهم 
بالحظوة» ومن الذين دخلوا في دائرة نفوذهم. أي أن سياسته كانت Gag‏ إلى استخدام 
تفوذ الأمويين بين القبائل العربية في جنوب بلاد الثام لنشر الدين الاسلامي. كا استخدم 
مشاهير العرب الدائرين في فلكهم على بعض السرايا التي بعثها لقبائل الشام. حيث جعل 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على eld‏ .وخيبر وتبوك وفدك() کا بعث عمرو بن 
العاص إلى أرض ole‏ بالقرب من الشام اعتاداً على صلة القربى بينه وبين أخوال أبيه 
في أرض Ob‏ 

بعد الرسول كف الأمويون عن أطاعهم السياسية في إقلم بلاد الشام» فرفض بعضهم 
البقاء على pelle‏ في تبوك وفدك وغيرها ورفضوا طلب الخليفة الراشدي الأول الدخول 
في ادارته. وقالوا: نحن أبناء أبي أحيمه لا نعمل لأحد بعد رسول الله OTT BE‏ 

استمر شاط بي امه اقلم بلاد الشام » ورفضوا القيام بالأعبال خارجه إذ أدركوا 
أن الشام هي السرح الذي يناسبهم لا ظهار مواهبهم. حیث اشترکوا في مغازي الشام وقتل 


)١(‏ المقريزي - النزاع والتخاصم - ص:۳۲. 

(۲) وجهه الرسول إلى تخوم الثام التي نزلت بها أقوام بلى وعذرة حيث تربطه صلة القربی ALS sh‏ 
العرب. فکانت أم العاص بني وائل امرأة من بلی. 

۳ الطبزي ˆ ج ۲ = ص :۰۱۰۸ 
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منهم الکثیر حتی قیل « ما فتحت بالشام كورة من كور الشام إلا وجد عندها رجل من بني 
سعید بن العاص ميتاً Me‏ 

دن لعف bee Wl‏ بسا أرضن aus eat‏ أجلن اقال از due‏ على انام 
بعد انتهاء الخليفة الراشدي الأول من حروب الردة واتجاهه إلى إعداد الجيوش لفتح 
هذا الأقلم » فكان نصیبهم الأوفر في الساهمة في العمليات الحربية من حيث قيادة 
الجيوش وعدد الجند الذين وضعوا تحت تصرفهم وکان للنسوة من البيت الأموي نصيب 
ملحوظ في العمليات الحربية التي قامت بها جيوش السلمین؛ فضلاً عن دورها في تشجيع 
الجند على مواصلة القتال. 

وعرف الأمويون كيف ينعمون بثار جهودهم في فتوحات الشام في عهد الخليفتين الأول 
والثانی إذ استطاعوا أن يكسبوا ثقة هذين oly equal!‏ يحتفظوا برکزهم في إدارة أقلم 
الشام » وأن يوسعوا سلطاتهم فيه. وخاصة بعد عزل خالد بن الولید» وبعد محاسبة الخليفة 
عمر لعمرو بن العاص » حيث لم يدع له فرصة يدعم فيها نفوذه في مصر. بالقابل أبناء 
البيت الأموي في اقلم .الام يسيرون قدماً في تدعم قبضتهم على شؤونه يساعدهم على ذلك 
سياسة الخليفة عمر تجانههم وقییزه هم على سواهم. 

حبك تجلت هذه السباسة من الخليفة عقب وفاة يزيد عندما عهد إلى معاوية بن Gl‏ 
سفيان في إدارة-ما كان خاضعاً لأخيه يزيد ف الثام بالاضافة لتوسیع سلطات معاوية في 
هذا الأقلم » حيث عبر الخليفة عن ذلك عند عزل شرحبیل بن حسنة عن الأردن؛ وأعطاه 
لعاویة") بذلك كان معاوية يتولى. الأردن وفلسطين عندما توفي الخليفة عمر . بالقابل اعتمد 
الأمويون سياسة مرسومة Gag‏ إلى تجنب إثارة شكوك الخليفة عمر sf‏ 

بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب تابع بنو أمية سيرهم في خطی وئيدة حازمة» حيث 
تولی زعامة بني أمية في هذه المرحلة من العمل والبناء معاوية بن أبي سفيان. 

غلا WIL! dy‏ عفان بن clic‏ الطلقت مطامح Bhat‏ من بني chal‏ وضمدوا J)‏ 
استغلال صلة القربی بينهم » وبين هذا الخليفة لتحقیق آمانیهم. حبث ام ستطيعوا اخفاء 


)1( المرجع نضه ب ص:۳۲. 
(؟) الطبري - ج ۽ - ص:۲۰۳. 
( أبن عبد ريه - ج ١‏ - ص :۰۱۵-۱4 
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شمورهم يؤكده قول أبو سفیان في أحد مجالسهم بعد أن سأهم وهو أعمى Kal‏ أحد غير 
فنقوا فقال: «يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة فوا الذي يحلف به أبو سفيان ما زلت 
أرجوها لك ولتصيرن إلى Glee‏ وراثة ». 

لقد أدرك معاوية أهمية اقلم بلاد الشام ودوره للاحتفاظ بالخلافة في بني أمية ووضح 
ذلك عندما أطلق عفان بن عفان لعاوية ently‏ من بي hal‏ الحرية في إدارة الولايات 
الارسلامية. . فدعم معاوية نفوذه في اقلم بلاد الشام بعد أن أصبح Uly‏ عليه AS‏ 

وی e‏ ون ل ل 
basil‏ يثيروا الناس ضد عثان وعالهء QE‏ ذر الغفاري الذي كان ينتقل بين مكة 
والمدينة ودمشق خاربا اكتناز المال. رغم ذلك ظهرت العارضة في البلاد الءسلامية شکل 
خطير فم يكن من معاوية من دون ولاة عثان على الأقالم إلا أن أخذ يدافع عن عثان 
وعن تصرفه معتمدا مقدرات بلاد الشام. ففكر في نقل مقر الخلافة إلى الشام» وأوضح 
ذلك عندما دعا عثان بن عفان ولاته سنة rt)‏ ه) إلى مجلس للتشاور في القلاقل والفتن؛ 
وبعد أن إنتهى المؤقر كشف معاوية عن أطاعه في بقاء الخلافة في بني أمية. 

انتهت الصراعات إلى قتل الخليفة Clee‏ بن عفان ودفنته زوجته وأرسلت تقمیصه › 
وعلیه الدم» وأصابعها التي قطعت إلى معاوية» لتحرضه وأهلها من قبيلة کلب بالشام على 
الا خذ پالثار ۲ 

كان مقتل عثان بن عفان سبباً رئساً لدخول الأمويين مسرح السياسة» والعمل على 
نقل الخلافة إلى ار 

وبعد مبايعة الامام علي BILL‏ وقف الأمويون موقف النتظر المتربص دون أن 
يكشفوا عن نواياهم أو أن يقحموا أنسهم في ذلك dy.‏ يطل انتظارهم؛ حتى وقع حادث 
مفاجىء كان لصالحهم هو أن طلحة والزبير GIS‏ قد توجها من المدينة إلى مكة يضاف إليها 
موقف عائشة ومناداتها بضرورة القصاص من قتلة عیان وأخذ هذا الحلف على أمير 
المؤمنين عل .بن أبي طالب الخليفة الجديد أنه أبطأ في عقاب قتلة cole‏ فاتجهوا إلى 
البصرة. لقد كانت مطالب هذا الحلف الجديد القصاص من قتلة عثان ستاراً يخفون وراءه 
هدا فهم 3 الحم والسياذة. 

وکانت وقعة الجمل حيث خسر التحالف وانتصر علي. بعد موقعة الجمل اتجه علي نحو 
معاوية بعد أن قرر عزل كافة عمال عثان بن عفان» ومن بينهم معاوية» حيث اختار 


5 Wren 


مجموعة من العنال» وبعث بهم على الولایات الإسلامية » وکان الذي آرسله علي إلى أقلم 
بلاد الشام هو سهل بن حنيف » حيث عجز عن دخول هذا الاقلم » لأن جند معاوية كانوا 
قد تصدوا له عند تبوك » فكان ذلك أن فرض القتال بين de‏ بن al‏ طالب» وبين معاوية 
اين al‏ سفیان؛ واستعد الطرفان للحرب استعدادا Manly‏ 
سياسة الأمويين الخارجية: 

كان اللقاء بين الأمويين والبیزنطیین بعد بدء الفتوحات تتجلى من خلال هذه 
Ob gill‏ إذ. اضطلع: معاوية بهمة فتح المدن الساحلية لبلاد الثام» فأدرك من العملیات 
الحزبية بینه » وبين البعزنطیین. كا أدرك خصمه وعناده. 

فالمعارك التي دارت رحاها بين العرب والبيزنطيين في بلاد الشام » كانت في اتجاهات 
حددتها جغرافية بلاد الشام» كا ورتبت أحداث الوقائع حسب مسرحها الطبيعي . 

كانت المنطقة الساحلية موضع اهتام البيزنطيين ورعايتهم» حيث أقاموا في مدنها 
المعاقل للدفاع عنهاء وخصصوا حاميات كبيرة لشد أزرها منها حاميات قيصرية 
وعسقلان » وغزق ويافا. 

al jal. ally‏ الب + خطررة كلها alt‏ اساخلة. مها مون Reg‏ تق اندقف 
البیزنطیین » وذلك عند الفتوحات وخاصة جنوب سورية لأن هذه النطقة كانت BE‏ منها 
الامدادات بختلف أنواعهاء معرقلة تقدم عمرو بن العاص » فطلب عمرو بن العاص من 
pl‏ عییدة کونه القائد العام یش السلمین أن code‏ فطلي ابو Fass‏ من dete‏ بن ul‏ 
سفيان أن سير من دمشق لعاونة عمرو بن العاص» فلبی يزيد الدعوة؛ وتوجه إلى 
السواحل» وعلى مقدمته أخوه معاوية") حيث أدرك معاوية منذ ذلك الحين أن هذه 
المنطقة هي مفتاح لبلاد الشام» وأن السيطرة عليها تدي لحانة بلاد الشام. 

ولقد أظهر معاوية في فتخ هذه المنطقة عبقرية مبتکرة0) عندما ترك يزيد لمعاوية 
مهمة | خضاع هذه المدن» وعاد هو إلى دمشق. 

كانت الأحداث في بلاد الشام في ذلك الوقت سیر با يزيد في قوة معاوية» ويجعله ينعم 


)۱( البلاذري - فتوح البلدان - ص :۰۱۲۲ 
(۱) البلاذري - فتوح البلدان - ص:۱۲۳. 


Fel. 


بانتصاراته. فانتقال عمرو بن العاص إلى مصرء ثم aby‏ أخيه يزيد» كان قد مهد له الجو 
للانفراد بإدارة شوون الثام واستكال: "فتوحاته. 

لقد أتت GL‏ معاوية في تحضين المدن الساحلية Ge clas‏ جدد البيزنطيون 
[غاري علها ينكل متيف 31 معاوية رطق هل Tapes Tee hall‏ رما سان 
معاوية على مقاومة البيزنطيين» واستمراره في فتح بلاد الثام » وخاصة ساحله وموافقة عمر 
ابن الخطاب ليزيد » على ذلك ومتابعة عثان بن عفان سلفه في الموافقة لعاوية بفتح ما تبقی 
من مدن الساحل. 

لقد أدرك معاوية أن الحرب ضد البيزنطيين تنطلب إعداد طاقات البلد الذي 
يديره» فسل للقضاء le‏ العارضة؛ وسغى لاستقرار eld‏ ثم توجه لانتقاء القادة الذیت 
يعرفون كيف ینفذون خططه وأهدافه. وکیف یقودون الأساطيل عبر oll‏ بنفس الهارة 
والبراعة التي يعمل بها عدوهم. 

وجد معاوية في القبائل اليمنية في بلاد شام ضالته لتحقيق .ذلك وهم في البلاد متذ 
ما قبل الاسلام (وعرف عرب الجنوب بالیمنیون ثم عرب الشمال بالضریین). 

استطاع مغاوية أن يتقرب إلى القبائل اليمنية في الشام» حتى استطاع آن يكسبهم » 
des‏ الأخص قبيلة کلب عندنا استطاع of‏ يضمها إلى دائرة ننوذه» حيث تعتبر pal‏ 
وأقوى القبائل اليمنية في الشام. 

كانت هذه القبيلة وريثة ae‏ الغساسنة» وكانت عظمتهم تستند إلى أسس اقتصادية 
فهم كانوا هلکون غوطة دمشق» ومنطقة جنوب جبل حوران» وواحة دومة الجندل 
وتبوك. 

أخذ معاوية يعمل على تنظم هذه القبائل حتى غدا اليمنيون غالبية الجيش الثامي » 
وعدته ضد البيزنطيين. وكان شعارهم مشيئة معاوية وطوع ارادته» وقد كان هم دورهم 
الرائع في الحملات البحرية حيث اعتمدهم معاوية في الميدان البحري» وتعبئة أساطيله 
منهم لا تنطلب هذه المهنة من اخلاص تام » حيث أثبتوا ثقتهم() في حملاتهم البحرية لما 
امتازت بالعنف والشدة. وكان رد معاوية على ذلك أن أجزل هم العطاء » وكانت قبيلة 
الكلبيين من اليانيين يأتون في المرتبة التالية للسقيانيين في العطاء » فقد نال ألفان منهم شرف 


3 
é 


۱0( کارل بروکلان - تاريخ الشعوب الاسلامية - طبعة پیروت ۱٩۷‏ - ص :۰۱۲۹-۱۲۵ 


efu 


العطاء لكل منهم آلف درهم مج بلج سارية حو aa‏ تزرب ا دون تاغلو بن 
الحكومة المركزية(). 

عمل معاوية عل alae]‏ هيئة مباثرة تقوم بتنفید مشاریعه الربية wud‏ بيزنطة وکانت 
هذه الهيئة ختارة من المقربين لخلصین» حيث ظهر منهم في میدان العملیات الحربية ضد 
بيزنطة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» حبيب بن سلمة» يشر بن أبي أرطأة » الضحاك 
ابن قيس » الأعور السمي ‏ شرحبیل بن الصامت الکندی. 

لقد اعتمد معاوية سياسة اختهارا ذوي التجارب الواسعة؛ أو من هم مطامح يكن 
استغلاهم عن طريقها » لتدعم نفوذه في الشام ثم متابعة مشاریعه ضد بيزنطة» حيث تفانى 
أولئك القادة في الدفاع عن أرض الاسلام ضد هجات. البيزنطيين. 

ومن pal‏ هؤلاء القادة الذين تفانوا لي محاربة البيزنطيين شخصية أمير البحر في عهد 
معاوية عبد الله بن قيس الحارثي من بني فزاره » ذلك القائد GAN‏ قام بخمسين غزوة بحرية 
صيفاً وشتاء ودفع حياته آخر الأمر be‏ خرج ني أحد قؤارب الاستطلاع؛ لدراسة أحد 
موانیء بيزنطة؛ وكان مختفياً في زي أحد التجار حيث قتل") 

كانت الدولة البيزنطية تشهد فترة ماثلة إذ حاولت السلطات فيها أن تلم بثتاتها » وتضم 
صفوفها « وتنهض من عثرتها التي أوقعتها فيها الفتوحات الارسلامية. 

لقد خرجت الأمبراطوية الرومانية. بعد اصطدامها مع معاوية بدرس جديد. جعلها 
تنخلى. ge‏ مشاريمهاء وأحلامها القدية في استرداد بلاد الثام؛ لكن الزمن قد تغير لصالح 
معاوية عندما وللت حلاته إلى آسوار القسطنطينية التي تمكنت بعد الاستاته في الحافظة 
عليها أن تضمن لنضها البقاء . 

١‏ لم تكن العزلة صفة العلاقات بين بلاد الشام؛ والبيزنطيين زمن الأمويين - فصلة 
ابجوار من جهة» وقيام الحروب بینها أدى بالضرورة إن ظهور. نوع من العلاقات 
الدبلوماسية غايتها حل المشاكل بینها. إلا آن التمثيل الدبلوماسي بینها » م يود إلى قيام 
مثلين دائمين في كل منهاء fy‏ كان التمثيل patty‏ على إرسال السفراء عندما تقتضي 
الضروزة ثم تنتهي مهمتهم بانتهاء الهمة أو المناسبة. ش 


(؟) کارل بروکلان - ص VAI‏ 
ف الطبري - ج ۵ - ص:۵۳. 


ب ۳۰۳ 


ولتحقیق ذلك اتبع Ue ob Ll‏ من الیروتوکولات الدبلوماسية» OW‏ منها تزوید 
السفير بخطاب يحمل تعريفاً بشخصيته » والغرض من رسالته » وتخويله حتی التحدث رسميا 
باسم دولته. ولتحقيق ذلك كان كلا الطرفان يعملان على أن يتحلى السفير بالحصانة 
الدبلوماسية انطلاقاً من اعتباره ودا للدولة وله كافة الحقوق التي ملها رئيس الدولة. 

واعتمد الطرفان مبدأ الحفاوة والتكرم بالسفراء حيث اعتمد كل منها أثناء قيام 
evel‏ پازساله سفراه ال الظرف الآخر ال اظهار نقدراتة wey‏ القضن ترك :ار 
طیب في نضه من جهة» وتصنية الأحقاد بينها من جهة أخرى. Le‏ أن كلا الطرفین كان 
خصص مبالغ كبيرة من ميزانيته لثل ذلك . 

فمن ذلك ما حدث بعد انتهاء حصار القسطنطينية المعروف جرب السنوات السبع 
عندما أرسلت بيزنطة إلى دمشق » وكان معروفاً عنها حسن انتقاء سفرائها إلى دمشق عندما 
أزسلة شرا هنا حكياً اسبه يوحنا. حيث استطاع عقد صلح مع دمشق مداه ثلاثون 
سنة. وعاد إلى بلاده مزوداً بنقل الأخبار عن قدرة السلطة الأموية» وكان أيضاً حرص 
أن يكون السفراء عنواناً للخلق الرفيع مزودين بتعليات مكتوبة تحضهم على التسك 
بمكارم الأخلاق» وأداء آمانتهم بصدق» حيث كان يتوقف عليهم إلى حد كبير تنفيذ 
أغراض الدولة ورفع Vb‏ 

وف هذا الجال يذكر لنا ابن طباطبا(') حديث سفير معاوية إلى القسطنطينية لإبرام 
هدنة معهاء وكان هذا السفير مزوداً بتعلمات تنص على أن لا يخفف من شروط اهدنة إذ 
أن هذا السفير كان أضعف من أن يشل معاوية » حيث لم یستطع تنفيذ وصيتته. وتهاون في 
عقد اهدنة حق كانت نتائجها في صالح عدوه. 

آما ابن الفراء فيذكرنا بسفارة عامر بن شرحبيل الشعي عندما أوفده عبد الملك بن 
مروان إلى أمبراطور بيزنطة في رسالة (io‏ حيث دخل في مناقثات جعلته موضع 
احترام واجلال؛ عندما استطاع إثبات وجوده في ميدان السياسة. 

لقد تعددت الهام التي نفذها السفراء بين دمشق وبيزطة. إلا أن أبرزها كان: أنها 


)0( ابن طباطبا الفخري - ص:١59-5.‏ 
(۲) ابن الفراء - yl‏ علي الحسين بن wt‏ العروف بابن الغراء رسائل الملوك ومن يصلح للرسالة 


والسفارة. طبعة بر وت ۱۹۷۲ ص ٠١‏ 


f~ 


سألة حرب. أو الابقاء على فترات dull‏ أطول مدة ممكنة. إلا أن الفداء والسفارة من 
del,‏ فقد اقتصر على حالات Miya g‏ 

لقد كان كلا الطرفين يعملان على وضع برنامج خاص لضنيافة السفراء» فخصصت لم 
دور في العاصمة يقيمون بها طوال فترة وجودهم وقيامهم بهامهم. كا كان الأمويون 
جر صون على عرض حضارتهم العمرانية على السفراء الموفدين للقيام بهام عندهم» 
وبالعكس > فقد فمل البیزنطیون مثل ذلك من عرض لمضارتهم » حيث كانت تقام ألعاب 
يقيمونها في اللاعب. وغير ذلك من مظاهر الحفاوة والاحترام والتقدير. 


استطاع الأمويين OF‏ يجعلوا من بلاد الشام وحدة سياسية واقتصادية طوال فترة 
وجود هم ع فالخليفة كان صاحب السلطة المطلقة")؛ إلا أنه كان بیط به جو من الخوف 
والعنف "۴+ لأنه كان :بعرضاً في كل وقت إلى of‏ یتضی عليه yas‏ الوسائل التي قضی على 
خصومه وازتقى المرش بها. ۱ 
وهو ذاته كان تخر إلى الحزب de‏ رأس جيش؟ مولف من خلیط من القاتلین 
سلحین بالقسي والسهام والحراب والسيوف والدروع » وبعض الأسلحة الثقيلة الأخرى» 
والمنجنيق والدبابة وغیرها. 
علا أن الحروب الخارجية كانت تنشب لأسباب اقتصادية أهمها: السيطرة على طرق 
التجارة » والاستحواذ على ell‏ التجارية» كا كانت تشب لأسباب سياسية غايتها الغلبة 


(۱). القريزي = الخطط ب ص:۱۹۱.. 
(۱) جمد أديب آل تفي الدين الحصني - منتخبات 'التواريخ لدمشق - طبعة بيروت ۱۹۷۹ - ج ۱ - 
ص :۰۱۱۳ 
WT 0‏ كيف وصل معاوية إلى السلطة ورأينا أيضاً کیف انتقلت إلى الروانیت آثناء بروز عبد 
الله ' برن. الزبیز وغير ذلك (عید pall‏ مإجد - التاريخ السياسي - ص:۲۱). 7 
'(4) موقمة صفين كان الخليفة أمير الومنین عل بن al‏ طالب رأس جيشه وكان معاوية على رأس 
. جيشه وكان الضحاك خصمه مع ابن الزبير على رأس جيشه IS‏ توجه عبد اللك بن مروان إلى 
. العراق على رأس جيش للقضاء على الفتن فيها وقتال مصعب .بن الزبير وغير ذلك. كبا كان 
آخر خلفاء بني أمية مروان على رأس جيثه في صراعه مع خضومه. ٠‏ 


a oe‏ ا 


والسيطرة » وما آکثرها 3 ال حروب الامویة(). والغالبون 3 بعض الا حیان: وعلى wae‏ 


3 اروب اثارجية کانوا تيعون الغلوبین لیکونوا عبید!("). 

كانت النزعة الانفصالية تسود الدولة التي سیطر علیها الأسرينء كان ذلك باعثاً de‏ 
الضعف في بعض الراحل» des‏ الفتن والثورات والنزاعات الداخلية). 
۰ پیتهم » والخلصين هم فأعطوهم مساحات واسعة من icon‏ فكان واجب كل منهم 
الحافظة على اقطاعیته » كا كان واجبه تقديم حاجة الخليفة من الجند والعتاد عند إعلان 
التعبئة العامة. 

أما موارد الدولة » فكانت تتکون من ضرائب تجبى وتختزن في مخازن الدولة» حيث 


الحدث طائفة من القوانين تستند إلى قوانين من صدر الإسلام (عهد الرسول والخلفاء, 


الراشدين). 

أما ایحا في العصر الأموي » فكانت تعقد جلساتها في أوقات معينة » ومعظم القضاة 
كانوا يعينون من رجال الدين وبعضهم الآخر كانوا من الفنيين الختصين وقد يكون الخليفة 
الأموي أحياناً هو المحكمة العلیا: 

كانت الحكومة ف بلاد الشام تعتبر من خسن احکوبات نظاماً في المصر(*؟ الأموي 
ومن إدارتها في دشق الولاة» وقاضي القضاة » ورئيس بيت الال وغيرهم. 
> كان يقف على خدمة الخليفة الأموي ني دمشق عدد كبير من ختلف الوظائف » وكانت 
سياستهم تبرر اخضاع كثير من الدول طوعاً أو اکراهاً لسلطان حكومتهم في دشو 


'(1) كصراع الأمويين مع البيزنطيين. 

(0) كا حدث في فتح الأندلس في الغرب واطند وغيرها في الشرق. 

:)1( عبد المنعم ماجد - التاریخ السياسي للدولة العزبية - عضر الخلفاء الأمويين - طبعة مصر 
۷ - ج ۲ - ص:11 ۰ 

(ه) ظافر القاسمي - نظام الک في الشريعة والتاريخ الإسلامي (السلطة القضائية - طبعة بيروت 
۷۸ - ص :۵1 وما بعدها). 


۱ . ۲۳۱: السيوطي - تاريخ الخلفاء - ص‎ (e) 


Pt a et 


فالدولة الأموية ذات الأمبراطورية الواسعة كانت تتمتع بقسط من الحرية» حيث 
احتفظت بعض أقاليمها الکبری بحظ وافر من الح الذاتي dbl‏ مصر وعليها عمرو بن 
العاص في عهد gle‏ العراق وعليها زياد بن cael‏ وابنه عبد الله.بن زياد في عهد 
معاوية وابنه :يزيد ؛ كا تمتعت أيضاً نضها (العراق)؛ وعليها اممجاج في عهد عبد (MSIL‏ 
ea‏ 

OS‏ من شان ذلك أن يودي إلى التراخي في السلطة الركزية وإلى قیام ثورات 
MMe‏ فکان ذلك من عوامل, أو من دواعي اعادة الفتح للبلاد واحذة بعد 
الاخری(٩).‏ 

والرد من السلطة الأموية على هذه التحولات كان الجيش دعامة للد للدولة» وأهم 
مقوماتها « والقوة الثابتة الي كان يعتمدها الأمويون هي. قوة الدین. 

كان الاسراف من السلطة الأموية في العنفة من أكبر الأسباب في ضعف الدولة. 
فالثورات التکررة م تكن مقصورة على أهل الأقالم » Uy‏ كان بعضها اي خن قبل wi‏ 
الخليفة الأموي ومن داخل Ye nai‏ 

فنظام الورائة سیب قیام ثورات كبيرة من الداخل والخارج؛ كبا سنری» فبعض 
الأقالم كانت تنتهز فرصة من الفتن الداخلية من فوضى واضطراب لكي تعلن غضبتها 
وانفصاها . 
قد كانت حياة الناس في عهد الدولة الأموية سياسية وحربية AT‏ من اقتصادية› 
وعباد ثرواتها القوة لا الصناعة فسلطة الخليفة الأموي مطلقة» وقانون الدولة كانت إرادة 
هذا الخليفة وقوة جشه 


قسمت الدولة الأموية إلى أربعة pte‏ اقلا وهي مؤلفة من ثلاث وثانین ولاية الفاية 


() ان سعد = ج 4 - ص:۲۵۸. 

فق الطبري - ج 5 - ص:۲۰۲ - وما بغدها. 

5 ثؤرة الحسين بن علي - ثورة عبد الله بن الزبير - ثورة العباسيين. 

۹9 کا حدث عندما عاد الأمويين فتح شمال أفريقيا في الغرب - وحدث مثال ذلك أيضاً مثل ذلك 
إعادة للفتوحات . (التاریخ ایام - عبد المنعم ماجد - ج ۲ - ص :۰۱۷۹ 

۰۳۹۲ البلاذري - قسم رابع - جزء أول - طبعة بیروت ۱۹۷۹ - ص:‎ c*)| 

0 ابن الاثیر - ج ٩‏ - ص۲۸۱ 


ل ۳۰۷ 


من هذا oN‏ سهولة إدارتما ؛ 2 sae‏ 0 ولاية يعين وال» وقد يجمع 
استلامه اسلطة أخذ يعد العدة لحصر الخلافة في البنت واه ورا ۳۸ 

فقوي عزمه على البيعة لابنه يزيدء وأخذ يهد للبيعةء وذلك بإظهار يزيد بظهر 
ا جاهد » ولكي يحي عنه من ذاكرة المسلمين ما عرف عنه من خلاعة ومجون » وعكوفة على 
الشراب» وذلك ob‏ أرسله لغزو القسطنطینیة(؟). 

ثم أرسل بعد ذلك إلى بعض ولاته(*) يأمرهم باعداد الناس Laas‏ لقبول ميدأ مبايعة 

ae‏ بذلك نظام الشوری إلى نظام ورائي » کا استعمل بعض ولاته » وخاصة واليه 
على المدينة سعيد: بن العاص) )( العنف والفلظة لمن يعارضه في قراره هذا . 

کان معاوية یقول عن نضه Le OU Sal UT‏ أن الوسائل الملتوية التي اتبغها 
للوصول ل ا oe ee‏ الخد يعة All‏ وَالِدمن it ly‏ لتأليب ae‏ 
Wag‏ 

EI‏ معاوية مدينة دمشق 5 عاصمة للدولة» ومركزاً للخلافة» كا أحاط نفسه بأببة م 
بشهدها العرب من ila‏ وهو أول من أدخل القصورة 3 امسج وهو dal ta‏ من 
استحدث UBL‏ وللیه یمود التضل ف بناء البحرية العربية الا 


(1) كا حدث للحجاج عندما جع له عبد اللك بن مروان di‏ والشرق کله - وفعل معاوية مم' 
عمرو بن العاص عندما جع له مصر. وشمال أفريقيا : 

6 عبد الغزيز سام - تاريخ الدولة العربية- طبعة پیروت ۱۹۷۱ - Wipe‏ 

۳) اليغقوني - ج ۲ -.ص:۲۲۹. ۱ 

(5) عبد العزيز سام - تاريخ الدولة العربية - ص:1۱۳. 

5 اليعقوني'- ج ۲ - ص :۰۲۳۲ ۱ 

۰۱ عبد العزیز سام - تاريخ الدولة العربية - ص:4‎ )١ 

Waipe - الرجم.نضه‎ 0 

۰( عبد العزیز سام -. تاريخ الدولة العربية - ص:۰۱۸ 

(9) ابراهم أحمد المدوي - ص:۸۲. 

)99( المسعوةدي - مروج الذهب - ج ۲ - ص :۰۱۵4 


۳۰۸۰ 


. إن سعة الصدر: التي قتع بپا معاوية جعلته يبتعد عن الانتقام من خصومه لا بل كان 
يبذل هم الأموال pres‏ وإذا لم يكف الحم عمد إلى الخادعة أو البذل» حيث كان 
لا يلتتي به واحد من يأمن بطشهم إلا رجع راضياً » وكان معاوية يقول عن خصومه يقولون 
البيوتات » وزعاء الأحزاب ولو أطلقوا عليه ألسنتهه”©. 

وكان إذا خاف عدواً لا يقدر عليه بالسیف» ولا يستطيع اخضاعه بالال احتال عليه» 
فقتله غيلة بالنم کل مع الحسن بن fe‏ ومع عبد.الرجن بن خالد بن OI‏ 
وکا فعل مع ابن الاشتر عندما وی pas‏ 

تمكن معاوية بالدهاء من نيل الخلافة » وتوريثها لابنه» ثم صارت في بني مروان (ابن 
طريد - رسول (dl‏ إلا أنه لم يتمكن من إنهاء القاومة ضده من طلاب الخلافة. 

فثار خصومه في المجازا* عبد الله بن الزبيرء الختار في العراقل"؟ وغيره» حيث 
اجتمع سنة ٩۸(‏ ه). أربعة ألوية في عرفات » كل منها لأمير يطلب الخلافة لنضه» أحدهما 
لبني head‏ والآخر حمد بن الحنفية وصاحبه الختار » والثالث لعبد الله بن الزبير» والرابع 
لنجدة بن ple‏ الحروري من الخوارج ,۷) 

لقد كان العطاء من أكبر العوامل التي ساعدت بني آمية في اضطناع MoM‏ وكسر 
شوكة أغدائهم. كبا كان يلجا الأمويون للعطاء لمن شهد الوقائع الحامة معهم ونصرهمء 
كموقعة صفين ؛ وقتالهم عبد الله بن الزبيرء وصراعهم مع الحسن والحسين ابي de‏ حيث 


)١(‏ ابن خلكان - ج ۱ - ص:۳۳۰. 

0 التريزي - النزاع والتخاصم - ص:١.‏ 

4 ابن الأثير - ج ۳ -.الرجغ نفسه ص۱۳ . 

9) الرجع نضه - ج ۲ = ص:۱۷۹. 

(*). ابن yf - Sle‏ القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله الشافعي - العروف oth‏ 
عالر - مدينة دمشق (تراجم حرف العين عبد الله بن جابر - عبد الله بن الزبیر) طبعة دشق 
VAAN‏ - ص :1۱۳ وما بعدها. , 

0 البلاذري - أساب الأشراف. جه Mage‏ 

)0 جرجي زیدان اد ج 4 -.ص:۸۱. 

Goll )8(‏ - مروج الذهب - ج ۲ - ص:۱۵۷ - ابن الأثير - ج ۳ = ص:۰۱۵۰ 


-~ 4. 


زادوا العطاء bey‏ فاستمر الأمويين على خط معاوية في هذا الجال» فأعطوا 
أحزابهم حتی فرضوا للشعراء خوفاً من آلسنتهم. 
لذلك لا عجب إذا اضطر الناس إلى مسايرتپم» والإذعان cob‏ وهم یعلمون pel‏ 

يخالفون GLI‏ بإذعانم .وما ساعدهم على اصطناع الرجال بالأموال أن خصومهم کانوا 
قليلي العطاء » حيث قيل: ما روي من الناس أبخل من عبد الله بن الزبير ومن أمثلة بخله . 
الذي أفسد عليه أمزه.. 

لا قتل أخوه مصعب بن الزبير الختار في العراق جاءه ومعه وجوه Jal‏ العراق وطلب 
منه العطاء فقال له عبد الله بن الزبير: جئتني بعبيد أل العراق لأعطيهم مال call‏ والله 
ما فعلت فلا علموا بذلك انصرفوا من عنذه وكاتبوا عبد الملك بن مروان» وغدروا 
i eee‏ . 

لقد آدی بذل الأموال لاصطناخ الاحزاب من قبل بي kal‏ إل خرق كثير من. 
القواعد التي وضعها الخلفاء الراشدون :. وعندما اضطر gy‏ أمية إلى اصظناع الرجال؛ 
وجع الأحزاب» واسترضاء القبائل» حيث توفقوا إلى عمال أشداء لا يبالون بالدين» 
ولا بأحكامه في سبيل أغراضهم منهم زياد بن أبيه: وابنه عبيد bl‏ والمغيرة بن شعبق 
وعمرو بن العاص» وغيرهم في عهد معاوية Gs‏ عهد ابنه يزيد» الحجاج بن يوسف في عهد 
عبد اللك بن مروان» خالد القسري عامل هام بن عبد الملك وغيرهم. 

كان. الخلفاء الأفويين يكتبون لعالهم بجمع الأموال والعال لا يبالون كيف يجمعونهاء 
وكل الطرق مشؤوعة لديهم كالقهر » والظلم» والقسوة والعنف. وكان fall‏ الأمويين 
يختزنون لا نضهم الأموال الطائلة » حيث .بلغت غلة أحدهم عشرة ملايين درهم في السنة» 
وزادت ثروته على BL‏ مليون درهم. في السنة. 

ذكرنا أن المال كانوا بجمعون الال بأية وسيلة ومصادر جمعه كانت الجزية والخراج 
والزكاة والصدقة والشور فكان عرال بي Lal‏ يشددون في تحصیلها. 


وأول من فعل ذلك الحجاج بن یوسف)؛ واقتدى به غيره من عام في بقية أقالم 


,١١ال:ص‎ - ۳ الرجع نفسه - ج‎ a) 
ابن عبد ريه - ج ۱ - ص:۲۸.‎  )۷( 


(۳) جرجي زيدان = تاريخ المتمدن الاسلامي - ج 4 - ص:۸۸, 


۳۱۰ - 


الدولة عداك عا ارتکبه بنو أمية من زيادة eel Bl‏ وفرض MCS pall‏ والاستثثار 
بالفيء . 

اضطر بنو أمية حتى للاستكثار من الأموال» فمدوا أيديهم إلى أموال الصدقات 
(الزكاة) التي تؤخذ من الأغنياء » وتنفق على الفقرای» فكثيراً ما كان بنو أمية يعطون 
الشعراء » ونحوهم من أموال الصدقات» وكثيراً ما كانوا يعمدون عندما يحتاجون للأموال 
إلى بيع الولایات بالرشوة» وخصوصاً في عهد ضعفهم » وفساد دولتهم . 

لقد كان الولید بن يزيد مثلاً يزيد الأعطيات ترغيباً في طاعته فلم جد مالا ee‏ 
فكان ما عمله أن باع ولاية خراسان Ulely‏ ليوسف بن عمر). 

كا أعطى معاوية عمرو بن العاص عامل مصر مكافاة لنصرته على عل بن أبي طالب. . 

ولقد زاد الأمويون الجزية والخراج وشددوا في تحصيلها » كا ضيقوا على الناس حتى » 
أخذوا الجزية من أسلمء وأما من لم يسلم» وبقي على دینه» كانوا يسومؤتهم سوء العذاب » 
E‏ لأنهم ليسوا عرباً وليسوا سلمين. 

كا عمل الأمويون عندما طلبوا الخلافة: يبد الاستخفاف بالدين Sho‏ ذلك قول عبد 
All‏ ن مروان» bee‏ ای عن Meda all‏ وكان اول من Jab‏ جك ` 

وكان بعض الأمويين يرى الشدة» ويجاهر بطلب التغلب بالقوة والعنف» ولو خالف 
أحكام الدين » أكد ذلك عبد الملك بن مروان عندما صرح باستهانته بالدین(*) يؤكد ذلك 
قوله عندما بلغه خبر تولية الخلافة» وکان يقرأ القرآن حيث قال: هذا .فراق بيني وبينك › 
كا أباح لعامله الحجاج بن يوسف أن يضرب الكعبة بالنجنیق» ly‏ يقتل خصومه دون 
رأفة ولا Gly dey‏ 54 رؤوسهم(*)ء ويطوف بها في الأسواق. ثم هدمه الكعبة ووقده 


. وقتلهم‎ ol pl 


)1( الرجع نضه - ج 6 - ص:۸۸. 

(۲) ابن الأثير - ج ۵ - ص:۱۳۲-۱۲۹-۱۲۵. 
5 القريزي - ج ۱ - ص :۰۵۰ 

9) افتصر - ج ۱ - ص:۲:۵. 

)*( امرجم نضه - ج ۱ - ص:۲۰۵. 

() ابن عبد ربه - ج ۲ - ص :۰۲۵۹۱ 
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Oud‏ وفق الأمويون إلى عمال أشداء زادوهم استبداداً وشة» كا أن ولاتهم قد 
عظموا الخلافة الأموية » وأول من فعل ذلك الحجاج بن یوسف ۰ حيث فضلها على النبوة 
بقوله : 

» إن الخليفة عند الله أفضل من اللائكة المقربين والأنبناء eda Ul‏ 

ومن الأعبال الأخرى الق توکد أهمية أعال بنى أمية ما فعله المغيرة بن شعبة. عندما 
exe‏ قائداً» لوکب clad!‏ ول المجازء فعبل آثناء ذلك لضرب واب العارضة للناظة 
الأموية بعضها مع بعض(۳. 

وما فعله الحجاج وغيره من استخفاف » بالدين يجعلنا نقبل ما فعله الوليد بن يزيد. 
عندما رمى القرآن الکرم بالنشاب وهو في سكره. 

يقول في ذلك عن نفسه: 
ast‏ فصل شبار SST tee‏ يدان شش 
إذا لاقیست ربسك يوم حشر J‏ له مزقي oS‏ 

إذن م يكن هم بني أمية نشر الاسلام بقدر ما كان همهم الفتح والتغلب على 
الخصومء وجمع الأموال وما شابه ذلك. 

ad‏ کان بنو dal‏ أول من وضع السجن؛ وعلی الاخص يعاوية: وهو Lah‏ ول من 
وضع امرس » وعندما استام السلطة سا عماله إلى عمال دهاة في العراق وفارس ومصر. 

فأول dle‏ بني أمية الذين توخوا الشدة» والعنف زياد بن أبيه عامل معاوية في 
العراق » فکان النین آکدوا ALY‏ ماو فأخذ بالظنة؛ وعاقب fo‏ الشبهة(*: م عبید 
الله بن زياد في BIE‏ يزيد » عندما قتل الحسين بن the‏ وأتباعه ary‏ وبناته وهل 


AG) ror 


)١‏ ابن الأثير -ج ۵ - ص:۳۹. 

0 أبن عبد ربه - ج ۳ - ص :1۸ . 

4 فیلیب حتي - تاريخ سوريا ولبنان - ج ۲ - ص:۳۷. 

© أبو الفرج الأصنهاني - الأغاني - ج 75 - ص:۱۲۵ .السمودي - مروج الذهب - ج ۲ - 
ص :۰۱۳1 ۱ 

Wipe te~ wy gi CF 

)1 القريزي - النزاع والتخاصم - ص:۱۳. 
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ثم احجاج الذي أراد التشبه سيرة زياد وابنه في الشدة والقسوة فبالغ في ذلك حتى 
أهلك 7( )ودمر حيث لم يزجره أي رادع Ely‏ كان يشجعه ويعينه شدة عبد الملك بن مروان 
فکان ذلك من عوامل نقمة الشعب علی الدولة وكثرة yl‏ جين علیها . 

إذن كانت سياسة بني ad dean Ell‏ بخ oo lly ie‏ حية آخری: 
إلا 7 تجاوزوا الحدود» وأطلقوا أيدي pale‏ في الأحكام يقتلون ویدمرون دون مشورة 
الخليفة في أكثر الأحيان » Tasty‏ على ذلك كان معاوية قد أرسل بعد التحکم بشر بن أي 
أرطأة؛ وأرسل معه جيثاً وأوصاه أن سيروا في الأرض ويقتلوا كل من وجدوه من شيعة 
«ce‏ وأوصاهم أن لا يكفوا أيديهم عن النساء والصبيان. 

بعد هذا هل يستغرب أحد الحجاجء وكثرة من قتلهم صبراً حتى بلغ عددهم 
TET‏ 

هذا ویذکر عندما بلفته منیته أنه کان في حسه ۵۰۰۰ رجل و ٣٣۰٣١‏ 
Mat pl‏ علاً أن عبد اللك كان أشد منه بطثاً » وغدراً في الاسلام» حیث وصف أنه أول 
من غدر بالاسلام بعد أن أعطی الأمان » كبا فعل بعمرو بن سعید بن الأشدق أحد آمرائه 
سنة )14( عندما خرج Made‏ ومن أعال بني أمية التي ساءت هم في سياستهم: 


ثم كانوا يقتلون الخارجين عليهم» ويثلون بهم إرهاباً وتخويفاً للأحزاب المعارضة» 

تاره daly‏ رای rile Dh‏ وو ahh ge‏ إلى آخر ثم يصلبون الجثة في أماكن 
تجمع الناس » فكان أول رأس حمل من بلد إلى آخر رأس عمر بن الحمق النوتی(۹) أحد 
Us‏ عفان » وأول رس طيف به في الأسواق هو رأس محمد بن أبي بكر دون“ تقدیر 
للخليفة الراشدي الأول ودوره التاريخي الفعال. 


وأول ly‏ حمل إلى الخلفاء رأس هانىء بن عروة» وابن عقيل ثم رأس الحسين بن 
علي . وأرسلهم ابن زياد من الكوفة إلى يزيد بدمشق. 


(۱) ابن الأثير - ج ٤‏ - ص:1۸. 

(9) المسعودي - مروج الذهب - ج ۲ = ص:۰۱۱۳ 
۳) ابن الأثير - ج 4 - ص:45١.‏ 

(*) ابن قتيبة - العارف - ص:۰۱۸۷ 


(9) ابن عبد ربه - ج ١‏ - ص:۳۹. 
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كذلك فعل الختار برژوس قتلة الحسين؛ عندما أرسلها إلى عمد بن URAL‏ وفعل 
مثل ذلك الحجاج. عندما بعث برأس عبد الله بن الزبير ورؤوس أصحابه إلى عبد اللك 
ابن مروان. عندما أرسلها من مكة إلى دمشق أيضاًء وفعل ذلك أيضباً عبد. اللك بن. 
مروان برأس مصغب بن الزبير عندما قتله ووجه برأسه إلى دمشق من العراق("). 

إذن أصبحت عملية قطع الرؤوس والطواف بهاء والتمثيل بها عبارة عن سنة اتبعها 
من جاء بعدهم» فلقد أصبح للرژوس في دار الخلافة خزانة يضعونها(") فيهاء کبا جرت 
العادة بصلب الجئث أو الرژوس(*). : 

ومن ضروب التعذيب التي اتبعها الأمويون خلال سلطتهم أنه كان BE‏ بالقصب 
الفارسي فیشق» ويشد على الرجل» وهو عار ثم سل قصبة قصبة» حتی يقطع جنده ثم 
يصب عليه الخل واللح حتى Verge‏ 

ul‏ الر قیق فقد کثر في المهد الأموي لأن عافم كانوا يرسلون بئات أو Gall‏ منهم 
ایض ومنهم الأسود للخلفاء كهدية» أو بدلاً عن الفراج أو Mage‏ 

وكان الخليفة بدوره يوزع ذلك في أهله أو قواده » فازداد دم پشکل مطرد » حيث 
é‏ استخدامهم من قبل العرب في مصالح صناعية أو زراعية أو حتى دينية وغيرها. 

Lf‏ الموالي فقد تراید Lal‏ عددهم في العصر الأموي ؛ حتی. زاد على عدد الأحرارء 
ومع ذلك كان بنو.أمية يحنقرون الوالي» وهم یعبرون عن هذا الاحتقار» حتی أصبح 
عدذهم» > کا ذكرنا Las‏ فعظم هذا الاحتقار على الوالي ؛ ونفرت قلوهم منهم» وأضبحوا 
عونا لكل من خرج عن الطاعة أو طلب اللافة. 

وأشهر من حاربهم بالموالي» والعبيد الختا بن Mage UT‏ فكان الختار بذلك أول من 
جندهم وفاز بهم (كان الموالي أعداء الدولة). 


)00( ابن الأثير - ج ٤‏ - ص:۱۱۹. 
(۲) المرجع tei‏ اج ۱ - ص:157. 
(۲) ابن طیاطبا - من:۲:۸. 

۲۷۲: ابن عبد ربه - ص‎ (e): 
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الفصل الثاني 
الحالة الاقتصادية والاجتاعية 


المظاهر الاجتاعية والاقتصادية: 


Ge‏ الأمويون لبلاد الشام» وللعالم الإسلامي حضارة متطورة من جهةء ووحدة 
سياسية من جهة ثانية. وفكرة المساواة في الحقوق» التي كانت سائدة فها يتعلق بالاً خلاق 
والثل ؛ حل محلها في العصر الأموي » مبدأ السلطة المركزية الواخدة» بالرغم مما باعد بين 
أقالم ode‏ الدولة من اتضامات وخصومات واعيانا مناضات: ۱ 

إن النزعة التي جاشت في ضمائر الأمويين » بإنشاء أمبراطورية واسعة» كانت قد تبتت 
حركة القتوحات» بعد القضاء عل النازعات الداخلية كا استطاعت of‏ تفرض سيانة 
أساسها التوازن النسي بعد أن فرضت السلطة الطلقة, کر واحد وإدارة واحدة. 

Ll‏ ولایات الدولة» فقد تحولت في العهد الأموي إلى دول شبه متصلبة ستقلة من کل 
تبعية » إلا من تبعیتها للسلطة الركزية في العاصمة دمشقء أو في أي رابطة تجاه غیرها على 
آساس من التوازن القوي فبا bets‏ 

كانت بلاد الشام بان السيطرة الأموية رغم بطء الواصلات» وكثافة السکان» حیث 
تبدو شاسعة » واسعة تتکون من مناطق خصبة تفصل بینهبا مناحات شبه صحراوية» 
وغابات وجنال » UES, Oday‏ بالسکان» ومدن متفرقة.. 

إن هذه الجغرا فيا السياسية التي جاءت احتمية» لتاريخ بلاد الشام في العصر الأموي› 
حيث وجدت في هذه البلاذ نزعة تنفاوت قدراً» ونسبة نحو الاندماج والاتصهار» وان 
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بدت غامضة في بمض الا حیان» حيث انصهرت منذ بداية الأموبين مع السلطة» واعترفت 
مبداً الولاية والتبعية ALU‏ وقد جاء ذلك وفقاً » لعهود نصت من جهة السلطة على 
احترام أعراف وتقاليد » وعادات بلاد الشام الرعية» وعلی حقها Ob‏ يتولى الاإدارة فیها 
موظفون محليون من سکانها . 

لقد استطاعت بلاد الام با تم لا من اتساع الرقعة» وانبساطهاء وتوزع السکان في 
الدن پنسب متفاوته أن تتحمل أي صدمة حربية تتعرض Ub‏ دون أن تحسب حساباً لأي 
احتال تصدع aa‏ تفکك ‏ بعد أن أمن الأمويون فیها ما هم بحاجة إليه من العدة والعتاد» 
ومن موارد تفي بأود الحرب» ونفقانها المرهقة. 

لقد اتجهت الدولة في بلاد الشام وخارجه في تطورهاء وتطلعها إلى التكامل نحو LSU‏ 
الطلقة ( )1< الاستبدادي)۱) وتجلى ذلك عندما جسم الخلفاء اتویوت في شخصيتهم المثل 
الوطنية وتتعهم بقانون ينحهم کل مؤهلات السلطة العلیا ومقوماتبا وصلاحياتهاء كحق 
التشریع » وسن القوانين » وحق إقامة العدل» وإشاعته بين الناس» وفرض الضرائب 
وجبايتها » وتجييش الجيوش وتکتیب الكتائب » وتعیین العال ؛ وٍنزال القصاص الصارم 
بن یتطاولژن على مصلحة الدولة لا سيا من یتعرض منهم للسلطة الملكية» وذلك بفضل 
ما تتمتم .به اسلطة من صلاحیات Filla‏ 

لقد امتاز حکام بلاد الشام بحب الوطن الذي كان يبعث الحيوية والنشاط » ویجملها 
على تحقيق وحدة هذه البلاد؛ وکان مصدر هذا الحب التعلق بأقلم الشام » وبسکانه الذین 
يحملون الولاء لاسلطة التي تشحذ الروح الوطنية في النفس» والجهاد ضد العدو خارجياً 
.کان أم Abels‏ 

اذن فالسلطة calf‏ تسمل dds‏ ايقاظ النفوس » والاهقام بالصالح العامة المشتركة لهذا 
الأقلم » بحيث تبعت الحرية التي كانت تصدر عن أعباق النفس. 

لقد كان سكان بلاد الثم ينعمون بالوحدة والاستقلال المرتبط بالسلطة المركزية: 
مباشرة » والتي یثلها الخليفة الأموي الذي كان يعتبر بطلاً قومياً نظراً حاجة الشعب له في 
البلادء oF‏ مثل ذلك يعتبر من المتطلبات الق يقتضيها صراع الأمم . 


(۱) الحصني - ص:۱۱۳. 
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إن بروز الأمويين he‏ رس دولة كبيرة جعل ها .من القوة والبطش ما مجعلهم 
يسيطرون على النازعات الداخلية؛ ویجزمون آمرهم» لبسط سيطرتهم على الخارج. 

لقد انطلقت حروب ذاخلية واسعة الانتشار» طويلة الأمد ابتدأت مع وجود الدولة» 
وانتهت بزوالهاء حيث كان معظمها في سبيل توطيد تفوق الدولة ووحدتها الاقتصادية 
واه 

GLb‏ تنطلب تقوية ALLII‏ وتعزیزها: کا تتطلب حکومة قوية. LAD‏ بنتهی 
de pull‏ » قرارات سهر على تنفیذها مها كانت الظروف. 

أدرك الأمويون أن قيام سلطة قوية » كان من مقتضیات الأمم ومتطلبات کیانها لذلك 
آدرکوا أنه كان لا بد من أن یکون جانب السلطة قویا؛ ليقضي في اختلافاتها» حيث OS‏ 
شعاره استمرارساطتهم لذلك کانت السلطة تعمل» بحيث تومن الانسجام النام بين أعراها 
وتصرفاتهاء لا فيه الخير الذي يعم الجميع. 

لقد لاحظنا الناضات التي نشأت: بين مثلي البيوتات الکبيرة في قريش على السلطة 
وتكوينهم pale‏ معارضة في أماكن «dale‏ حيث اتن opp ll‏ في القضاء عليها كل 
اسالیت الور وابد عة 

لقد كانت هذه الأمرء ترتبط مع بعضها البعض» بوشائج الدم» وأواصر التبعية» 
وروابط الصاهرات والتزاوج إلا آن ذلك ينع من حدة Lal‏ بين هذه الأسر رغم 
متانة الروابظ التي جعت بینها. 

لقد تمكن الأمويون من أن يجدوا في بطانتهم ولاة » کانوا یسعون لنصرة ALL‏ فکانوا 
یعتبرون أنصاراً ومريدين» وكانوا على أتم استعداد لشد أزر السلطة إذا ما تعرضت 
للعصيان والتمرد والتآمر. عل of‏ السلطة الأموية كانت واثقة من قدرتها على التغلب على 
خصومهاء با قلکه من مقدرات . 

أدرك الأمويون أن نين حكمهم الاستبدادي» يجب العمل على ترسيخه في القلوب 
والنفوس انطلاقاً من سكان بلاد الشام» فعملوا على خلق الصراع الطبقي في البلاد من 
ler‏ والصراع القبلي مع خلق توازن نسي » با يكفل هم تحقيق ما يرغبون» فالسلطة 
الأموية كانت تسعى » لخلق طبقة برجوازية» تسم إليها مقاليد الأمور ني أقلم الدولة؛ 
تنيجة شعوزها بالحاجة لثل ذلك» كونها تقد م للإدارة الملكية الوظفین» وعبال وأموال 
ظائلة » بالإضافة لموقفها المعارض للأحزاب بالعنف والاضطهاد. ۱ 
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لقد. كان من السهل على السلطة الأموية » تأمين ولاء هذه الطبقة من المال وساندتها؛ 
UY‏ ساعدت على خلقهاء كا ساعدت على slél‏ الثروة لديهم با عهدت إليهم طن تکلیف 
ald‏ الرسوم » وبا أولتهم lal‏ من حقوق فرض الاحتكازات , وحمايتهم من مفعول 
التوانین» ووقوفها إلى جانبهم ضد العراقیل» والصاعب التي قد تثار ضدهم. 

كل ذلك كان من العوامل التي ole‏ شم الظروف التي تاعدهم على الاثراء » ون 
يحققوا ما حلموا به. لقد أدركت هذه الطبقة من العبال» أن A‏ 
التي تستطيع أن تحقق لم مئل ذلك الشرف . كان هذا التصرف سببا فى غلق. طبقة.مو 
للسلطة› » كانت بعضها مکان أسر قديمة» ها نسبها وقدمها في مجتمها. . 
فح ی E A a‏ 
أي بعد أن احترف ف بغضهم مهنة السلاح وا رب ؛ وبعضها الآخر السعي لكسب السلطة عن 
طريق الحرب والولاء ويغريها لذلك الیش بحياة البزخ التي كانت تسعى إليهاء وحول هذه 
الطبقة حشد من الخدم » Ga‏ بيوتهم ا لفلات الرائعة التي كانت تقام بناسبة الأعراس تلك 
الحالة التي فتحت الجال واسعاً للفناء والرقص. 

كل ذلك. كان من الأمور' التي جعلت» هذا الأمير أو غيره في خدمة السلطة وتحت 


لقد وضع الأمويون حدوداً لحريات الفرد والجاعات: وبين ما ها ِن حقوق وواجبات 
والتزامات وأعراف. وعادات كان ذلك من عوامل الحد .من سلطة الشعب» وزيادة في 
استبداد السلطة وقدرتها. 

كان عدد الموالي عندما ان الأمويون 3 ازدیاد؛ نتيجة الفتوحات التي أوجدت 
الرقیق عن طريق الأسر أو الاهداء . فالعال LES‏ ما كانوا يبعثون بثات. أو ألوف من 
الرقیق gael‏ ۳ الأسود إلى بلاط الخليفة chun‏ أو You‏ من خراج أو Mags,‏ 

i‏ الخليفة فكان يفرق ذلك ف أ هله وبطانته» أو قواده وکان هولام Legh‏ پفرقون 

الرقيق فيمن حوطم؛ «nates gle‏ « فینتقل الرقيق إلى الناس على اختلاف طبقاتهم » ومن 
el‏ من أولئك الأرقاء أو عتق صار dy‏ بالاضافة إلى أولئك الذين كانوا ید خلون في 
الولاء بالمقد وغیره. 
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نتيجة ما ورد تزاید عدد الوالي في العصر الأموي تزايداً لا حدود cal‏ فاستخدمهم 
العرب في مصالحهم الصناعية أو الزراعية أو العلمية» وبعضهم الآخر في الدينية » بينا 
استقل العرب بالرياسة والسياسة. 

وننيجة كثرتهم أصبح بعضهم من القراء واشعراء والفنیین والکتاب واجاب . (le‏ 
أن طبقة الموالي م يوضع ها قيود تحد من حريتها في مارسة حياتها العادية» كا يارسها 
العرب» فالبعض منهم كان يتمكن أن يبتاع العبيد ويعتقهم » فيصيرون منه وإليه» وهكذا 
الحال بالنسبة لعبد المولىء حيث يسمح القانون آنذاك أن يصبح مولى » وهكذا دواليك!). 

إلا أن الأمويين حدوا من حرية الموالي لکثرتهم» وتعدد جنسیتهم» فمنهم التركي 
والديلمي والرومي والبربري والخراساني والسندي» فسخرهم العرب آنذاك با يحتاجون 
إليه من الهن والصناعات والآداب وغيرها. ٠‏ 
۰ . يضاف لا ورد الوالي انحاربون» ففي بعض القبائل العربية كان منهم عدد کبیر فإذا 
خرجت القبيلة للحرب خرجوا معهاء وحاربوا في سبيل نصربباء أما نسبتهم إلى عدد 
السكان الأصليين » فكانت تختلف من عهد إلى آخرء ففي عهد علي كانت نسبة الوالي إلى 
الأحرار من يخرجون للحرب واحد إلى خسة) من العرب الأحرار. 

مم تفاقم هذا العدد في العصر الأموي » حتى زاد عددهم على عدد الأحرار علاً أن بني 
iad‏ كانوا يحتقرونهم ویضطهدونهم» والموالي يعبرون على ذلك أو يفرون.من سلطانهم إلى 
آطراف الدولة» ومن رفض الجور میمون بن إبراهم الموصلي المفني الشهور(۳/. 

كثيراً ما يذكر عن تعصب الأمويين للعرب على سواهم» قد يكون هذا صحيحاً بالنسبة 
لشعب بلاد الشام على بقية الشعوب العريية» سواء في العراق » أو في الجزيرة العربية» أو في 
أي منطقة أخرى. وقد ترى تعصب الأموبين » لبعض القبائل في بلاد الشام على غيرهاء 
کتعصبیم للبانية وتفضيلهم إياها في العطاء على من سواهاء حتى كادت اوي الأمويين 
أنضهم في العطاء » لاذا GY‏ هذه القبيلة كانت عاد سلطة الأمويين: وعلیها جل اعتادهم » 
Le‏ ورد لا يمكن لنا أن نعمم ونقول التعصب للعرب» ولكل العرب دون قييز» وكيف 
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نعتبره تعصب للعرب » والعصر الأموي یعتبر عصر اهموم العربي» نظراً لا حدث فيه من 
حزوب داخلية: بدأت قبل بداية الدولة الأموية وانتهت بنهایتها . حيث م تبدأ الثورات 
وا حروب وغیر ذلك منهم ضد oda‏ الثورات. ومن خلال ذلك أعتفدآن cy‏ ۸ 
یتعصبوا للعرب كل العرب» ey‏ لبعض قبائل بلاد الشام على كل العرب» ولم يكن الوالي 
إلا LAS‏ العرب خارج بلاد الشام» وتأكيداً على ذلك توجیه طارق بن زياد وهو من الوالي 
على رأس جيش لفتح الأندلس » وغير ذلك من تفضیل الأمويين لأهل الذفة في OVE‏ 
مختلفة فهم عباد الإدارة الأموية قبل التعريب وبعده: 


مهما يكن فلقد تعصب الأمويون لعرب بلاد الشام؛ وداقعهم لذلك استمزار سلطتهم 
لالشيء سوى ذلك. وكان تعصبهم للعرب في بلاد .الثام أن تفرقت قلوب بني hel‏ 
وأصبح الموالي Bye‏ لكل من خلع الطاعة أو طلب الخلافة. أي أن كل من كان يقوم ضد 
الأمويين كان يستعين بهم وبالعبید » وأشهر من حاربهم بالعبيد والوالي الختار ابن أبي عبيد 
في العراق » عندما ثار مطالباً بدم الحسين سنة )14( وطليه الخلافة محمد بن الحنفية» 
فكان عدد الموالي في جنده أضعاف عدد الأحرار("» وکان دورهم فعال فاق قي شدته 
الأحرار» لنقمتهم على آسيادهم لذلك كان قتلاهم کا يذكر ابن الأثير AT‏ بكثير من 

a‏ كان الختار أول من جند الوالي وفاز coe‏ وكان ما فعله أن جعل الموالي يستخفون 
بالسلطة » وينصرون أعداء ها » ما اضطر بني dul‏ لاسترضائهم بالعطاء ونحوه » فكان معاوية 
آول من فرض هم العطاء("). 

وحن سوه ری كات ودر الراك at‏ طد میم pil V5)‏ مق رای رما نیباک 
حسنة » حيث اضطر الخلفاء لا لهم من قوة إلى تقریب بعضهم» فکانوا یمهدون هم بهام» 
ويرفعون بعضهم الآخر منزلة» كا كانوا يستشيرونهم في بعض الأمور. Us‏ أن بعض الموالي 
قد يكون من del‏ رفيع » حيث يزقى بعضهم إلى del‏ الراتب. Wy‏ من طارق بن زياد » 
وكان من الموالي مثال على ذلك عندما كلف بقيادة الجيش الذي فتح الأندلس. 


(۱) ابن الآثير -ج ؛ AYVige-‏ 
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زغم ما ورد يكن اعتبار الوالي أعداء للدولة الأموية یقومون من العارضة أينا 
کانت » Lust‏ ۰ لا کانوا یقاسونه من الاحتقار والجور. ومن القوانین التي سنت علیهم 
pine Dl‏ من الزواج Mole wll‏ (الشاعر خمد بن بشیر الخارجي)؛ وكان. الوالي إذا 
ازاد of‏ عطي مراد انشه. عاق لا يعفر WET‏ وأعليا زاغا مان lee‏ من ‘Wwiile‏ 
وقراره هو الحسم في SUS‏ 

.رغم ما ورد عن الموالي وزواجهم من العربيات» م يكن رما في الدين ؛ اقتداء با فعله 
الرسول AEE‏ عندما أعتق صفية بنت حي بن أخطب وتزوجهاء وأعتق زيد بن حارثة» 
وزوجه بنت عمه زینب بنت جحش. 

أما أهل الذمة فهم أصحاب الكتب المقدسة» والذمة تعني العهد:والأمان والضمان. 
وأهل الذمة هم المستوطنون في بلاد الإسلام غير السلمین» وسموا بذلك لأنهم دفعوا الجزية. 
أماناً على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. 

وف التاریخ اللإسلامي عهود كثيرة کتبت لأهل الذمةء عاهد هم فيها اسلمون meh‏ 
وهيل أعالهم مقابل ما يؤدونه من الجزية"). 

أما الأمويون فقد ضیقوا على أهل الذمة من جهة ال جزية » الفاية من ذلك جع الأموال: 
لاصطناع الأحزاب من جهة» والتمتع Waal. gales‏ من جهة انية؛ وتحقيقاً لذلك »> فقد 
رفعوا امن قيمة البزية cl Pls‏ وشدوا في تحصیلها « وضيقوا عليهم حتى أخذوا الجزية ' 
مل duel‏ حتی وضعها الأمويون على الرهبان oY‏ مولام قبل الاموین كانوا لا يدفعون 
جزية» Ge‏ كان عهد عمر بن عبد العزیز(؟) فرفع عنهم ذلك ؛ إلا أنه عاد بعده على 
ماکان علیهم . 


ذکرنا أن الأموبين اهتموا بجمع الأموال+ وأهل الذمة کانوا أقذر علق صاصم في 


)۳( البعودي ددع ۷ من قا ابن قنيبة ص:/51١‏ - ابن عبد ربه Ver‏ - 
ص :۱۳۲ -۲۳۲ = GEM‏ دج ۱۲ - ص:۱۵۰. 

(9) ۰ ابن عبد ربه - ج ۲ - ص:۰۷۳ ١‏ 

(۳) كتاب رسول الله ME‏ إلى صاختب ابله في العقبة (ابن هنام ج م - ص:.1) وکتابه أيضاً إلى 
أهل أذرع أثناء غزوة تبوك السنة التاسعة للهجرة (فتوح - البلد أن للبلاذري - ص:0۰). 
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جمعها » لا قتدارهم على LEY‏ الادارية وما شاكلهاء ما یتناسب مع ذلك » فاستخد موهم في 
Ie‏ السبيل يؤكد على ذلك تولية خالد القسري العراقيين. Yo‏ أن مه مسيحية روميةء 
فكان خالد هذا يولي أهل الذمة» ويطلق corel‏ 

. لقد كان آهل الذمة رغم ذلك يدخلون الساجد» فلا يعترضهم أحد » والأخطل'الشاعر 
كان يدخل على عبد اللك بن مروان بغير od)‏ 

ٍن الادارة [lay Lye VI‏ النظمة اها كانت تقوم كلها تحت شراف السلطة 
وزعايتهاء فأتاح ذلك خلق أحزاب متباينة أصلاً وفعلاً وأوضاعاً ؛ بحیث كانت هذه 
الإدارة» والقائمون عليها Ca‏ .من العارضة موقف العنف والشدة» بحیث كانت تعتبر ذلك 
بالنسبة U‏ ولترقها مسالة موت gl‏ حیاة. 

)3 كان Cane Hl‏ یقبضون علی اسلطة dg‏ من حدید ؛ حیث اعتبروها هبة من الله؛ 
الأنبياء والملائكة. فا مذليفة os}‏ کان وز أمام الله و حده » ینمتع JS‏ السلطات العليا 
والصلاحیات» كحق إعلان الحرب » وعقد العاهدات التي تعيد السلام لسلطتهم المطلقة؛ 
ويفرض .إرادته. على رعایاه» GY‏ وحده الذي يلك سلطة التشریع؛ وإصدار القوانين» 
SLs‏ الذي يصدره لا يقبل الراجعة» وهو التصرف بأموال الدولة. يوزعها على هواه. 

وكان عليه أن حارم pe.‏ الذي أداه أثناء تولیته العهد هذا شم الذي يلقي عليه 
مسؤولية ضخمة الا أن أكثر هذه العهود كان یغدر ol,‏ وتذهب آدراج الرياح » بحيث 
لايكتب ها النجاج لذلك كنا نرى أنه ليس -من جريات عامة أو خاصة كان في وسعها 
الوقوف بوجه السلطة أو الحد منها. 

حاول الأمويون توجيه سياسة البلادالإجتاعية والاقتصادية؛ با يتناسب ومصلحتهم» 
كا حاولوا تطبيق سياسة الاکتفاغ الذاتي في الاقتصاد؛ لكي تنعم كل طبقات الشعب بحياة 
اجتاعية أفضل. 

لكن عدم توزيع الثروة القومية » كان غير عادل GS‏ 3 بلاد الشام » ما جعل طبقات 
الشعب تعمل لعدم توطيد نظام الحم المستبد . رغم ما پیز الواحدة من هذه الطبقات عن 


ge )۱(‏ اج ۷ - ص:1108-74.- VANE‏ = ص۱۹۲ - ص ۵٩:‏ ¬ ج ۱ - ص:۷۳. 


= ¥¥E.. 


غیرها . ورغم ما لبعضها من امتیازات أو الناضات بعضها للبعض» وحتی الطبقة التي 
كانت le a‏ ونقدم ها اعفاءات واستثناء‌ات » وغير ذلك من روابط تشدها إلى 
السلطة بأوثق اواصر الولاء . 

ووجود الدولة الأموية منذ البداية خلق حروب دينية دامية» آدت إلى تعزيز الحم 
المطلق في البلاد. Us‏ أن مثل هذه الحروب» كانت قد حدت من تطور البلاد في مرافقها 
التجارية والصناعية وحتى التجارية. بعد أن عمها الخراب» إلا أن ابشکومة الأموية» 
رغم ذلك استطاعت أن تضي قدماًء في توجيه الحياة الاقنصادية عن طریق إدارتهاء 
وخاصة في الناطق الثي انكمش فيها ظل الخليفة الأموي محاولين بذلك مضاعفة نفوذهم . 

ورغم الحروب فقد تاقت البلاد » بلء جوارحها إلى المدوء والسلام» ولقيام سلطة تثبت 
وجودهاء GY‏ هذه الحروب» بمختلفها ذهبت بزهرة القادة اشباب وبخيرة الأشراف في 
البلاد . ۱ 

فالطبقة الواصلة إلى إدارة الدولة حديثاً كانت مدانة للخليفة وحده » والشعور الوطني 
الذي خلفته هذه الحروب » والحقد الذي كتمته للأحزاب العارضة وا لوف الذي شکلته 
هذه الأحزاب . کل ذلك كان مؤيداً لاسلطة معززاً ها . لذلك يكن اعتبار هذه الحروب› 
قد أثارت في البلاد جدل ومناقشات ومشاحنات » ترك فيها سكان البلاذ الأمور السياسية؛ 
وأمور SLI‏ للسلطة كي تدير شؤونباء كا تريدء فكان ذلك من دوافع زيادة شعبية. 
الأمويين في بلاد الشام والتعلق بهم. 
ما من الناحية التجارية» فلقد نهجت اسلطة الاموية سياسة ناجحة بحیث جعلتها 
هذه السياسة تندخل بحياة .البلاد الا قتصادية . ولا كانت الدولة في مواجهة الأمبراطورية 


'البيزنطية» فقد أخذت تنمي مواردها العامة» ووسائل دفاعهاء كالبحرية ومناعانها. 


ad ٠‏ حلت على التجار روح الجشعء فأخذوا یطلبوا أثاناً وأجوراً غالية ما کانوا 
يطلبونهاء لولا روح الخلخلة السياسية التي اجتاحت البلاد» من الحروب الدموية الطويلة 
الا مد . 

أما الطرق والجتورء فکان يجري علیها عملیات إضلاح dls‏ لتأمين عملية التجارة. 
bls,‏ التجارة شجم الذولة على بناء أساطيل مجرية » ربطت ساحل بلاد الشام » بغیره من 


الوانیء العالية في الشرق والغرب.. 


شش 


لقد كانت أسواق بلاد الشام تعج بالتاجر والصانع ؛ ويرجع هذا إلى موقعها الممتاز من 
cher‏ وإلى تجارتها وتجارها وخدمتهم وحبهم للمقامرة» بحيث لم يكن ينافسهم في دهائهم 
التجاري أخد من غيرهم , 

فکانت السفن التجارية تخترق البحار شرقاً وغرباًء یفرغون تجارتهم في الوانیء 
البحرية » وینقلون منها موارد جديدة: بحركة تجارية ترد إلى هذه الوانیء » بحيثْ كانت 
تنقل Le‏ أو بحراً إلى آسواق داخلية وخارجية. وبفضل حركة التجارة وشاطها ؛ ارتقعت 
أسواق بلاد الثام إلى def‏ درجات الثروة والغنی» حتفظة بکانتها التجارية.. 

لقد كان تجار بلاد الشام» يتمتعون بثراء عظم, وبظاهر في الترف» قلا استمتع بها 
أمثاهم. فهم کانوا يقومون بغامرات تجارية في أقطار نائية تتناسب أرباحهم مع ما كانت 
تتعرض له أسواقهم من الخطر . 

وأهم' وسائل النقل البري كان الإبل» والخيل » والبغال» والرجال إلا أن الحصان كان 
ef‏ من .أن يستخدم في جل الأثقال: لقد كان الجمل سفينة الصحراء» يمل معظم 
التجارة الدا خلية» حيث كان التجار يقودون قوافل تخترق بلاد الشام إلى أنحاء العام 
الا سلامي وخارجه» Us‏ أن التجارة كانت ها قيود (ترانزیت). 


لقد كانت التجازة عملاً تخصصت به بلاد الشام » وکادت أن گرم في عهد الأمويين:؛ 
blab‏ ونواقلهم وسفنهم كانت تجتاز الصحراء والجبال والبحار حتی أصبحوا حلقة 
الاتصال التجاري في العالم الاسلامي» ويعينهم على النجاح مهارتهم » وقدرتهم على استيعابها 
في التعامل مع أمثاطم. 


لقد تمكښت بلاد الشام في: العهد الأموي من تطوير التجارة البحرية. عندما عمل العرب 
على [ثبات سطوح السفن في التوسط بمبامير(') من حدید ؛ وعملوا على طليها بالقطران منعاً 
لتسرب الماء إلى داخلها('). وني هذا الجال يذكر أن سفن الحجاج بلغت جزيرة سيلان» 
حيث تعرضت في. بعض الأحنان في المياه الشرقية » فيه لغارات القرصان اهنود(۳). 


(۱) فیلیب Ge‏ - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - ج ۲ - ص:۱۰۳-۱۰۲. 
(۲) . البلاذري - ص:ه"؛. 
(r)‏ ابن خلدون = القدمة - ص :۰۲۱۱ 
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وكان عبد الملك بن مروان قد Ost‏ دارا لصناعة We Mall‏ أن معاوية كان قد سبقه 
إلى إنشاء مثل ذلك في عكا. ثم نقل ابنه هذا الرکز إلى صور"). 
وكان الاصلاح النقدي » الذي أحدثه عبد الملك بن مروان؛ حيةا عرب النقد في 


أطراف الدولة منطلقاً من تعريبها في بلاد الثام . قد Gal‏ إلى ازدهار البلاد إقتصادياً 


وخاصة الناحية الزراعية. 


الفلاحين للأراد ضي التي يقومون بزراعتها SRS‏ 


من الزراع كانوا یضطرون للخضوع. للأقطاعي » أو للولاة الذين أصبحوا بدورهم 
والحروب؛ والتنافس بين .ا لح ر كتين » وغیر ذلك , 


gal od a]‏ معاوية بالنواسي الاقتصادیة» ودافعه لذلك الانفاق علی شاریعه 


الحربية ضد البيزنطيين» وکان ذلك موضع اهتامه منذ أن انفرد بشؤون آلشام. 

أما الوارد العدنية التي تحتویها باطن الأرض» فکانت ملكا للدولة» إلا أن معظمها 
كانت تستعملها نيئات خاصة بعد أن تستأجرها من الحكومة. 

ومعظم ke‏ الصناعة كان برغمهم على العمل» عدم رغبتهم في الموت جوعاً. علا أن 
الدولة كانت تنتج في مصانعها معظم ما يحتاجه الجيش والموظفون والحاشية من البضائع . ' 

فصناعة الحرير کانت ترو کل وان »كبا كان انتشار صناعة بعض أنواع من 
السوجات مختلف أنواعها : : عدا أن بعضها ۸ یکن يسح بار تدائه ‏ وخاصة الحرير 
الا لکبار الوظنین . علا أن أغلاها واقضایا م یکن ينسح بارتداثه إلا dad:‏ الأسرة 
الجاكمة , 


فازدهرت دمشق بسیج التيل الدشتي"). كا اشتهرت أيضاً بالسيوف المصنوعة من 


)١(‏ فيليب حتي - ج ۲ - ص۱۰۳۱. 

)( أمر عبد اللك بن مروان بضرب الدراهم سنة ست وسبعينء ثم آمر بعد ذلك بضرب الدئائير» 
وهو أول من ضرما في الاسلام؛ Uy‏ كانت الدراهم والدنانیر قبل ذلك .ما ضربت العجم 
(الأخبار الطوال - لأبي حنيفة الدنيوري - ص:۳۱۹. 
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الصلب(. کا اشتهرت صيدا وصور بز جاجها الذي لا يدانيه زجاج في رقته وصفائه . کا 
اشتهرت الرقة بزیت الزیتون والصابون» حيث بلغت الدولة الاسلامية في العهد الأموي 
دزجة من الرخاء الصناعي. 

لقد اعتمدت السلطة الأموية مبدأ الركزية ضد الأحزاب العارضة والمطالب الحلية؛ 
وكان ذلك ما شجع السلطة في الرغبة الفردية في التحك od,‏ الا حزاب» وعلمت السلطة 
أن هذا لا يت ها ولا يمكن تحقيقه إلا على أيدي ولاة أقوياء الجانب شديدي الشكيمة. 

وحكمهم المطلق زاد من العارضة الإختاعية. عندما حاولت المعارضة متمثلة 
بالأحزاب من تنظيم مرافقها الاقتصادية؛ با يجيز لها ضد سلطة بني hol‏ وقد تجلى ذلك 
منذ البداية في موقف الحسين بن علي ؛ وني موقف ابن الزبير عندما کون دولة ها مقوماتما 
الإقتصادية é‏ في ثورة الختارء واستقلاله بالعراق» ومقوماتها ال قتصادية أيضاً. 

إن أعبال الأمويين في معاملتهم لأحزاب المعارضة من أهل البلاد لا تمت بصلة لمصالح 
البلاد. بل كانت غايتهم من ذلك مصلحتهم الأولى» فأخذوا يحون وفادة الوافدين مها 
كان لونهم أو دینهم . 

والحروب الداخلية والخارجية أدت إلى ضعف WLI‏ الاقتصادية. of Ue‏ غايتها أي 
غاية المعارضة خلال العصر الأموي كان الاتتقال بالبلاد» من Kal‏ مطلق مستبد » إلى حم 
ديقراطي سلم . 

لقد أخذت المعارضة تذیع علی الناس نشرات تثير الشعمب» وتذكي. حقده ضد السلطة 
بعد أن رمتها بکل.فردية» وما أخذت علیها من مواخذات في ما تم الها من ثراء وغنی 
لا vast‏ 

لقد كان صراع الأمويون مع أحرّاب المنارضة ذا أثر على كلا الطر cog‏ فأنزلت 
الدمار بالبلاد من الناحية الإ قتصادية » فكان ذلك أن زادت من شقة الخلاف بینهبا» حتق 
GE‏ العباسيون » كأسرة في شبه جزيرتهم» بدعوتهم الناججة من السیظرة على الحك» ونقل 
عاصمة الدولة من بلاد الثام. إلى العراق. ٠‏ 

لقد اتخذ الأمويون على مدى حدودهم مع بيزنطة سلسلة من القلاع » والحصون الحصنة 
حيث لم يكن اختيار الواقع الثغرية على أطراف بلاد الشام» أو بلاد المسلمين اختياراً 


)۱( المرجع نفسه - ج ۳ - صن :۰۱۰۸ . 
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عشوائياً te‏ فالواقم of‏ اختيار هذه SLY‏ فرضته ظروف كثيرة لعب العامل 
الاقتصادي فيها دوراً كبيراً. آما إقامة قوات تدافع عن مناطق الحدودء فکان لا بد لها 
من توفر موارد ثابته للإعاشة على الأقل سواء من ناحية الأكل» أو الشرب» أو التسلح. 
Ue‏ أن غالبية القلاع الثغرية كانت تتمتع » بخصوبة عالية في تربتهاء وبخضرة دائمة في 
أرضها» وبوفرة في مياهها سواء من الأهار أو من الأمطار؛ وبعضها الآخر كان يعتبر 
Lys,‏ تجاریاً هاماً کا هو الال باللسبة لثغر مرعش(. الذي كان منذ pil‏ العصور ؛ 
واحداً من آهم الراکز التجارية LU‏ على أطراف سورية كذلك كان ثغر فلسطين» الذي 
کانت له deal‏ تجارية کبيرة. بل إن الثغور cle LS‏ کانت مراکز تجارية هامة في 
gual‏ الثرقية المتوسط. ۱ 

فثغر طرطوس كان کثیر الخصب والغلات والکروم؛ وقد اشتهرت بصناعة النبيذ 
الفاخرء والأواني الخروطية)» وبا من الحمامات والخانات هما اشتهر ها بغناها 
الم قتصادي » ورواخ النجارة فیها . 

Ll‏ الصيصة» فکانت کثيرة ca pad!‏ وكرت با الاشية والکرو(۳)؛ لوفرة الراعي؛ 
وکثرت بها البساتين التي تسقی من نهر جیحان(؟؟ وکثر بها الصناع. 

كااشتهرت مرعش والحدث bel‏ كان لما زروع وأشجار وفواکه» فقد اشتهرت 
مرعش مبحدائقها . 

وأما فلسطين» فاشتهرت كونما تقع في سهل خصیب Ge‏ بالخيرات من كل نوع» وا 
يكثر القمح والقطن والفواکه . ومراعيها الشهورة. 

لقد عمل الأمويون على توسیع الجيش وتقویته» با يتناسب مع حجم العارضة 
الدا خلية » والخاطر الخارجية» ولتحقیق ذلك كان لا بد من جباية الأموال» ches‏ طرق 
غير مشروعة Cub‏ لوارد طائلة تقتضیها طبيعة الرحلة. ٠‏ 


 )۱(‏ علي عبد السميع المجنزوري - الثغور البرية الاإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور 
الوسطى (طبعة فصر ۱۹۷۹) ص:١51١1.‏ 

(۲) ابن مسكويه - تجارب الأمم - ج ۲ - ص:۲۱۲. 

(۳) ابن حوقل - صورة الأرض - طبعة بيروت - مكتبة دار الحياة - ص:184-181.. 
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لقد عرفت التجارة كا ذکرنا نشاطاً متزایدا, حيث توافد على البلاد مواکب التجار؛ 
ومعلموا الهن والحرف والصناع یدفعهم لذلك کون عاصمة الدولة الاسلامية هي عاصمة 
لبلاد الشام/ دمشق . 

لقد تمكن التجار من أن يتبادلواء مع بعضهم البعض داخلياً وخارجياً» ومن أن 
يتقاضوا اسلع» فزاد النقد في التداول» وإلى جاتب الاتجار بأدوات البذخ والزينة» 
tes‏ آصبحت تجارة الحاصيل »؛ والغلال الزراعية في اضطراد » ونمو ستمر. 

لقد owed) (SE‏ من استغلال الاقتصاد لحل الأزمة اسياسية» Ge‏ وصل ارحلة 
Was‏ پیت الق یل میم آود الجيش » عندها كان یفرض على الشعب ضرائب 
ورسوم تزید على طاقته . 

إن بعض الاصلاحات الأموية کشفت معارضةء وللرد من الأمويين على ذلك كان 
الجيش الأموي في بلاد الشام » وعلى الأخض في دشق, كان الرس الخاص الذي عهد Ad}‏ 
السهز على امن وسلامة السلطة ؛ وتصفية كل من تحدثه نسه بالخيانة والغدر » كما وأوكلت 
لهم مهمة مراقبة كل من تحوم حوطم الظنون,' فأوكل إليهم تصفية كثير من رجال المعارضة. 

tel‏ إن الصراع الطبقي أعطى نتائج ومعطيات کانت» وما زالت منذ البداية 
الدولة فيه هي الحم الطلق والسيدء لذلك كنا نری الدولة تشد أحياناً من حدة هذا 
الصراع الطبقي » وأحيانا توازن بين هذه الطبقات» با يحقق لا الأمن والاستقرار . إلا أن 
الأمويين هم استفیدون نهائباً. .من هذا الصراع » إلا أنه كان فى النهاية Yu‏ علیهم » ومن 
عوامل ضعفهم. ؛ وقصر الفترة التي سيطروا فيها على الدولة» وساعد على قيام أسرة قرشية 
جديدة مکانبا هي Si‏ العياسيين. 

الطعام : 

i‏ طعام العرب “قبل الاسلام فکان مقتصراً على الألبان» وما ینتخرج منه کالسمن 
والزید cently‏ ومن التمر والحبوب واللحوم. Ue‏ أن AT‏ ذبائحهم كانت من الابل؛ 
حيث کانوا یصنعون منها أطعمة مركبة کالثرید(), ومنها ما یصنع من اللبن والدقیق 
کالرغید والرهيدة والعصيدة وبعضها الآخر كان یصنع من السمن والدقیق كالبقالةء 
وبعضها الاخر يصنع من الدقیق والسل والسمن كالوقيعة. Yo‏ أن هذا النوع من الأ طعمة 


,)1( يصنع' من اللحم Cally‏ والخين. 
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كان أصحاب اليسر هم الذين يتناولونه أما الفقراء ؛ فکان طعامهم لحم الإبل أو الضأن()؛ 
وني هذا الجال يذكر ابجاحظ( أن إنسان.الجاهلية إذا عطشء ول Ble ad‏ شرب مصل 

لقد كان الترف بالطعام زمن بني أمية واضحاً واقتدى به خلفاؤهم » وسائر الناس في 
بلاد الثام لا سها بعد أن كثرت الأموال بين أيديهم» كا كان لهم دور فعال» فقد لبس بنو 
أمية الحرير على أنواعه وتفننوا بأنواع الأوشحة» وأحبوا الوثي وأكثروا من لبسه 
وحفاظاً على تقاليدهم بقوا يلبسون العام » ویعلقون السيوف على العوانق. 

وكان أول من لبس الخز الأدكن من العرب» كان عبد الله بن عامر ؛ وأول من لبس 
الدراريع السود الختار بن wen] gl‏ 

۳ الزواج فقد كان 1 حيث نعدد الزوجات إلى اربع Sc‏ كان الطلاق أحد هذه 
الا فات الاجتاعية عند العرب. 

. لقد بدلت المرأة من حاها أيام الأمويين» فالمرأة كانت في الجاهلية تجالس الرجال 
وتخاطبهم وتذاكرهم. 

م يكن أمر العال مستقياًء وهذا يتفق مع الطبيعة الاسانيف لذلك فقد فسد أمر 
العال في عهد بني أمية » حيث لم نجد لعاوية أي اهتام بالمظالم. بل على عكس US‏ وضع 
قاعدة خطيرة في ذلك هي «لا سبيل إلى القول من العال » 

"وی هذا اجال يذكر أن عبد املك بن مروان» كان أول من جلس للقضاء من 
الأموبين يويد ذلك السبوطي في کتابه تاريخ الخلفاء. . أما عمر بن عبد العزیز » فقد 
أحدث سابقتين في القضاء الاداري وغیر ذلك من أمور القضاء. 


)١(‏ ابن خلدون - ج ١‏ - ص:۱۷۰. 
(۲) الجاحظ - كتاب البخلاء - طبعة بيروت - ص:۰۱۸۳ 


- 1 - 


. الفصل الثالث 


الحياة العقلية في بلاد الشام 


۳۳۳ 


الفصل الثالث 
الملوم 
الطب والکیمیاء : 


لقد سبقت بلاد الشام غيرها من الأقطار العربية في dle‏ العلوم العقلية کالاهتام 
الکیی,() وكان يطلق عليها اسم عم الصنعة حيث ارتبط fe‏ الصنعة بعال أموي هو 
خالد بن يزيد بن معاوية - حيث يذكر ابن Maal‏ أن Tule‏ هذا هو أول من أدخل عام 
الصنعة إلى العام الاسلامي. 

لقد حاول بعضهم التقليل من قدر خالد واستطاعته في هذا العم متهم عمد بن عمروا") 
وكذلك ابن خلدون حيث أنكر ما نسب إلى خالد بن يزيد من هذا a‏ رغم ذلك فلم 
تؤثر على ما قدمه خالد في هذا الجال لأن اسمه كثيراً ما كان.مقترناً بعلم الكيمياء والطب 
معأ لأن العلمين كانا مرتبطین tee‏ لأن الكيميائي fee‏ الصيدلي بالسبة للطبيب حيث 
يحضر له بعض العقاقير التي يحتاجها . وقد ذكر ابن خلکان(*) عن خالد أنه کان من أعلم 
قريش في هذا العلم. 


)١(‏ كان هذا العم Ue‏ راقياً استعاض بن خالد بن يزيد عن الخلافة. يؤكن ذلك قول عمر بن عبد 
العزيز عنه ما ولدث أمية مثل خالد بن يزيد - العقد الفريد ج ۲ ص: ۰۲۳۲ 
(0) ابن الندم - الفهرست - طبعة بيروت ۱۹۷۵ - ص: 4۹۷ - ٠144‏ 


(۳) العقد الفرید - ج TEige - ١‏ 
)4( تاريخ ابن خلدون - ج ١‏ - ص: ۰۹۵۲ 
)0( ابن سالكان - ج ۲ + ص: ۰1 
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وله کلام في صنعة الكيمياء والطب وقد OW‏ بصيراً بپذین العلمین متقناً لما بالاضافة 
لخالد بن يزيد في بلاد الشام العام مریانوس وهو رومي الأصل إلا أنه كان يعيش في بيت 

ويذكر ابن الندم() of Lal‏ خالد بن يزيد قد أمر بإحضار جاعة من فلاسفة 
الیونان من الذين كانوا في مصر وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة إلى العربية حيث يذكر 
أن كان أول مهل او Geko Re‏ ال اقلا 

ولخالد بعض الرسائل والأشعار في الكيمياء . وما يؤكد تقدم عام الكيمياء في بلاد الشام 
قول خالد ol‏ سٿم أعذ بت ل ماء الببحر Mg‏ 

de Ll‏ الطب فقد اشتهر فيه عدد من الأطباء زمن الدولة الأموية حيث كان معاوية 
يستعين بهم في الأمور الطبية» منهم: 

الحارث بن rir 6 Mauls‏ الحم الدمشقي » وابن آثال. 

آما الحارث فهو من الطائف درس الطب في فارس من أهل جند نیسابور وعمل في 
الطب هناك. اعتبره القفطي طبيب العرب في وقته. أصله من ثقيف جاد في صناعة 
الطب ف بلاد فارس وجمع هناك مالا ثم اشتاقت نضه إلى بلاده فر جع الى الطائف ومعه 
جارية سماها سمية وهي آم زياد بن أبيه الذي ألحقه معاوية بنسبة مات الحارث في أول 
الإسلام إلا أنه بقي حتی زمن معاوية . 

كان الحارث هذا قد dal‏ ضرب العود وتعلمه کا پذکر في بلاد فارس . . 

أما أبو الح الدمشقي فكان معاوية بن Gf‏ سفيان يعتمد عليه في تركيبات الأدوية 
لأغراض قصدها منه. 

ويذكر أن بعئات الحج التي كانت تقام زمن معاوية بن أي سفيان كانت ترافقها بعئة 
طبية حيث يذكر أن أبو الحم اي هذا كان قد رافق يزيد بن معاوية في موسم الحج 


(۱) خليل داوود الزرو - الحياة العلمية في بلاد الشام في القرنین الأول Uy‏ للهجرة - طبعة 
پیروت ۱٩۷۱‏ - ص: ۱۸۰. 
(۷) این gall‏ - ص: ۳۳۹ -۰۰ع۳. 


)۳( القنطي - ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 


a 


ومن أظباء بلاد' الشام الذين خصهم معاوية بالاهتام ابن أتال حیث جعله طبیبه 
5 

فلا كان عمر بن العزيز تقدم الطب عندما أمر بنقل تدريس الطب من الإسكندرية 
الى انطاكية وحران ونقل إلى هذه المراكز عبد الملك A}‏ الكناني. 
الملوم التاريخية: 

أما في جال العلوم التاريخية)» فكان عام الأخبار في الجاهلية مثابة رخ وأ وأغلب 
الأخبار في الجاهلية كان' يتعلق abl‏ العرب وحروهم . . وأيام العرب هذه كانت تقع بين 
التبائل, لذلك كان على عالم الأخبار أن يعرف الأساب بالقبائل وبفاخرها» ومن هؤلاء 
الا day sl‏ عبيد بن شرية ة الجرهمي » وقد استدعاه معاوية ليسأله عن أخبار الأمم» حيث 
یذکر ابن eal‏ أن معاوية سأله أسئلة تتعلق بالتاريخ » ثم ثم أمز الکتبة أن پدونوا أقواله, 
بهذا gees‏ اون تدوین للتازیخ في الشام والعام i ae‏ عاش هذا VI‏ خباري إلى age‏ 
عبد الملك بن مروان» ومع ذلك يذكر عنه أنه ¢ يروي إلا عن حوادث الجاهلية 
وأخبارها . 

وأخباري آخر هو علاقة بن كريم؛ ولقد كان أيضاً Ue‏ بأيام العرب؛ وهو من سمار 
يزيد بن معاوية . 

uf‏ موضوع جهاد النبي وسیرئه ؛ فكان Sle‏ تخصص للصحابة وحدهم» لأنهم هم الذین 
حضروا وعاشوا هذه الأحداث» os‏ ذلك of‏ عبادة بن الضامت روی خبر day‏ العقبة 
الأول والثانية. إلا أن الضحابة : يرووها Ge‏ آم مؤرخين. . لکنها تنيجة الحاج من 
التابمین كانوا یقومون بذلك» لعرفة هذه الأخبارء بالتفصیل ومن هوّلاء التابعین من 
تخصص في الرواية كالزهري» gly‏ آدرس الخولاني. 

Li‏ المشهورون ف النسب من الصحابة » فكان دغفل بن حنظلة» وهو الذي استقدمه 
مفاؤية ‏ ماس das " Bl‏ ولده یزید() وکان لاستقرار ULL‏ في بلاد الشام» والاهتام 
بالأنباب والقتوحات ما جمل الثام بكاناً مه في أمر العلوم التاريخية. 


)1( يكن المودة الى كنب السير والغازي وتاریخ الطبري وإلى کتاب السخاوي الاعلان بالتوريج ان 
(r)‏ ابن بدران - تهذ یب این Sle‏ - ج ۵ - ص: ۰.۲۶۲ 


¥ 


ومن الرواة الشاميين الذين شهدوا الفتوح شرحبیل بن مرتد» ولم تكن کل الأخبار 
آخبار. فتوحات أو غزوات بل Gale cher‏ آخری منها ما رواه رجاء بن حویه عن 
قصة استخلاف عمر بن عبد العزیز) ومن رواة الأخبار الشاميين عبادة بن نسي الذي 
روی غزوة معاوية لعموریة(۱). ۱ 

ومن الذين کان. لهم حظ أوفر من الناحية التاريخية من سيرة ومغازي وأشاب 
الزهري» حيث تجد اسمه موجوداً في كافة المراجع التاريخية. 

لقد كان الرواة يرددون عن علاء جهولین. أو عن محدثين ليسوا مشهورین » ما Bh‏ على 
قيمة الرواية وإمكانية ثبانها. 

ومن رواة الاخبار عبد الرحمن بن يزيد بن جابرة» ويونس بن يزيد عبد الرحمن بن 
جبير» ثم أبو الیقظان سحم بن حفص. الذي روى بعض الأخبار عن عمر بن عبد العزيز 
والأبرش الكليمي الذي کان مصاحباً لثام. 


العلوم الدينية: 


ومن العلوم الأخرى ذات الاثر oa‏ العلوم الدينية منها القراء ات(۳). وأطلق لفظ 
القراء على من کانوا يحفظون القرآن . الا أن هذه اللفظة تطورت» وأخذت معنی أدق 
وأشمل› حیث شملت عدداً Tout‏ من انار اشتهروا بقراءاتهم» ولکل منهم OW‏ 
مصحف ¢ وأخذت بلاد اشام عن al‏ بن کعب» والقداد بن الأسود oe‏ الأمصار كانت 
قد بدأت تا خذ عن بعض هولاء الصحابة, 

ومن cidll‏ عملزا في القراءة في الشام من الصحابة أبو الدردای معاذ بن جبل» فضل 
أبن عبید » وائل بن الأسفم والي gl‏ الدرداء » ومعاذ بن' جبل یمود فضل جع القرآن في 
عهد الني(*) مل . 


OV تاريخ الطبري - ج م - ص:‎ )١( 

۰.۱۹۵ البلاذري - فتوح البلدان - ص:‎ (y) 

(۳) من أراد التوس في معرفة القراء يمكنه العودة الى QE‏ النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
ب طبعة مصر ۰۱۹۳۲ 

)4( تذكرة الحفاظ - ج ۱ - ص: ۰۲۲ 
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إن التابعين الذين أحدثوا تأثيراً في القراءة في الشام» وکانت لهم قراءات مميزة عبد 
الله بن عامر اليحصي » مقرىء أهل الثام وقاضيها في خلافة الوليد. 

ومن العلوم الأخرى التضير» حيث يذكر أن عبد الملك بن مروان آمر سعيد بن جبير 
GS!‏ أن يكتب له تفسير القران(). 

ولقد طبع التفسیر۱") في الشام بيزتین كان الأول عدم التشدد في تضير القرآن » كما كان 
يتشدد أهل المدينة » والميزة الثانية هي عدم الخوض في سائل الكلام أو التضير FN‏ على 
الجدل» أن العمل كان لديم أهم من الجدل. 


كنابة الحديث: 
م تكن السنة مرادفة للحديث ey‏ كانت السنة pel‏ في مدلوها من الحديث CMS y‏ 


علم الفقه : 

ثم عم الفقه الذي یتاز بظهور بعض المعارضة السياسية الناتجة عن الأحكام القرآنية. 
'والأحاديث اللبوية متنثلة بجر as‏ اي ذر الغفاري » وصراعه مع معاوية ومعارضته cal‏ 
حيث اتخذت هذه المعارضة طابعاً عميقاً من الاختلاف بالرأي» أو السنة إلى الا ختلاف 
على أمور اک والسياسة الاقتصادية للدولة.. ما أوشك أن Gat‏ ثورة على معاوية 
ام ٍ' 

أما عمر بن عبد العزیز » فله أحكام هامة منها معاملة الساجین» وحال السجون » حیث 
أمز بتوفیر العناية الكاملة Hay,‏ ومن اجتهادات زكاة السمك» وزكاة العادن ثم إسقاط 
الجزية عمن أسلمء. 


(۱) الرازي كتاب الجرح والتعديل - ج ۳ - قسم. - ص: ۰۳۳۲ 

ht (r)‏ العودة لمن أراد الاتساع في معرفة ذلك فعلية الغودة الى کتب التفسیرمثل تفسير القرطي ؛ 
تفسير أبن کثیر - - تفسير الطبري - وابن قيمة مقدمة في أصول التضير وغير ذلك من السئن . 

(۳) يكن العودة الى مقدمة الجرح والتعدیل الى الما النيسابوري معر فة علوم أبلدديث وإلى الغزالي 
أحياء علوم الدين. 

(ty‏ الخراج = ص:.۰۱۰۰. 
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الخطابة :(۱) 

لا شك في ازدهار الخطابة في العهد الأموي» إذ يؤكد ذلك الجاحظ في كتايه البيان 
والتبیین(0: حیث وضعهم في أعلى الراتب» وقدمهم على جميع و 

والحقيقة التاريخية هي أن عوامل مختلفة» ساعدت الخطابة على أن تبلغ قي هذا 
العصر دورها البارز. أهم هذه العوامل سیاسیة؟) حيث امتاز هذا العصر بظهور معارضة 
حادة للدولة(*» بالإضافة » لنشاط واسع في Ube‏ عندما جعل الاسلام الخطابة جزع۱ من 
ضلا dead‏ والعيدين: 
الشعر : 

يذكر شوقي ضيف عن الشعر في بلاد الثام خلال العصر الأموي» بانه لا يقاس عا نظم 
في خراسان والعراق والحجاز. bay‏ ذلك SO‏ تبائل الثام كانت في أكثرها قباكل Ants‏ 
وهي بدورها لا. قدرة ها على نظم الشعرء ما للقبائل الضرية. علا أن أهم الشعراء 
الشامیین كان عدي بن الرقاع» ويعتبر Tok‏ خطوات عن شعراء العراق والحجاز . 

وق ايا أن أهم عشيرة .بالشام اشتهرت بالشعر» هي أبناء العشيرة الأموية آ نفسهم. 
علا أن هذه الأسرة: كانت وافدة على بلاد الشام من الحجاز. 

: إذن كان الشعر في بلاد الثام خلال العصر الأموي محدود النشاطء وفي أكثره كان 
الجاهدين الذين كانوا في صراع Flo‏ وستمر مع الروم. أو مع المعارضة. 

Lal‏ خليل عردم فيذكر أن الصنعة الشعرية؛ غلبت على أكثر الشعراء الشاميين قبل 


)١(‏ من أراد التممق في ذلك فلیمود الى طبقات الممتزلة الثهرستاني الملل والنحل - الفرق بين الفرق 
- للبغدادي ابن قم الجوزية - شفاء العلیل في سائل القضاء - مقالات الاسلامیین للشمري . 

(؟) الجاحظ gi‏ عثان عمرو بن بحر الجاحظ - البیان والتبیین طبعة مصر ۱۹۷۵ - سج ۳ س dle‏ 
أول - ص: ۰۷ 

۰۸۱۰ شرقي ضیف - تاريخ الأدب العرني - العصر الاسلامي طبعة مصر ۱۹۷۹ - ص:‎ 6٩ 

)4( الرجع نقسه - ص: L4‏ 

)*( الرجع نفسه - ص: ۱1۵ . 
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السلا عق عرفوا wih > ol.‏ کانوا یکرهون اللفظ اساقط والتراکیب الهلهلت 
ويذكر عنهم أيضاً بأهم لا يرضون للمعنى الشريف إلا اللفظ الشريف. 
وجب أن يذكر في جال الأدب أن جل الشعراء الشاميين ني العصر الأموي» وما قبله 
ظل أكثرهم في حك النسي الجهول؛ ويعود ذلك إلى أمور كثيرة منها السياسي» کالتشویه 
الذي لقيه الأنويين فيا بعدء وقد سعى البعض لطمس آثارهم الفكرية والأدبية» بالاضافة 
eal 1‏ عليه ا حروب والکوارث › من إحراق الکاتب العامت وإلقاء الكثير من الكتب 
في مهب الرياح والنار والاء. 
یضاف با ورد. اليل الأسود الذي ساد بلاد الشام قروناً طويلة ابتعد الناس في البلاد 
عن العلم» حيث مدت الأيدي الجاهلة الى الکاتب doll!‏ تعبت » بالخطوطات جهلا 
بتيمتها . ومن الشعراء الثاميين الذين وجدوا في العصر الأموي عدي بن الرقاع. 
عدي بن الرقاع: 
ينتمي عدي بن الرقاع إلى بي عامله(۱) الذين نزحوا عن اليمن إلى الشام. مع من نزح 
من المانیین قبل الاسلام ولا يعرف بوجه التحديد أي سنة ولد» إلا أنه يعتقد أن مولده 
كان في حوالي العقد الرابع من القرن المعري الأول 
سكن هذا الشاعر دمشق) عاصمة الأمويين» كا روي عنه وكانت ميوله السياسية معهم 
ct‏ أحياء هب ويرثي أمواتهم » يرك را ويقول بقوهم ؛ ويتحمس هم ويذكر عنه أيضا 
al‏ حرب de‏ امن هاجهم: papas‏ بلسانه وسیفه. لا عن غرف ورهبة؛ بل عن زاي 
وعقيدة . 
يؤكد ذلك عندما كان شارك في جيش عبد اللك بن مروان» الذي ظفر باحرب التي 
كانت بینه وبين مصعب بن الزیر؛ وانتهت بقتل الا خیر» حيث قال هدح الخليفة الروانی 


عبد الك" . 
Ean Pog‏ ا ا 
)1( ديار able‏ مجاورة للأردن' وجبل عامله مشرف على عکا من قبل البحر يليها ويطل على 
الاردن. 
ردن 


)¥( خلیل مردم بك - الشعراء اشامیون = طبعة بیروت - دار صادر - ص: VV‏ 


(۳) کانت هذه الوقعة بدير امجاثلیق. 
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ed Eat Lee ا اتج افر‎ 
vii شست زوت‎ Ob bs قاتا‎ aa 

قراءة دقيقة هذه الا ol‏ تعطینا ines‏ عن صدق ۳۹ هذا الشاعر امع ا 
وتعلقه بهم من Ler‏ والغنف السيامي ضد الثورات المضادة من جهة أخرى يؤكد » ذلك 
قوله : ال ساد ف ابیت و من يكن منا فلیبت آمنآء آما غيرهم فا عليهم إلا 

استمر موقف هذا الشاعر ااشدید و aden Bik‏ ۱ 
عمل هذا الشاعر بكل ما يلك من قوة الشعر على تخلید ae‏ الأمويين والا شادة بأعاهم 
وخص منهم الولید بن عبد الملك الذي قنی الوت في حياته. 

ونظراً لتعلقه ببني أمية» وعلى الأ خض كا ذكرنا adsl‏ شید أثار هذا التعلق ولحت 
wade‏ ات من pee‏ ال ان 

يوصف عدي بن الرقاع بأنه كان يفتخر كغيزه من فتيان العرب » بالحب » والشجاعة». 
والفصاحة كا كان وفياً لأصدقائه في سرائهم وضرائهم» لا ينحرف عنهم بانحراف الزمان 
والسلطان(۱), 

كان عدي بن الرفاع حاضر الجواب سريعه» معجباً بنضه یتباها بها. إلا أن ذلك ' 
الإعجاب لم يقوى على مصارعة جرير وتحديةء پل كان موقفه منه موقف الخائف التردد . 
ویعتبر " عدي من شعراء فة حيث بسن القیام پر سوم الخلفاء والأمراء وید حهم » 
توقای sal‏ 
على النحو الجاهلي « بالاضافة لذلك ورد في شره ذکر الأحداث السياسية التي وقعت. 


(۱) یظهر ذلك واضحاً عندما عزل الولید بن عبد «AU‏ خبيدة بن عبد الرحمن عن الأردن وضربه 
أ واهانته oth‏ .عدي بن الرفاع Lege‏ وائي عليه وقال شعراً في ذلك (خلیل مردم بك - 


ص:۲۰). 


۳۲ 


بالشام كوقعة مرج راهط » وکانتصار مسلمة بن عبد اللك على الروم سنة ۸۷ هي طوانه 
FET‏ اللك على 1 > وغير ذلك من حوادث جرت ف بلاد الشام خلال حیاته . 


الطرماح بن حکم الطائی: 

ولد بالشام ونسب إلى طيء من العرب القحطانية في جنوب الجزيرة العربية» خرجوا 
منها بعد سيل العرم» حيث نزلوا نجد والحجازء وبعد التحریر الاسلامي لبلاد الشام 
تفر قوا في الأمصارء وهم بطون كثيرة في الشام. 

یعتبر الطرماح من فحول الشعراء اشامیین» یذ کر عند بدون تحدید أنه ولد ومات في 
العصر الأموي» ويروى عنه أنه لا يعم عن أحواله وهو بالشام clit‏ بل يروى أن جميع 
آخباره كان بعد نزوحه عنها إلا أنه ظل يفخر بشامیته.. 

انتقل من الشام إلى الكوفة مع من وردها من جیوش أهل الشام» يذكر عنه أنه م 

يفخر الطرماح بنسبه وبنفسه؛ ويتعصب لأضله» ويعتز بقبيلته وإسلاميته وشامیته؛ 
ويعثبر من الخطباء و الفصحاء . ۱ 

اختلف في مذهبه» فالبعض كالأصفهاني ينسبه للأزارقة في كتابه الأغاني بیفا يجعله 
الجاحظ من الصفرية» ومها یکون فكلا الفرقتين خوارج» وهم أصول واحدة. 

یغلب على شعره ULI‏ ففي غزله الحنين لأن الغربة أرهفت عاطفته» أما فخره 
فيعتبر من أبواب شعره ابید ؛ کا زخر شعره بالجاء. 
الوليد:.بن يزيد: 

ولد بدمشق حوالي تسعين للهجرة» بقصر أببه يزيد بن عبد اللك » حدث خلاف بينه 
وبين عمه هشام بن عبد اللك» فرك الوليد دمشق» وتوجه إلى الأزرق على ماء يقال له 
الأغدن' cos Sb‏ بعد أن خلف بدشق كاتبه عياض بن عسل عيناً على lia‏ يكاتبه با 
بجدتث . 

بقي الولید في الأردن حتی مات هشام ؛ واستخلف حيث عاد وله أشعار الشمانة بپشام 
منها قوله: 


۳۳۲ - 


كان لولید يحب اللهو واللذة وال ركوب للصيد » وشرب الخمرء وغير «cs‏ کا كان 
شديد البطش» من مواصفاته أنه يتأنق بلابسه ينوع منهاء ومن ألوانهاء وأصنافها. 
يعتبر الوليد من الخطباء والفصحاء. يروى عنه أنه كان يخطب الناس في الجامع 
ویعتبر شره وجداني يعبر عن شور قائله. امتاز بالصدق والصراحةء لم pag‏ أحداًء 
وم يرثي الا من أحب» حیت.تراه عميقاً كثير الجزع » قلیل ال جلد . ۱ 
أخيراً: - يكننا القول إن BWI‏ الأموية لم تكن من ناحية الادارة حکومة 
عربية()؛ بقدر ما كانت وريثة للأمبراطورية البيزنطية والفارسية» والصراعات السياسية 
والإنقسامات داخل الدولة دفع إلى نقسام الحالة الأدبية» حسب التيارات السياسية التي 


كانت سائدة. 
احضارة العمرانية في بلاد الشام: 


دلت المنشآت العمرانية الأموية على خلق الحياة في الصحراء » وعلى احتفاظ الخلفاء 
الأمويين بطابعهم العربي» فقد ظلوا يجنون الى البوادي» ويتشوقون إلى الحياة فيها. 

كان بناء القصور جزءاً من البرنامج العمراني الذي رسمه الأمويون في عمران بلاد 
الشام . ولم تكن العمازة العربية كا يصورها بعض موّرخي الفن dec yall‏ أنه كان مزیجا 
من عناصر Wad‏ من فنون عالية» بل على العکس كانت هناك عمارة عربية قوية منظمة 
ê‏ : 

وکان قصر الخضراء أول Shel‏ الأمويين ابتداء من معاويق rer‏ الخضراء هو دار 
الامارة ويقع في جنوب الجامع الأموي محاذياً الجدار الجنوبي. ثم قصر | حجاج بن عبد اللك 
ابن مروان» عندما كان والياً على دمشقء ثم قصر الخليفة الأموي هشام» وغيزها من 
القصور في دشق. والتي لم يبق لا أثر يذكر. 

أما أعبالحم خارج دمشق فلا تزال آثارها باقية الى اليوم. 


۰۷۳ النعان القاضي - الفرق الاسلامية في الشعر الأموي - طبعة مصر ۱۹۷۰ - ص:‎ )١( 


~ Vee - 


وکان لعاوية وأولاده منازل في منطقة طبریة(). ویذکر السعودي أن ليزيد بن معاوية 
قصراً في حوارين» وأقام ابنه خالد قصر في البلقاء » أما مروان فیذکر ابن الأثير أن له 
قصر في الجابية!"). 

آما عبد الملك بن مروان» فقد أقام مسجد قبة الصخرة الذي أتمه ابنه الولید » كا 
جدد السجد الأقصى على بعد سير من قبة الصخرة» آما مكان إقامته فكان في دمشق» 
وبنى لنضه قصراً في قنسرين» كا كان يقم في بعلبك والجابية» بالاضافة لأبنية أخرى في 

عندما تسم الوليد الخلافة كانت السلطة» مستقرة» امتاز عهده بإقامة المنشات » وكان 
‘cli‏ بالبناء عظياً » فوسع المسجد الحرام بمكة» ورمم مسجد الدينة وبنى في اشام المدارس 

ومن خلفاته أيضاً: قصر عميرة ف الأردن» قصر المنية قرب بحيرة النصارة 3 
فلسطین « قصر الحران في الأردن الذي أنشيء لأغراض دفاعية» وقصر أسيس في جنوي 
شرقي دمشق» وحام الصرح الذي أنشيء ؛ ليكون منطلقاً لرحلات الصيد الخاصة. 

واهتم الوليد بالعبارة الدينية في بيت المقدس("» واهتم بإعادة بناء سجد الني مله 
ومسجد الکعبة(*) وعمل على بناء الببارستان. ۱ 

ولعله أقام في قصر الحلابات »م خربة البیضاء أو القصر الأبيض» وی سلهان بن عبد 
املك برجم الفضل في إنشاء مدينة الرملة »“عندما كان والياً على فلسطين؛ وأقام فيها دارا 
للصباغین(*» ثم خطط السجد ؛ وشرع بناءه قبل خلافته » کا بنى قصرا له هناك. 

أما عهد عمر بن عبد العزیز؛ فتذكر بعض المصادر أنه أقام في دير سمعان بیغا يذكر 
مد كردعلي أنه قام 3 sols‏ وورث داره 3 دمشق من أبيه. 


. ٠١ عفيف بهنسي - القصور الثامية - مجلة الحوليات الأثرية السورية ج ۲۵ - ص:‎  )۱( 
:۱۱۱ ابن الأثير - ج 4 - ص:‎ )۲( 

0( عبد المنعم ماجد - ج ٤‏ = ص: ۰۱۹۸ 

۰۱۹۰ الرجم نفسه -اج ۲ - ص؛‎ (HD 

(©) البلاذري - فتوح البلدان - ص: ۰۱4۶ 

 )0(‏ خطط الثام - همد مرد علي - ج' - ص:۲۸۱. 
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وهکذا كان لا بد من الاشارة الى أن الخلفاء الأمويين» قد استهوتپم حياة الصحراء » 
وهذه صفة يزيد بن عبد اللك » حيث كان مقر إقامته في قصر الوقر الذي oly‏ لخليلته 
« حبابة »") ويقع في البلقاء جنوب شرق الأردن. 

ويعتبر هشام بن عبد الملك من أكثرهم اهتاماً بالشات العمرانية.. وأكثرهم حباً 
لا ظهار دولته .. ويعتبر من أعظم الأباطرة") البنائين الذين كان هم الباع الطويل في [ٍنشاء 
الحضارة العمرانية العربية. ۱ 

ومن أعباله العمرانية» أنه آمر حنان بن ماهویه الأنطاكي أن يبني الربض وخصن 
fee hig ell‏ حصن موره» وحصن بوقا > من LSI! Shel‏ وبنى قصراً في 
الققطيفة(*). 

ویذکر عمد کرد علي( نقلا عن وصف ماد الراوية دار هشام» بأنپا كانت مفروشة 
بالرخام » وبين الرخام قضبان من ذهبء وحیطانه أيضاً كانت مرحمةء وبینها أيضاً 
قضبان من الذ هب .. 

وأهم الهندسین المعاريين» الذين اعتمدهم» كا يعتقدء هم: حصان بن ماهویه 
الانطاكي - سلمان بن عبيد - ثابت بن ah‏ ثابت. 


قصر الحير الغربي: 


وطريق تجارية أخرى هي طريق حمص - الجوف. 
تعود عملية اختبار موقع poi‏ احير الى وجود قاعدة ساعدت على وجوده مثل سد 


)۱( الأغافي - ج۱۳ ص۱۹۵ 

(۲) سلم عادل عبد الحق - Ue‏ امحولیات الأثرية السورية طبعة دمشق - ۱۹۵۱ - مجلد أول - 
ص :۷ . 

۳) البلاذري - فتوح البلدان - ص: ١59‏ - ۰۱۷۱ 

۰۱۷۱ = ۱۹۹ ص:‎ - had الرجع‎ (ty 

۰۱۱۲ ص:‎ - Geil )( 

feo Sak (1)‏ - خطط اشام - ج ۵ - ص: ۰۳۲۸ 
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حریقة) الذي يبعد ستة عشر کیلومتراً ونصف جنوي قصر الحير.. وللسد ثلاث فتحات . 
ثم القناة بين السدء ومنطقة السكن » تصل هذه القناة بين السد» وبين منطقة قصر الحير 
الغربي» حيث تتجمع في محطة تبعد أربعة كيلومترات. 
يتفرع من هد ه | ala ibs‏ صفری تسیر إلى elt!‏ والقصر. حيث ساعدت هذه المياه 
المتدفقة إلى القصرء لوجود أربعة أفران كانت توضع فيها قطع الآجرء والجص اللازم 
ded‏ بناگه. 
باللإضافة لوجود بستان تنقل ad]‏ المياهء لتغذیته» وله مدخلان. وني طرقه برجان 
صغیران » كما ويوجد في البستان سد لتجميع المياه؛ ويحتوي pad‏ الحير على خان» وحمام 
بقع في شال القصر). 
يقع 3 الصحراء السوریة day‏ عن ندمر  )۱۰۵(‏ أي بين تدمر والرصافت وم 
اكتشاف القصر الصغير والقصر الكبيرء الذي يتألف من البناء الرسمي الذي يعتقد أنه 
كان دار الإمارة ؛ الجامع » المنطقة الصناعية » وتحتوي جاماً صغيراً » وخزاناً للمياه في اي 
الشمالي الغربي» السور... يتألف من قصر كبير سور ومسجد ومعاصر للزيتون - وللسور 
الخارجي أربعة أبواب. تمتد منها شوارع تنقاطع وسط المدينة» وإلى جانب القصر الكبير» 
يوجد قصر صغير وخارجه جام » وجل ody.‏ المنشات ساتين ومزارع. 
يزود هذا البناء بالمياه بواسطة ola‏ تجر الیاه 4d}‏ من نبع الكوم الذي يبعد إلى الشهال 
Qual‏ مسافة ثلاثين كيلومتراً . 


ومن pal‏ أعمال الوليد بن يزيد» بناؤه قصر الطوبة» وقصر الثتی في الأردن» وكان 
يتم في قصور منها قصر السطل» وقصر الأزرق في الأردن وأقام أيضاً في قصر الجابية؛ 
وقصر العنبرة » وقصر الأبيض. كانت هذه أهم ا اثر الأموية التي تركت AST‏ يؤكد على 
تطور فن العارة الاسلامية وتقدمها. 


)1( سلم عبد الحق: de‏ الحوليات الأثرية السورية - ج ١‏ - ص: ۰۱۲ 
(0). من أراد زيادة في الإيضاح» برجم إلى مجلة الحوليات eA SY‏ حيث مقال لسلم عبد الحق في 
الجلد الأول. 


- YtV- 


أخيراً » ساعد فن اندسة GA‏ ظهور de‏ الخط » للكتابة على الساجد وتزيينها ؛ 
ومن الذين عملوا في مجال المندسة من العرب زمن بني أمية » ووفد إلى بلاد الشام الهندس 

عمر الوادي. 
النقود العربية: 

تعتبر النقود من أقدم الس الي سير الحالة الاقتصادية في تاريخ الحضارة العربية 

ویطلق لفظ السكةء على جیع النقود التي تعامات با الشعوب من تار Lund‏ ودراهم 
فضية » وفلوس وغیرها. 

وتلك آصبحت وسيلة التعامل الرئيسية في squall‏ لطن Rd gcc‏ الا TaN‏ تمه 
من المصادر الأثرية لدراسة التاريخ . والعملة والعملات التي تناوها العرب في عصري 
الجاهلية والا سلا(۱) هي : 

«Ags alt‏ هو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبية عند العرب» وهي عملة رومانية 
aL Wr‏ ا نصف دیناز - ثلث دينار - 
ربع دینار - 

الدرا هم : عملة فضیة» انتخدمها الغرب ني. معاملاتهم نقلا عن الفرس  OY‏ الفضة 
كانت النقد الرئيسي هم - وللدراهم أجزاء : نصف درهم - الفلس. كانت قيمة الفلوس 
وأوزانها GLE‏ باختلاف الأقالم التي ضربت فيهاء لذا كان ما قوة شرائية متباينة. 

لقد احتفظ العرب بعد تحرير بلاد الشام بالعملات ‏ والنقد الوجود لديم لاستخدامها 
في عملياتهم التجارية من جهة والوفاء بالنزامهم من جهة آخری. 

وام یفکر المرب في تبدیل النقود التي تعاملوا بها » رغم إتساع “سيطرتهم بشكل جذري ؛ 
لأنهم رأوا أن الإبقاء عليها يساعد على استقرار البناء الاقتصادي للدولة... لكن هذا 
لا يعني أنهم لم جاولوا ضرب النقود الخاصة بهم » بل على Kall‏ فقد جرت عدة محاولات 
مند فجر الإسلام لتلك AW!‏ 

ففي عهد الرسول» أبقي على العملة المتواجدة)ء وم يحاول إلغاءها كذلك اسبتمرت في 


.۲۵ - ۱۹۸۰ سیر شا - النقود الاسلامية التي ضربت بفلسطين - مطبعة الجمهورية‎ )١( 
۰۸۵ - ۱۹۸۰ - سن نود الشافعي - العملة وتاريخها = طبعة مصر‎ 6 
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عهد gl‏ بكرء أما عمر بن GILLI‏ فقد ضرب الفلوس على طراز عملة کسری(. 

وظهر هذا النقد في قنسرين!؟)؛ کا ضرب دراهم» أي أن عبر بن OU‏ ضرب 
هذه العملات وها الطابع البيزنطي أو الفارسي أو الحميري. هذا يعبر عمر بن الخطاب 
أول من ضرب النقود في الإسلام» إلا أن المؤرخين يذكرون أن خالد بن الوليد سبق عمر 
امن cc ABET‏ شرب Tia july so‏ 4 

ثم إن عثان بن عفان ضرب أيضاً نقوداً » ونقش عليها عبارة «الله أكبر » خلافاً لذلك 

BS 0‏ ل ل سيا بنقوش عربية في البصرة 

مننة (۰ 6 

وضرب العملة Lat‏ بعض الثوار والطالبین BILL‏ حيث ضربوا بأسمائهم عملات 
تعبيراً عن استقلالهم » منهم: قطري بن الفجاءة الخارجي» وعبد الله بن الزبیر. 

ويقال في هذا امجال أنه أول من ضرب الدراهم المستديرة(؟) مصعب بن الزبير» لقد 
كان ما ورد Ole‏ أولية م تستكمل عناصرها من حيث تعريبهاء وإصلاحها إلا في عهد 
عبد الملك بن مروان. 

وبعد استقرار السلطة لعبد الك بن مروان في جميع أطرافهاء أدرك.الحاجة لوضع 
نظام إداري» واقتصادي موحد Dy‏ فبداً بحركة تعريب السكة وتوحيدها. ففي 
سنة (vy)‏ ه ضرب الدراهم على طراز إسلامي خاص يحمل نصوصاً إسلامية نقشت 
عليها بالط الکوفی ويمتبر عبد الملك بن مروان أول من ضرب النقود من الذهب(*) 


ووجود نقود تخالف في نتوشها النقود المركزية؛ كنقود الحجاج وهذا لا يعني استقلال 


ue )۱(‏ باقر الحسيني - تطور النقود العربية - ص: ۰۱ 

(؟) عبد الرجن فهمي - gue‏ السكة في فجر الاسلام - ص: ۰۳۷ 

Gum  )۳(‏ جمود الشافعي - العملة وتاریخها - طبعة مصر ۱۹۸۰ - ص: ٤۵‏ تین الكل 
- النقود العربية وعم اليميات طبعة بیروت ۱۹۳۹ - ص: AV‏ 

(5) حصان علي الحلاق - تطود النقود في العصر الأموي - بيروت والقاهرة ۱۹۷۸ - ص: ۰۲۵ ٠‏ 

(©) انستاس ماري الکرملي - البغدادي - النقود العربية dey‏ التمیات E‏ پیروت ۱۹۳۹ - 
ص: ۰٩۲‏ 


- ۳۹ - 


الحجاج » clita,‏ ولاة Lal‏ ضربوا السکة علی غرار ISU‏ الرکزية: عمر بن OO na‏ 
والي.العراق لیزید بن عبد املك allege‏ ى tly abl‏ العراق شام بن عبد اللك؛ 
ویوسف بن عمر(؟) والي العراق للولید بن يزيد »> حيث عرفت النقود التي ضربوها بأسمائهم . 

لقد دفعت حركة التعريب الدولة العربية خطى واسعة الى الأمام» وساعدتبر الظروف 
السياسية المواتية على تحقيق هذا الغرض. لأن عبد الملك بن مروان كان بری أن ضرب 
العملات ضرورة لازمة اقتضتها الظروف» لتدعم البناء الاقتصادي والسياسي والقومي 
للدولة» ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة. 

أنثاً عبد اللك بن مروان داراً للضرب)ء وهكذا استطاع أن يطبق حقاً من حقوق 
الدولة العربية تظهر فيه شخصيتها المستقلة وكانت رغبته في تعريب الادارة» والدواوين 
يرتبط بتعريب النقود لإرساء قواعد الدولة على أسن متينة 

وعمل أخيراً عبد الملك بن مروان على تقوية SLI‏ العربي عندما عمل على تحويل كل 
شيء في جهاز الدولة الى العربية(*)ء فغمل على ان تكون اللغة العربية وحدها هي لغة 
الدواوین جيعها")» ففي عهده نقل دیوان الشام من اليونانية eg ORS Ai ell‏ عن 
الرومية سلهان بن سعد» كا نقل الحجاج 'ديوان العراق عن الفارسية الى العربية » وحوها 
عن الفارسية صالح بن عبد الرهن: 

م يقف الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان على حفظ البلاد ضد الفتن» » بل عمل 
على إصلاحهاء حيث كانت قد أهملت منذ آخر عهد عثان » بسبب الفتن المتتالية . ۳ أن 
زياد بن أبيه أصلح في عهب معاوية» فعمل على حفر MUS‏ إلا أنه دون الحجاج في 


۰.٩۳ المرجع نفسه - ص:‎ )١( 

(۷) الرجع نفسه - ص: ٩۲‏ 

رم الرجع نضه - ص: AY‏ 

(6) حصن مود الشافعي - العملة وتاریخها - طبعة مصر ۱۹۸۰ - ۰۳۱ 

(©) عبد العم ماجد - ج ۲ - ص: ۰۱۱۲ 

۲) ابن خلدون - المقدمة - ص: ۰۱۹۳۲ 

(0) القريزي - الخطط - ج ۱ - ص: ۱۳۹ - البلاذري - فتوح البلدان ص: ۱٩۳‏ - الد نيوري 
Vai Ue‏ 

(۸) فتوح البلدان - ص: ۰۳۵۸ 


. Were. 


فاحجاج كان يستخدم الفلاحین غير العرب في إصلاح الأراضي(": كا عمل على 
sole]‏ توزيع أغلب أرض السوادء بسبب حرق الناس للديوان في BSH‏ فهو الذي 
ثبت سلطة الفرع الروانی(۳. 

أما ديوان مصرء فتأخر نقله الى أوائل عهد الوليد؟ كان من نتائج ذلك في مجال 
الإدارة أن أقبل الكتاب من غير المرب على تعلم العربية» لكي يستمروا في عملهم في 
الدواوين. 

وني ذلك الوقت» كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع أقاليم الدولةء كا 
اضبخت اللغة العربية له gull‏ 

إلا أن تغريب الدولة؛ كان ينقصه النهجية في جميع الأقالم » ثم توجیهه توجيهاً سل 
لأن عملية التعريب» ,كانت منذ بداية الدولة» وحتى Wale‏ هي التي أحدثت هذا 
الإنقلاب الثوري في مختلف الجالات؛ dy‏ يأخذ أبعاده الوطنية والقومية كا يجب» ولو 
حدث مثل ذلك ؛ لكأن في ذلك وجه جدید : ومشرق للدولة العربية» ويبدو في هذا الجال 
أن ما عانته الدولة في سياستها الداخلية والخارجية كان من عوامل عدم الاهقام ثل 
ذلك. والمطلع على هذا الحدث يلاحظ أيضاً أن اتخاذ قرار التعريب سياسياً واقتصاديا 
كان موقفاً ULE!‏ إلا أنه كان ينقصه بعد النظر في نتائجه الاجتاعية والفكرية 
solely‏ 

. من جانب آخر عمل عبد اللك بن مروان على ضبط ميزانية الدولة من الناحية 
الا قتصادی(*» حيث یعتبر أول من جعل دولته تشرف على ضرب العملة"» ونقثها 


)۱( عبد pall‏ ماجد - ج ۲ - ص: ۰۱۱۲ 

(۳) الرجع نفسه - ص: ۰۲۷۳ 

۳( عبد المنعم ماجد - ج ۲ - ص: ۰۱3۲ 

)4( القريزي - الخطط - ج ۱ - ص: ۰۱۵۸ 

Oo)‏ پذکر أن سبب اتخاذ عبد الملك بن مروان مثل هذا الاجراء یمود لنهدید ملك الروم له 
(الكامل في التاريخ ل ابن الأثير - ج ٤‏ - ص: (ov‏ ۱ 
يمكن أن يكون عائداً لصالح اقتصادية یا جيك منت و وان السيادة العربية 
(النقود الاسلامية - ص: ..)١‏ 

0 أبن سعد - الطبقات ج ۵ - ص: ۷ - مقدمة ان خلدون + س: ۲۰۱ - این كثير = 
البداية والنهاية - ج ٩‏ - ص: Vo:‏ - فتوح البلذان/- EM! oa‏ 
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سنة۷۵ ه» وضربها اجاج بالعراق( سنة ۷٩‏ ه ثم ضرب بقية الولاة على الأقالم 
بتفویض(۲) من الخليفة » وعرفت هذه العملة بالملكة الاسلامیة(4۳: وعرفت العملة الأموية 
بالدنانير الدشقية» وسکها عبد الملك بن مروان(*؟» والدینار الأبيض» وأجودها ما كان 
في العراق » حيث عرفت باسم‌ائه(* مثل اطيبرية والخالدية واليوسفية. 


البلاذري - فتوح البلدان - ص: 21۸ - العارف - ص: ۰۱۸۱ 

المرجع نفسه - ص: ۰4۹۸ ١‏ 

تعيين. خاتم الحديد - الذي تطبع عليه العملة أو تضرب عليه بالمطرقة - ابن خلدون - المقدمة 
- ص: 5.4 - ابن سعد - الطبقات - ص: ۲۷ - ابن الأثير - الكامل في التاريخ - ج ۲ - 
ص: ۵4 . 

فتوح البلدان - ص: ٤1١‏ . 

ابن الأثير - الکامل في التاريخ - ج 4 - ص: ۵4 - الميبرية - نسبة إلى عمر بن هبيرة أيام 
يزيد بن عبد الملك. 

الخالدية: نسبة إلى خالد بن عبد الله القسري . 

اليوسفية: نسبة إلى يوسف بن عمر أيام هشام بن عبد الملك. 


-~ Yay. 


الدواوين في العصر الا موي 


عندما أوجد الرسول العظم الدولة العربية» اقتصر التنظم الاداري في عهده على 
قيادته السياسية والعسكرية والاجتاعية. 

لکن بعد اتساع رقعة الدولة كان لا بد من وجود نظام إداري متكامل حيث استفاد 
المرب في ذلك من آلدول العاصرة وأخذوا عنها نظام الدواوین. 

استعمل العرب كلمة الدیوان في نظامهم اللاداري بعد أن عربت عن الفارسية » علا 
أن الدیوان؛ وجد منذ بداية الإسلام في عهد الرسول دون أن يتسمى ده اة 
ولتأكيد ذلك أنه كان له كتاباً وقراء من الصحابة» بلغ عددهم أكثر من اثنين وأربعين 
شخصاً. ويكفي هذا العدد لأن يلف ديواناً للكتابة والادارة . Ue‏ أن جميع هؤلاء كانوا 
یکتبون باللغة العربية» ومثال آخر أنه أي الرسول SEE‏ أمر بإحصاء السلمین فقال: 
اکتبو Ul‏ من تلفظ بالإسلام من الناس ۰۰ فكنبوا له Bad‏ رجل OLA‏ كان هذا 
slam JI‏ الخطوة الأولى نحو الدواوين » واكتفى أبو بكر با ساد في عهد. الرسول AEE‏ 

LT اشاقدخ: واتاف الها‎ te a عل‎ ches تزل عرز بخ الطاب»‎ Ws 
إدارية متبعة في الدول المعاصرة. ش‎ 

وأول ديوان وضع في الاسلام هو ديوان Mtl‏ (ديوان العطاء) وغايته الحفاظ على 
الأموال الفائضة» الواردة لبيت الال (مثل الزكاة - الجزية) وتسجيل أسماء الجند » لصزف 
العطايا هم. 


)1( عمد كرد علي: الإدارة الاسلامية في عز العرب - طبعة.مصر ١984‏ - ص: ۰۱5 
۲۳( يذكر أن أول ديوان وضع في الا سلام هو دپوان Lt = el MI‏ كرد علي - الادارة السياسية في 


عز العرب - ص: 4۵ - JET‏ عن النويري -؛نباية الأرب - وصبح الأعثى للقلتشندي. 
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عندما آلت السلطة الى معاوية خطت الادارة في عهده خطوات سريعة إلى الأمام 
نظا لاعقاده سياسة الانقتاح على العا » فني عهده تعددت الدواوین إلى أن أصبحت 
حمسة تدير شوون الدولة. 

ud‏ استعان معاوية بأشخاص غير عرب في إدارة الدولة» فعهد إلى سرجون بن 
منصور(؛ وابنه منصور بإدارة' دواوين الال» ووجود الدواوين ۸ يقتصر على دمشق 
عاصمة الخلافة المركزية. بل أنشئت دواوين محلية في البلاد المفنؤحةء وکان بعض 
الدواوين في البلد الواحد» یکتب باللغة العربية» وبعضها الآخر یکتب بلغات أخرى 
كالفارسية والرومية. 

آخیراً كانت الدواوين في العصر الأموي خسة: 

ديوان الجند ” - ديوان الخراج - ديوان الرسائل - ديوان الخاتم - ديوان البزید. 
ديوان الجند: 35 

هو نضه الذي وضعه عمر بن الخطاب؛ لتحدید النطاء١'‏ )غير أنه مرتبط بتطورات 
عديدة في العهد الأموي » نتيجة ازدیاد عدد الجند» واحتکاك المسلمين بحضارات أخرى 
من ذلك ما فعله هشام بن عبد EU‏ عندما أبطل أحد ال جراءات» كا يذكرها فلهوزن. 

وهي تقدم العطاء على أنها وسيلة للعيش» دون إيان با يقوم به الجندي من خدمة. 
فأمر هشام ألا يأخذ أحد العطاء » ولو كان أميراً أموباً9" ما لم يؤد الخدمة الحربية بنضف 
أو يرسل من ينوب عنه في أدائها .. 

يعتبر من الدواوين الهامة لا بل أهمهاء وهو يشرف على شؤون الجبايات » حيث يتولى 
تسجيل ما يرد وما ینفق من الأموال:.اقتسه عمر بن الخطاب من الإدارة الفارسیق 
ويقابل ديوان الخراج في الادارة الحالية (وزارة المالية). 


() کان منصور والد سرجون على ديوان الال في الشام - منذ عهد هرقل قبل تحرير هذه البلاد من 


الرومان. ۱ 
(N)‏ شوقي ضیف - تاريخ الأدب العرفي - العصر الاسلامي - طبعة مصر ۱۹۷۹ - ص: ٩1۵‏ 
وما بعد ها . J‏ 


(۲) 'يوليوس ولماوزن - تاريخ الدول العربية - طبعة القاهرة ۱۹۵۸ ب ص: ۴١۸‏ . 
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Gs‏ الأقاللم كان يوجد دیوان للخراج("؛ پرسل الفائض منها إلى الدیوان الركزي في 


العاصمة, 
دیوان الرسائل: 

أحدث الأمويون دیواناً خاصاً بالرسائل» لخدمة الادارة المركزية» وفروعها AA‏ 
ومن أعبال هذا Gly wll‏ تتسیق العمل بين جمیع هذه الدواوین. یتولل هذا الدیوان مشرف 
عام » بحيث یشرف على الرسائل الواردة» والصادرة من الادارة المركزية إلى الولايات.. 
ويختار لهذا المنصب أهل الثقة حتى لا تتسرب آسرار الدولة. 
ديوان الخاتم : 

ومن مهامه تسجيل ما يصدر عن الخليفة ثم يختم» وأول من رمم هذا الديوان معاوية؛ 
وكان بنو أمية يولون هذا الديوان Stal‏ الناس عندهم. 
دیوان البريد: 

بعد اتساع الدولة العربية في العصر الأموي» وضرورة الاتصال بين السلطة الركزية 
OGY,‏ للوقوف على أحداثها وأمورها » وإعطاء الأوامر ؛ وتبليغها أصبح من الضرورة 
نقل ذلك سرعة. 

وأول من وضع هذا الديوان هو معاوية. حيث كان في بدايته ختصاً بتصریف شؤون 
الدولة é‏ اتسع نطاق الاستفادة منه وف عهد غبد اللك بن Olay‏ تقد م نظام البرید » 
حيث أصبح نظاماً يستفاد منه في الحالات العسكرية والحربية والرحلات Ming pall‏ 

ويذكر مولوي gum‏ أن يوسف بن عمرو والي العراق؛ قد بلغت تکالیف ديوان 
البرید » odd‏ الولاية أربعة ملايين درهم في السنة. 


۰۱۳۷ الادارة العربية - طبعة مصر ۱۹۵۸ - ص:‎ - gum مولوي‎ )١( 
۹۸۰ تاريخ الدولة العربية - ص:‎ - dle عبد العزیز‎ )0( 

۳۱ مولوي حسي ¬ "Ue‏ ام 

)6( مولوي حسي ص: ۱۷۱ ۰ 


Yoo. 


الباب السادس 
الجيش الأموي 
الفصل الأول: القوات البرية 


الفصل GUS!‏ البحرية 
الفصل الثالث: الفتوحات. 
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الفصل الأول. 
القوات البرية 
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إن امتداد رقعة الدولة الأمويةء وتباین آقوامها وامتداد أطرافها وقيام شوب 
وقبائل مزعجة بجوارهاء کل ذلك Gal‏ إلى تشکیل الجيش » وقيام الجيش يترتب عليه 
مشكلات اقتصادية وسياسية واجتاعية» بالإضافة: إلى تکتپب الفیالق وتعبئتها ومكان 
ترابطها وتواجدهاء طذه الأسباب مجتمعة» كان لابد من جيش محترف تضرس جنده 
ركوب الخطر والتدریب. وجيش من هذا النوع لا يمكن أن يتوم ولا على متطوعين قبلوا 
الجندية اختیار ثم يتدربون على فنون الحرب والجهاد clog‏ بقارین رياضية وعسكرية 
Sina‏ ۱ 

ووجود جيش لا بد للدولة من نفقات ومصاریف CIF‏ تحت کاهلها بالاضافة إلى 
الأعباء والمسؤوليات الترتبة عليه تأمين العيش لأفراد الجند ومدهم با یلزم من" عدة 
الحرب والسلاح: فالحرب لم تعد مورد رزق رابحة ».وذلك لقلتها من جهة ولوقوعها في بلد 
غير ذي سب ولا عظاء من جهة أخرى. 

إلا أن مشوقات التطوع کالرتبات والمكافآت العينية أو النقدية واحصول على 
الأرض التي يصار إلى توزيعهاء ثم التعويضات التي تعطى هم لدى التسريح من الجيش ؛ 
والترقية إلى مرتبة اجتاعية أو قضائية del‏ عن طريق الجيش» هي الدافع لرغبة 


الوا طنین YL‏ تساب للجيش. 
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هذه الأسباب المذكورة » وبالإوضافة إلى الجيش النظامي» راحت الدولة تدعو للخدمة 
في جيشها . 

فبقاء الخليفة واستمراره في GLI‏ كان يرتبط أحياناً ببقاء الجيش والعكس صحیح 
كذلك . إلا أن الجيش الموزع على الحدود المرابط معظمه هناك » كان یتألف WE‏ من عدة 
جيوش لكل منها قائد. 

. إن تنظم الجيش الأموي ووحدته وكيفية تكوينه وما يحويه مأخوذ من الجيش 
الروماني. وکا أن القيادة المركزية في الجيش كانت مرتبطة برأس السلطة» حيث كان 
الخليفة يقود الجيوش وهو بمركزه يعين ويوجه des‏ ويبدل کا يشاء.. کا أدخل الأمويون 
على الیش poke‏ غريبة» ولو Ul‏ اعتنقت الا سلام Libs‏ كذلك استخدموا الخدم 
بكثرة . 

۱ تعر الدولة الأبوية من eat‏ دول العام آنذاك› والفن الحربي يشل فیها أعلى مرحلة 
5 التطور . 

Ll‏ تسليح الجيشن لديها فكان الدبابة» النجنیق» رأبها الکنش؛ وسلم الحصارء 
ویتخدم الخنادق بالارضافة إلى السیف والرمح والترس والوذه والأسلحة الصغيرة 
الأخرى . مأخوذة عن الجيوش المعاصرة وبدون استثناء » حت Gall‏ وامكانية التحصين 
بباء لأن أول من استخدمها في الإسلام الني مله بشورة سلبان الفارسي . وكان يترتب على 
امیش إضافة لحاية الدولة ذات الحدود الواسعة» والدفاع عنها ضد كل خطر خارجي » 
أعباء المراقبة مراقبة الشؤون الادارية. 

رغم كل ذلك ونتيجة تعداد السكان والمساحة الواسعة ob‏ امیش كان بحاجة إلى كل 
فرد من cool bl‏ حيث كان يتكون من وحدات وفرق. 

إلا أن عدداً من الفرق والوحدات التي كانت تثبه إلى حد بعيد فرق الجيش الحديثة 
قد تضاعف وكانت موزعة على مختلف المناطق والولايات وفقاً اتطلبات الحاجة السكرية 
وضرورات الدفاع والحافظة على الأرض. فکانت في معظمها جيوش تغطية وتوسع 
واحتلال. 

لو عدنا إلى الجيش الأموي والقادة فیه لرأينا ها ميزة هي أن المسلمين متساوون في 
gibt‏ والواجیات» وبإمكان أي مقاتل سل أن يتس القيادة کا زأينا عندما سل موسى 
ابن نصير قيادة الجيش لفتح الأندلس إلى رجل كان على مقدمات جيشه هو طارق بن زياد 
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دون العودة إلى معرفة طبقة طارق ولا من أين انقائه سوی أنه مقاتل بعقيدة شجاع يجاهد 
في سبیل الله. 

Ld MN ا‎ studs pa gull فکان شکل عند.‎ ey lh asl نکیل‎ ge bl 
موزعة - المؤخرة» أما عند القتال فکان ميمنة وميسرة وقلب وکل منها موزعة إلى صفوف‎ 
وحامية‎ es متساوية متراصة. أما 3 الولایات التابعة للدولة الأموية فکانت ۳ فيها‎ 
للد فاع عنها عند الحاجة.‎ 

لو قرأنا تاريخ cope‏ نراهم مقلدین للشعوب العاصرة أكثر منهم مبتکرین. وفي 
ختلف امجالات فکیف نقارن القلد بالبتکر أو الخترع » يجب أن لا یتصور أحد أن 
شتارة: cada jell‏ ارضاً في المنطقة لصالح الأمويين. هي أرضهم وهم فوتها. وشعبها 
والمدافعون عن حقهم فيها. إنها نابعة عن قوی معنوية متمثلة بالفضيلة الحربية وبواهب 
القادة وبالشعور الوطني . 

وعن الجندي الأموي فهو اختصاصي»؛ احترف مهنة الحرب بكفاءة ومقدرة» حسن 
العدة والعتاد» حيث تومنها له الدولة» Blo}‏ للتسهيلات والمنافع التي تؤمنها له مصالح 
الجيش الفنية واهندسية نتيجة ذلك يكلف بحراسة القلاع والحصون» ويقوم بأعال 
الدوريات بين مخفر وآخر dy‏ أوقات الفراغ كان يلا وقتهم إصلاح منا طق !دلو 
وتبيئتها وشق الطرق وتعبيدهاء وبناء الجسور والعبارات وتشييد الأسوار حول مواقع 
الدفاع وتحصينها » وبناء المساكن والمعابد والسارح والحامات. وإيصال المياه للمعسكرات . 

بدا معاوية بغد أن تیه الأ له یل هل ees‏ ارك المعلق بين دولته 
اموا i job‏ البيزنطية الذي بدأ منذ فتح قیساریة() من قبله سنة ۱٩(‏ ه) في عهد 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ومروراً بوقعة ذات الصواري!') سنة (۳۱ ه) التي خسرتما 
بيزنطة مضطرة لتعديل مشاريعها التوسعية» والعدول عنها في مصر والشام. 
. أما معاوية فقد أدرك أن الشطنطينية هي العصب المساس بالسبة للساحل الشرقي 
للبحر التوسط وجزره كا كانت تعتبر القلب النابض للعالم gall‏ ومفتاح(۳) سيادته 


( 
(؟) الطبري: bar‏ — ص:۲۸۸. 
(۳) الأمويون والبیزنطیون: ص:۱1۲. 
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وزعامته . لذلك رأى معاوية أن واجبه ضرب هذا القلب )13 أتيحت له الظروف » وجعل 
دمشق تحتل هذه الکانة الرموقة في العام, 

EEA a e dÎ‏ خملات: شکررة» موکدا WT ARE‏ لیست 
بعيدة النال عن القوات الاسلامية. ورداعلی هذه الحملات وجه الأمبراطور قسطنطین 
عناية خاصة لتقوية وسائل الدفاع عنها وعن الطریق الرئيسية المؤدية إليهاء حيث كان 
كأبيه هرقل شدید الکراهية للسلمین(). 

dol‏ البیزنطییون بعد أن فقدوا اشام ومصر التي كانت آهم مورد شتمد. منه 
الأمبراطورية الجند القادرین على القتال» والأموال اللازمة للنهوض بالبلاد والدفاع عنها 
أخذوا ينفذون سياسة جديدة في أقلم آسیا الصفری فوضعوا للد فاع نظاماً حربياً") بدأ 
الاهتام به في عهد هرقل حيث كان النظام الاداري الجديد ثورة على الأوضاع الإدارية 
القديمة التي تفصل بين السلطتین الحربية والدنية وهذا النظام هو توزیع فيالق من الیش 
على مناطق تسكر فيها بصفة دائمة» حيث منح الأمبراطور الجند القیسین هناك bbs‏ من 
الأرض يستغلونها ويتمتعون بخيراتهاء لترفيههم في الاستقراز وتشجيعهم على الاستاتة في 
الدفاع عنها. إلى جانب ذلك منح الأباطرة قائد كل فيلق سلطات مدنية وعسكرية 
واسعة؛ واصیحت آسیا الصغرى مقسمة إلى أقالم حربية يقم بكل منها فيلق . حيث عرف 
هذا التقسم الإداري الجديد باسم نظام الأجناد أو البنود» cles‏ في آسیا الصغری في 
القرن السابع!') أقسام عسكرية حملت فيها بعد اسم (بند) من أجل سد الطريق أمام أي 
خطر Sb‏ من الخارج. 

وهذه الأقسام الحربية هي: بند أرمينية©)- بند الأناضول7*) بند الاوسبكيون. 
البند OG oad‏ وظهر في مطلع القرن الثامن بعد آخر حملة أموية کبری على العاصمة 


oxy (‏ والبیزنطیون: NTU ye‏ 
(۲) المرجع نضه: VV Ge‏ 
( فتحي عثان - | دود الاسلامية البيزنطية بين الاحتکاك الحربي والاتصال الحضاري - طبعة 
مصر - ج ۳ - ص: as‏ 
(4) الحدود الاسلامية البیزنطیة/ص:۹۷. 
)*( الرجم نضه ص :۰۹ 
(0) المرجع نضه: ص:۹۷. 


“NY 


البيزنطية . ویعتبر العرب والسلمون أسبق من هرقل في اتخاذ الأجناد وعسکرهم(۱)ووضم 
الثغور على الحدود الإسلامية» حيث استمرت في العصر الأموي بشکل أقوى وأفضل 
وإليك id‏ تاريخية مختصرة عنها عند الأمويين للمقارنة بينهم وبين نظام الأجناد عند 

م يقتصر بنو أمية» عندما نقلوا مركز الدولة الإسلامية من العراق إلى الشام على تغيير 
العاصمة؛ بل شمل هذا التغيير اتجاه الدولة كلهء فلا استقر لمعاوية الأمر في الشام حرص 
على أن سيطر على الشواطیء الشرقية والجنوبية والغربية للمتوسط وعلى جانب كبير من 
جزرة. 

وفكر في تحويل هذا البحر من مجيرة داخلية في نطاق العام اللاتيني» وجعله بجيرة 
إسلامية خالصة حيث واصل المسلمون هجومهم من بعد انتصاراتهم في موقعة ذات 
الصواري» واستعادوا قبرص » وسطوا قوم على البحر التوسط بنجلح » واحتلوا 
رودس» وجاء حصارهم للقسطنطينية مؤكدا سيادتهم البحرية عيف: رل معاوية في 
رودس قوماً من السلمین!۲) سنة (۵۲ ه). وتعتبر رودس من أخصب الجزرء 

is‏ 2 جناده بن yl‏ ا الأزدي جزيرة Maly yt‏ سنة (۵4 ه) وأسكنها معاوية 
للسلمین. ثم ألح الأمويين على غزو القسطنطينية ثلائة مرات؛ ووصلوا إلى جدرانها. 
الاو( سنة )£4 ه) بقيادة يزيد » والثانية في حرب السنوات all‏ سنة ( (of‏ 
ولا خرن ؛ بقبادة مسلمة في خلافة سلمان سنة 4A)‏ ه). 


1 اتبعت le‏ سياسة اجتلاب جماعات شديدي ي الس é pnb all‏ 


(۱) الرجع نفسه: ص:۲۸۵. 

) الطبري: ج ۲ - ص :۰۲۸۸ 
۳( الطبري: ج ۵ - ص :۰۲۹۳ 
(5) الطبري: ج ۵ - ص:۲۳۲: 
(e)‏ الطبري: ج ۵ - ص :۰.۲۳۲ 
() الطبري:ج ۵ - ص:۲۹۳. 
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آما الشغور فقد. استمر بنو dnl‏ على طريقة معاوية في الاهقام بالشغور » وواصلوا 
التخطيط للمدن وتعميرها وتحصينها وإنزال النود فيهاء وتوسیع السکن وإقامة الخازن 
والحظائر وأهم الثغور الأموية ما يلي: 

المصيصة: بنى حصنها عبد الله بن عبد الملك بن مروان حيث غزا على الصائغة سنة 
(۸۶ ه) ودخلها من درب انطاكية ووضع بها قوة من الجند تقدر IE,‏ رجل() من 
ذوي البأس والقوة. 

وبنی هشام حصن المثقب على يد برحان SUSY‏ » وحصن قطر عاش على يني عبد 
المزیز بن حیان ال طا وجصن مورة de‏ بد رجل من هل اساك کبا بنی هام 
حصن بوقا. وأقام بها هثام مسلحة من خسین رجل وبنی با atone‏ 

Uf‏ الثفوز الجززية فهي ملطية: وقد شحنها معاوية Lele‏ من أهل. الثام والجزبرة 
فكانت طريقا للصوائف : 

طرنذه: غزاها عبد الله بن عبد الملك سنة (۸۳ ه) فبنى فيها مساكن للجند. 

مرعش: بناها معاوية وأسكنها جنداً. الحدث: كان معاوية يتعهد حصن الحدث. 
زبطرة: بئيت في أيام الوليد بن یزید .۰ 

هذا من ناحية الأجناد والشغور ؛ ما من ناحية الاقطاعات فلقد سار الأمويون على 
سياسة منح الا قطاعات للمحاربين حيث أقطع الوليد جند إنطاكية أرض سلوقية» كما كان 
لسلمة بن عبد الملك آرض بغراس") 

في هذه الرحلة» مرحلة انتقال الأمبراطورية البيزنطية من عهد العظمة والتوسیع إلى 
عهد الانکاش والانطواء » بدأت حرب السنوات السبم) بحملة وجهها معاوية سنة 
(1۷۳ م 1۰-۵4 ه) بقيادة عبد الرجن بن خالد إلا أن معاوية دخل في مفاوضات مع 
الدولة البيزنطية نظراً لدنو أجله وحنکته ومعرفته بأن الخلافة واحافظة علیها من آل بيته 


(۱) الطبري: ج 5 - ص:۵۳۰. 

(۲) الحدود الأموية البيزئطية: ص:۰۳۷۳. 
() الحدود الأموية البيزنطية ص:۲۷۵. 
(6) الأمويين والبيزنطيين: AVY: go‏ 
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تحتم عليه وضع القوات تحت تصرف ابنه يزيد لواجهة المصاعب » عل أن ابنه يزيد شارك 
في الحملات على القسطنطينية وحصارها(). ونجح معاوية بفاوضاته مع مندوب بيزتطة 
يوحنا(') في عقد صلح بینها مدته ثلاثون سنة. 


يعتبر هذا النظام نظام الاقطاع الحربي الشار إليه سابقاً هو الأساس الذي أقم عليه 
جيش وطني قوي. وهو الذي حرر الدولة من الجند المأجورين» حيث كان جيش بيزنطة 
مولف من فرق عسكرية مستمدة من جميع أنحاء الدولة؛ أضيف إليهم عدد كبير من 
الفلاحين الذين أحرزوا من الاقطاعات مقابل الالتزام بالخدمة السكرية. 
كيا نقلت الحسكومة عدداً كرا من المقاتسلين إلى أطراف الدولة لأن واردات 
الجند بالوسائل الإقتصادية التي تكفل هم سبل العيش كانت مومنة من الاقطاعات الأرضية 
الموزعة على الجند. إضافة للرواتب التي يتقاضونها بانتظام وعند دعوتهم للقتال يخرج كل 
منهم سلاحه عندما تستدعي حاجة الحكومة للدفاع عن آراضیها. 


وأفضل النتائج التي ترتبت على هذا النظام أن أصبح من الیسیر تجنيد' جيش من 
داخل الدولة بأقصر وقت» وما تنفقه'الحكومة على الجيش والدفاع عن الدولة من أموال 
قد |نخفض بسبب توزيع الأرض على الجند وهذا دفع الجند إلى الحرص الشديد للدفاع عن 
أملاكه التي يعتمد عليها في معيشته. 


كانت قوة الجيش الأموي تقوم على فرسان الخيالة الثقيلة حيث كانوا يلبسون مغافر من 
الفولاذ ودرعاً من الزرد مع علامات فولاذية للضباط وصف الضباط؛ وکان سلاجم 
السيف والخنجر والقوس والرمح كا كان الشاة في معظم الأمر النابلة الخفيفة ».الا أن 
بعض الولايات كانت تقدم بدلاً من ذلك رجالاً من حملة. الحراب كا كان هناك فرق من 
الشاة الثقيلة يقفون على المرات الجبلية يلبسون الدروع ويحملون البلط والرماح والسيوف 
والتروس . 


أما سلاح الامداد والتموين فكان يتولاه غير الجاربين حيث كان هم هيئة من 


)۱( 5 الرجع نفسه: ص :۱۷ ۰ 
(r)‏ الرجع نفسه : ص :۱۷۵ ۰ 
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الهندسن غير الجاربين كانت موجودة la‏ لاقامالمعسكراتقضاء الليل» كا كان ph‏ هيئة 
طبية عالية الکفاءة. تحمل معها خدمة من الاسعاف. 


ee لأن ۳ البحرية زمن ماوية کانت‎ stall الخدمة‎ r کان‎ a 


إن الحياة الأموية حياة حربية: وسياسية AT‏ منها اقتصادية فالنظام السياسي 
أمبراطوري على رأسه املك من هذا نستدل على مشاً اسلطة وطبقتها السكرية» كا أن 
هناك طبقة من الأشراف يستشيرهم الملك في أكثر الأحيان تسمى مجلس الدولة» ومن ناحية 
أخرى كان الملك يبب الأشراف اقطاعات واسعة وهم بدورهم يدون الملك بالرجال 
والعتاد إذا نفر إلى الحرب لأنهم كانوا يحتفظون بقوات. مسلحة جاهزة للقتال في مقاطعاتهم 

ما ورد نلاحظ أن الجيش هو عاد الدولة انطلاقاً من مبداً أن استمرارها يتعلق 
بوجوده الذي يحافظ على وجودهاء لذلك OW‏ يفرض على كل رجل تتوفر فيه الشروط 
التالية الإنضمام إلى القوات المسلحة كلما دقت ساعة الحرب: 


= أن pathy site Teds te hs wes‏ 
de 29‏ ضبن سير oe Use‏ شطع a ell‏ کت ارات خر من فرق 
تجند من جميع الشعوب الي سیطر عليها الأمويين؛ وطذه الفرق میزات أهمها : 

- إا تنكم لغة شعبها . 

- تقاتل بأسلحتها وبأساليبها ately‏ الخاصة. 

Li‏ امیش العامل OG‏ قوامه من العرب ومنه كانت توخذ حامیات تقم في نقاط 
dale ddl tel‏ من الما ظورید. ا ان tole‏ هنم LU‏ تكرت ee‏ زمره فاد 
شديدي الا خلاص للبلاط وهي بنفس الوقت أداة ترهیب بيد اللك کونه القائد العام 
للجیش ضد من تسول له نفسه الغدر بالدولة وقائدها ؛ يضاف إلى ما ورد فرقة احرس 
الملكي وظیفتهم جاية اللك وتعتبر هذه الفرقة pal‏ فرق الجيش قاطبة» دون استشناء . 
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9 القادة عند الاسلام فلم يجعل تعيينهم وفقاً على طبقة ولا على شخص - ولا مجتمع 
دون ke] cone‏ وضع لذلك حدود وشروط لراعاتها وأهم هذه الشروط : 
: الارمان بالعقيدة الاسلامية مبدأ وفكراً. والتقوی والشجاعة. القوة والفصاحة - 
القدرة على استعال السیف والرمح والنشاب» رقة الشمائل. الهارة في ركوب الیل - 
التجربة والخبرة. 
وترتيب قتال المسلمين كان على النحو التالي: 
ٍن سعد بن al‏ وقاص دعا إلى اجتاع حرب ووزع القادة ably‏ بعد أن pale‏ بقادة 
أكفاء « وقدر قوتهم على الشکل التالي: 
pl‏ أمزاء. الأجناد وعرف العرفاء فعرف على كل عشرة رجال آمراً على الرایات 
Vey‏ من أهل الشافعة. 
وعشر الناس nly‏ على الأعشار رجالاً من الناس هم معرفة وطرق في القتال. 
pl‏ على الأعشار رجلاً قادة لهم سابقة في فن القتال وأصوله. 
ویذکر ابر الطبري موضحاً ذلك یقول: | 
(وولي الحروب Sey‏ فولى 4 مقدماتها و جنباتها وساقاتها وجردانبا وطلائعها ورجلها 
ورکبانها» فلم یفصل الا على تعبئة) 
آنآ ترا اليه اه شکلوا ترتیب القتال فهم کا يلي: 
- مقدمة, de‏ زهرة بن عبد الله بن قتادة . 
- الميمنة ؛ عليها عبد الله بن pall‏ 
- اليسرة عليها شرحبيل بن السمط الكندي: 
اساقة « عليها عاصم بن: عمرو التميمي . 
.- الطلائع » > علیها سواد بن مالك التميمي . 
- الجردة» علیها Olle‏ بن ربيعة الباهلي. 
- على الرّجل حال بن مالك الأسدى. 
- على الرکبان عبد الله بن ذي toad‏ 
٠‏ من هذا نلاحظ تسلسل وتنظم القيادة والقوات وترتيبها عند المسلمين على النحو 
التالى: 
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- القائد العام لجيوش السلمین في الدينة مقر القيادة المركزية. 

- قائد الجبهة الشرقية - سعد بن أبي وقاص. 

- نائبه: خالد بن عرفطة. 

۹۳7 التعبئة: 

- زهرة بن عبد الله - عبد الله بن المعثم - شرحبیل السمط . سلان بن ربيعة - سواد 
ابن مالك - جال بن مالك عبد الله بن ذي السهمين. 

- رؤساء القوم (زعماء قبائلها تحت أمرتهم أمراء) يقود الواحد منهم مجموعة عرفاء . 

- العرفاء » كل منهم يقود عشرة من الجند. 

ما ورد نستنتج قيمة التعبئة السكرية العربية الاسلامية. 

إذن كان جيش العرب المسلمين بقلة عدده إذا ما قيس بعدد جيش العدو والتي لا 
تقدر تسبته إلا بربعه. ووجود الجيش العري السلم فوق أرض يسيطر عليها الفرش أي أنه 
مهاجم وبشكل مباشر.. حداثة عهده» وخبرته -وضعف إمكانياته الاقتصادية Rally‏ 
ورغم كل ذلك استطاع أن git‏ انتصارات ساحقة ومتلاحقة. 

: لقد نع امیش عمیزات آهمها‎ es 

yall tell of -‏ الاملامي بتعبشته السنة یقائل من عقبدة راسخة مومناً ها 15 
ومبدأً» رفعت من معنویات القاتل المسم. 

- إن العدل والساواة في صفوف الجيش وملازمتها لكل مسم زمن السلم Bobs‏ إلى 
انتمرارها زمن الحرب. 

'- الوحدة'والألفة في صفوف الجيش كانت غلى عكس ما بوجد لدى العدو فيقلل ذلك 
من تعبئته » ويزيد من أهميتها عند .العرب. 

- التبدل المتجدد في التعبئة الإسلامية با يتطلب والحاجة في مختلف الجبهات زاد 
أيضاً من أهمية التعبئة الاسلامية وتفوقها على التعبئة الفارسیة, 

- إن قوام الجيش السام العربي كان من عنصر واحد هو العربي صاحب عقيدة تجمل 
هذه اليزة منه مقاتلاً أفضل من الجيش الذي ينتمي إليه أقوام وأجناس شق فيضعف 
ذلك من sith‏ 

- قدرة التعبئة الاسلامية في فن تحريك القواث والمناورة . تفوق قدرة الجيش الفارسي 
العادی . ۱ 
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- إن التعبئة العسكرية الإسلامية استولت على بلاد فارس وحررت العرب من بيزنطة 

ما ورد نؤّكد أن الا نتصارات التي حققها الجيش العربي الاسلامي وعلى کل الجبهات , 
تؤكد حس تنظيمه وترتيبه وقدرة قيادته الحكيمة على خوض الأعال القتالية. 

بعد الحديث عن الجيش لا بد لتا من إلقاء نظرة سريعة على تکوین الديوان وتطوره. 
ولا بد من التذكر أن عمر بن الخطاب يعتبر في GL‏ المؤرخين أول من وضع الديوان 
واختلف 3 ی وضعه له و الخطاب و و بعد أن ع عقد يا 
الأقرب. 


وعندما استقر ترتيب الناس في الدواين » على قذر النسب المتصل بالرسول EEE‏ فضّل 
بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام والقربی من رسول الله لله .. ففرض لكل من 
شهد پدرا من الأنصار أربعة آلاف درهم» كا فرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف 
درهم ولن أسم بعد الفتح الف درهم. 


ثم فرض للناس على منازهم وقراءتهم للقرآن وجهادهم» وفرض للواحد من آهل 
(yell‏ وقیس بالشام والعراق من ألفين إلى ألف إلى خسمائة إلى ثلامائة 

روعي في التفضیل عند انقراض أهل السوابق التقدم في الشجاعة والبلاء في القتال 
و هذا حم دیوان امیش 3 ابتداء وضعه. 


طالب کرم الله و جهه 6 وجیش noe ic le‏ الدولة yl‏ ی 


)\( الاوردي - على بن همد بن حبيب البصري الاودي - الأحكام السلطانية طبعة مصر VAVA‏ ~ 
TT: ‘Ue‏ 

salsa aa il شرو‎ ds کا اکر‎ ote پذکر أن أبا‎ (y) 
عددنا لم عداً فقال له‎ gts ون‎ «PAs كلنا لک‎ ate ob الثبر ثم قال؛ قد جانا مال کثیر»‎ 
ديواناً» و ذكر غير ذلك في سبب!‎ Cal فدون لنا‎ lity: الأعاجم پدونون‎ eal) رجل: لقد‎ 
وضعه ..إن المرمزان هو .الذي فسر معنی الدیوان لعمر بن الخطاب.‎ 

(۲) الاوردي: ص :۲۲۹ 
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الجيش من کتائب() تشکلت وحدانها من أفراد الجيش مجهزين باسلحة القصد منها مهاجمة 
خصمه ؤذلك بزحزحة الصفوف والتأثير على معنویاتها وإضعافها. 

كان معاوية قد کون جيشاً من جنود احترفوا الحرب واتخذوها مهنة هم وسلكاً حیث 
خضعوا لتدریب عسكري یدفع مرتباتهم شم مقابل الولاء والطاعة. 

وکانت الهانية ؛ القسم الا کبر cain‏ حیث شکلت عنصر القوة الاساسي في الجيش وکان 
من الطبيعي أن تكلف تعبئة الجيوش غالياً وهي نفقات لم يكن یتحملها لو يكن 
بإستطاعته أن يتصرف بوارد المقاطعات الواسعة الغنية التابعة له. 

والحرب قد تتد طويلاًء والجيش الذي يخوض هذه الحرب لا بد وأن تجرى تعبئته؛ 
يقسم إلى كتائب في ساحة الحرب حسب نوع أسلحتها » لتحتل مواقعها في الميمنة أو الميسرة 
al‏ الط أواللزخرة أو cll‏ وكان لز بدا أيضا عن اتف بیدا haw‏ ن Rist‏ 
الجيش.. وتعيين مواقع الكراديس قبل الشروع بالتقدم إلى الأمام ببطم واحترازء 
محافظة علی النظام من جهة وميا لکل طاریء مفاجیء من جهة آخری. 

لقد كان من استراتيجية الأمويين في فتوحاتهم الاستیلاء على الدن الکبری كا لاحظنا 
في فتح الأندلس وي الجبهة الغربية في فتوحات قتيبة من الشرق. 

بالإضافة للاستيلاء على أرضه dey‏ توينه واستباحة الريف وغزو وسلب القری 
والزارع لارغام العدو على إلقاء سلاحهء ولتحقيق ذلك اعتمد الأمويون فرق الخيالة 
(الفرسان) حيث تعتبر فرق الخيالة هي التي تقرر المصير وذلك من خلال المجوم المفاجىء 
ا حاسم الجانبي . 

والحرب الأموية ليست كلها اقتتال» وَإِمما كانت في بعض الأحيان حرب اقتصاد فبعد 
ol‏ توفرت للدولة واردات طائلة من جباية الرسوم والضرائب الفروضة عمدت الدولة 
إلى تکوین جیوش جرارة لذلك كان الأمويون يحاولون ضرب اقتصاد العدو حیفا يجابهونه 
لتضیق GLI‏ علیه. 

والحروب ل تكن على جبهة واحدة» أي لم تكن محصورة بنطقة واحدة lily‏ على 
العکس كانت عديدة وغايتها كانت تغطية الحدود من أطرافها. 


)1( يذكر ذلك الطبري. 
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وکانت الحملات العسكرية حاسمة ولم يكن القصد منها إبادة الجيش العادي وا حصول 
على غاية الحرب» لذلك كانت الساحات الشاسعة وصعوية تموين الجيش كان من عوامل 
الانكفاء أو التوقف. 

لذاك LS‏ نری Elo‏ قادة هذه ابجیوش خططون جوم صاعق tle‏ معه ابجیش الا موي 
قلب البلاد والراکز الساسة وغاية ذلك إنهاك الراکز الدفاعية وستودعات التموین 
وازن anh‏ و الال اطضون:, 

وكان غاية الجيش احتلال الثغور والحصون المعادية حيث تعتبر أبواباً ونوافذ تؤدي 
إلى قلب البلاد وسالك طبيعية تؤدي إليها. 

ومن المهام الرئيسة للجيش قطع طرق المواصلات العادية التي سلكها وقطع. موارد 
النقد وغير ذلك من الوسائل» وذلك كخطة حربية تكون نتيجتها الوصول إلى الصلح. 

وكانت لأعبال الفروسية أهمية بارزة وكثيراً ما كان دورها بارزاً ؤمهاً فكثيراً ما نرق 
في الحروب الأموية cles‏ لهم شهرتهم الواسعة يتبارزون علانية برأی الجيوش قبل بدء 
الحرب وأيام المدن بينها. 

حيث أن المعركة وظروفها ومکانها تحدد تعبئة القوات وترتيب WLS‏ وبذلك يتجلى 
بوضوح وحدة الجيش» وقوينه» وترتيبه » وكيفية قتاله , فضي البداية كان القتال عند 
العرب المسلمين على شكل صفوف متوازیة() وذلك بتقديم الرجالة وفي أيديهم CUM‏ 

وتنظم الجيش بدأ منذ عهد الرسول بل في ليلة العقبة الثائية » وعندما اجتمع 
واختار منهم إثني عشر نقيباً » وبالإضافة إلى أعراهم الأساسية جعلهم يشرفون على العرفاء 
الذين پشرفون بدورهم على عشرة من الجند. ۱ 

استمر العمل بذلك التنظم حتى:عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي قرر إحداث نظام 
جديد للجيش عندما أرسل كتاباً إلى سعد بن ul‏ وقاض قبل القادسية يحدد له فيه تنظم 
القوات وتوزیمها . ويحدد له أن پوزع الناس إلى عشرات ويضع » على كل عشرة عريف » ثم 
بجمع مجموعة من العرفاء ويضع عليهم أميراً م يضم مجموعة من الأمراء تحت امرة رؤساء 
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القوم ویضع الرایات مع قوات الجنبتين ويحدد للقائد موقعه في الوسط من قلب قواته. 

بقي توزيع القوات على هذا الشکل وتنظیمها حتی كان خالد بن الولید في معركة 
اليرموك عندما اجتمع ووحد قيادة القوات وقسم جيشه إلى کرادیس وعلی کل کردوس 
ral‏ 

استمر تنظم القوات عند الأمويين كا ذکرنا ء ویصنها ابن خلدون على الشکل التالي: 

العریف على عشرة/ الخليفة على خسین/القائد على مائة/أمير الکردوس على ألف » 
eal apt‏ یه مسر قلي Mal ets ieee‏ انش Ul‏ اند آشش 
(القائد الأعلى للقوات). 

وبذلك تصبح الوحدات US‏ صغیره متراصة تسمی کردوساً وبدلاً من تقسيم الجيش 
إلى فرق » تنسب کل منها إلى قبيلة» فقد رأى الأمويون تشکیل جیش نظامي يخدم أفراده 
وتنسب كل منها إلى قبيلة - يخدم برواتب معينة بأمرة قادة حترفین. , 

امتاز الجيش الأموي بنظامه وطاعته لقادته بالإضافة لهارة القادة وحنكتهم حيث 
عرف جند الثام بطاعة السلطان » والطاعة أولى ميزآت الجندي. 

وعندما كان امیش الأموي یصل ارحلة تضعف فيه مقذراته وحس استخدامه وكان 
الأمويون پر مونه برجل قوي الشكيمة» یکبح جاح افراده ويجمع قلوهم على الطاعة كا 
حدث للحجاج وزیاد بالعراق. 

الأسرى: 

أما عن معاملة الأسرى » فلقد عاملهم السلمون معاملة اللطف والعدالة» كا حرص 
الاسلام على تحرير الأرقاء وفك الزقاب حيث جعل الاسلام العبد كالحر في العاملات 
الإجتاعية والشهادة وغيزها . 

إلا أن بعض الأمويين » كانت تلعب بهم الأهواء السياسية والنزعات النفسية حيث 
كانوا ينكلون بالاسرى ويخلفون بالوعد والأمان اللذين أوجب الاسلام احترامها. حتى 
عرف عن مروان بن مد آخر الخلفاء الأمويين أنه كان يقتل أسراه جميعاً إلا العبيد كا 
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كان احاربون الأمويون جصرون جهدهم على أخذ عدد pS‏ من آسری ارب واتبعت 
عدة طرق في معاملتهم يها > Gly of‏ سراجه مقابل فداء أو بدون فداء . 


وأهم هذه الطرق الاسترقاق ويعني أن يقوم العبد بخدهة سيده ورعي ماشيته وغير 
ذلك من أعبال ecole eel‏ عن 1S) ang.‏ دعت الضرورة لذلت» والطريق الأخير كان 
قتل الأسيرء وخاصة إذا وجد منهم أذى وآثار الشغب ضد الدولة. 


كان نظام المفاداة Gur}‏ الطرق التي اتبعها الأمويون في حرويهم الخارجية ٠»‏ وعلى 
الأخص مع بيزنطة as‏ لکون wa tl‏ بینهبا pean)‏ وکانت الدولتان Gist‏ تنفقان على 
أن يفدى أسير أموي بأسير بيزنطي . 


التجنيد: 


.كان لا بد للقيادة العربية الإسلامية بعد الفتوحات الواسعة من وضع حدود للتجنيد 
وتكوين جيش نظامي .. فبثلاً الخليفة عمر بن الخطاب بقي ثلاثة أيام يندب الناس مع 
al‏ للخروج إلى العراق فلم يجبه أحد» فكان لا بد من إيجاد طريقة يتمكن فيها من 
ترغيب الناس على الجهاد والقبال وكان ذلك عن طريق الاغراء عندما يقول « إن الحجاز 
ليست لك بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك Me‏ 

أواتبع أيضاً gall‏ بن حارثة طريق الترغيب عندما تبين له الخوف من قوة الفرس» 
حيث أخذ يبون عليهم هذا الآمر ويحرك فيهم الرغبة في الال والحياة الأفضل بقوله: « lel‏ 
الناس».لا يعظمن عليكن هذا الوجه» فإنا قد تبجحنا ريف فارس وغلبناهم على خير 
(id‏ السواد» وشاطرناهم وذلنا منهم» واجترأ من قبلنا علیهم وها إن شاء الله ما 
بعد ها AG‏ ۱ 

كان ما ورد یفرض على القيادة الركزية الوصول إلى نتيجة أن التجنید cls‏ إلى 
شيء من الحزم!" والتنظم ‏ أصبح التجنید على صيغة أوامر الولاة. 


)۱( الطبري - ج م - ص:440 
(۲) الرجع نضه - ج ۲ - ص:11۵. 
)¥( الرجم شه - ج ۳ - ص:۷۸٤.‏ 


۳۷۳ - 


كان ما ورد من دوافع وضع الدیوان بعد أن کثرت الأموال وأصبحت GE‏ بيت الال 
تباعاً من أخاس الغنائم ومن الجزية والخراج. 

وبدأ منذ وضع التجنيد الالزامي بوضع ديوان خاص يصرف هم عطاءهم من بيت 
الملل فوق اسهمهم من الغناتم ومهمتهم كانت الحرب دون غيرها. وإلى جانب هؤلاء كان 
المتطوعون يجندون وقت الحرب ويسرحون وقت السم. 

بقي وضع التجنيد على حاله حيث أصبح الال أداة التجنيد وارتفع صوت امال فوق 
کل صوت أي al‏ عدد atl‏ كان حسب کثرة الال وقلنه . 


فاختل بذلك نظام التجنید حيث آصبح یندمج في القتال من برجو كسب الخراج 
ومن يرجو السلب من اللصوص(۱. 

وأصبح الخلفاء یسترضون الجند بدفع الأموال هم( مقدماً حتى وصل دورهم لعزل 
بعض الولاة للإبقاء على مودتهم(۳), 

إن التجنيد اعتمد الشباب نتيجة قدرتهم وصبرهم على قساوة الحياةء وأحواها ول 
يحدثنا المؤرخون عن سن محددة للتجنيد. إلا أن البلوغ في الجزيرة العربية كان Gb‏ مبكراً 
لارتفاع درجة الحرارة؛ والحرارة تنشط الغددء بالإضافة للهواء والغذاء » وكان ذلك من 
عوامل تحديد سن الخاسة عشرة واعتبارها سن البلوغ وسن التجنيد. 

أما في بلاد الشام فقد زاد الأمويون في سن الخامسة عشرة » کون هذه البلاد تتمتع ناخ 
مختلف ويكن أن نقدر ob‏ سن التجنيد عند العرب في بلاد الشام كان محصوراً من سن 
السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة ومن شروط التجنيد الأخرى - الحرية» الاسلام» 
LOLI‏ من الأنراض. العيقة والانعة من تأدية الخدمة ف اليش كان يكون We‏ أعمى 
أو أخرس أو أصم... إلخ. 

أي أنه إذ كان فارساً cet‏ وإن كان راجلاً ل يثبت» أخيراً الشجاعة والإقدام 
والمعرفة بالقتال وفنونه. 


)۱( ابن الأثير - ج ۳ - ص:۱۵۹. 
(r)‏ الرجع نفسه - ج 4 - ص:1۸. 
(r)‏ كا فعل عبد الله بن الزبير عندما عزل ا حزة عن البصرة - ابن الأثير - ج ۵ - ص:۲۹. 
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ومن تتوفر به هذه الشورط وأراد الا مخراط في الجندية كان يقدم طلب انتساب إلى 
صاحب ديوان اند وعندما يقبل طلبه كان يدون اسمه في دفاتر الجيش» مع اسمه 
وطوله ولونه وملاحه وسائر ما یتمیز به: عن غيره. 

. أن التطوعین للجهاد ليس لهم شروط معينة ودافعهم الرغبة في الثواب‎ Ue 
أما ترتيبهم في الدیوان » فهو عام ویقصد به ترتيب القبائل والاجناس حى تتميز کل‎ ۱ 
» منها عن غيرها . وقد ترتبت أنساب العرب ست مراتب هي - الشعب وهو النسب الا یهد‎ 
اماب المج خن‎ igs eat bi ومنه تتشعب القبائل کقحطان وعدنان - القبیلة: وهي‎ 
ربيعة ومضر.‎ 

المارة: وهی أيضاً ما انقسست فيه ساب القبائل مثل قريش وکنانة. 

gn بو عبد ناف وی‎ St المارخ‎ hal وه ما انقمت فيه‎ fell 

الفخذ: وهی تنج ماه الط كل بي عات وبق ای 

الفصيلة: وهي ما انقسمت فيه أساب الفخذ مثل: بني al‏ طالب وبني العباس. 


ترتیب أساب العرب 


bee th FE و‎ 
535 تس‎ 5 1 3 3 1 
۰ f. 


أما الترتيب الخاص فهو ترتيب الواحد» ويرتب بالسابقة في :الإسلام؛ أما العطاء 
فيقدر بالکفاية وللكفاية ثلاثة وجوه ترتبط بعدد من يعوله والمكان الذي يوجد CAS‏ 


7 ريف 5 


والغلاء والرخص... ويكون وقت العطاء معلوفاً يتوقعه الجيش عند الاستحقاق و هذا 
مرتبط بدورة بالوقت الذي تستوفي فيه حقوق بيت GW‏ 


ر عنهم العطاء عند استحقاق وکان متوفراً في بيت الال OS‏ من حقهم 
المطالبة به کالدیون الستحقة. 


علا أنه )13 آراد صاحب السلطة اسقاط paw‏ ان لعذر gl‏ لضرورة فیحق cal‏ 
ولا يحق له بذلك من دون سبب. 


وإذا أراد yar‏ أفراد الجيش تسريح انهم من الدیوان 3 حالة الاستغناء pee‏ 
وإذا فقد أحدهم: بعض سلاحه أو عتاده فیعوض عنه » کا كان يعطى نفقات السفر 
إذا کلف AL‏ 
کا أخذ بعين الاعتبار الذين یوتون » حيث كانوا یستحقون من عطائه لورئته حيث 


ui‏ كاتب الديوان فيجب أن يتوفر في ولايته شرطان ها: 


-١‏ العدالة: وهو شرط يجب توفره في کاتب الدیوان SV‏ مون على Ge‏ بيت الال 
والرعية. ۱ 

؟ - الكفاية: وشروط توفرها في كاتب الديوان واجبة أهمها حفظ القوا نين استيفاء 
| حتوق(۲) - وإثبات الر Meg‏ محاسبات العبال» إخراج | ٠ ROA Pee‏ تصفح 
الظلامات . 


)۱( فان كانت تستوفي في وقت واحد من السنق» » جمل العطاء في رأس کل سنة» وان كانت تستوفي 
في وقنين جمل المطاء في كل سنة مرتین» وإذا كانت تستوني في كل ثهر جمل العطاء في رأس 
كل شهر. 

(x)‏ ويعني استيفاء الحقوق of‏ وجب عليه من العاملين. ٠‏ واستيفاؤها من القابضين لها من العمال. 

0( وهو رفوع مساحة وعمل أو رفوع قبض واستيفاء » ورفوع خرج ولفقة. 

4 ويعني استثهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق حيث أصبح کالشهادة. 


۳۷٦ 


الرتبات: 
ذکرنا تعصب بلي dal‏ للعرب » وسوء معاملتهم لغير العرب حيث اعتبروا أهل البلاد التي 
فتحوها وما یلکون رزقاً eb We‏ 

فکان ذلك ذريعة هم للاستيلاء على ما شاؤوا من آموال الناس وقد ساعدهم على ذلك 
ما فعله معاوية عندما جعل بعض الأعال طعمة لبعض عله » bey‏ ضمن بعضهم الآخر 
ببعض الال ترغيباً هم في تصرفه. 

وكانت الحروب الحسم في الاستكثار من الأموال وطريق جعها كان الخراج والجزية. 
فاستخدموا لذلك العال الذين يثقون بهم وممقدرتهم على جمع الال وأشدهم الحجاج بن 
يوسف عامل غبد الملك على العراق والشرق» حيث استخدم مثل هؤلاء المال العنف في 
تحصيل الأموال وکل الطرق مشروعة عند Ma‏ 

Th‏ كان dle‏ بي أمية يجؤرون على اصحاب الأرض ف الحضول .على الال Ue‏ أن 
الخراج كان على الساحة» حيث dey‏ على الأرض مال Que‏ استخدمت أم لم تستخدم. 
كما كانت الضرائب على العرب المسلمين أننسهم وم تكن قاصرة غلى أهل الذمة والموالي. 
آکد ذلك ما فعله عد بن يوستب عندما تولی الیمن(۳؟. 

ومن آسالیب بني أمية في جم الال والاستکثار منه فرض الضرائب على الأرض 
:الخراب» كا کانوا یفرضون على الأهالي هدية في بمض أعياد هب بلغت في عهد معاوية 
عشرة ملايين Ohare‏ کا فرضوا We‏ على من یتزوج des‏ من یکتب عرضااا» 

إن تطبیق القواعد الاساسية التي قام علیها الاسلام» اختلف باختلاف السلطة في 
العهد الأموي » فالخلفاء زادوا انغاساً في الترف منهم يزيد بن عبد اللك حيث أصبحت 


DEM 0)‏ - ج ١١‏ - ص:۳۰ = القريزي - ج ١‏ - ص:۷۷. 

(۲) ابن الأثير - ج م -ص:۱۰ - أي يوسف - كتاب الخراج ص:1۲. 
۳( أبي يوسف - الخراج - ص٢٣۲‏ . 

(!) كميد النيرون. 

)0( اليمقونبي - ج ۲ - ص:۲۵۹. 

( جرجي زیدان - ج ۲ - ص :۰۳۷ 


- VY - 


السلطة الجديدة لا تنظر إلى ما yh‏ سلطانها كما عملوا فيا بعد في انتقاء عمالهم. 

last‏ على ذلك » كان بعضهم يولي بعضهم Sue‏ بإثارة من جارية أو مقابل هدية() 
فأصبح العال في هذه الحالة لا .هم هم سوی ate‏ الأموال والاستکثار من الوالي 
والصنائع » فكثرت أموالهم واتسعت ثروتهم(). 

كان جل اعتاد معاوية بن al‏ سفيان على حرب الثام وبخاصة الهانية كما ذكرناء ونظراً 
لدورهم البارز في نصر الأمويين › فقد استغلوا حاجة السلطة إليهم فاشترطوا عليها شروطا 
قاسية وفرض هم عطاء مضاعفا. 

وكان رجال السلطة الأموية يعملون على اشباع نهمهم امالي بالنح والعطايا حيث يذ كر 
(Gopal‏ أن معاوية جعلهم حكومة داخل حكومة بحيث كان لا يقطع Lal‏ من أمورهم 
الا بعد مشورتهم وفرضوا علیه تلبية رغباتهم edt‏ 


كان ما ورد من المائية مفروضاً على معاوية نظراً لتعدد الا حزاب والمطالبين بالخلافة 
بالاضا فة لأخطار بيزنطة أي أن الأخطار الخارجية والداخلية كانت تفرض على الخلفاء 
الأمويين وابتداء من معاوية كانت الحاجة العملية إلى تكوين جيش قوي ذي عدد وعدة 
ليقوم بهذه الأعباء. فاضطر إلى رفع مرتبات الجند إلى ألف درهم في العام» حيث ily‏ 
تعداد الجيش في عهده ستون ألفاًء لذلك كان عرب بلاد الثام وهم أهل ثقة فرضاً عليه. 
وكانوا ater ole‏ واستمر الخلفاء الأمويون على خط معاوية في الاعتاد على المانية وهذا 
واضح في اعتاد الروانبین أثناء انتقال السلطة إليهم في فرج راهط على المانية وسحق 

إن اعقاد السلطة الأموية عليهم جعلهم ينتهزون أية فرصة للمطالبة بزيادة أجورهم 
وإذا رفض أحدهم كانوا يبددونه بالتخلي!؟عنه حتى أصبح عطاؤهم ورواتبهم Sb‏ في 


)١(‏ .ابن الأثير - ج ه - ص:۷۲ - أعلام الناس - ص:۳۵. 

)1( ابن خلدون - ج ۳ - ص:1 - اليعقوبي - ج ۲ - ص:۳۱۸ - ابن الأثير الكامل في التاريخ 
¬ ج ۵ ¬ ص :۰.۱۰ 

)۳( المسعودي - ج ۳ - ص:۵٩‏ - تاريخ التمدن الاسلامي - ج ۱ - ص :۰۲۵-۱8۶ 

(4) المسعودي - ج ۲ - ص:۹۵. 
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الرتبة الثانية بعد أفراد السلطة الحاكمة» حیث بلغ مرتب أحدهم Wi‏ درهم أي ۸۰ 


وی دور المانية واضحاً في أيام عبد اللك بن مروان أيضاً نظراً لوجود منافس له في 
الخلافة هو عبد الله بن الزبير واستمرار الخوارج في الصراع ضد الأمويين بالإضافة لوجود 
بيزنطة واستغلاها Jal‏ هذا الواقع ما اضطر عبد اللك لصا AL‏ الروم على جزية ید فعها هم 
على أسابيع .. ولضخامة الجزية التي كان یدفعها للبیزنطیین وقعت خلخلة مالية في الدولة 
ما اضطر عبد الملك بن مروان إلى تأجيل مرتبات الجند مراراً عن Mash‏ ولاصلاح 
ذلك عرب النقود وأعاد dle‏ الزراعة إلى زراعتهم والتجار إلى تجارتهم والصناع إلى 
صناعتهم.. إلا أن هذه الحاولات باءت بالفشل وزادت من تذمر الناس وبخاصة أخذ 
الجزية من del‏ ومعاملته معاملة غير المسم.. وتجدد تأخير المرتبات في age‏ الوليد بن عبد 
cell‏ حتى أن جند الشام کانوا يثيرون الشغب على الدولة الأموية جتى فرضوا على الوليد 
بن عبد الملك أن يعمل على جعل نسائه ينفضن الطيب من شورهن فيباع لدفع a‏ 
أعطياتهه!' أما عمر بن عبد العزيز فعمل Yo‏ إصلاح ML!‏ الاإقتصادية للدولة وخاصة 


الالية فعمل على ضم GILT‏ الجيوش المتناثرة .وضغط النفقات. وعدل عن استمرار:: 


الفتوحات ob‏ بفك الحصار عن القسطنطينية ply‏ بإخلاء بعض الثغور المتطرفة وإعادة 
الجنود منها . وأقبل على محاسبة الولاة والقادة على إسرافهم كا فعل مع يزيد بن Cadell‏ 
إلا أن جهده وما فعله هثام بن عبد اللك لم يعالج الفساد بسبب الاقبال على جمع JU‏ 
وجمعه شتی الوسائل. 

آمام ذلك الشاد كان لا بد للخلفاء الأموبين من الاستجابة لرغبة الجند - ومطامعیم 
لمالية كا فعل الولید بن يزيد عندما ولي الخلافة حیث آراد إشباع نهم الجند لیحصل على 
طاعتهم ويأمن من شغبهم فزادهم في العطاء عشرة دراهم وخص Jal‏ الثام بعشرة فوق 
زيادة العشرة تلك . 


)1( فون کریمر - ص:۰۳۱۹ | 
(؟) ابن قتيبة - عیون الأخبار - ج ۱ - ص:۰۱۷۰ 
(۳) ابن الأثير -ج ۵ ص :۰۲۰-۱۵ 
0) الرجع نضه - ج ۵ - ص:۰۱۰۱ 
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ما وصلت إليه الادارة من التفسخ والساد من أهم عوامل 2 ضعفها ونهایتها . 


الفن السكري: 

کان عمر بن الخطاب أول من جعل اند aS‏ خصوصة on‏ ديواناً للاشراف US‏ 
1 بتسجيل أسمائهم وأوصافهم ومقدار أرزاقهم وا حصاء (Ue » patel‏ أن القتال 3 عه ۵ کان 
يقوم على العاطفة الدينية والرغبة في نشر الدین» وإليه يرجع الفضل في إقامة الحصون 
والسکرات() Ula‏ في مواقم استراتيجية لراحة الجنود في أثناء تحركاتهم 

يؤكد ذلك أوامره pls‏ مدينة البصرة والكوفة على الجبهة الشوقية 2 كمعسكرات دامة 
للجند(؟) . لأن عمر بن الخطاب کان قد وضع مبادیء لجنده. منها ألا یقیموا داخل الدن 
التي یفتحونا aly‏ یظلو \ 3 ضواحيها واستمرار oy‏ احصون والسکرات. 

le‏ ورد يتضح لنا. و جود مراكز استراتيجية تحتوي الجند» وشکل دام تز جهم عند 
احاجحت أما جد 0 فت من أهل 3 ومن ارب الذین 9 0 ss‏ 

3 56 ما بدا ه عمر في نظام.الجندية الاجبارية » عندما تقاعس السلمون عن 
الحرب وانصرفوا القتال وکان الجيش 3 العهب الأموي يتكون من الفرسان والرجالة» 
وسلاحهم الدروع والسيوف والرماح والقسي والسهام. 

كان الفرسان تسوت الدروع والخوذ الصنوعة من الصلب والحلاة بریش اللسور 
ويرتدي الرجالة أقبية قصيرة متدلية إلى ما تحت الركبة وسراويل ونعالاً تشبه النعال التي 
یلبسها أهل بلاد الأفغان اليو" 

وكانت النساء يصحين الجيش لاثارة dul tl‏ 3 نفوس الجند. dolby.‏ الجند كانت 
واجبة لقائدهم a‏ نائب الخليفة 3 مکان و جوده يقود bi e‏ يعد ارب فتصبح 


\( حسن إبراهيم حسن - طبعة مصر ۱۹۹۵ -ج ١‏ - ص :۷۸ 


سل س 


۲( یفوتم عرق > ی ار و من ارس ییا ی 1550 > . الطبري 
۲ ¬ مج و ل ص :۰.۳۳۹۱ 8 
م حسن ابراهم حسن ¬ ج tye ١‏ ۸۰ 


۳۹ A+ کت‎ 


مهمته مقصورة على النظر في تدریب الجند وتحسين مقدرتهم وأسلحتهم . ول بعض القواد 
المرب یمود الفضل في تنظم القتال مثال: عمر بن GULL‏ خالد بن الولید! "۰1 سعد بن 
أبي وقاص(۳) وفي Guy dl age‏ اختلط العرب بالفرس وأخذوا نظام التعبئة التعارف 
عليه عالياً آنذاك وهو تقسم الجيش إلى خسة أقسام على النحو التالي: 

ميمنة - ميسرة - قلب - موخرة - مقدمة.. علا أن كل قسم من اليمنة والميسرة 
والقلب كان يقسم إلى ثلاثة أقسام: مجنبتان وقلب لسهولة القيادة والرونة في الحركة. 

لقد اكتسب الفن العسكري ف العصر الأموي ميزات جديدة مع تعاظم القوات الأموية 
في مختلف الأقالم » والميل إلى تحقيق التعاون بين هذه القوات الختلفة» وتسیق حركات 
المقاتلين أبان الأعال الربية» وتجلي ذلك نتيجة لحذاقة القادة الأمويين ومهارتهم في 
استخدام مثل هذه القوات. 

كانت السلطة تضطر لارسال الجندي الشامي إلى خارج بلاد الشام كا رأينا عند حصار 
مكة الأول وني الحصار OSU‏ ثم في طلب الحجاج لجند بلاد الثام من عبد الملك بن 
مروان للقضاء على الخوارج » وغير ذلك ما يؤكد الميزات المتازة للفن السكري لثل هذا 
الجند وتطوره. ش 

وحرص الأمويون على جند بلاد الثام وعلى الأخص البانية» بحيث أصبح المقاتل منهم 
رجل حرب كامل الصفات . ش ۱ 


الحرس : 


ومها اختلف المؤرخون حول الحرس ومن أمر بوضعهء OB‏ معاوية بن ah‏ سفيان هو 
ول من وضع الرسر(؟) علا أن معاوية نفسه كان القائد العام لكافة وحدات الجيش بعد 


(1) اوامره لسعد قبل المعركة (القادسية) من مقر قيادته وندبه الناس قبلها وتوجيهه الجيوش. 
(r)‏ قيادته لمركة اليرموك - الکامل. 

(۳) قيادته لمعركة القادسية - الطبري. 

(و) ابن الأثير ج٤‏ ص ۰۱۱۱ , 

(ه) الطبري ج ٦‏ ص ۱۷۹۰۱۷4 

4 الیعقولي - تاريخ - ج ۲ - ص:۰۲۲۱ 
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أن أصبح رأس السلطة المطلقة في الدولة العربية الاسلامية» فاحرس وضعه معاوية بعد 
أن تعرض فاولةاغتیال وقلده فها بعد من ولاته زياد حيث كان أول من Cal‏ نضه من 
SYM‏ حرا خاضاً قدر عدد آفراده بخسمائة رجل . ویذکر Ae Ge al NGS‏ 
عددهم dais‏ آلاف وعليهم عبد الله بن 000 حبك atl‏ قيادتهم کا يذكر البلاذري 
إلى شیبان بن عبد Adil‏ 


ومهمة الحرس حراسة الأمير بشكل خاص» کا كانوا يتولون دعوة أي شخص أو 
احضاره آمام الأمير أو MLNS‏ ویصف ابن SORT‏ کتابه غيون الأخبار الصفات 
المطلوية في صاحب الشرطة lean‏ آن یکون شدید الصولة قلیل الغفلة » دام العبوس ¢ 
طويل الجلوس » سمين الأمانة» أعجف الیانة(۹» 

ويساعد صاحب الشرطة في أداء عمله» شرطة وحراس وعبس وأعوان للشرطة» 
إذن الشرطة هي الجند الذي كان الخليفة أو الوالي يعتمد عليها في استتباب الأمن وحفظ 
النظام والقبض على الجناة والمعتدين . 


وكثيراً ما يعلق على عملية تفضيل بعض القوات على غيرها كا كان عند الأمويين 
وغيرهم . . فمثلاً تفضیل الامو لته بلاد الشام كان ضرورة حتمية هم » فهم يحملون 
عقيدة الأمويين السياسية التي رسخوها بواسطتهم ووصلوا عن طريقها إلى السلطة حتى 
أصبحت هذه العقيدة توجه إرادتهم کیفا أرادت السلطة الأموية کا نلاحظ في الوقت 
الحاضر الحاجة لوجود وحدات عقائدية مهمتها قمع الفتن ومظاهرها 


شروط القائد 


Ul‏ شزوط الإمارة في تقليدهاء فيوردها الاوردي وهي مقصورة على سياسة الجيش 
وند پیر الحروب. 


)1( الطبري < ج ۵ = ص:۲۵۲. 

)1( البلاذري - آناب الأشراف -ج ؛ - قسم ١‏ ص:۱۹۲ - الطبري - ج ۵ - ص :۲۲۶ . 

۳ خليفة بن خیاط - ج ۲ - ص:۵۳۵. 

8 ابن قتيبة - عیون الاخبار - ج ۱ - من 14 = این عبد رید = المقد الفرهد - چ ۵ - 
ص :۰.۱۹۰ 

aie 9‏ الخحاش: الودارة في العصر الأموي - طبعة بیروت ۱۹۸۰ - ص:۳۱۹. 
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ففي تسيير ابجیوش يجب على القائد الرفق بالجند القاتلین أثناء المسير حتی يقدر عليه 
أضعنهم ويحفظ لهم قدرتهم القتالية» كا ويجب على القائد أن لا يجد في المسير ومراعاة 
المقاتلين ونوعيتهم متطوعين أو إجباريين» أغنياء أو فقراء » رجالة أو فرسان» ذي عيال 
أو بدونهم » ومن واجبه أيضاً أن يتفقد الجيش ومن فيه» ليقف على أحواهم وأوضاعهم في 
cake‏ الاتجاهات والحالات. 

كذلك لا بد من الصدق - في المعاملة بحيث لا يقدم أحد على الآخر إلا بقدار قدرته 
وقوته ومعرفته بالحرب وسياستها. 

أما في مجال تدبير الحروب فيجب على القائد شرح أهذاف الحرب بإظهار تلك 
الاهداف في GLI‏ والحجة على ذلك» وأن لا يجعل حربه ضد العاجزين عن القتال : 

ومن واجبه أيضاً کقائد» حراسة قواته من غرة يظفر بها العدو واختيار مكان نزوهم 
للاستراحة واختيار مبرح القتال ضمن ميزاته العروفة. أي أن يتوفر فيه رعي وماء 
مي بتضاریس طبيعية قدر الامکان بحيث لا Gh‏ إلا من جهة واحدة» وإذا لم يتوفر. 
عليه جاية قوانه بعوائق اصطناعية کا على القائد أن يعد للجيش كل ما يحتاجه من زاد 
وموونة. 

oly‏ يعرف أخبار عدوه بدقة لیتخذ قراره صحيحاً وسلاً في ترتيب الجيش في سرح 
احرب ثم تفقد ترتیب القتال وزرع الثقة باللصر في أنضهم. 

ویطلب منهم الصبر في الحرب والجدية فيهء وعند اتخاذه أي قرار عليه مثاورة 
أصحاب الرأي والتزام مبدأ المساواة بين المقائلين في توزيع الأرزاق وغيرها... وأن لا 
يكن المقاتلين من: اتخاذ أي عمل آخر غير Stall‏ والعمل على الوصول إلى النصر. 

وأن GUN oh‏ فها حازه من الغنائم بحيث لا يقل اعدا ge‏ افالق شعاد وان لا 
Le‏ أحداً من أعدائه حتی لو كان بينهم Be‏ مها كان نوعها.. أما حتی القائد على 
مر فهو النزام طاعته oly‏ یفوضوا pw‏ إلى رأيه وتدبيره amy‏ قرارهم وتقوی 
كلمتهم . oly‏ سارعوا إلى امتثال الأمر والوقوف عند نميه وزجره» وأخيراً ألا ینازعوه في 
الغنائم إذا قسمها ويرضوا بتصرفه حيال ذلك. 


ومن واجبات الأمير الصبر على قتال العدو مها طال الزمن وزرع ذلك في نفوس 
المقاتلين انطلاقاً من أمور أهمها: الصبر على الجهاد في سبيل الدين والعقيدة. 
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والصبر في الجهاد يجب أن تکون نتائجه إما ٍسلام الخصم أو حربه» والانتصار عليه 

وواجبات القائد غند مقابلة العدو استخدام كل الاسلحة التي کنه من الوصول إلى 
البرید : 

القصود بالبرید ساحة معلومة مقدرة بإثني pte‏ ميلا of Us‏ الفقهاء وعلاء السالك 
والالك قد قدروا البرید بانه أربعة فراسخ). ویذکر أيضاً أنه يطلق على الرسول اسم 
البرید - والبرید أصله فارسي جاء من كلمة (بریده - دم) وتعني مقصوص الذنب. 

أما في الاسلام فيعتبر معاوية أول من وضع البرید۳۱) لتسرع إليه الأخبار من جيم 
أطراف البلاد . 

م wl‏ عبد اللك cx‏ مروان Aol‏ وعممه وان صاحب البرید یدخل ade‏ ساعة 
يقدم SU‏ أو هاراً فلا حجابة عليه كا اتنفع فيه الولید فيا یتصل بنشاته العمرانیة") وبنی 
عمر بن عبد العزیز الخانات للبرید على طريق خراسان*». والبرید في العهد الأموي كان 
نظاماً رسمياً حكومياً استخدمه الخلفاء أول الأمر لنقل الأخبار بسرعة من مقر خلافتهم 
إلن الولايات الختلفة. 

وبالاضافة لذلك كان باستطاعة أي فرد of‏ يرسل إلى الخليفة مايريده عن طريق 
البريد وكان يستخدم أيضاً في نقل القوات السكرية على وجه السرعة والذي يقوم عليه 


)١(‏ آنور الرفاعي - الاسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاجتاعية 
والاقتصادية والفنية - طبعة دمشق ۱۹۷۳ - ص:١11١19-1١1.‏ 

(۲) الفرسخ BW‏ أميال - والميل BI‏ آلاف ذراع بالهاشمي والذراع أربعة وعشرون أصبعاً وكل 
أصبع ست شعيرات معترضات ظهر احداها لبطن الأخرى والشعيرة سبع شعرات معترضات من 
ذنب بغل أو برزون - القلقشندي - صبح te‏ - ج 4 - ص:۳۹۹. 

(۳) أي هلال العسكري- الأوائل - طبعة دمشق ۱٩۷۵‏ - قسم؟ - ص :۰۳۹۶ 

(و) هارتان - داثرة المعارف الإسلامية - طبعة مصر ۱۹۲۳ - ج ۳ - صض‌ ٠٠۹:‏ . 

'(*) . هارقان - دائرة العارف الإسلامية ‏ طبعة مصر ۱۹۳۳ - تطبوير ص:1۱۰ . 

0 الطبري - ج ۵ - ص:۳۳۵ -'ابن عبد الحم.- سيرة عمر بن عبد العزیز ص:05. 
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ویتول آمره یسی صاحب البرید .. والبريد يعني أن نضع خيلاً مضمرات في عدة أماكن 
بحيث إذا وصل صاحب الخبر السرع إلى مکان منها وقد تعب فرسه رکب فرماً مسترياً 
وبنفس الطريقة في مكان آخر حتى يصل بسرعة!". 
يحاول ال أن یصور صاحب البرید بجاسوس خاص بالخليفة أو cane‏ وأذنه إلا أن 

ذلك يحتاج للتحقيق في ذلك. 

كان الخلفاء لا يولون البريد إلا ped‏ من أهل التعقل والدراية » لأن على نتائج اعباهم 
كانت تتوقف العلاقات بين الخلفاء ٠ les‏ م أصبح بتطوره عيناً للخليفة على BL‏ رجال 
دولته. فأصحاب البريد إذن هم رقباء أو مفتشون من قبل الدولة يرفعون التقارير عن 
أحوال الجند أو الال أو غير ذلك من أمور yall‏ 

حتى وصل البريد لدور مهم بحيث إذا وصلت الخلافات بين السلطة في دمشق وغیرها: 
كان صاحب الخلاف يقطعه عن الخليفة کا فعل عبد الله بن الزبير في الحجاز والختار في 
العراق عندما قطعوا البريد عن دمشق وغير ذلك." 

ولزيادة الثقة بين الخليفة وبين صاحب البريد في سبيل الحصول على أوثق المعلومات » 
كان الخلفاء يضعون بينهم وبين صاحب بريدهم علامة يتفقون عليها سراً حیث إذا فقدت 
هذه العلامة تفقد قيمة البريد 

ومصلحة البريد مصلحة مهمة وخطيرة » يحتاج ضاحبها إلى عدة عبال وإلى نفقات 
واسعة lle‏ أن من واجبات صاحب البريد بالاضافة لا ورد» حفظ الطرق وصيانتها. 

كان للبريد طرق تتشعب من مركز الخلافة في بلاد الشام إلى أطراف الدولة في كافة 
الاتجاهات ؛ وتنقسم كل طريق إلى محطات بريدية يستبدل فيها Ske‏ البرید وسائط نقلهم 
الاما للسرعة Resa:‏ البريد تختلف باختلاف الطرق ونوع وسائط النقل» Us‏ أن البريد 
يمكن أن برشل على السفن في البحار والجو عن.طریق المام الزاجل. 

ولو تطلعنا في تاريخ استخدام العرب المسلمين للبريد لوجدنا استخدامه مذ بداية 
الوسلام حيث يعتبر الرسول صانع البريد ابتدا۶ من ارساله الرسل إلى ملوك العام يطلب 
إليهم sb)‏ موقفهم من الاسلام. 


(۱) ابن طباطبا = ص:۷۹. 
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فالبعض كان ینکر » والبعض الآخر كان يرسل مع البرید هدایا کا فعل مقوقس مصر 
مع رسول السلمین وکیف أرسل للقائد العربي الرسول BE‏ هدايا . 

إلا يعتبر بريداً تلك الكتب الموجهة والمباشرة من القائد إلى القوات كتلك التي أرسلها 
أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد عندما أمر بنقل قواته إلى الشام وكيفية قيادته 
للقوات . 

وگذلك عبر بن Mole!‏ تكن أيضاً قيادته من مركز القيادة لقواته في بلاد الثام 
والعراق عن طریق البرید وبالتالي خاطبة القادة له فما يتعلق بهم من أزمات كتلك التي 
حدفت بين خالد بن الولید وأبو عبيدة في دمشق حول دخوطا صلحاً أم بالسیف » وقرار 
التحکم إلى عمر بن الخطاب وارسال البرید بذلك oll‏ 

رسال ال عفر الکتب الق وصلت إل خالد بن الولید Ae‏ وال hse‏ 
وقاص بتوجيهات وإرشادات وتعبئة وتنظم.. ألا یعتبر کل ذلك بريد؟. 
٠‏ ثم ألا تعتبر رسالة عل بن أبي طالب إلى أتباعه عندما يأمرهم مجمع المقاتلين وتوجيههم 
له بالسرعة القصوى بريداً امتاز بالسرعة من الذهاب Ob My‏ دليل الاهتام بذلك. 


الثغور والحصون: 


كان لعاوية اهتامات عسكرية بالاضافة لنشاطه البحري» کنحصینه الدن الساحلية 

وهي اهتامه بحاية أطراف دولته من.هجات اعدائه ey‏ الأخص شال بلاد الشام. 

ومنذ أن دخلت النطقة الثمالية لبلاد شام في حظيرة العرب» وضع ها نظام حربي 
يتفق مع موقعها على الحدود مع بيزنطة حيث وقف كلا الخصمين حیال هذه النطقة دون 
أن يعمل على اصلاحها lily‏ بقيت في البداية خرابا موحشا. 

لكن اهتام المرب معرفة أحوال أعدائهم وتلاني خطرهم إلى القيام باجراءأت منها 
ترك حامية في المفرات الاجبارية التي يتقدمون منها لهاجمة بیزنطة. 

وازداد الاهتام أيضاً Gall‏ التي تنحك بهذه المرات» علا أنه كان يوجد سلسلة من 
الحصون الخربة التي “دمرها البيزنطيون أثناء تقهقرهم حيث امتدت من طرطوس إلى 
سمیساط على نهر الفرات. 


= FAS - 


قرر معاوية العناية بهذه العاقل بعد السيطرة علیها فاهم أولاً بانطاكية» فنقل إليها 
dele‏ من Jal‏ بعلبك وحص لعمرانها sly‏ أيضاً یقحم G LI‏ هذه الشغور لتأمین قواته 
وبلاده من مفاجاة العدو وتم بعمرانها. 

كان من نتائج اهتام معاوية تحصين مثل هذه الثغور أن انقمت | دود الاسلامية 
إلى قسمين asl‏ العواصم والثغور الشامية للدفاع عن بلاد الشام» وللاغارة على پيزنطة 
وهذا موضوع بحثناه » ثم il‏ العواصم والثغور بالجزيرة للدفاع عن شال العراق. 
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الفصل الثاني 
القوی البحرية 
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الفصل الثالث 
البحرية 


تكون البحرية: 
. يعتبر معاوية أول من رمم سياسة العرب السلین إزاء البحر التوسط « وعمل على حل 

الشكلة البحرية التي اعترضتها منذ فتوحاتهم الأولى في الحوض الشرقي من ذلك البحر. 

أمام ذلك أدرك معاوية الضرورة اللازمة لبقاء المسلمين في هذا البحر لأنه المنطقة التي 
دارت عليها أحداث النزاع بين قوى العالم الكبرى من أجل السيطرة» ولأن المسيطر على 
هذا البحر ومركزه الاستراتيجي كان هو الرابح والمسيطرء لذلك تطلع معاوية إلى 
الاستيلاء على الجزر القريبة من الشواطیء الاقليمية. والتي كانت قواعد معادية. 

وضع معاوية خطة سليمة لتحقيق أهدافه البحرية » وتعتبر فترة ولاية معاوية على الشام 
نقطة البداية في بناء البحرية العربية الاإسلامية ؛ ولقد عانى معاوية في بداية ذلك » عندما 
طلب من عمر بن الخطاب مستأذناً إياه بغزو جزيرة قبرص . 

لكن الخليفة رفض طلب معاوية» إلا أنه أطلق يده بإصلاح مدن الساحل با يضمن 
سلامتها وذلك بترمم حصونها() ووضع المقاتلين فیها. 

وعلى ذلك أخذ معاوية يحصن مدن الساحل ويزودها بالقوات الحارية بحيث تصبح 
قواعد تنقل منها الجنود بحراً إلى أي مكان آخر تفرض وجودها فیه. 


)0 البلاثري - فتوح البلدان - ص:۱۳4. 
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واعتنی معاوية بهذا النظام نظام القواعد واکتفی سياسة تقوية اسواحل حتى وى 
الخلافة ote‏ بن عفان » حيث ths‏ معاوية الخطوة الثانية فى متابعة سياسة البحرية 
خطته قرار الخليفة بنج كل راغب في الاقامة gull‏ اساحلية اقطاعات من الأرض 
يستغلها ویتمتم بخيراتما . 
.ترتب على ذلك ,حضارة عمرانية ناشئة على السواحل الشامية» حافظ على تطورها 
ما فعله معاوية بإعداده Bye‏ دائمة في المدن الساحلية للدفاع عنها. وتعتبر سياسة منح 
الاقطاعات في السواحل الخطوة الأخيرة في سم السياسة البحرية الدفاعية. 

وبعد ذلك GE‏ الرحلة العملية بعد أن سمح الخليفة عثان بن عفان بغزو البحر شريطة 
ألا یکره أحد على ركوب البحر. ۱ 

وم يلق معاوية صعوبة في اجتذاب الجند Gall OF‏ الساحلية كانت عامرة بالمغامرين 
الذين تطلعوا إلى خوض الميدان البحري. 

في هذا الجال لا يد.لنا من أن نذكر Gar‏ الارتباط والتعاون بين اشام ومصر في 
ميدان العمليات البحوية» علاً of‏ مضر کانت ولاية تحت امرة عبد الله بن al‏ سرح» 
جيث اشترك هذا الأخير مع معاوية في الاغارات البحرية على جزر بيزنطة في المتوسط . 

.وكان في مصر آنذاك دور لصناعة السفن تخرج منها الاساطیل الحربية إلى قواعد 
الشام البحرية» أي أن السفن تتجمع بوانیء الشام للهجوم على خصومهم. ‏ 

شجم معاوية تحقيق تعاون بحري بين مصر. ply‏ ووصلتا مرحلة لا يكن لأي منها 
الاستغناء عن الآخر لأن مصر تفتقر لاخشاب بلاد الشام التي تصلح لبناء اسفن» بالا ضافة 
لحافظة معاوية cn‏ تسلمة ااسلطة على اسمرار التعاون بين بلاد الشام ومصر > ومحاولته 
بعد التحکم السيطرة على مصر لتحقیق .استمرار هذا التعاون. 
فتح قیرص: 

كانت محاولة معاوية الاستيلاء على جزيرة فرص أول lel‏ البحر یف وکانت 
استعداداته البحرية لغزو هذه الجزيرة تتناسب مع الحملة واهميتها وضخامة أهدافها. 

حيث كانت قبرص حجر الزاوية في قوة الدولة التي تحاول أن..تضل. إلى مركز 
الزعامة في بلاد الشرق الأدنى oY‏ هذه الجزيرة تستعد أهميتها من موقعها الجغراني... 
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حينذاك آدرك معاوية أهمية هذه الجزيرة وکیف SEI‏ منیا البیزنطیون محطة توين وملجا 
یمتصمون به حين تدفعهم الاحداث للاسحاب والتراجم. 
جع معاوية قواته البحرية في ميناء Ke‏ حیث كانت السفن كلها من مصر واشترك في 
هذه الحملة كبار القادة من رجالات بلاد الشام» كعبادة بن الصامت . واشترکت في هذه 
الحملة ABT pal di jell‏ 
حرك معاوية من ميناء عکا على رأس أسطوله في ربیع سنة (۲۸ ه) )168 م) ونزل في 
الساحل القبرصی .. فکان ذلك العبور أول عبور لیا البحر التوسط من قبل قوات عربية 
سلامية صرفة. 
أنزل العرب عدتهم وعتادهم» وأ سلوا ,الى أهالي قبرص يعلمونهم أن قدوم العرب إلى 
هذه الجزيرة من أجل المفاوضات . 
رفض أهل قبرص ذلكء ولهذا السبب م يكن أمام العرب إلا مهاجمة عاصمتهم 
واحتلالهاء فاضطر أهل قبرص لعقد صلح (') مع المسلمين وعلى النحو الآتي: 
مادة ۱ -أن يدفع lal‏ قبرص للعرب جزية سنوية مقدارها (۷۲۰۰) دينار كالذي كانوا 
20 يدفعونه كل عام للدولة البيزنطية. 
مادة ۷ -أعطی Jal‏ قبرص وغداً YO‏ يناعدوا البيزنطيين في هجاتهم على أرض بلاد 
الشام oly‏ يحافظوا على اسرارهم. 
مادة ۳ - فرض الصلح على dal‏ قبرص أن يزودوا العرب بأنباء أية حملة يتوقع 
پا البیزنطیون ضد العرب. 


aol 


يقوم 


مادة ۽ -على آهالي قبرص التزام الحياد التام في النزاع الدائر بين العرب من جهة» © 


وخصومهم البيزنطيين من جهو ثانية. 
ole‏ معاوية JJ‏ دمشق بعد هذه المعاهدة مظفراً» إلا أنه لم يكن_مطمئناً لهذا الصلح 
مع dhl‏ قبرص» فراح يرقب تحركاتهم وحدث ما توقعه من أهالي قبرص. حیث آخل 
dal‏ قبرص بالصلح سنة (۳۲ ه) وذلك بامدادهم البيزنطيين ببعض السفن في اغارتهم على 
العرب السلمین» لذلك صمم معاوية على احتلال هذه الجزيرة. 


)4( البلاذري - فتوح البلدان - ص:۰۱۵۹ 
)+( البلاذري = ص: ١١٠1١‏ 
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أخذ معاوية يعد العدة لاحتلالهاء فجهز حملة بجرية في سنة (۳۲ ه) (1۵4م) وکانت 
هذه الحملة مكونة من خسمائة سفينة وغدد كبير من الجند . توجه نحو قبرص . .فد خلها بعد 
صراع عنيف واستولى(" عليها وألزم أهلها بأداء المطالب المالية. 

.بعد ذلك .. أخذ معاوية يدعم نفوذ العرب فيها وذلك بإرساله اي WI pte‏ من رجال 
الجند النظاميين» ليكونوا فيها جيشاً ثابتاً يصد عنها أي عدوان مهما كان.. ولتثبیت ذلك 
شيد معاوية هذه القوات مدينة جديدة في ار ية وستهدا: . وبهذا الاجراء أضحى 
أقلم بلاد الشام الذي يقوده معاوية بن أبي سفیان في ot‏ من الا خطار البيزنطية. 
معركة ذات الصواري": 

كانت المعركة التي انتهت بفتح قبرص بداية bls‏ بحري. على الجزر في الساحل 
الشرقي للمتوسط » وباستمرار .. صیفاً وشتاء. 

وأدركوا ضرورة الاستيلاء علیها » لا ند تتمتع به من أهمية استراتيجية» ومن هذه الجزر 
جزيرة (أرواد) الي كانت Gad‏ بشهرة عالية في تنمية مواردهم الاقتصادية عن طريق 
القرصنة التي أسبغت عليهم صفة الغدر وأبعدت عنهم صفة الثقة بهم 

قرر معاوية الاستيلاء على هذه الجزيرة فأعد جلة لهاجمتها سنة (۲۷ ه) ونفذ ذلك 
وتوجه نحوها وقکن أن ينزهاء غير أن سکانها اعتصموا بقلعة الجزيرة ». لكن الحملة 
اضطرت إلى التراجع أمام مقاومة أهالي هذه الجزيرة. 

غير ol‏ معاوية وقواته البحرية أعادت الحملة بعدة واستعداد (pal‏ فدخل المدينة 
وأحرق القلعة وطرد منها سکانها. ۰و یکتف معاوية بذلك ؛ بل وجه حملة لجزيرة صقلية 
التي أصبحت قاعدة للقوات البيزنطية تپدد الشواطیء الصرية نظراً لموقعهاء ولذلك 
| تحدت بحرية مصر مع 44 الشام على تهدید هذه القاعدة البحرية» عندما توجهت حلة 
مشتركة فنزلت بالشاطىء ومعها الجانيق.. فاشتبکت مع القوات البيزنطية ثم عادت. 
البحرية العربية إلى قواعدها. 


0 ار دمن سك 

. ۱۱۰: ص‎ a المرجع نفسه‎ (y) 

وف عبد الرهن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان تاريخ أبي زرجة الدمشتي ص:۱۸۷ يذكر أن هذه 
المعركة وقعت سنة ۲۶ ه. 
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بعد ذلك بعث معاوية حملة بحرية لفتح رودس سنة (ع” ه) وكان قائد هذه الحملة 
جنادة بن أمية الأْزدي» فانتول عل هذه امجزيرة.. آمر معاوية ببناه حصن فیها وأرسل 
إليها بعض القاتلین یتولون الدفاع عنها؛ وکان - من حرصه علیها - يعمد إلى تبدیل 
القوات من حين إلى آخر . 

وتطبیقاً لاستراتيجية معاوية في السيطرة على البحر التوسط ومنافذه» وجه حملة 
لاحتلال ey SG‏ بقيادة جنادة بن أمية» غير أن هذا القائد لم يستطع الاستیلاء علیها بل 
اکتفی Clay‏ تكتيكية ألحق أفدح الخسائر بالقوات البيزنطية فیها. 

آمام هذا تشجع معاوية على توسيع خططه البحرية فکانت chs‏ الجديدة هي حاولة 
الاستیلاء على القسطنطينية: عاصمة بيزنطة. 

oF‏ القسطنطينية هي الرأس الدبر للبحرية البيزنطية» علا أن هذه البحرية كانت 
شاه ال قن الكل منها اام 


١‏ - القسم الأول: 

تابع AEN‏ والقاطعات» وکانت موزعة بحيث تقاوم قدر طاقتها امجیات الجديدة. 
۲ - القسم الثاني: 

خاص بالعاصمة القسطنطينية نضها » Us‏ أن التعاون كان بين الاسطولین أو القوتین - 
غير وثیق. 

ویعود ذلك لفساد الإدارة في الدولة البيزنطية. 

عندما استام السلطة في بيزنطية فستانز الثاني » عمد إلى مقاومة نشاط معاوية البحري» 
فأخذ ay‏ النشاط والحركة فى أسطول العاصمة اشد أزر أساطيل الولايات وشجعه على 
ذلك Lad‏ الواردة عن EN‏ بحرية هائلة يقوم بها معاوية لكي يضرب القسطنطينية 
الضربة الاخيرة. 

امبراطور بيزنطة قنسهائز الخروج للشواطىء الشامية لتدمير أسطولها في قواعدها لكن 
Lf‏ ذلك شطت الجاسوسية البيزنطية لعرقلة استعدادات معاوية الذي آعد أسطولا 
بعداته الحربية في yak bias‏ اه هریگ aids‏ اوقت J tal clas‏ 
دمشق ليوجهها بسير عبر آسية الصغرى. 


-~ ۳۹۵ 


lal‏ كلك عمل بعش اوا سيس البیزنطیین في طرابلس إلى إخراج الأسرى 
البیزنطیین من سحن المدينة؛ ووه هؤلاء الأسرى إلى دار الجاع 3 الدينة فقتلوه 
وأتباعه, وأحرقوا العدة والعتاد وهربوا إلى القسطنطينية. 

حينذاك أدرك معاوية أن من واجبه أن يعد من آلات ارب ما فاق العتاد الذي 
دمره عملاء بيزنطة وأتم استعداداته بسرعة ثم توجه على رأس قواته البرية سنة (506م) 
إلى مدينة قيصرية.. وفي الوقت نضه اتحد الاسطول الصري(۱) مع الشامي وتوجه من 
سواحل بلاد الثام Ge‏ وصل إلى الغرب من ساحل كيلكياء وهنالك بلغهم نبأ اقتراب 
الاسطول البيزنطي » وعلی رأسه الامبراطور نضه وكان يتألف من خسمائة سفينة مزودة 
بالات الحرب. 

a‏ الطر فان Gale ha nn é‏ وانتضی اليو ae‏ من القتال» و 
a‏ ا یش وأصبحت + Ne‏ مت a‏ ومیدانيا pra am‏ 3 ار 
معركة برية. والتحم الطرفان al‏ قتال خفيفة کالسیوف والنناجر وللعرب شهرة ثل 
هذه الا سلحة وانتهت المعركة slash‏ العرب في معركة ذات الصواري بعد أن جهد کل 
من التحاربین في أسر قائد جلة خصمه. 

لكن قائد الحملة الببرنطية abled!‏ و كان قد هرب من الحربء وسجل 

یاتسار a‏ 3 هذه Silks‏ أصبحوا سادة المتوسط وأبعدوا : غن أنفسهم خطر 

3 و الذي قاده معاوية نحو LAT‏ الصغرى» فلم تقدم لنا الوثائق التاريخية عن 
فعالیته وعن دوره 3 القتال .. ما يجب ' ذكره . 


. سرج‎ al كان يقودم والي هضر أئفسه عيد الله بن‎ )١( 
منذ العصور القدية حتى المهد العثاني طبعة دمشق‎ LMS: أنور الرفاعي - .تاريخ العرب‎ )۲( 
۰.۲۱۱: ص‎ -. ۰۱ 


- 4% - 


بعد هذه المعركة اتجه معاوية إلى حدود الشام الشمالية» وعمد إلى تحصینها ضد أخطار 
بيزنطة وذلك باقامة حصون وثغور لصد هجیات العدو وسنذکرها فما بعد . 
حصار القسطنطينية الأول: 


عندما آلت اسلطة إلى الأمويين: ابتدأت بعاوية.. وأضحت دشق حاضرة الدولة 
التربية::: واضیخت سالة السادة عل البخر الأنيض الط صالة ملحة بعد معركة 
ذات الضواري.. وعلى هذا الأساس نلاحظ ما يلي: 
- صبار هم. السلطة الأموية الجدية التوبعه ضد سياسة وزئطة وقوتها؛ لأا Beals‏ رأي 
EL‏ العرية اند نزو عضب جزر البحر التوسط الشرقي حتی تضرب القوات 
البیزنطیة وتضع AN Sas‏ 

- بعد اطمئنان معاوية لقواته وحسن تدريبهاء بعد معركة ذات الصواري قام معاوية 
بٍرسال حملة استطلاعية سنة (٩؛‏ ه) sole‏ فضالة بن عبيد الأنصاري» إلى ضواحي 
القسطنطینیة۱) فوصلها في فصل الشتاء . 

ist,‏ ینظم قوائه دی ويدرها انتظارا للامداد الذي كان یعده معاوية في دمشق. 
وجعل معاوية على رأس الحملة ابنه وولي عهده لأسباب(). 

ومن اهتام معاوية ,هذه الحملة؛ أكسبها lb.‏ الجهاد القدس وذلك عندما ضم إلى ابنه 
يزيد أحد أصحاب الرسول RE‏ أبا أيوب الأنصاري لكي يرفع من الروح العنوية 
للمقاتلين العرب المسلمين وبث الثقة فيهم بالنصر. 

وبعد أن جع سائر الامدادات والعتاد للحملة» توجهت بتيادة يزيد إلى مدينة 
خلقدونياء ذلك المفر الحربي الذي اتخذه فضاله ک) ذكرنا مركز لإدارة دفة اهجوم على 
القسطنطينية » عندما اجتمع يزيد فضاله, عبر الجميع مياه مضيق البوسفور » إلى الشاطیء 
الأوروبي أمام أسوار القبطنطينية وبداً shar‏ العرب للقسطنطينية بصبر المسلمين 
وجلدهم. وراحوا يضيقون الخناق على سكان العاضمة فاستشهد أبو أيوب على أبواب 


)١(‏ الطبري - تاريخ الرسل واللوك - الجزم اسادس - ص:۰۱۳۰ 

(y)‏ ليرد على gull‏ أبدوا امتعاضهم من بزید وذلك بحبه للمجون والخلاعة ثم الرد على الذين أبدوا 
SAE OT a Asa et)‏ 
فيها مركزه واسمه في الجهاد ضد البيزنطيين 1 


FAV .‏ م 


المدينة. ومن ثم عادت الحملة في صيف سنة ٩‏ ه- 11٩‏ م رفع العرب السلمون الحصار 
عن القسطنطينية وعادت إلى دمشق استعداداً لحصار آخر. 


حرب السنوات السبع : 


جهدت الأمبراطورية البيزنطية على إعادة تنظيمها » وتدعم نظام الببود() أو الاقالم 
البيزنطيين ستنلا UE‏ الفوضى والقلق التي تر بها هذه العاصمة.. ولتحقيق ذلك وجه 
معاوية حملة Lin‏ ۵۳ ى - 75م بقيادة عبد الرحمن بن خالد يؤازرها أسطول بحري . 

وعندما حل فصل الشتای call‏ هذه الحملة مراسيها على شاطىء قيليقية حتى يتحسن 
الجو لتابعة تنفيذ مهمتها. 

وي الربيع عززت قوات البحرية» بأسطول آخر وتابعت .الزحف نحو القسطنطينية 
مخترقين مضيق الدردنيل دون مقاومة» Li‏ القوات البرية فكانت قد اجتازت آسيا 
الصفری.. استولى العرب السلمون على جزيرة أرواد في مياه القسطنطينية» واتخذوها 
the‏ لردارة حملتهم على العاصمة حيث كان دور الاسطول البحري نقل القوات من هذه 
الجزيرة إلى البر pold‏ 3 هذه العاصمة بیغا يقوم الاسطول بمحاصرتها من جهة البحر . 

د الحصار البري والبحري للقسطنطينية من شهر نيسان إلى شهر أيلول تخلل هذه 
الفترة مناوشات بين الطرفين واستطاعث هذه المدينة الصمود أمام الحصار لأنها كانت قد 
أعدت نفسها لمثل هذا الحصارء م عادت القوات العربية الإسلامية إلى قاعدتها جزيرة 
أرزواذ الوارد ذكرها آنفاً.. . 

عاودت الحصار مرة آخری في نطلع الربيع حيث تكرر ذلك طيلة سبع السنوات 
تلك.. وصمدت هذه الدينة بقاومتها المنيفة واستخدامها سلاحاً جديداً هو النار 


ج 


(۱) كان هناك ثلاث بنود كبرى لعبت دوراً هاماً في سير الحملات الحربية فسمي البند الأول منها 
البند الاناتولي وقرکز فیا بعد في شال جبال طرطوس » أما البند الثاني فأخذ اسمه من الفرق 
التي كونت الحرس الامبراطوري لحرقل tom‏ عرفت باسم بندالابسكيوذأي أقلم فرق احرس 
الامبراطوري, أما البند الثالث فهو بند أرمينية في آسية .الصفرى.. 
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الیونانیة!) ضد البحرية في دفاعها ضد امجیات التکزرة والحاصرة العنيفة من القوات 
العربية . 


وي تلك الأثناء أحس معاوية بدنو cael‏ وأن المصلحة العامة تتطلب سحب القوات 
الاسلامية المرابطة أمام أسوار انطاكية» وأدرك أيضاً أن مبايعة ابنه يزيد ستلقى مقاومة 
فعالة عندما سیستام السلطة ولتحقيق ذلك abl‏ معاوية أن يضع أكبر قدر ممكن من القوات 
تحت تصرفه لواجهة ما قد ينشأ من مخاطر... ولتحقيق ذلك دخل معاوية مع الدولة 
البيزنطية في مفاوضات تهيداً لسحب قواته وإعادتها إلى قواعدها في الشام. كانت الدولة 
ا مال و عد ا هد عا :ونا الف ah‏ خاد 
ولتحقیق السلام آرسلت ی دشق مرا سیاسیاً یدعی ترشا فعقد جلسات متعددة مع 
السلطة الحاكمة في دمشق » فنجحت الفاوضات في عقد صلح بين الطر فين لدة ثلاثين سن 
وأخذت القوات العربية بعد ذلك بتجميع نضها وإعداد العدة' للعودة إلى اشام. 
الحصار الثالث للقسطنطينية: 

ورغم انتقال السلطة إلى المروانيين ام تتغير السياسة الحربية تجاه التنطنطينية فقد تابع 
الولید .بن عبد اللك الفتوحات وجعل هدفه السیطرة على الطريق الذي يصل 
بالقسطنطينية مع المعاقل التي تكمن على هذا الطريق. 

استهل dad‏ خطته sled‏ مدينة طوانة حیث patel‏ هذا امصار حامین edicts‏ 
لشدة تحصينها وشدة الدفاع عنها. : ۱ 

لکن القوات العريية قضت على تحصینات هذه الدينة وعلى مقاومة حاميتها رغم 
الامدادات المتتالية وتمكن العرب من دخوها سنة Ap Ve)‏ 

م یتوقف العرب عن استمرار الهجات على مدن آسیا حثى وصلت هذه القوات إلى 
البوسفور.. علاً أن هذه الحملات كانت استطلاعية وتهيداً للقيام بالحجوم المباشر غلى 
العاصمة البيزنطية. 

لكن القوات البيزنطية تمكنت من أسر أمير البحر العربي خالد بن كيسان حيث أعاده 


)1( إبراهم أحمد العدوي - الأمويون والبيزنطيون - البحر التوسط بيرة اسلامية طبعة مصر 
۳ ~ ص :۰۱۷۵ 


- ۳۹۹ - 


الأمبراطور البيزنطي إلى الخليفة الولید رغبة منه في استئناف العلاقات الودية مع 
العرب(۱. 

الا أن الخليفة بدأ يعد العدة بإعداد dle‏ لهاجمة القسطنطينية.. وفي ذلك الوقت 
أوكل الأمبراطور البيزنطي قيادة قواته إلى أحد قواده الذي لعب دوراً في سیر هذه 
الحملة واسم هذا القائد ليو. 

. وفي نفس الوقت؛ عهد الولید إل asl‏ مسلمة بن عبد اللك بقيادة athe‏ وأخذت 

الاستعدادات في إعداد هذه الحملة ge‏ وصلت آخبارها إلى الأمبراطور البيزنطي 
الذي أرسل سفارة إلى دمشق غایتها عقد هدنة بين الدولتین غلا أنه كان طذه السفارة 
السياسية مهمة سرية هي التجسس على مدی استعداد السلمین للقیام ببذه الحملة ضدهم . 
. عادت السفارة البيزنطية مؤكدة تنفيذ مهمتها السرية وذلك عندما تأكد ها عزية 
العرب على تنفیذ هذه الملة.. لذلك اتخذت السلطة البيزنطية إجراءات وتدابر 
واجتیاطات للد فاع عن العاصمة وأهم هذه التدابير كان إعلان أخبار الحملة العربية ضد 
القسطنطينية وإصدار تعلمات تقتضي على كل فرد أن يجمع مؤونة تكفيه لثلاث سنوات 
وأمر أيضاً بإخراج العاجزين عن القتال. 

بالإضافة إلى ذلك كان هنالك تخزين كميات هائلة من التموين في خزائن الدولة وأمر 
بتجدید أسوار المدينة وتحصبيتها بالآلات الحربية لتتمكن من الدفاع .سهولة ويسر وأثناء 
تلك الاستعدادات هذه الحملة' توفي الخليفة الأموي الوليد إلا أن ذلك لم ينع من تنفيذها. 

تولى السلطة الأموية سليان :بن عبد الملك بحماسة قوية لتنفيذ إرسال الحملة ومهاجمة 

القسطنطينية» حيث تكونت هذه الحملة من مصر وبلاد الثام وغمل على جمع الأخشاب 
من بلاد الشام وتزويد دور صناعة السفن في مضر بتلك الا ختاب. وضع سلهان بن عبد 
املك مقر قيادته في دابق شمال حلب وذلك لإدارة العمليات الحربية وفي سنة 4A)‏ 2( 
(۷۱۷) تحركت الجيوش العزيية الاسلامية نحو القسطنطينية تحت قيادة مسلمة بن عبد 
املك وأمر سلیان بن عبد الملك أخاه مسلمة الإقامة في العاصمة البيزنطية جتی يفتحها أو 
ينيك api‏ 


(۱) الطبري - الجزء الثامن - ص:1۸. 


ب £ هس 


Just‏ سلمة مقدمة علی رأس قواته یقودها sof‏ قواده واسمه سلمان تقدم عذا القاند 
أمام القوات حتی بلغ عمورية فحاصرها حيث fe‏ بعد ذلك أن صاحبها ليو يناهض 
الأمبراطور البيزنطي ففكر سليان قائد هذه القوات في وضع خطة تهدف لزرع الفرقة بين 
صاحب عمورية والأمبراطور. 

تنفيذاً لذلك - کتب إلى صاحب عمورية خطاباً یذکر فيه أن ستقبل بيزنطة مرتبط 
به » ونحن هنا نرید الاتفاق معك على شروط الصلح: في الوقت نفسه كان قد أمر قواته 
التوا جدة خارج سور المدينة أن تبتف محياة الأمبراطور «ليو ». 

دخل «ليو » في مفاوضات مع العرب المسلمين ويضمر في نفسه الفدر وطلب منهم رفع 
الجصار عن عمورية ثم توجه مع الجيوش العربية الاسلامية نحو القطنطينية. 

وكان أول كسب له هو ولاء عمورية cal‏ لأنه جنبهم ويلات الحصار فنادوا به 
Tahal‏ عل الدولة الوط 

نی الطريق التي سلكها «ليو » مع القوات العربية جعلهم يثقون به لذلك سمحوا له أن 
يسبقهم إلى القسطنطينية ليمهد لهم سبل الاستيلاء علیها .. وتمكن « ليو » من الانتصار على 
قوات الأمبراطور التي يقودها ابنه» وتمكن من عبور البوسفور إلى القسطنطينية حيث 
GSE‏ منها ونصب امبراطوراً تحت اسم «ليو الثالث » فعمل على تحصين العاصمة وتقويتها 
لواجهة الحصار القادم. 

وكان الجيش الإسلامي الذي بقوده سلمة بن عبد الملك وقوامة انون آلف جندي 
ly‏ زحفه حتى عسکر أمام أسوار القسطنطينية في ۱۵ آب 2۷۱۷ ثم دخل الاسطول 
البحري .میاه البوسفور أول أيلول» ويحتوي هذا الأسطول على ألف Ey‏ سفينة» وهناك 
أمام أسوار الدينة الحاصرة» ish‏ سلمة ينظم التعاون' بين القوات البرية» والبحريق 
وقکن الأسطول من احتلال مدخل البوسفور الجنوني والشعالي لقطع الامدادات عن عدوه. 

' أرسل ليو سفنه إلى الأسطول العربي عندما رأى أن الاحوال الجوية Me‏ بالنار 

اليونائية حيث استخدمتها ضد السفن العربية ومنعتها من کال حلقة الحصار البحري 

استمر الحصار خلال فصول السنة WS‏ خيث وصلت إلى سلمة .نجدات برية 
وبحرية.. كانت أسطولاً من مصرء وأسطولاً من شمال افريقياء أما القوات البرية فتوجهت 


oe oss ee 


استخدم العرب السلمون النفط » واستخدموا کذلك أسلحة هجومية.. واشتد الحصار 
على القسطنطينية حيث توف سليان بن عبد املك وتو السلطة من بعده عمر بن عبد 
العز یز . ۱ 

لقد اتجهت أنظار الخليفة إلى سحب القوات الاسلامية الحاصرة للقسطنطيتية حیت 
seat‏ في ۱۵ آب سنة (۷۱۸م) cl)‏ الحصار دام سنة كاملة) يطلب من قائد الحملة مسلمة 
العودة بجيوشه وأساطيله إلى الشام. 

تعتبر هذه الحملة ناية الحملات الأساسية الوجهة نحو القسطنطينية وغيرها من 
امجیات رغم أن البحرية الأموية بقيت صاحبة الدور القائد والمسيطرة على الشواطىء 
الشرقية للمتوسط. 


f 
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الفصل الثالث 
الفتوحات 
عملیات قتيبة بن مسا في الجبهة الشرقية 


عمليات قتيبة في الجبهة الشرقية: 


في سنة ستة ومانين) أصدر الحجاج بن يوسف عامل الخليفة!') على العراق أوامر 
تقضي بتعيين قتيبة بن سل Uy‏ على خراسان».فسار إلى مرو وفيها جهز الجند بالسلاح 
والعتاد وساز منهاء بعد أن أمز عليها عبد الله بن عمرو حتى كان بالطاقان» ثم تلقاه ملك 
الصفائيان وملك كفنان بهدايا وطلبا منه الصلح فع BUS‏ ثم سلمت إليه البلاد ضار إلى 
أحرون وشومان فصا حهاء ورجع gd)‏ بعد أن استخلف على الجند أخاه صالح بن مسا 
ففتح باسارا ثم قدم على أخيه في مرو فأمر على الترمذ. 

عندما صالح قتيبة ملك شومان كنب إلى نيزك طوخان بهدده ويطلب إلية-أن يلي 
الأسارى المسلمين الموجودين بين يديه وأرسل إلبه أحد أتباعه بكتاب يدعوه للصلح وله 
الأمان» only‏ بالقدوم إليه... عندما فض نيزك الکتاب وعل با يحتويه قدم على قتيبة 
فصالح dal‏ بادغيس على ألا يدخلها. 

بعد أن صالح قنيبة نيزكء غزا بيكند وسار من مرو إلى الروز dh‏ أمل إلى زم 


)1( جسن (براهم Yer on‏ ص۳۴۰ . 
(0) كان يومئذ الولید بن عبد الملك.. 


- ۱۵ 


متجاوزاً نهر جیحون إلى ضواحي بیکند(۱) Olay‏ استنصروا الصفد ومن حوطم فأمدوهم 
وأخذوا الطريق عليهم فحجبوا الحجاج عن قتيبة وطوقوه في الوقت الذي كان لقتيبة عبن 
له اسمه تندر من العجم حيث حاول أهل بخارى الأعلى پواسطته بعد أن أعطوه مالآ 
على ألا يباغتهم قتيبة» فلا تحدث مع قتيبة حول ذلك ضرب عنقه لأنه لم يكن ناصحاً 
بل غاسًا. :. ثم قال قتيبة لقواته حرضا» القوا عدوم غير ما كنتم تلقونه» تأهب الجند في 
الصباح للقتال. وقتيبة يحض الأمراء أصحاب الرايات وبدأت المعركة بينهها بالكر والفر 
وصبر المسلمون لعدوهم وظهروا عليهم فهزم أعداء المسلمين بریدون دخول المدينة فمنعهم 
اسلمون فتفرقوا وطاردهم قنيبة وحاصر المدينة إلى أن صالحه أهلها وأمر عليها رجلاً من 
یک »ولا ارقل قنيبة تقض dal‏ بيكند الصلح وقتل عامل قتيبة عليها وأصحابه» fab‏ 
بذلك ود قتيبة إليهم في الوقت الذي تحصنوا بالمدينة فحاصرهم وقاتلهم Le‏ آمر 
الفعلة بپدم slp‏ الدينة وذلك بتعليق الجدران بالخشب وبعد ذلك يحرق ا 
اجذاران وكان له ما أراد فطلبوا منه الصلح فرفض ذلك وقاتلهم حتی فتح Ryall‏ عنوة 
وأصاب المسلمون ما م یصیبوا مثله بخراسان حیث قوي توینهم واشتروا السلع واسلاح 
والخيل وأحضرت لم الدواب. 


بعد شتاء ذلك العام" “سار قتيبة فأتی آمل ثم زحف cokes dl ees idl‏ 
فصا له أهلها واستخلف على مرو بشار بن مسل ثم سار قتيبة إلى راميشته فصالحه أهلها وهناك 
زحف إليه الترك ومعهم السغد وأهل SES‏ فاعترضوا عبد الرجن بن سم وهو على الساق 
فأرسل إلى قتيبة يعلمه واشتبك مع الترك في قتال عنيف بيغا عاد Lud‏ بعد أن اتخذ 
ترتیب قتال باتجاء امد راون clad cash‏ یر ی ب 
بترتيب المسير إلى مرو . 

في عام تسعين خرج قتيبة إلى بخاری »,فارسل وردان خذاه إلى الترك والسغد ومن 
حوطم يستنصرهم le‏ المسلمين إلا أن قتيبة سير النجدات إلى بخارى فحاصرها. وعندما 


زوا أو في مدائن مخارى إلى اند يقال ها مدينة البخار ؛ على رأس الفازة من بخاری - تاريخ 
الطبري - ج ٩‏ - ص :1۳۰. 

(۱) عام سبعة وثانين. 
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وصلت الامدادات خرج السلمون لقتاهم فقالت قبيلة الأزد إحدى قبائل السلمین للقائد 
العام للجيش الاوسلامي ob‏ يترك طم اللقاء مع العدو في هذا اليوم قسح لهم بذلك الشرف 
الذي پنشدونه وبقي في مركز القيادة يترصد المعركة وهاجم السلمون أعداء هم وتاتلوهم 
بصبر وجلادة» إلا أن جيش السفد والترك صد اشجوم بپجوم معاکس فهزم ار 
فاسحبوا وطاردوهم حتى دخلوا جيش المسلمين. عند ذلك آمر قتیبة میمنته‌ومینرته با هجوم 
من الجوانب والاطراف(2, وتطويق العدو .. إلا أنهم قاتلوا بشراسة وتراجعوا بشكل 
منظم إلى مواضعهم المنيعة في الجبال امجصنة. عند ذلك قال: قتيبة لأمراء جنده: من 
بقدر de‏ [زالتهم عن هذه الرتفعات؟ فأخذ أحد هم واسمه وكيع اللواء وطلب من بني تم 
ol‏ يسلموه قتال الأغداء هذه الليلة. إلا أنهم رفضوا وسلموا قيادتهم إلى هرم الجاشمي 
فزحف هرم بهم بعد أن رتب جنده فكان وكيم على الشاة وهرم على الفرسان وتجاوزت 
نو قم النهر في الوقت الذي كان فيه وكيع يصنع جسراً من المشب لعبور الشاة. 

وعبرت مشاة المسلمين وعددهم ثافائة رجل! ولتغطية المؤخرة ترك وكيع جموعنين 
من مشاته أحداها لحراسة sll‏ خرة والثانية لحاية الانسحاب وتنظینه إذا شل الهجوم. ثم 
إن هرم ووكيع قاما بسلية تكتيكية RWI‏ منها ضرب مؤخرة العدو وبعد أن ie‏ 
اسلمون واستعادوا قدرتهم قال. وکیع فهرم الذي قسم فرسانه إلى جموعتین قتالیتین: إني 
مطاعن القوم فأشنلهم عنا باطثیل(۳).. 

وانطلق وكيع بالشاة في الوقت الذي بدأ هرم الاشتباکات مع العدو فلم يشعر الا 
بالمسلمين وقد حققوا أهداف الاغارة.. واستمر الاشتباك بين الطرفين بالرماح إلى أن 
استطاع المسلمون من إزغام عدوهم على الاسجاب وتخليتهم عن المواقع ذات الأهمية 
الاستراتيجية» عند ذلك آخذ قتيبة يشجع جنده ویعبیء نفوسهم ويشحلهم بالمعنويات 
العالية ویعد هم بدفع مکافاة مادية لكل منهم. )13 اتی برا جندي » يؤكد الخبر الطبري 
فیقول : آما ترون alae’‏ متهز مین فا غير asl‏ ذلك النهر حتی dy‏ العدو منهز مین » 
فأتبعهم الناس ونادی قتیبة: من أتى برس فله مائة). 


)۱( تاريخ الطبري - ج ٩‏ - ص:44. 
)۲( تاريخ الطبري - ص: 111 . 

۳( الرجع Aud‏ - ص :144 . 
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Fe ees ایی‎ 


بدأ الجند یعبرون النهر مطاردین العدو النهزم الذي أخلى مسرح القتال حیث انتصر 
السلمون اتتصاراً cle‏ إن ذلك الانتصار جعل dal‏ السخد والترك Onl,‏ جیش 
السلمین فتوجه ملکهم A)‏ أن أصبح بینه وبين قتيبة :بر بخارى وطلب منه الصلح ودفع 
الجزية كحك SETAE‏ 7 
غدر يازك بقتيبة 

بعد فتح بخاری Et Sat‏ ينظم أمورها في مختلف الجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتاعية ثم عاد dale seal‏ الرئيسي ؛ وفی الطریق ae‏ نيرك مع 
بعض ستشاريه يخبرهم بانه على خلاف مع قتيبة وما هو آمن ومن معه منه ثم آخبرهم أنه 


` نوق jal‏ به OY‏ غير GG) ya‏ ينتتفر معه Vide‏ فائدة من الاستمرار. . إن نيرك 


عندما جال تفكيره في ذلك» كان الغدر بجول في نضه أولاًء ولا شيء سوى الغدرء ثم 
ضعفه وحسده لقتيبة وما حققه من انتصارات» وضعفب إسلامه حيث d‏ يشكل عنده عقيدة 
tals‏ 

بعد أن امتلامت نفس نيزك من قتيبة بالحقد طلب منه المودة إلى تخارستان فوا فقه 
وهو غلى ثقة منه حيث سار مسرعاً في سيره حتى دخل شعب خم وهناك» وبعد تعبئة 
سيطة لمن معه ولسكان تلك المنطقة أعلن coo ge‏ وبدأ يعد جيثاً يرد به على قتيبة فأرسل 
إلى :اصبهيذ بلخ » باذام ملك مروروز.- سهرب ملك الطالقان - ملك الفارياب. 
الجوزجاني ملك الجوزجان. يدعوهم في هذه الرسائل ويعرض عليهم خلع قتيبة» وإذا 
وافتوا على ذلك عليهم أن يعملوا غلى تنظم جيوشهم وحشدها وتجميعها » وقرر سبق قتيبة 
ببجوم مفاجىء فى بداية الربيع لكن هذا الاستعداد م يكن دقيقاً ولا منظً وغير باعث 
على الثقة من نبزك. ' 

فها هو يطلب إلى کابل شاه أن یقبله لاجثاً سياسياً إذا هو خسر الخرب مع reall‏ 
وأرسل له أمواله وعتاده تأكيداً على ذلك: وأخذ ملك تخارستان جبغوبه of‏ شا 
وی لد رد جين نم أهل 


(۱) يقول.تيزك: إن العربي بنزلة الكلب» إذا! ضربته نبح » وإذا اطممته يصيروا تبعك؛ وإذا 
غزوته ثم اعطيته شيئا رضي ؛ Gag‏ صنعت به 
(۷) كان بنزك من فروسيين حبقويت. 


ETNA 


بلغ قتيبة ذلكك» والوقت شتاء » والجند موزعة» م يكن معه منها إلا dal‏ مرو فقرر 
أن يبعك أخاه عبد الرحمن بن سا إلى بلخ في جيش قوامه إثني عشر ألفا)ء وقال له: 
الا يترك ذلك المكان حتى نهاية الشتاء » وني بداية الربيع يزحف نحو تخارستان. 

سار عبد الرحمن فوصل هدفه؛ أما قتيبة فكتب إلى ملوك (ابرشهر - بيورد - 
سرخس - أهل هراة) وأمرهم أن يعدوا جيوثهم ويقدموا بها قبل الوقت الذي كانوا 
یقدمون عليه Els‏ 

وعندما استکمل قتيبة عدته» عباً جنده» وسار : en‏ ال مرو الروژ وعندما عم 
مرزبان مروروذ بقدومه هرب إل بلاد الفرس فأخذ قتيبة ابنین له فقتلها وصلبها ثم 
زحف إلى الطالقان فصالحه أهلها ثم أعدم بها جموعة من اللصوص» الغاية من ذلك ردع 
كل رد یظهر في المنطقة وسار إلى الفارياب فعقد معاهدة صلح مع ملكها. 


واستمر السلمون في تقدمهم فبلغ ذلك صاحب الجوزجان فهرب إلى Slt‏ فصالحه 
أهلهاء وزحف إلى بلخ » ومنها أخذ يزحف نحو أخيه عبد الرجن إلى شعب خل. آما نيزك 
فحشد جنده في ' بغلان ووزع بعضهم في القلعة وبعضهم .الآخر عند مدخل القلعة Ges‏ 
المضائق المؤدية إلى داخلها للع Copal‏ منهاء وحايتها » وبقي e‏ بقية الجند داخل القلعة 
لحمايتها ؛ Lj‏ قتيبة فوقفا أمام مضیق القلعة يقاتل حامیتها uu‏ ودون نتيجة ؛ وبیغا هو 
يدرس طبيعة الأرض والوقف التشکل حول القلعة الحصنة؛ ویفکر MLA‏ يستطيع 
بواسطتها lt]‏ سنالك للوصول إلى داخلها ؛ آثنام ذلك قدم عليه ملك :الرؤب وسمنجان) 
وطلب منه الأمان والصفح لتمرده سابقاً مقابل تقديه لقثيبة الخطة التي توصله لداخل 
الدينة فوافق قنيبة وأرسل معه بعض القاتلین لتنفيذ | (غارة على من بجمون مدخل القلعة 
ليلا فحققت الغارة هد فها وأبادوا الحامية» فتمكن بعد ذلك قتيبة من المجوم الباشر 
ودخوله القلعة ومنها إلى سمنجان عبر مر جبلي اقام بها UAT‏ ثم وجدأ أخاه عبد الرحمن 
تج فنج جاه : 

بلغ نيزك النبر» فتحرك على حور وادي فرغانة» ثم تحول فنزل الكرزء فتحشد فیها 
ونظم دفاعه cic‏ وهي لا نؤتى إلا من اتجاه واجدء وعلى حور واحد . 


هر 
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كان هذا احور لا یصلح لتقدم الفرسان .. تقدم عبد الرحمن بن سم حتى وصل إلى 
حافة قريبة» ووصل أيضاً قتيبة» وحوصر نيزك» مدة شهرين ففقد كل ما في يده من 
وين easly.‏ جنده مرض الجدري نتيجة عدم العناية الصحية بأنشهم والتاتجة عن 
ضعف معنوياتهم وقلقهم الدائم والمستمرء »لکن رغم ذلك لجأ قتيبة إلى الحيلة فطلب « نم 
الناصح » وأمره بالتوجه إلى نيزك ومفاوضته , وأمره أن ade died‏ واي يذ بف slit‏ 
إن استطاع وإلا بالأمان : . وهدده بالصلب إذا م day‏ ما أمره به. . طلب سلم الناصح من 
قتيبة أن يأذن لاخيه عبد الرحمن بالوافقة على كل ما يطلبه منهء فکتب إلى عبد الرحمن 
بذلك » وذهب سلم الناصح إليه . فأخذ مجموعة مقاتلين وأمرهم أن يكمنوا على فم الشعب 
وأعطاهم تعلیات بوضع كمين على باب القلعق(). . ثم خرج سلم الناصح إلى نيزك ومعه من 
الاطعمة ما یکفیه ا باه وتقابل معه ral JIB‏ : خذلتتي يا سلم» قال ما خذلتك؛ ولكنك 
عصيتني وأسأت بنضک؛ » خلعت وغدرتء قال: فا الرأي؟ قال: الرأي of‏ تأتیه» فقد 
ace‏ ولیس cole‏ موضعه هذاء قد اعتزم أن يستمر مکانه ¢ هلك أو سام(۳. 

۰ ان ملا دعا بالفداء الذي أحضره معهء فأكله الاتراك حيث لا لكون Lub‏ 
فأحزن ذلك نيزك ola ice‏ آصحابك قد جهدوا وان طال بهم الحصارء 
وأقمت على حالك ۳۹ منهم أن يستأمنوا بك » فانطلق وآت قتيبة!؟). 

واستطاع سلم بدهائه al‏ قر بنيزك وبعض:أتباعه » ويقدم:.م إلى قتيبة عن طريق 
عبد الزحمن بن سار بعد أن اجتجز الكمين ما بينهم وبين أهل الشعب ثم أبلغ قتيبة 
الحجاج E‏ 

ثم بلغ قتيبة أن ملك شومان طرد calle‏ وألغى الصلح Gill‏ عليه شان إلية قتيبة 
اه ؛ ثم عبر شومان» عبر نهر بینها .. أما شومان فقد تحصن جدینته 
ووضع على آسوارها الجانيق › ثم جمع ما كان له من مال وجوهر ورماه في عين موجودة في 
وسط حصنه لا يدرك قعرها. 
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عندها Tay.‏ احصار » خرج ملك شومان بعد تلك التعبثة وفتح أبواب الدينة فقاتل 


حتى قتل» ‏ فتح قتيبة مع أخيه كس ونسف فریاب(م عاد عبد الرحمن إلى قتيبة 
ببخارى ومنها إلى مرو. 


)١(‏ شس الحترقة (القريات). 
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فتح قتيبة لسمرقند: 


استدعی قتيبة آخاه عبد الرجن وأمره بالتوجه نحو مرو قائلاً ل: سر فى الفرسان 
والرامية» وقدم الائقال إلى مرو(). 

مضى-عبد الرجن بن سام بتنفید الأمر إلى أن جاءه کتاب قتيبة ساء يأمره بکتاب 
وجهه إليه یقول له فيه: « إذا أصبحت فوجه الأثقال إلى مرو وسر في الفرسان والرامية 
نحو السفد واكم الأخبار GE‏ بالأثر Me‏ 

بعد ul‏ اطلع عبد الرحمن على أمر قنيبة» سار حيث أمره ستفلاً الوقت الذي 
لا يناسبه التحرك فيه إليهم: أما قتيبة » فجمع الناس » ووقف يحدد هم سبب التحرك إلى 
السغد . 

ob -‏ الوقت والفصل ما زال یساعدنا على التحرك إليها وهي شاغرة من القاتلین. 

- وملکها نقض المهد» الذي lig‏ فواله ما صالح علیه وغدر» فمن نکث فا 
ينكث على (Ya‏ . وأمرهم بالاستعداد والمسير إليها. 

وقدم. قنيبة السغد» ومعه أهل خوارزم وبخارى في الوقت الذي سبقه عبد الرحمن 
بأربعة أيام ومعه عشرون ألفم مقاتل؛ وبدأ الحصار في وصول قتيبة» فساء حال الحاصرين 
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وکتبوا إلى ملك الشاش واخشاذ فرغانه يستمدونهم ویجذرونم إن ظفر العرب بهم فدورهم 
قادم لا محالة» وطلبوا منهم اساعدة. 

عندما وصلهم الخبرء انتخبوا من بينهم أبناء اللوك والعظاء - آقواهم وأشجعهم - 
ووجهوهم لفك الحصار عن السغد. 

وجه قنيبة بن سا استطلاعه في كافة الاتجاهات عندما حاصر أهل السغد» لينذروه 
عن أي خطر يحدق به. فأخبره بعض قادة دورياته الاستطلاعية» عن بعض النجدات 
لأهل السفد .. ردا منه استدعى صالح بن مسام فاختار له ستائة مقاتل ووجههم على الاتجاه 
الخطر . 

تحرك صالح بن مسام بن معه وأرسل دوريات استطلاعية على ذلك الحورء وم يض إلا 
وقت قليل حتى عادت الدورية وأخبرته أن عدوه سيصل إليه ليلا فلا علم بذلك وزع 
جنده إلى ثلاث مجموعات. 

مجموعتان تکمنان على جاني الحور الذي تسیر عليه قوة العدوء ووقف صالح على 
الطريق يحميه فام يدركوا وجود صالح إلا وقد فاجاهم فهاجموه واستغلوا قلة ما معه من 
الجند» heyy‏ هم في قتال» خرج الكمينان من الجانبين. فحاصروا العدو واشتد حصارهم 
فهزموهم وطردوهم وقتل أكثرهم. 

. .إن ذلك الانتصار التكتيكي زاد من قدرة المسلمين على قتال عدوهم » وأعطاهم bis‏ 
جدیداً ثم إن قتيبة عبأ جنده» ونظمه لسمرقند » وبدأ نرمي المنجنيق وهجوم المقاتلين 
جتى ثم فتح Lyall‏ عنوة.. وتم الصلح على ما يلي حيث يقول الطبرى: « فصا حهم من الغد 
على ألفي ألف ومائتي ألف في كل عام» على أن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس. ليس 
فبهم صي › ولا شيخ › ولا عيب » من هنا يتضح لناء كيف كان السلمون يعيدون بناء 
قواتهم المسلحة ويعبؤونها. في مسکرات ؛ وكيف تكمن قدرتهم وباستمرار dec‏ الجابهة. 

واتخذ قتيبة الدينة» مكاناً يقم الجند فيهاء ثم توجه إلى كاشفر وغزا الصين.. في تلك 
الأثناء توف الوليد بن عبد الملك)ء واستخلف سلهان فكتب إليه يبنئه بالخلافظ ويعزيه 
بوفاة الولید ‏ ويخبره فيه ويذكره بطاعته لأبيه وأخيه من قبله. ثم يحذره بألا يعزله عن 
خراسان» وله عليه حق الطاعة. 


:)4( نة 1٩ه.‏ 
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ثم کتب کتاباً ثانياً يذكر له فيه ما فتح الله على يديه ويذم في كتابه هذا الهلب ويهدده 
بذلعه )13 هو |ستعملف وفيه يذكر كيف أن ملوك العجم تهاب سطوته و تخشاه . 

تم کتب ابا WG‏ عدو فیه خلعه سلهان بن عبد UU‏ 

آرسل قتيبة بجموع هذه الکتب إلى الخليفة» حيث Sy‏ الطبري أن قنيبة قال 
لرسوله : « ادفم هذا الکتاب » فان كان يزيد بن الهلب حاضراً» فترأه ثم ألقاه إليهء فادفع 
إليه هذا الكتاب» فان قرأه وألقاه إلى يزيد فاد إليه هذا الکتاب فان قرأ الأول وم 
يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين Qe‏ إن سعي قتيبة مع الججاج ببيعة عبد 
العزيز بن الوليد هو الدافع لكتابة هذه الرسائل إلى سليان بن عبد الملك » وخوفه من أن 
يعزله عن خراسان des‏ يدلا عنه ee‏ بن ااهلب وهو من القربین إلى سلمان بن عبد 
اللك . 

is |‏ الرسول الکتب إلى الخليفة» فقرأ الکتاب الأول وسلمه لیزید ؛ ثم SUITS‏ 
وسلمه لیزید » أما الکتاب الثالث » فیذکر الطبري «إنه دعا بطبق فنتحه ثم أسكه 


بسذهة... » 


ثم إن الخليفة دعا برسول قتيبة في المساء وأعطاه مالا كجائزة وأرسل من عنده يحمل 
إليه عهدا له على خراسان» سار الاوثنان Go‏ حلوان وهناك جاءهم الخبر بخلع قتيبة سليان 
ابن عبد اللك» فرجع رسول الخليفة وسام رسول قتيبة بالعهد من الخليفة إليه. 

عند ذلك استشار (خوته » فقال له عبد الرحمن: 

by chi} «‏ ووجه فيه كل من تخا فه » ووجه قوماً إلى مرو؛ وسر حتى تازل سم رقند» 
م J‏ :أن مهلك من ot‏ المقام ٠فله‏ المواساةء ومن أراد الانصراف فغير مستكره 
ولا متبوع بسوء » فلا يقم معك إلا مناصح » وقال له عبد الله: اخلعه مكانك » وادع الناس 
إلى خلعه » فليس يختلف عليه رجلان... »7), 

بعد هذه الإستشارة والتفكير فيهاء وتقدير موقفهء أخل رأي عبد الله فخلع سليان 
ودعا الناس add‏ فقال في ذلك: إني قد جمعتم من عين التمر» وفيض البحر» فضممت 


)\( تاريخ الطبري - ج 1 - ص:۵۰۸. 
(y)‏ تاريخ الطبري - ج ٩‏ - ص :۰.۵۰۹ 


- £\t- 


الأخ إلى أخيه» والولد إلى أبيه؛ وقست بینم فیتکی وأجريت علیک أعطياتك غير 
مکدرق ولا مؤخرة» وقد جريتم الولاة قبي » أتام RAT‏ فكتب إلى gual‏ امون أن 
خراج خراسان لا يقوم بطبخي » ثم Sale‏ أبو سعید!") فدوم بكم ثلاث سنين لا تدرون أفي 
طاعة نتم أم في معصیة. ‏ يجب فيئاً» ولم Ky‏ عدوء ثم Fale‏ بنوه بعده بزيد» فحل 
تبارى إليه النساء » وإنما Sade‏ يزيد بن تروان هبنقة القیسی(۲) أراد قتيبة من ذلك تعيئة 
نفوسهم بالحقد والكراهية ؛ على فترة زمنية مرت علیهم كا يصورها كانت غير صالحة طم» 
يحثهم على الاستجابة له ويد کرهم بالولاة السابقین له معددا هم ذاکرا ساوئهم وفعلته فیهم» 
غايته الاستجابة له وخلع الخليفة إلا أن تصوره كان عكسياً فلم یستجب له أحد وأجم 
بعضهم على خلافه وخلعه » وقررت بعض القبائل على تولية وكيع أمر قيادتهم في الرد على 
قتيبة وقد قبل ذلك وبايعه الناس سرا وبلغ هذا الخبر قتيبة» فدعا إليه وكيع فتارض 
وكبع وم يذهب » وكانت باية قتيبة في خراسان » على يد وكيع سنة ستة وتسعين» وولي 
يزيد بن المهلب على خراسان فيا بعد سنة سبع وتسعين. 


)1( هو ابن عبد الله بن خالد بن اسید بن ul‏ العاص. بن أمية عامل عبد تاملك على خراسان قبل 
(؟) المهلب بن ألي صفرة (كنيته). 
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فتح بلاد اسند 


فتح بلاد السند: 

استهل احجاج النشاط الحربي في الشرق بتعيين قتيبة بن سام Wy‏ على خراسان؛ 
وقد ذكرنا ذلك. 

Er)‏ الوقت نه بعث الحجاج Ghat‏ آخر يقوده صهره Aas, ily‏ مد بن القاسم الثقفي 
لفتح بلاد السند کذلك» أي أن الفتوحات العريية الاسلامية في العهد الأموي تجاوزت بلاد 
اهند وآسیا(. ۱ 

يذكر. البلاذري() أن السند سکنتها قبائل مجهولة الأصل تثل الزط » والسيابجة 
والطفوق. حيث كانت هذه القبائل تعمل کجند مرتزقة في الجيش الفارسي. 

كان لسكان هذه البلاد Tho‏ قديمة عرفت بالبرهمیة۳) كا عرفت عندهم الديانة 
البوذية. عندما جاء العرب المسلمون كان عامل البحرين وعبان متلهفاً على الغارة نحو 
el‏ فارسل حملة في سنة ۱۵ ه - 1۳١‏ م ما أغضب الخليفة0). 

ثم ازداد اهتام العرب ببلاد السند منذ أن سيطروا على مكران في شرقيها وكانوا 
يفون andl‏ سا من ناسية امار سحشان الوا كال tl Sa‏ 


)١(‏ تقع شرق إبران على ساحل بحر اهند وهي عبارة عن مدخل لقارة الهند. 
(0) البلاذري - فتوح البلدان - ص:۳۷۲. 

. ٠۰.٣: ص‎ = ١ اليعقوبي - ج‎ (r) 

(4) البلاذري - فتوح البلدان - ص :۰1۳۲-1۳۱ 
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calf‏ أغلب قارات cdl‏ سل بلاق GEM‏ من ical goal‏ وأشهر من عا 
نواحي السند في أيام معاوية الهلب بن أبي صفرة» لکن حد من BUS‏ العرب عن هذه 
الفتوحات في هذا الاتجاه موت معاوية وانشغال العرب بالفتن والثورات. 

ومها تعددت الأسباب لغزو بلاد السندء فان خطة غزوها كانت مدبرة لاستکال 
الفتوحات في الشرق. حیث أرسلت الحملة البرية تدعمها القوی البحرية وکانت هذه 
الحملة مجهزة بکل ما che‏ إليه الجند) من الأبر والخيوط والنل كا حملت ae‏ 
البحرية معها آلات حربية كبيرة مثل المنجنيق الذي كان يديره ساعة الرمى خسما 
ي رمي 

كان قائد هذه الحملة كا ذكرنا مد بن القاسم الثقفي » حيث سار من مكران 
فتجاوزها شرقاً حيث توجه إلى الدیبل؛ وهو ميناء ساحل بحر Al‏ حيث وافته القوة 
البحرية فتمكن من فتح الميناء » وذلك بعد أن جاءته خطة مکنته من ذلك أرسلها الحجاج 
إليه » لأن مد بن القاسم كان على اتضال مستمر مع الحجاج » أي أنه كان يقدم له تقريراً 
کل UNS‏ 2 آیام(*) 


توجه at‏ بن القاسم إلى شال اند حيث انضم ad]‏ عدد من قبائل الزط!(*آوعند 
بلغ ملك السند واسمه داهر زحف مد ag‏ أ خذ يستعد » فجمع جيثاً قوب 0 
|نالفيلة » حيث تقابل ob bil‏ وانتصر عمد بن القاسم على ملك السند ؛ بعد أن استخدم 
Lidl‏ في القضاء على الفيلة وقتل ملكهم داهر ء ودخل مد بن القاسم عاصتهم ثم أخذ 
ae J ae‏ السند إلى مدينتين Moly‏ وقندهار واستمر حتى وصلت فتوحاته إلى 
لبلاد السند ذات تاريخية حيث وصل إلى 
ما عجز Ree RETR ee‏ بالاضافة لأهمية هذه الفتوح من الناحية 


( ابن الأثير - الکامل في التاریخ - ج ۲ - Waive‏ 

( البلاذري - ص :۳۹ - الکامل في التاريخ = ابن الأثير - ج 4 - ص:۰۱۱۱ 

۰۱۸۸ - 4 ممجم البلدان - ج ۱ - ص:۲۰۲ - ج‎  )۳ 

EVI Ge - فتوح البلدان‎ ) 

( الرجم نضه - ص:1۳۸.. 

ر فتوح البلدان - ص:۳۸؟ - الطبري - ج " - ص: - معجم البلدان - ج ٤‏ - ص: ۰۲۱۵ 
(۷) ابن الأثير - ج 4 - ص:۰۱۳۳ 
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الا تتصادية نظراً لا حصلوا عليه من الذهب من الناطق التي فتحوها.. حيث قدر أن 
ما حصلوا عليه من هذه البلاد تجاوز GA]‏ التي صرفت على سير هذه الحملة من 
بدایتها Ge‏ نهایتها : کا استفادوا. من جوانب )أخری أيضاً. 

وكان هذه الفتوحات أهمية عسكرية إذ انضم كثير من الزط وتم استخدامهم في عدة 
مجالات كانت السكرية أحدها. 


4)١(‏ ابن الأثير - ج ۽ - ص:۱۱۲. 
OY)‏ فتوح البلدان ض :۳۷۵. 
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فتح الا ندلس 


فتح الأندلس: 

كان Lie‏ بن نافع قد اختط قيروان أفريقيا وبنى حصنها عندما كان عاملا لعبد الله 
ابن سعد في فترة خلافة عثان بن عفان ثم تابع فتوحاته ففتح ما خلفها حتى بلغ تونس ثم 
خرجت colle LS‏ فانقطعت الصوائق عن أفريقية واشتد أمر البربر. ' 

عندما انتهت الفتئة-عادت الضوائق حيث استقامت أفريقية حتى غزا عقبة بن نافع 
سنة (oy)‏ طنجه فلقيته قبيلة للبربر يقال MU‏ أوزبة فهزموا أصحابه واستشهد ثم 
حدثت ثورة ابن الزبير وغيرها فتفرغ عبد الملك بن مروان ها حتى كانت خلافة الوليد. 
- دعا الوليد موسى بن نصير وولاء أفريقية فدخلها(') فلا قدمها وكان أحد الولاة واسمه 
صالح من قبل Moke‏ في أفريقية. آخرج dai‏ القوة والجلد ووجه على مقدمته طارق بن 
زياد وأخذ dil‏ البربر ویفتح!۳) مدنیم حتی بلغ طنجه وهي عاصمتهم فافتتحها وأسم 
هلها ثم اختطها قبروان للسلمین!") وأسكنهم إياها ثم کتب بذلك للولید سنة ٩٩(‏ ه). 

توجه موسی بن نصير على شاطیء التوسط يفتح مدنه Le‏ أن ملك الأندلس كان قد 


)1( مؤلف مجهول - أخبار مجموعة في فتح الأندلس. 

)1( ل يخرج له جند من أهل الثام Lily‏ اكتفى بجنود مصر وأفريقيا (مؤلف مجهول ص :4). 
(۳) ابن الأثير - ج ۽ - ص:۵۳۹. 

(4) مؤلف مجهول ص :؛ . 

- القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن ”عبد الح - فتوح مصر وأخبارها تصوير بغداد‎ yl (x) 
۱ ۰۲۰: ص‎ - ۰ 


¬ 1۱٩ - 


غلب عليها وعلى ما حوها وأهم هذه المدن كانت سه( وعليها آنذاك يليان فتقاتل fe‏ 
موسى بن نصير فتراجع يليان إلى طنجه حيث ام يستطع المقاومة علا أن الامدادات والون 
كانت تأتيه من الأندلس بالاضافة ELA‏ البلاد. 

أثناء ذلك هلك ملك الأندلس واسمه غيطشة وكان له ولدان ها: ششبرت وأبه9') 
فاضطرب 9 البلاد حول من یلکوه عليهم حتى تراضوا على أحد قوادهم ؤاسمه رذريق 
إلا أنه لم يكن من بيت الملك. 

كان من عادة ملوك الأندلس أنهم يبعثون أولادهم الذكور والاناث إلى مدينة طليطلة 
ليكونوا في خدمة اللك(۰)۳ فإذا بلغوا الحم أنكح بعضهم Law‏ وتولى تجهيزهم . 

كان ليليان ابنة عند رذريق فأعجبته وتزوجها فعندما:عم والدها بذلك غضب وكتب 
إلى موسي بن نصير بالطاعة واستدعاه لبه فد خل جزيرته وکانت سمی الجزيرة الخضراء 
al vas‏ حك مت ال Lg‏ حا را ۱ 

ثم وصف لوسی بن نصير الأندلس ودعاه لفتحها سنة (۰٩ه)‏ فکتب موسی للوليد 
بذلك فرد عليه «خضها بالسرايا حتى تختبز ولا تغرر بالسلمين في بحر شذيد 
الأهوال Me‏ 

أكد الوليد لومی كيف یب أن“ ينفذ هدفاً تكتيكياً يستنتج منه صدق يليان » هذا من 
ناحية ومن ناحية ثانية عدم التغرير بقواته في بحر شاسع واسع فهو بذلك يصنع مخططا 
تكتيكياً أولى. 

تنفيذاً ما آمر الوليد بعث موسى بن نصير سرية يقودها أحد مواليه يقال له طريف في , 
أربعائة رجل معهم مئة فرس وأربعة مراكب فنزل على الجزيرة الخضراء (جزيرة 


ثم دعا طارق بن زياد وکان علی مقدمات جیوشه فبعثه ى سبعة آلاف من السلمین 


)1( عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد تالحم - فتوح:مصر أخبارها - تصوير بغداد عن طبعة 157١‏ 
ص :۰.۲۰۵۰ 

(۲) مؤلف det‏ ص: ۵. 

(۳) ابن الأثير - ج ۽ - ص:۵۱۲. 

(4) مولف نجهول - آخبار مجموعة في فتح الأندلس - Sige‏ 


ال اي 


غیرها(۱). حتى نزلوا جبلا في البر فسمي هذا الجبل باسم طارق إلى OV‏ واستمر في 
الصعر اء ففنح الجزيرة الخضراء حیٹ يذكر أنه رأى رؤيا أنه يفنح الأنداس کا أن 


we 


عحجوز حد AS‏ عن وصافه aly‏ سیفئح البلاد(۲). 

قد يكون اندفاع طارق بعد مفارقته الحصن الذي بالجبل في بلاد الأندلس EG‏ عن 
هذه الأحداث وف قمتها رؤية البي وحديث المجوز(۳) ما جعله pt‏ بنفسه وبقيادة جنده 
وهذا هدف آخر أضيف إلى وجود يليان في جواره حيث يعرف وعورة البلاد ویتجسس 
ablal‏ ضد ملوك ho‏ 

لقد كانت استراتيجية طارق jl‏ بالحركية لكنها كانت تحتاج للدقة والهارة حيث 
كان هدف الاستراتيجية آنذاك سيطأ ومباشراً ويتضمن البحث عن حركة سريعة. 

عندما بلغ ملك الأندلس الجديد رذريق غزو طارق بلاده جع جيثاً بلغ عدده كا 
تروي المصادر all BL‏ وسار بهم نحو طارق؛ فلا عام طارق بهذا الخصم عن طريق 
جواسسه كنب إلى موسی بن نصير يخبره با فتح ؛ ويطلب منه أن يده حيث لا طاقة له 
بعدوه وهو على هذه الال وف هذا العدد. 
كقائد لجيشه قدر موففه وموقمب عدوه anol‏ بعجزه عن مقاؤمة عدوه لذلك کتب إلى 


)\( مؤلف مجهول - أخبار مجموعة في فتح الأندلس - ص:1. 

(۲) يذكر ابن الأثير أن طارق رأى في منامه أن الني BF‏ ومع المهآجرين والأنصار فقال له البي 
ْلَه تقدم با طارق وأمر billy oJ‏ بالمهد ثم Ty‏ يدخل الأندلى» فاستيقظ طارق مبشراً 
أصحابه برؤياه فقویت نفوسهم وارتفمث ممنوياتهم في احصول على النصر والظفر ويذكر أيضا 
أنه أصاب Vigne‏ في الجزيرة وحدثنه عن زوجها أنه كان عالم بالأحداث فإنه آخبر أن أمير 
يدخل البلاد ضخم اللهامة في کنفه الیسری شامة عليها شعز وكان بطارق ما ذكرته المجوز (ابن 
الأثير - ج 4 - ص:۵1۲. 

(۳) قد يكون طارق ابن زياد اختزع مثل هذه الأحداث .حتی يقوي نفوس أتباعه ويجعل جهادهم 
palsy‏ ضد أعدائهم بشكل أفضل وذلك لعرفته بهم. 

(4) ابن الأثير - ج ٩‏ - ص؛. 
مولف yee‏ - أخبار مجبوعة في فتح الأندلس - ص:۷ . 
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قائده يطلب الساندة فلقي طلبه القبول » حيث لا BR‏ على مجری الامور العسكرية عند 
موسى ولا على القائد العام الوليد بن عبد الملك في مركز قيادته دمشق 

لذلك نرى موسى يرسل له خسة آلاف في أسطوله الجديد ليصبح عدد المقاتلين. معه. 
!3 عشر ull‏ ومعهم يليان : فالتقوا على نهر USI‏ ودارت الحرب ستمرة ثانية أيام 
بترتیب قتال لکلا الطرفین. 

إلا أن جيش الأندلس اعتباراً من als‏ لم يكن صفاً واحد » ولم يكونوا متعاونين مع 
القلب لانه کان. de‏ ميات ومیسرته ولد اللك الذي كان قلبه وهم ختبرت aly‏ ابناء 
غيطثة!') حيث اتفقا معأ على اهزية بغضاً لرذريق منطلقین من مبدأ ol‏ العرب حي 
امتلات ا من الغنيمة عادوا إلى بلادهم وعاد الملك هم . 

في احطط كسب استراتيجي لطارق ومن معه من نواحي متعددة» فطارق في قوة 
متاسكة قوية GIO‏ عن عقيدة» ومعنویاته مرتفعة وقيادة صحيحة سليمة ثقتها بالنصر 
والظفر شبه أكيد » الحقد من أبناء اللوك على الحام الحالي لأنه في رأييم اغتصب AW‏ 
وطمعهم بعودة الملك هم , 

وأخيراً قناعتهم بأن العرب إذا امتلأت أيديهم من الغنيمة عادوا إلى بلادهم. 

هنا بدأت استراتيجية أكثر حيوية» إلا أن تصورهم كان عكسياً لفروق واضحة في 
التعبئة والاعداد لكلا القوتين المتصارعتين رغم فارق العدد وعندما وقعت الحرب 
انبزمت الميمنة والميسرة فهزم ملك الأندلس وغرق(۳) 

استمر طارق في فتح الأندلس مطارداً لهم إلا أنهم أعادوا تجميع قواتهم مرة أخرى في 
مدينة استجه ؛ وبعد قتال عنيد أنهزم جيش الا ندلس ننيجة معنوياتهم المتحطمة من المعركة 
الأولى ds‏ يلق طارق مع قواته بعدها حرباً طويلة. . 

واعتبرت المعارك التي انتهت حاسمة» فلا فرغ طارق أشار عليه حليفه يليان بقوله tal‏ 
« إذا فرغت من الأندلس ففرق جيوشك وسر cat‏ إلى طليطلة )١»‏ 


(۱) این الأثير - ج ۽ - ص:5مه. 

)1( مؤلف مهول - أخبار مجموعة في فتح الأندلس - 
»4 مؤلف مجهول = ص :م . 

.۱۰: مولف مجهول - ص‎ )٩( 
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Gil,‏ طارق بن زياد يليان 3 رأيه وفرق جیوشه ؛ فبعث جيثاً إلى قرطبة بقيادة مفیث 
الرومي في بضع مئة فارس» وجیثاً إلى غرناطة وآخر إلى ملطية» وجيثاً إلى تدمير, 
وار هر يريد طلبطلة فاا bang‏ خالية لآق امه او ا ا HOTS Roos‏ 
يقال لها مائده» فالجيش الذي مار إلى قرطبة؛ دهم راعي على ثغرة فوق باب السور وهو 
باب القنطرة» وقال لهم لقد رحل عنها عظباء أهلها إلى طليطلة وم يبق فيها إلا ملكها في 
أربع مئة من حاتم مع ضعفاء أهلها ثم دخلوها فملكوها. حيث هزم الملك مع من معه من 
بابها الغربي السمی باب اشبيليه وملكوأ الراعي)؛ أما الجيش الذي قصد تدمير فحقق 
غايته بعد قتال شديد اشتركت فيه النساء عل أن سائر الجيوش الأخرى التي وجهها طارق 
كانت قد cae‏ غايتها Lal‏ ووافت طارق إلى طليطلة. 

Ui‏ طارق عندما توجه إلى طليطلة فقد مر بوادي الحجارة عبر فج فيه سمي باسمه 
فوصل إلى مدينة المائدة!') الكائنة خلف الجبل فوجد فيها مائدة يذكر أنها لسليان بن 
داوود فغنمها مع ALE‏ أخرى وزحف منها إلى طليطلة. ۱ 

إن الانتصارات التي حفقها طارق والميزات التي حصل علیها كانت نتيجة حركة 
استراتيجية قام بها بهدف القضاء على' خصمه وسحق قواته والقضاء على جذور هذه 
القوات داخل البلاد كلها. 

أنا موسی بن انضير فقد اشترك في هذه الفتوحات فنزل(۴)ابمزيرة الخضراء سالكاً 
محوراً غير الذي سلکه طارق ومعه أدلاء یعرفون وعورة البلاد وأسرارها. غايته توسیع 
رقعة الفتوحات ضار إلى .مدينة ابن السلم ففتحها ثم افتتح مدينة قرمونة واشبيلية وهي 
من أعظم مدن الأندلس وأعزهاء ثم توجه إلى مدينة ماردة(*فحاصرها ثم استولى عليها 
بعد أن کمن طم وأخيراً عاد إلى الشام Se‏ بالأموال والغنام. 


إن تحرکات موسی Cale‏ بعد أن حقق sll‏ الاتتصارات وامتص الصدمة الأول 


(۱) ان الأثير - ج ۽ - ص:۵۱۳. 

(۲) سمیت مدينة الائدة GY‏ وجد فیها مائدة سلبان بن داوود من زبرجد خضراء ها ثلثائة وخس 
وسبعين Ses‏ 

(۳) مولف مپول - ص: ۰۱۵ 

(4) ابن الأثير - ج ؛ - ص:8514.. 


=. 


حيث قلت عزية أهل البلاد ومعنوياتهم وقدرتهم على القتال وعلی تحقیق أقل قدر مکن ما 
یطلبون . 

آما الجيش الذي يقوده طارق فقد حقق أكثر الأهداف: التي تخدم الاستراتيجية من 
الفتح الواسع الناتج عن تحقيق الانتصارات الحاسمة في كل المعارك التي خاضهاء ثم 
حصوله على Fle‏ ذات أثر في الحرب وخاصة في الجانب الاقتصادي.لأن السلطة في دمشق 
كانت بحاجة إليها لخدمة السياسة ولتطور الجتمع وخدمته في مختلف النواحي. 

إن نجاحا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً ومعنوياً كهذا كان قادراً على قلب ميزان القوئ 
في الصراع لصالح الأمويين. 

أخيراً توجهت الاستراتيجية الأموية بالانتصار الساحق للجيوش التي وجهها الأمويون 
في Uke‏ الانجاهات » فالا تتصارات التي حققها طارق بن زياد وقتيبة بن مسلم » ونصر بن 
سيارء رغم أن الكفة كانت في بداية القتال راجحة لصالح العدو كا لاحظنا des‏ 
الأ خض عند لقاء طارق خصمه حيث قابله في BJ‏ عشر ألف بینا كان عدوه رذريق في 
مائة ألف. 
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اتنا انپیار الدولة الا مویه 


HONS‏ رب 


سس ترس وتات جد ب م ع وت هي ب ب تس و aoe a‏ 
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- المخاتمة 
الخلافات الأولى قبل الاسلام: أسباب انهيار الأمؤيين: 


لقد سبق الاسلام dy‏ الجزيرة خلافات يمكن أن نطلق عليها خلافات سياسية أهم 
هذه الخلافات ما جرى في قريش وني عهد قصي عندما قاتل صونه!) وانتصر عليها ثم 
مخاربته لبي خزاعة وبي بكر ثم التحكم على أمر البیت ومکة؛ فکانت لصالح قصي » 
وهكذا استمر الخلاف على السلطة Go‏ انتهى الأمر لقصي» الذي قال لابنه البكر عبد 
الدار » «أما والله يا بي لألحقنك بالقوم» وإن كانوا قد شرفوا عليك »لا يدخل رجل منهم 
الکمبة حتى تکون أنت تنتخها له ولا يعقد لقريش لواء ربا إلا أنت بيدك؛ ولا يشرب 
أحد بمكة إلا من سقايتك» ولا بأكل أخد من أهل الموسم Ll‏ إلا من طعامك ولا تقطع 
فش امرا ن :اموز ا إلا في دارك» نأعطاه داره دار الندوة!"! التي لا تقضي قريش 
Lal‏ من آمورها إلا clad‏ وأعطاء'الحجابة واللواء والرفاده والنقاية Whe‏ 


إلا أن أبناء قصي اختلفوا من بعده فبني عبد مناف بن قصي (عبد شس - هاشم - 
الطلب - موثلا . ..) قرروا على أن يأخذوا من بني عبد الدار کل ما أعطاهم اياه قصي 
وحجتهم في ذلك أنهم dsl‏ به لترفهم ومکانتهم في قریش. 


)۱( تاريخ الطبري - ج ۲ - ص: YoY‏ 
(0) الندوة: مأخوذة من النادي والنتدی - هو مجلس القوم. 
(۳) سيرة الني مه لابن شام - ج ۱ - ص: ۰۱۸۱ 


۲۷ - 


نتيجة ذلك تفرقت § Gh‏ وغاية ذلك التفرق البحث عن السلطة فکانت طائفة من 
قريش مع عبد مناف» وصاحب آمرهم آنذاك ابنه عبد شس ومعهم من قریش: 

- بنو أسد بن عبد العزي بن قصي » بنو الحرث بن فهر بن مالك بن النضرء بنو زهرة 
ابن كلاب بنو تم بن مرة بن كعب. 

وطائفة أخرى مع بني عبد الدار وصاحب أمرهم آنذاك ple‏ بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار» ومعهم من قريش بنو سهم بن عمرو بن هيص بن كعب بنو مخزوم بن يقظة 
أبن مرةء بنو چم بن عمر بن هيص بن كعب بنو عدي بن كعب. 

استمر اخلاف وعقد کل من عبد الدار وعبد متاف مع قوم کل منهم Wee‏ ضمي بنو 
عبد مناف » حلف الطیبین) وسموا بذلك لأنهم آخذوا جفنة ملوءة طيباً ووضموها في 
السجد عند الكعبة» حبث وضع التحالفون من بني عبد مناف آیدیهم في الجفنة وتعاضدوا 
وتعاهدوا » ثم سحوا الکعبة بأيديهم تأكيداً على التزامهم با تعاهدوا عليه وتعاقدوا. 

سمي حلف بنو عبد الدار الأحلاف. وكان أيضاً بجانب الكعبة »م أن بنو عبد مناف 
ete‏ حلفها ضد خصومهم الى أن تم الصلح بينها بتوزیع. السلطة؛ بحيث أصبحت لبني 
عبد مناف » متمثلة بهاشم السقاية والرفادة» ولبني عبد الدار الحجابة واللواء والندوة. 

بذلك إنتهى الصراع في تلك الرحلة» إلا أن عمل هاشم في إطعام قومه الذي أثار 
حقد وحسد أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف الذي عجز أن يصنع .ما صنع عمه هاشم › 
فولد ذلك الحسد ودعوته الى النافرة(۲)فقبل ذلك بشروط. 

ينافره على خسین ناقة سود الحدق» تنحر بمكة» يأكل منها القاصي والدانی» الجلاء 

فربح هاشم وحصل غلى الشرط من النوق فذجها بمكة وأكلها من حضر ذبجها وخرج 
أمية الى الشام وكانت أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية كا أنه حدثت نس الخلاف بين 
عبد الطلب بن هاشم وبن حرب بني أمية" وهكذا استمرت المنافسة عن السلطة الى 
ما بعد الرسول (ص). ۱ 
(۱) سيرة الني ME‏ لابن ام ج ۱ - ص: ۰۱۸۳ 
0 _ تاريخ الطبري - ج ۲ - tue‏ ۰۲۵۳ 


(۴) الرجع نضه ص: ۰۲۵۳ 
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بعك الا سلام: 


استطاع الرسول AE‏ بقدرته وبحكمته وبتطبيقه دستور الااسلام المتمثل بالقرآن الكريم 
ol‏ یضم حداً لكل الصراعات السياسية في عصره Lf‏ بعد وفاته فعادت الصراعات 
السيامية ال حيو الوجود وعادت الات القبلية آشد ما کانت dy cule‏ عصر الرسول 
Me‏ إنتهى الصراع الديني بانتهاء عبادة cobs‏ وکان إنتشار الاسلام واعتناقه مبداً 
وفکراً وعقيدة» فأولى الخلافات كانت سياسية هي: 

الذي حدث في سقيفة بني ساعده(') وكان ذو أثر عميق في نفوس السلمین ويعتيره 
بعض المؤرخين إنعطافاً سياسياً في تاريخ الأمة الإسلامية فقراءة موضوعية لهذه الحادثة 
تؤكد ذلك وکان Be‏ على السلطة وأول خلاف وأهم GIS.‏ ثم خلاف سياسي آخر بين 
أنصار الخليفة وبين أنصار بني هاشم ثم ارتداد بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة 
العربية وتوجيه الخليفة الأول الجبوش led)‏ والتي تسمى في التاريخ الاسلامي حروب 
الر دق هة ایضا Arle GUNS‏ واضعة وکانت تذور حول بلطة: الي 

عندما بويع الخليفة أبو بكر في سقيفة بني ساعدة بعد صراع مرير اجتمع بنو أمية الى 
شيخهم عثان بن عفان کا اجتمعت بنو زهرة الى سعد وعبد الرحمن» كا اجتمعت بنو 
هاشم الى علي بن ul‏ طالب إلا أن عمر وأبا عبيدة طافوا على هؤلاء الزعاء بدعوتهم الى 
ببعة الخليفة فوافقوا جميعاً وتأخرت بيعة علي بن أبي طالب ومن التزم معه على - أحقيته 
بتلك السلطة» حيث Gy‏ فيه أصحابه أهلاً لذلك فهم پرونه أنه الأحق لأنه الأكثر علا 
يؤكد لنا قوله في نبج البلاغة وعلمه وبلاغته واستشارة الخلفاء له فبا بعد ء يؤكد ذلك المقولة 
الشهورة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب لولا علي ملك عمر. 

رنه الأحق لأنه أبلى بلاء Le‏ في مد وانتشار الإسلام. 


وله الأهمية الکبری في السرايا والغزوات والفتوح التي قادها الرسول عله إلا أن 


ذلك كان کا یری معارضوه ما زال سیفه يقطر من دمائهم. 
إنه الأحق لأنه الأسبق الى الاسلام والایان بقائد وزعم الاسلام السياسي والروحي 


(۱) الطبري: ج ۳ - ص: ۲۰۳ وما بعدها - ابن الأثير - الكامل في التاريخ لابن الأثير - ج ۲ - 
Ue‏ ۳۳۵ 
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مد بن عبد MEd)‏ يقول أبو عبيدة بن الجراح تأكيداً على ذلك (فأنت لهذا الأمر خلیف 
وحقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك وسبك وصهرك)). 
< إنه من قريش وهمم سابقة في الزعامة السياسية لقريش . 

يضاف الى ما ورد ء ما يؤكده هو على بن Ul‏ طالب حين رأى أتباعه وهذه العوامل 
المساعدة تؤكد أحتيته في ذلك: 

wf‏ ابن عم الني AE‏ زوج إبنته - والد النسل الباقي.. 

- انه زعم بي هاشم وأقدرهم رغم وجود بعض الشایخ مثل العباس وغيره. 

وغيره وإذا كانت HE‏ الخلافة دينية فهي في رأييم من حق علي وإذا کان من dal‏ 
بيته وخاصة أنه لم ينحرف قطعاً عا جاء به الرسول Ey BE‏ كان ملتزماً إلتزاماً مطلقاً. 
وهم يرون أيضاً كيف تكون عند الأمويين في الاين ولا تكون في ابن العم بعد الرسول 


إنه أول من آمن بالرسول BE‏ وشد أزره. 
'كثرت. أسباب عدم قدرة علي بن أبي طالب للسلطة في تلك المرحلة وكلها سياسية 


لادينية وضفها ال خون فيا بمد LAG)‏ للحقيقة. الا أنه وافق ظاهراً کا حدث وانتهی 


مبدئياً تلك الخلاف. ليظهر على السرح السياسي مرة آخری في عهده كا ورد. 

هذا من جانب ومن جانب آخر الجدل الذي Lage dels‏ عدر ين اقطان حول 
السلطة وعلى رأس الذين أثاروا هذا الجدل طلحة بن te‏ الله » حيث كان يتطلع الى 
السلطة عقب وفاة الخليفة الأول وجادل الخليفة الأول قبل وفاته عندما استشار هيئة 
المهاجرين» وهو منهم في المهد لعمر بقوله له: 

ماذا تقول. لربك» إذا لقيته؛ وقد وليت علينا فظأ (Mods‏ 


ثم بعض المارسات التي حدثت في عهد عفان بن عفان» وما أحدثته من أحداث 


- العربية للدراسات والنشر‎ Lag الأحزاب: الإسلامية - ط‎ sls, عارة الخلافة‎ ae )١( 
۰۸۲۰ ص‎ 
AY مد عبارة - ص:‎ )۳( 


° - 


سياسية يذكر بعض المؤرخين ذلك على أنها إنحراف سياسي واضح؛ حبث طلب زعاء 
الأمة الاسلامية خلعه؛ كا هو إنحراف دبي( . ۱ 

ثم ما حدث. في خلافه علي .بن أبي طالب من خلافات كانت سياسية أكثر منها دينية 
وأدت الى حروب أهلية قاتل فيها المسلم أخيه المسلم ليس غاية هذه الحروب إعلاء كلمة الله 
بدا ولغا كانت سياسية تهدف السلطة. فقد خرجت عائشة وطلحة والزبير على علي بن 
yl‏ طالب في موقعه الحمل رغم مبايعتهم له وكانت بداية عملية الانهيار للدولة الإسلامية. 
ثم خرج معاوية على علي في بلاد الشام. 


:وكان الخروج سياسياً غابته السلطة أيضاً وانتهت بحروب أهلية آخرها موقعة صفين. 
والقريزي يتحدث مطولاً عن هذا الموضوع حيث يجزم أن لا حق لبني أمية في الخلافة 
مطلقا كا يتحدث guy‏ الموضوع بولیوس وطارزن في كتابه الخوارج والشيعة ويؤكد 
ما ذکره القريزي. ۱ 

عندما م یتمکن معاوية من الوصول الى السلطة السياسية بالقوة لجأ الى تعبثة النفوس 
نظرياً بالمظاهر الدينية Gy‏ مضمونبا سياسية» وإنتهى الصراع لصالح معاوية بن al‏ سفیان 
الذي غير طبيعة SLI‏ في عهده واستسر من بعده. 

ثم الخلافات gil‏ صارت على عهد معاوية وبعض الثورات الداخلية ضده وهکذا 
تلاحقت الفتن وبدأ الانقصام.السياسي وأصبح منذ ذلك الحين الانقصام الذي حدث نتيجة 
إستلام الروانیین الحم وإستلام عبد الله بن الزبير السلطة وخلافه على الروانیین في 
الحجاز") ثم القضاء غلیه. . 

هکذا تستمر الخلافات السياسية التي قادها الخوارح فکانت جيعها ذات مضمون 
سياسي واضح ‏ ظهور الدعوة العباسية بظهر الدين وبمضمونها السياسي ؛ غايتها الوصول 
الى السلطةء فکان ها ذلك وما إن تصل الى السلطة حتى تظهر غایتها ومضمون هدفها 
فتخرج على عقيدتها وتظهر أهدافها السياسية ولم تدم طویلا حتی تكثر الثورات . 


LYNG سيد قطب العدالة الاجتاعية - ص:‎  )۱( 
THA ص:‎ - te - الکامل في التاريخ‎ 6 
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يضاف الى ما ورد عملية الاغتبالات السياسية() ابتداء من العصر الراشدي وحق 
نپاية الدولة الاسلامية» إن تلك الاغتبالات com‏ إثارة النزعات والخلافات السياسية 
وأحياناً آخری الى التمرد dy‏ النتيجة ل تخدم هذه الاغتيالات الدولة الاسلامية» أخيراً 
أن هناك عوامل متعددة سببت هذا. الصراع الذي قلل من أهمية الدولة وأدى إلى 
إنقراضها . 


: الرئسية لانهیار الدولة:‎ lew YI 


لقد حاول البعض إظهار ST‏ العامل القومي في طلب معاوية بن أبي سفيان الاستقلال 
ببلاد الشام عن العاصمة الركزية في الكوفة من علي بعد أن نقلها من الدينة الى العراق 
ورفضه على ذلك الطلب کون بلاد الشام ولاية تابعة للحكومة الركزية وني ذلك یظهر 
وإستعداد flo‏ لرد کل هجات من Cole‏ الدولة القوية المتاحمة لتلك الدولة). 

إلا أن معاوية لم يرض إلا باستقلال بلاد الشام وعاصمتها دمشق دون العراق» لکن 
هذه النظرة جزئية إلا إذا اعتبر العراق بلدا غير سام وغير عربي» م يكن طلب معاوية 
من علي بن أبي طالب إلا كسب لسلطة لم يكن إلا هدفاً سياسياً اتضح فها بعد. 

لقد تمزقت الدولة الإسلامية لفترة طويلة» وجهت فيها تعبئتها الى حروب أهلية قتل 
فيه السلم بدلاً من توجيهها تجاه خطر یکمن على حدود هذه الدولة الموحدة. 

ويظهر هذا الصراع مرة أخرى وبنفس الأسلوب حين ظهرت الدعوة العباسية في 
السنوات الأخيرة للدولة الأموية بعد حروب آنبکتها وشققتها aly‏ ضعفتها . ثم تتالت 
الاتتكاسات حتى كان سقوطها . 

إن المصالح الاقتصادية والمطامح الاجتاعية في مراحل من تاريخ الاسلام لعبت دوراً 
في التقليل من أهمية التعبئة. ففي عهد عفان كتعيين الولاة مثل: 


)4( أهم الذين تم اغتياهم: الخليفة الراشدي الثاني - الخليفة الراشدي الثالث - الخليفة الراشدي 
الرابع - حتى ویذکر أن الخليفة الراشدي الأول مات شسموماً - ثم اغتيال مالك بن الأشتر - 
ومد - ومد بن ألي بكر - والحسن بن علي . وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وغيرهم كثيرون. 


- ۳۲ - 


معاوية بن أبي سفيان على دشق - Gar‏ - الأردن ثم كل بلاد الشام. 

الوليد بن عتيبة على الكوفة (أموي). 

عبد الله بن عامر على البصرة (أموي). 

عبد الله بن أبي سرح على مصر (أموي). 

مروان بن الحم كاتباً لمان ووزیره الأول. ۱ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى توزيع مال بيت الله في غير أهله أي أن dole‏ بوزع 

أموال بيت الله على dal‏ ولا حق لهم فيه سوى غيرهم يؤكد ذلك ما جرى بين عثان بن 
عفان وبين عبد الله بن الأرقم خازن بيت المسلمين. حينا قدم على عثان عبد الله بن خالد 
BL‏ ألف فاعترض النازن على ذلك وسام مفاتيح بيت مال السلمین:. 

ثم إن عثان بن عفان هو أول من أحدث الاقطاعات في الاسلام وكانت لبیت الال 
حيث فاز بنو dul‏ بأعظم هذه الاقطاعات كل ذلك دفع المستفيدين الى الصراع ضد علي 
ابن uf‏ طالب عندما أعلن.عند إستلامه الخلافة إلغاء كل ما أحدثه عفان والطلع على 
كنب التاريخ بموضوعية يجد أن العامل الاقتضادي والاجتاعي في مقدمة العوامل التي 
سببت الصراع على السلطة وأدت الى gly!‏ الدولة العربية الاسلامية:. 

ندركها' في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والأنصار وتزداد العصبية شراسة زمن 
عفان بن colic‏ وتتوضح في عهد علي في الصراع الم على السلطة بين بني أمية ومن 
حالفهم.وبين بني هاشم ومن حالفهم » وتستمر هذه العصبية في صراعات دامية طوال العصر 
الأموي كا حدث لعبد الملك وعبد الله بن الزبير. ثم الضراع بين القبائل العربية كقبيلة 
المانية والقيسية. ثم إحتقار الأمويين للموالي وظهورهم على مسرح السياسة أعداء للدولة 
الأموية. 

أخيراً إن الحروب الأموية الخارجية لم تكن الغاية منها القتح والتوسع بقدر ما كانت 

إشغال العصيان السلح في الشرق والغرب بفتوحات بدلاً من أن يكون ضد السلطة 
المركزية في دمشق » يؤكد هذا ما فعله الحجاج بشعب العراق عندما جندهم ووجههم 
للقتال.' ش ۱ 


وال بعد عصر الزسول BE‏ والراشدين وأصوله کانت تفرض Ghat‏ القتال 


۳ = 


كالوراثة في ال والاستبداد الطلق حیث يؤكد الطبري ذلك عندما يروي حين أخذ 
معاوية البيعة لابنه يزيد رغم معارضة زعامة قريش له یقول: 

عندما أراد معاوية أن یبایع ليزيد کتب الى زياد یستشیره» فبعث زياد الى عبید بن 
كعب النميري فقال: « إن لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع : وإن الناس قد آُبدت( بهم 
خصلتان: إذاعة السرء وإخراج النصيحة الى غير Medal‏ « وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه 
بطون الصحف » أن أمير الوّمنین كنب الي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد » وهو یتخوف 
نفرة الناس » وير جو مطابقتهم » ويستشيرني وعلاقة أمر الاسلام وضمانة عظم ويزيد صاحب 
رسله وتباون: مع ما قد أولع به من الصید۳). 

إن معاوية عندما قرر أن يبايع لابنه بالخلافة خرج على أصول SLI‏ التي كانت سائدة 
في عملية إتتخاب الليفة التي كانت تتم بدون إكراه ولا قسرء فیها وهو كا رأينا یستشیر 
زياد في هذه البيعة وهو يعم أن يزيد صاحب رسله وتهاون وولع بالصید » إن هذه 
المواصفات كافية لفشل الحم إذا استمرت» ثم يقول الطبري: « بايع الناس ليزيد بن معاوية 
غير الحسين بن علي .وابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أي بكر وان عباس > ۲٩‏ 

ورغم تلك الواصفات وهذه المارضة من زعامة قریش فقد بویع BILL‏ قسراً وقهر 
Ll‏ سعید بن العاص فقد قال لعاوية عندما بایع لابنه وهو غير راض مؤكداً بذلك قوله: 
ad Lis‏ اصطنمك yl‏ ورقاك .حتی بلغت باصطناعه Gall‏ الذي لا يجاري اليه ولا يسامي ؛ 
فا شکرت بلاؤه» ولا جازیته بالائه. وقمت على هذا يعني يزيد بن معاوية وبايعت له 
والله GY‏ خير منه آبا Ly‏ ونضا(؟) 

أن هده المعارضة ناتجة عن تغيير في hel‏ الک الذي كان قامًاً على سس iss‏ طية 
قائمة على الانتخاب لمن يصلح ویصلح أمر الأمة الى عملية توريث سببت الحروب الأهلية 
في العراق والحجاز ومصر ومناطق أخرى من الدولة الإسلامية التي شنت شملهم وأثرت 


(۱) أخذ بهم. 


)۲( تاريخ الطبري ج ۵ - ص: ۰۲۰۲ 
hl ۰)۳(‏ جع نفسه ج ۵ - ص: ۳۰۲ . 
il (4)‏ جع نفسه ج ۵ - ص: ۲۰۳ . 


.٠۰۵:ص‎ - ۵ تاريخ الطبري ج‎ ce) 


ور - 


على حکمهم حیث كان ضحيته مئات الألوف من القتلی « إن عدد الذین قتلهم الحجاج بلغ 
ual (vy. )‏ ') في حروب لا او و قو وي ماوعا بيت 
في جزء منها. 


» امان | نحلال الدولة » الترف الجساني: : ويعني ضعف الجسم عن العمل والارنتاج‎ ds. 
التي ينزع أبنائها الى الترف الجسمي ومیلها الى الضعف والانحلال والفناء‎ wily 
ا و من 5 ضعف الأعداد والتعبئة لدا ومن 3 ثم السلطی وهذا مصير الدولة‎ 
الأموية.‎ 


فمن البداية يبب أن يكون الحب والحرية والقوة والنظام الواجب تطبيقهاء لأن 
الإسلام کا ذكرنا دين حق ولا بد لهذا الحق من قوة تحمیه » قال تعالى: (ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»0) ولا حياة للدين إلا في كنف الدولة. 


ومن Cla‏ الا Ge‏ ا ا Gl‏ النفسي والعقلي: فالترف النفسي يسوق النفس وراء 
شهواتها ونزعاتها فلا تشعر بالسوولية» لذلك فالأمم التي يغلب الترف على نفوس أبنائها 
لا تلبت أن تنهار وتفقد إستقلالما وهذا ما حدث للأمويين لركونهم الى الدنيا وجهادهم في 
Gil alas‏ الترف العقلي فيعني الاتجاه dal‏ والانتاج الى الکالیات والانصراف عن 
المنفعة العامة والتقدم الانسانی. فلا طموح إلا في سبیل الاعتداء والدمار والسلط على 
الغیر بغیر حق والحزب التي BE‏ على الحضارة كا حدث في حروب الاسلام الدا خلية 
وبعض حرویهم الخارجية في الراحل الأخيرة. 


فإذا طال الأمد على أمة هذه آفاتها دون أن يستيقظ أبناؤها لأدوائها وعلاجها قبل 
مواتها انهارت وضاع کیان « کتوله تعالی: #ذرهم با کلوا ویتمتعوا ويلهم الأمل شوف 
يعملون74) وكثيراً ما تکون اموادث الق تضیب الا مم سبیا فو جلا چدیدة تنقيا 
القوة Wy dally‏ في قصص الغابرين أمثلة. 


ر فیلیب حتي تاريخ العرب الطلوب - ج۱ - ص:۲۷۲, . والجار. 


۳) سورة البفرة: الآية .٠۵١‏ 
زفة سورة الحجر: الآية ۳. 


~ 4۳۵ . 


۰ ولو أن الأموبين عملوا على بعث الأمل وإحياء الأنجاد في نفوس آبنائهم وتحدید 
الق العليا ياة جديدة كرية ثم تحديد وضعيتي القيادة والجندية في الأمة والالتغاف حول 
زعم کفء Ob!‏ للناس دستوره الخلقي والعلمي» ومن ثم تكوين جيل جديد وإعداده 
للستقبل إعداداً صحيحاً والسير به في طريق الحبة والأمل'لكانوا تجنبوا الأسباب المؤدية 
الى العوا قب التي. وصلوا إليها . 


~ ٤۳٦ - 


فهرس الصادر والراجع 
أ الاو 
= ابن الأثير - عز الدين أبي امسن de‏ بن أبي الکرم مد بن مد بن عبد الکرم بن 
عبد الواحد الشيابي العروف بابن الأثير - الكامل في التاريخ - طبعة بیروت - 


دار صادر - دار بیروت ۱۹٩۵‏ . 

۲ - ابن الجوزي - gl‏ الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد بن de‏ بن الجوزي النتظم في 

اريك الملولة والامم - نسخة مصورة deb ye‏ داثرة المارف المانية پعاصمة 
abl ae‏ الدکن. 

۳ -ابن الطقطقا - مد بن علي بن طباطبا العروف بابن الطقطقا - الفخري في الآداب 
السلطانية والدول ال سلامية - طبعة بیروت دار صادر ٠۹۹٩‏ . 

4 - ابن المپري - غریفور بوس اللطي - المعروف بابن العبري - تاريخ مختصر الدول - 
طبعة بیروت (دار المسيرة). بدون تاریخ. 

۵ - ابن العديم - كيال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم زبدة الحلب في 
تاريخ - تحقيق الدكتور سامي الدهان - طبعة دمشق ۰۱۹۵۱ 

” - ابن القفطي - جال الدين أبي الحسن علي بن القاضي يوسف النفطي - أخبار العلماء 
بأخبار الحكاء - طبعة پیروت . بدون تاريخ. 

۷ - ابن القلانسي - dey gl‏ حمزة بن القلانسي - ذيل تاريخ دمشق - طبعة بيروت 
۹۰۸ . 

۸ - ابن الوردي - زين الدين عمر بن الوردي - نتمة الختصر في أخبار البشر تحقيق 
أحمد رفعت البذراوي - طبعة پیروت. (دار المعرفة) ۱۹۷۰. 


- 4۳۷ - 


4 - أن الفداء - cull ole‏ اسم‌اعیل أن الفداء - الختصر ق آخبار البشر - طبعة 
بيروت (دار العرفة). بدون تاریخ. 


- ابن بطوطة - عبد الله مد بن إبراهم اللواتي العروف بابن بطوطة - رحلة ابن 


بطوطة - طبعة بيروت - دار صادر). 


- ابن تفري - بردى - dle‏ الدين yl‏ الحاسن يوتف بن تغري بردى الأتابكي - 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - سخة مصورة عن طبعة دار الکتب. 


- ابن جبير - أبو الحسين مد بن أجمد بن جبير GUS‏ الأندلسي الشاطبي البلنسي د 


رحلة بن جبير - طبعة بپروت VAS‏ 


- ابن حوقل - gh‏ القاسم بن حوقل النصيبي - کتاب صورة الأرض - (طبعة بیروت 


= دار مكتبة الحياة) . بدون تاریخ . 


- ابن خرداذبة - yl‏ القاسم عبيد الله بن عبد الله العزوف بابن خرداذبة - المسالك 


والممالك - تصوير بغداد. بدون تاريخ. 


- ابن خلدون - عبد الرحمن بن مد بن خلدون الحضزمي المغرلي: 


۱ - تاريخ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي اللطان الأكبر طبعة ۰۱۹۷۱ 


- ابن خلکانه - gh‏ العباس شمس الدين أحمد بن عمد بن ألي بكر بن خلكان - وفيات 


الأعيان وأنباء أبناء الزمان - تحقيق الدكتور إحسان عباس - طبعة پیروت (دار 


- ابن سيدة - gl‏ السن على بن إسماعيل النحوي اللنوي الأندلبي العروف بابن 


الصادر) ۱۹۷۸ . 


سيده - الخصص - بطلب من (الکتب التجاري) بيروت . 


- ابن شداد - عز الدين yl‏ عبد الله مد بن علي بن إبراهيم بن شداد. الأعلاق 


الخطيرة في ذكر ملوك الشام والجزيرة - طبعة ءمشق - ۰۱۹۵۳ 


- ابن عساکر - أبو القاسم علي بن الحسن بن عبد الله الشافعي المعروف باين عساكر 


تهذيب تاريخ دمشق الكبير - هذبه ورتبه عبد القادر بدران طبعة بيروت (دار 


- FA -. 


المسيرة) ۱۹۷۹ . 


۱۳ 


15 


۱۵ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۹ 


- ابن عساكر - gl‏ القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله اشافعي تاريخ 
مدينة دمشق - طبعة دمشق أربعة أجزاء تحقيق محمد sel‏ دهان ج = ۱۰/ 
۳ . - تحقيق شكري فيصل طبعة دمشق ۱۹۷۷ - تحقيق سكينة الشهابي - 
مطابع الطرابيشي طبعة دمشق ۱۹۷۱ - تحقيق شكري فيصل روحيه النحاس - 
رياض مراد طبعة دشق / ۰۱۹۸۲ 

- ابن كثير - الحافظ بن كثير - البداية والنهاية - طبعة بيروت - مكتبة المعارف 
2۱۹۷۷ 

- ابن منظور - تمد بن مکرم بن علي بن أحمد بن ul‏ القاسم بن حبقة بن منظور - 
لسان العرب الجيط - طبعة بيروت (دار لان العرب). 

- ابن هثام - أبي مد عبد الملك بن هشام - سيرة الني ملل تصوير عن طبعة 
2-۱۹۳۷ : 


gi -‏ الحم gi‏ القاسم عبد الرحمن بن عبد اک - فتوح. مصر وأخبارها - تصوير 0 


بغداد عن طبعة لندن ۰۱٩۹۲۰‏ 

ul‏ زرعة - عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان اهندي تاريخ ui‏ زرعة 
الد مشقي طبعة بیروت. 

yl -‏ هلال العسكري - الأوائل - طبعة دشق ۰۱۹۷۵ 

- الأربيلي - عبد الرحمن سنبط قتیتو الأربيلي - خلاصة الذهب السبول مختصر من 
سير اللوك - يطلب من مكتبة المثنى ببغداد. 

- البلاذري - أحمد بن cat‏ بن جابر البلافري - آنساب الأشراف - طبعة دمشق 
جزءان, تصوير بفداد جزاء‌ان ح طبعة مصر ' 

- البلاذري. - فتوح البلدان - طبعة بيروت . 

- الأسنوي - جال الدين عبد الرجم الأسنوي - طبقات الثافمیین - تحقیق عبد.اله 
الجبور - طبعة بغداد ۱۹۷۰ 

- الأضفهاني - الکاتب - جريدة القصر وخريدة العصر - تحقيق شكري فيصل طبعة 
دمشق ۰۱۹۱۸ 


- tPA - 


۲۲ 


۳۹ 


۳ - التلمساني - أحمد بن مد المغربي GUIS!‏ - نفح الطبیب من غصن الا بلس 
الرطیب تحقيق إحسان عباس طبعة بیروت ۰۱۹۱۸ 

۶ - البغدادي - الفرق بين الفرق - طبعة بیروت ۰۱۹۷۱ 

Null de ی‎ geil Gl kell یرون مر‎ ate معط < ای‎ 

۱ gre ا‎ ۱ 

۹ - الجندي - ae‏ سلم الجندي - تاريخ معرة النعمان - حققه عمر رضا كحالة - طبعة 

1 دمشق - مطبعة الترقي ۰۱۹۱۳ 

۷ - النبلي - ul‏ الفلاح عبد الحي بن الماد الحنبلي - شذرات الذهب في bel‏ من 
Tes qd‏ مضور5. 

dl ae Gall -۸‏ ود بن نورد الرضل الوصل الحنقي - الا تيار Slatted‏ 
- طبعة مصر ۰۱۹۵۱ 

۹ - الحميري - مد بن عبد النعم الحيري.- الروضة المعطار في خبر الأقطار تحقيق 
clo]‏ عباس - طبعة مصر (مؤسسة ناصر) ۰۱۹۸۰ 

٠‏ - الدمشقي - gl‏ البغاء عبد الله بن مد البدوي الدشتي - نزهة الأنام في حاسن 
الشام - طبعة مصر ۰۱۹۲۲ 

4 - الدياربكرلي - حسين بن مد بن الحسن الدياربكرلي - تاريخ الخميس في أحوال 

٠‏ أنفس نفيس - طبعة بيروت (مؤسسة شعبان). 

۲ - الدينوري - Gl‏ مد عبد الله بن سل بن قتيبة الدينوري - عيون الأخبار طبعة 
مصر ۰۱۹۷۳ 

۳ - الدينوري - الا مامة والسياسة - تحقیق مد طه الزين طبعة بیروت بدون تاريخ . 

٤‏ - الدينوري - الأخبار الطوال - تحقیق عبد ple pall‏ تصوير بیروت عن طبعة 
۹-.۰ 

۵ - الذهي - أبو عبد الله شس الدين الذهي - کتاب تذكرة الحفاظ - طبعة بیروت. 

3 ب السبكي - gl‏ نصر عبد الوهاب ابن. تقي الدين السبكي - طبقات الشافعين 
الكبرى - طبعة بالأوفست - بيروت - دار المعرفة).. 


- هو بت 


۷ - السمعاني - gi‏ سعيد عبد الکرم بن مد بن منصور اليمني السمعاني الأنساب - 
تحقیق عبد ال رحمن بن يحيى العلمي - طبعة پیروت ۰۱۹۸۰ 

۰۱۹۷۶ السيوطي - الافظ جلال الدین السبوطي - تاريخ الخلفاء - دار الفکر‎ - - tA 

٩‏ - الشهرستاني - at‏ بن عبد الکرم اشهرستاني -اللل والنحل - طبعة بیروت 
»VAVO‏ 

۰ - الطبري - ابن حرير الطبري - تاريخ الرسل واللوك - تحقیق ae‏ أبو الغفل 

۱ - العمري - ابن فضل الله العمري ل سالك الأبصار في مالك الأمصار - تحقیق 
sal‏ زكي باشا - طبعة مصر - دار الکتب الصرية ۰۱۹۲ 

٣ه‏ - القرناني - yf‏ العباس أحمد بن یوسف الدمشقي الشهير بالقرماني آخبار الدول وآثار 
الأول في التاریخ - طبعة بیروت عالم الکتب بدون تاریخ. 

۳ - القزويني - زكريا بن at‏ بن مود القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد طبعة 
بيروت (دار صادر). 

: العباس آجد بن علي القلقشندي‎ gl - القلقشندي‎ - o£ 

ضيح الأعثى في صباعة الا نشاء - نسخة مصورة ۰۱۹۳۰ 

۵ - القلقنندي مآثر الأناقة في معا الخلافة - تحقيق عبد الستار مد - بيروت طبعة 
بالأوفست ۱۹۸۰ . 

ده - الكتي - مد بن شاكر الكتبي - فوات الوفيات والذيل عليها - تحقيق الدکنور 
إحسان عباس - طبعة بیروت (دار صادر) ۰۱۹۷۳ 

۷ - الكندي - ألي عمر at‏ بن بوسف الكندي ‏ کتاب الولاه وکتاب القضاة - طبعة 
پروت ۱۹۰۸ . 

۸ - الماوردي = علي بن AF‏ بن حسب البصري الاوردي - الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية - dnb‏ مصر VAVA‏ 

٩‏ - القدسي - أبو عبد الله مد بن أحمد المقدسي العروف بالیشاری - quel‏ التقاسم في 
معرفة الأقالم - تصويز عن طبعة ليدن! 


- ا4 


۰ - السعودي ‏ مروج الذاهب - تحقیق شارل بلا - طبعة بیروت ۰۱۹۷۶ 

١‏ - القريزي - تقي الدین أحمد بن علي القريزي - الخطط القريزية - الواعظ 
والأخبار بذ کر الخطط والآثار - طبعت بالأوضت بيروت بدون تاریخ. 

۲ - المقريزي - النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبين هاشم - طبعة مصر ١589‏ . 

۳ - النيسابوري - ul‏ منصور عبد اللك بن مد بن إسماعيل الثعالبي التيسابوري - 
يتيمة الدهر في محاسن Jal‏ العصر - تحقيق تمد محي الدين عبد الحميد - طبعة 
بيروت - (دار الفکر). ۰۱۹۷۳ 

۶ افرئي - مختصر سپاسة الحروب - تحقيق عبد الرژوي عوض - محمد مصطفی 
زيادة - طبعة مصر. 

۵ - الوا قدي - الواقدي فتوح alll‏ - طبعة Cag yy‏ المكتبة الشعبية. بدون تاريخ . 

7 - اليعقوبي - أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الکاتب المباسني - 
تاريخ اليعقوي - طبعة بیروت بدون تاریخ. ۱ 

۷ - حمزة الأصفهافي - تاريخ سني ملوك الأرض = طبعة یروت ٠۹٩۱‏ . 

۸ - سبط بن الجوزي - شمس الدين BT‏ المظفر يوسف بن قزاوغلي: مرآة الزمان في 
تاريخ الأعيان - مخطوط.. 

wij. - 44‏ مجهول - أخبار مجموعة في فتح الأندلس S39‏ ا مرائها - تصوير بغداد. 

۰ - مولف oe‏ آخبار الدولة المباسية وفيه آخبار العباس وولده — طبعة 
بيرؤوت ۰۱۹۷۱ 


ب - الراجع 


١‏ - أسامة زكي زيد - صيدا ودورها في الصراع الصليي الاسلامي - طبعة 


؟ل/ا = اسكندر معلوف - وادي القطوف - طبعة یروت ۱۹۰۸ 


۳ - الحصني- محمد أديب آل تقي الدين الحصني - منتخبات التاريخ لدمشق - طبعة 
بيروت TIYA‏ 


- 6 - 


۶ - الحضرمي - مد الحضرمي - حاضرات تاريخ الأمم الاسلامية - الدولة الأموية 
dab -‏ مصر ۰.۱۹۱۹ 

۵ - الدباغ - مصطفی مراد الدباغ - الوجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلاه 
فلطين - طبعة بيروت ۰۱۹۸۱ 

٩‏ - الابس - بوسف الدبس - تارییخ سورية الدنیو ي والديني - طبعة 
بيروت ۰۱۸۹۳ 

۷ - الزين - سميح وجيه الزين - تاريخ طرابلس - طبعة ببروت فكذل. 

۸ - الشريقي - دكتور إبراهم الشريقي - تاريخ العرب وال سلام منذ العصور القدية 
Ge -‏ العهد العفانی - طبعة دشق. 

۹ - الصيرفي - العطار - فيصل الصيرفي - نادر العطار - قلعة حلب - طبعة ۰۱۹۵۶ 

۸۰ - الفزي - کامل بن حمین cx‏ مصطفی اللي All a‏ عر da‏ تاريخ 
حلب - طبعة حلب ۰۱۹۲۲ 

۱ - ظافر القاسمي - الحياة الاجتاعية عند العرب - طبعة بیروت ۰۱۹۷۸ 

۲ -ظافر القاسيمي, - في الشريعة والتاريخ - طبعة بيروت ۰۱۹۸۰ 

۳ - المقداد - سلهان عبد الله القداد - قلعة بصرى - دليل أثرى سياحي طبعة 
دمشق ۰۱۹۷۲ 

inal - At‏ س ۳۳۹ أمين: 

۵ - أحد أمين فجر الاسلام - طبعة القاهرة. 

٩‏ - آجد امین - ضحی الارسلام. 

۷ آحجد gall‏ = ظهر الاسلاه: 

AA‏ - انتاس ماري الكرمل البغدادي - النقود العربية deg‏ النمیات - تصویر بیروت 
عن طبعة القاهرة ۱۹۳۹ . 

, 15108 أنور الرفاعي - النظم الإسلامية - طبعة دمشق‎ - ٩ 

٩‏ - باشا - الدكتور حسين باشا - الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار طبعة 
مصر (مكتبة النهضة الصریة) ۰۱۹۵۷ 
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۱ - باشا - عمد ختار باشا - التوفیقات الاهامية في مقارنة التواریخ المجرية بالسنین 
الإفرنجية والقبطية - طبعة القاهرة ۰۱۹۷۹ 
۲ - تدمري - ممد عبد السلام تدمري - تاريخ طرابلس - طبعة بیروت ۱۹۷۸ . 


۳ - تاريخ طرابلس - طبعة بیروت ۱۹۷۸ . 

د gas‏ = اقا isla‏ @ طرایلی عد dab‏ پیروتد. 

۵ = جواد de‏ - الفصل qb‏ تاریخ العرب قبل الاسلام - طبعة بیروت ۰۱۹۷ 

ube - 5‏ علي De‏ - تعریب النقود في العصر الأموي - طبعة بيروت - 
القاهرة ۱۹۷۹ 

۷ - حسن - حمن إبراضيع حمن: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي 
'طبعة مصر ۱۹۷۲ . 

۸ - حسن - علي (براهم حسن - التاریخ الاسلامي العام - طبعة مصر مكتبة 
النهضة ۰۱۹۷۲ 

5 - حسين مود الشافعي - العملة وتاریخها - طبعة مصر ۰۱۹۸۰ 

gale - ۰‏ - مد ماهر حمادة - الوثائق السياسية والادارة العائدة للعصر الأموي - 

- طبغة بيروت ۱۹۸۱ . 

۱ - خلیل داژود الزور - الحياة العلمية في الثام في القرنين الأول والثاني للهجرة - 
طبعة پروت ۱۹۷۱ . 

۲ - خير - صفوح خير - مدينة دمشق دراسة في جغرافية Gall‏ - طبعة 
دمشق ۰۱۹۹ 

۳ ك داغر - wl‏ داغر ب حضارة العرپ د طبعة فصر ۰۱۹۱۹ 

۶ - ريحاوي - عبد القادر ريجاوي - العارة العربية الاسلامية وآثآرها في 
سورية طبعة دمشق ۰۱۹۷۹ 

۰۱۹۷۸ عبد القادر ريجاوي - قلعة دمشق - طبعة دمشق‎ - ٠۰٦ 

۷ - عبد القادر ريجاوي - مدينة دمشق - طبعة دمشق. 

۸ - زکار - سهیل زکار: تاريخ العرب والاسلام منذ ما قبل البعثة go‏ سقوط 
بغداد - طبعة بيروت ۰۱۹۷۵ 
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۱۰۹ - زکار سهیل زکار - مائة آوائل - طبعة دمشق ۰.۱۹۸۰ 

۰ - زکریا - آجد وصفي زکریا: الریف السوري - محافظة دشق - طبعة 
دمشق ۰۱۹۵۵ 

۱ - أحمد وصفي زکریا - جولة أثرية في بعض البلاد الشامية - طبعة دمشق ۱۹۳6 

۲ - زیدان - جرجي زیدان - تاريخ التمدن الاسلامي - طبعة بیروت. 

۳ - زیدان جرجي زیدان - تاريخ العرب قبل الاسلام طبعة بیروت. 

۶ - سلمان - أحمد السعيد سليان - تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة - 
ack‏ يمر کوان التارق) 14 

۵ - سمير شما - النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطين - طبعة السعودية ۰۱۹۸۰ 

الاؤس نوات اعد على ب آفاریخ. لاسلامی والفشارة inh = Taal‏ 
مصر ۰۱۹۱۹ 

۷ - صواف: صبحي صواف: قلعة حلب دليل سياحي - طبعة دمشق ۱۹٩۷‏ . 

۸ - صواف - اقدام ما عرف عن تاريخ حلب من الألف الثالث حتى العهد 
ااسلجوقي طبعة دمشق ۰۱۹۵۲ ۱ 

٩‏ - شوقي - حريتاني - قلعة حلب دلیل سياحي مختصر - طبعة دمشق. 

۰ - طلس - همد أسعد طلس: تاريخ یاج رما ولج جروج 1۹۷۹ 

۱ - طلس - الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب - طبعة دشق ۰۱۹۵7 

۲ - عبد المنعم ماجد - ay tal‏ اليامي - طبعة مصر ۰۱۹۱۳ 

۳ - عبد العزيز سالم - تاريخ الدولة العربية - تاريخ المرب منذ عصر الجاهلية حق 
سقوط الدولة الأموية - dab‏ ببروت 2۱+ 

ed‏ ی ی ات مق e e E‏ ودام یره 

۱۹۷۹ ges 
۰۱۹۱۲ كامل مود کامل + الدولة العربية الکبری - طبعة مصر‎ - ۵ 
VATA کرد على - مد كرد علي - الخطط الثامية - طبعة دمشق‎ - ۱۳۹ 
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- كيالي - منير كيالي - الیامات الدمشقية وتقالیدها - طبعة دشق ۰۱۹۶ 

wal as -‏ باشمیل - العرب في الشام قبل الاسلام - طبعة الفکر بیروت ۰۱۹۷۳ 

- عمد عارة - الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية - طبعة بیروت ۰۱۹۷۷ 

- نجده الاش الادارة في العصر الأموي - طبعة دشق ۰.۱۹۸۰ 

- آرتون - سیرتوماس - تراث الاسلام - تعریب جرجیس فتح الله طبعة بيروت 
- دار الطلبة ۰۱۹۷۸ ۱ 

- بروكلان - کارل بروکلان - تاريخ الشعوب الاسلامية - ترجة نبیه أمين 
فارس - منیر بعلبكي - .طبعة ۰۱۹۷ 

- بدوي -أدوار بدوي :اتاريخ احضارات العام - عمر بن يوسف أسعد داغر فريد 
داغر - dnb‏ پروت ۱۹٦۵‏ . 

- الفرید كومين - رأس الشمرة - آثار أوغاريت - ترجة جبرائیل سعادة طبعة 
دشق ۰۱۹۵۶ 

- بعثة فرنسية منقبة - رأس البثمرة - ترجمة فهمي الدالاتي طبعة دمشق ۰۱۹۸۰ 

- جورج الوفران - تاريخ التجارة منذ فجر التاریخ حتی العصر الحديث ترجمة 
هاشم السيني - طبعة یروت بدون تاريخ . 

- تیودر ه تولدکه - أمراء ان - dab‏ بیروت ۱۹۳۳ . 

Ge -‏ - فیلیب حتی: تاريخ العرب الطوال - طبعة بیروت ۰۱۹۱۵ 

Ge -‏ - تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخة الى عصرنا احاضر أنيس فريحة 
- طيعة یروت ۰۱۹۷۲ ۱ 

Ge -‏ - خسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدتى - طبعة بیروت ۰۱۹۷۵ 

- حتي - تاريخ سورية ولبنان وفلسطین - طبعة بیروت - 

- دیورانت - ويل دیورانت - قصة الحضارة - ترجمة الدکتور زكي نجیب مود 
وغيره - طبعة القاهرة - .۱٩۹۷۳‏ 


Aut -‏ بقدون ترجمة التاريخ العا - طبعة دمشق ۰.۱۹۰۶ 
سن .ر € ۳ 0 


E 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


1١1 


۶ - رینیه ديسو - العرب في سورية قبل الاسلام - ترجمة عبد الحميد الدواخلي 
dab‏ مصر ٠۹۵۹‏ . 

۵ - رايس - دافيد تاليوت رایس - الفن الإسلامي - ترجة الدكتور منير صلاحي - 
طبعة دمشق ۰۱۹۷۷ 

7 - زامباور - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي - ترجة 
طبعة مصر ۰۱۹۵۱ 

۷ - سوفاجيه - جان سوفاجيه - دمشق الشام مجة تاريخية منذ العصور القدية حتق 
العصر الحاضر - طبعة بيروت ۰۱۹۳۰ 

۸ كوتل - أرتس کوتل - الفن الإسلامي - ترجمة أحمد موسى - طبعة بيروت دار 
صادر ۱۹٩٩‏ . 

9 - لوبون - غرستاف لوبون - حضارة العرب:- ترجة dole‏ زعیتر - طبعة مصر 
. 

۰ - لين بول -ستانلي لين بول - الدول الإسلامية - ترجة محمد صبحي فرزات - 
طبعة دمشق ۰۱۹۷ . 

۱ - فورمان بینز - الا مبراطورية البيزنطية - ترجمة حسين موس = مود يوسف - 
dab‏ مصر ۱۹۵۷ . ۱ 

۲ -وشاوزن - يوليوس وهاوزن - الدولة العربية وسقوطها - ترجمة الدکتور يوسف. 
العش - طبعة دمشق ۰۱۹۵۲ 

۳ - وشاوزن - بولیوس وهاوزن = الخوارج والشيعة - ترجة عبد الرهن بدوي = 
dob‏ مصر ۱۹۵۸ . 

۶ - هارولدبيك - جون فلیر - الأزمنة والأمكنة ترجة جمد السید غلاب طبعة 


مصر ۰۱۹۲۱۲ 


۵ - دائرة العارف الاسلامية, 


der yor‏ الحوليات السورية, 


44۷ - 


فهرس الأماكن 


۲۰۹۱۰ ۲۰۵ ۲۱۳ Yer ۱۹۵ (AA 
Yeo. ۳۵۳ ۰ ااط‎ - ۲۹۵ ۲۲۶ ۲۷۳۲ - 
۳۷۰-۳۸۹ - 

الاسکندرونة ۳۷ 

۳۳۷ - 140 - ٩۷ الاسکنذرية‎ 

الأقساس ۲۳۵ 

الالب ۱۱ 

الأناضول ۸۷- ۳۱۲ 

الأنبار ۳۳۷ : 
الأندلس ۱۹۲ - ۲۰۳۱۹۳ ۳۲۲ ابم 
- £44 2 280 4۲۱ 4۲۲ 
الأهواز ۲۹۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - YVE‏ 
YAP YAY -‏ 
البحرين ۲۷۱ - ۲۸۳ - £19 

٠ 4# 4١ البرتغال‎ 

YAV = ۲۱۵۰۱۹۹ ۱۷۸ ۲۰ - ۵ البصرة‎ 
۲۷۹4 YEY ۲۰۰۰ ۲۳۸۰۰ ۲۳۲-۲۳۱ + 
۲۷۳ ~ ۲۷۱۰ ۲۷۰۰۲۹۸۰ AN Yeo - 
{YY PEA YAY Ve YE - 

البقاع ۲۷ - 59-45 __ 

۲۹۹-۲۰۵ ۰-۱۹۷ ۱۲۳-۹۷ - ٩۳ البلقاء‎ 
۳۶۱-۳6۵ - ۲۹۷ - ۲۵۰ — 

۳۷ SS pall 


أيبر ۲۵۹ 

۲۵۸ - YOO ~ ۲۵۲ اپیورد‎ 

اجنادین ۱۳۲ - ۱۳۵ - ۰۱۳۹ ۱۳۷- ۱6۰ 
اذربیجان 74١‏ - ۲۷۳ 2 ۲۷۸ 

اذرعات ۱۱۸-۸۱ - ۲۹۵ 

اذته ۲۰۶ 

٩۱ ارباد‎ 

ارض الساوة ۱۰٩‏ 

ارض العواصم ۱۱۰ - ۱6۲ 

ارك ۱۳۳-۱۱۰ 

ارمیئیا ۲۷ - 4۱ - ۰۱ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۷ 
- ۰۲۵۰ ۳۹۲ 

ارواد ۵٩‏ - 56 ممه ۷۵۰ ۳۹۳۰ ووم 
- ۳۹۸ 

ارجا )4 - ۷ 

آستبحه 4۲۲ * 

اسيا 4۱ - ۵6 - ۲۰۱۳-۸۳۹-۲۱۰ - ۳۹۵ 
- 415 

اشبيلة 1۲۳ 

اشور 1۲ - 6ه 1۷۲ 

اصبهان ۲۵۵ - ۲۵۹ - ۲۲۰ - ۲۷ 


AAW el 44 - ۳۳-۳۳۲ - ۳۱ الاردن‎ 


۱۸۲ - ۱۸۱-۰ ۱۷۵۰ ۱۱۳ ۷۰ «A با‎ 


~ EA - 


4۱۲ - 4۰۷ - 4۰5-۱٩۲ السغد‎ 

السلط 14 

1۱۷ - 415 - ۲۵۱-۱٩۳ السند‎ 

۱ ۲٤ ٤ السیلحین‎ 
۲۹-۲۸ ۰-۲۷ ۰۲۰-۱۲ ۰۱۱-۱۰ : الشام‎ 
4 ۳ EN مه‎ SENT = 
۱ - £4 ~ fA- f0- 
۷۹ - ۷۸ ۰۷۷ ۷۱ Ve كلاس‎ ۷۱۳ ۱ - 
۹۷-4۳-۹۱۹۰ -۸۷ ۸۲-۸۵-۸۲ - 
۱۱۹۰ VAR ۱۱۷ Vee ۱۱4 ۱۱۳۶ 
۱۵۳ ۱۳۳ ۱۳۲۱۸ VV = Vee 
۱۱۳ ۱۹۳۰ NY ۱۵۵ ۱4۸ ۷۵ 
Ye ككل مول ككل‎ ۱۱۵-۱۹4 ۰ 
1A ۱۸۲ IAN IVT ۱۷۵ ۱۷۲۰ 
۱۹۵ - ۱۹6 - ۱۹۳-۱٩۱ - ۱۸۹-۱۸۸۰ 
۲۰۸ FT Yeh Yo ۱۹۸ - ۱۹۷ - 


۲۶۱ - ۲۳۷ - ۲۳۵ - ۲۳۲ - ۲۳۱ ۲۳۰ ~ 


IT ۲۵۵ ۲4۹ ۲۱۰ YEE- ۲۲ ES 
YAY - ۲۸۱ - ۲۷۹۰-۲۷۹۰ ۲۷۳۲۹۷ - 
۲۹۸ - ۲۹۷ ۰-۲۹۹ Yo = AE ۲۹۳ ب‎ 
Yeon ۳۰۱۳۰ ۳۰۲۳۰۱ ۰ ۳۰۰۰ ۲۹۹ 2 
YY FYI = ۳۱۹-۳۱۸ - ۳۱۷-۳۰۹۰ 
كن‎ PIA YY HITS Fe PIES 
۳۸۰ ۳۳۹ ۳۳۳۸۰۰۳۳۷ = ۳۳۹ ۳۳۵ 2 
۳۲۱ - Wor. WEE PET ۳۲۷ HEL = 
TAY = ۳۸۰ - ۳۷۷۸۰۳۷۹ = ۳۹۲-۳۹۷۲ - 
۳۹6 FAY - ۳۹۱ - ۳۸۲ = ۳۸۵۳۸۲ ۰ 
4۲۳ ۰۲ - ۰۰-۳۹۹ ۰۰۳۹۷ ۳۹۹۰ 

EY EY EY = ETAL 


Yo - ۲٤۹ الشراة‎ 


الجابية 40-49 -4¥ £ 5د ! Yoke‏ 
- 2۲۳ ۳۵ 

۲۳ - 4۲۰ الخضراء‎ 8, yh 
۸٩-۸-۷۸ - ۷۷ - ٤۸ - 45 الجزيرة العربية‎ 
۲۹ - ۲۷ -۳۳ ۳۳ ۳۲۱۲۰۸ ۰2 
AY - ۷ - ٩۱ الحيشة‎ 

۱۱-۱۸۲ ۰۱۳۰-4٩ - YAR ۲۰ الجاز‎ 
Yer TFT > ۲۳۰ - ۲۲۹ - ۱۸۱ ۱۷۱ 5 
۲۳ - ۳۶۱ ۰-۰ ۳۱۲ Wed ۲۹۷ - ۲۹۵ - 
4۳4 - ۳۹ - 

الحجر ۱۰۱ 

الحرة ۵۰ - :۱۸ - ۲۲۸ 
الحولة ۵6 - وه 


الحميمية ۶44- ۲۵۰ - ۲۵۲۰-۲۵۱ - ۷۵۵ 
الحرة ۱6 - ۱۰۹-۹۵ - YAY‏ 

الخليج العربي 4۱ - ۷۸- ۸۱- هم 
الخليل ۵۳ - ۵۹ ~V~‏ 59-548 

الدیبل 4۱۷ 

الرحية ۵۲ 

الرستن ۳۰ - ۷۵- ۱4۸ 

۳6۷ - ٩۵ الرصافة‎ 

الرقة 154 - ۲۸۲ - ۳۲۸ 

YEN الرقيم‎ 
۱۹6-۱٩۳ - ۱۹۲ الرملة‎ 

الرها ۲۹ 

الري ۲۵۵ -۰ ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۹۰ - ۲۹۷ 
الزرقاء 1٩‏ _ 

WW. - ۳۲ السابرة‎ 

السخنة ۲۸۰ 

السخنة ۱۳۳-۱۱۰ 
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القيارة ۲۳۷ 

القیروان ۱۷۷ 

الکرمل ۲۳ - ۳۸ 

۱۹٩ -۱۹۵ -۱۷۹ - ۱۷۳ -۱۷۲ - ۲۰ الكوفة‎ 
۲۱۲ ۲۱۵ ۲۱۵۰ ۲۱۳۰ ۷۰۸ ۲۰۱ - 
نف - شف‎ © YY ° - 114 - 1A - 
WAS TYA We Tits We Fos 
۲۵۲ ۲۵۱ Yar. ۲۵۵ ۲۱۱ ۲۵۰ - 
۲۱۷ = ۲۱۲ ۲۹۱۵ + ۲۵۵ ۲۵) ۲۵۳ - 
۲۷۸ ۲۷۷ الحف‎ ۲۷۵ ۲۷۰ ۲۷۲ - 
1۳۳ - ۳۲ ۰۳:۳ 2۳۱۳-۲۸۲ ۲۸۱ ۰2 


۱۱۹ ۰-۷۷۰۰۷۰۹۸ - ۷-1٩ -۲۹ اللاذقية‎ 
۱۹٩۲ اللد‎ 

الائدة راسبانیا) 4۲۳ 

٤۲ المانيا‎ 

الدائن ۲6۰ - ۲۱۸ - ۲۷۸۰-۲۷ 

۱۹۷ ۱۹۰-۱۸۰۰ ۱۷۱۰ ۱۲۸ المدينة‎ 
۲۲۹ - ۲۳۸۰ ۲۲۷ TYE ۲۲۰ 2 ۲۷۱6 ب‎ 
WON د‎ 7315 YEY FY. 


1 


4۱۸-۳۰۱ ۲۸۶۵ - 

الذار ۲6 - ۲۹۱۸ 

اثرقب 1۸ 

المصيصة ۰۲۷۰۰ ۰-۲۰۸۰۲۷۰۵ ورم YUE‏ 
الخرب ۱۸۹ - ۱۹ 

الوصل ۲۹- ۲۰۸ - ۲۷6-۲۶۰ - ۲۷۷ - ۲۷۸ 
- ۲۸۲-۲۸۱ 

٠ 758 - ۲۳۷ النخيلة‎ 

النهروآن ۲۹۹ ۲۷۸۰ 

الواقوصة ۱۱۷ 


الصفا 44 - .٠ه‏ ۵۲ 

الصفاح ۲۰۹ 

الصلت ۳۲ 

1٩ الصنمین‎ 

۶۱۳ - ۸٩ الصين‎ 

۳۳٩ - ۲۲۹ - ۱۰۲ الطائف‎ 

الطالقان 1۰۵ - 1۰4 

الظهران ۱۸۰ 

VLA ah ۵4 08 - ۵۳ - 48 العاصي‎ 
۸۳-۷۷ ۰-۱-۳۷ - ۲۲ + ۲۰-۱۳ العراق‎ 
(len IY We A Ma سكم‎ 
Ws We Whe Wie Ws te 
143 ۱۹۵ ۱۹۳ ۱۸۸۰ ۱۸۷۰ ۲۱۷۹ - 
۲۱۸۲۱۸۰۲۲۰۹ teh ۱۹۹-۰ ۱۹۸۰ 
۵و۲ ان‎ YEP Yt. ۲۳۵۰۲۲۱۹ - 
۲۷۳ ۰ ۲۷۱۰ ۲۷۰۰ ۲۵۸ = ۲۵۷۰ ۲۵۳ - 
۳۱۲ 2 Phe ۳۰۹۳۰۷ - ۲۸۱-۰ ۲۸۰ | 
YoY = You Ys ۳۲۲ FYI ۳۱۵ 
fe ۳۸۷۰ ۳۸۹۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۲۰۳۹۳ ل‎ 
E - ۳۳-۳۲ - 

العقبة ۷۷ ۳ 

الغاضرية ۲۲۱ 

4۰٩ الغاريات‎ 

الفرات ۰-۱۱ ۲۸ ۵۳۰ - 00 5١ oF‏ أ" 
كك كم PA AA‏ ككل كول YT‏ 
YAN -‏ 

القادسية ۲۲۰ 

القدس ۳۲ - ۵۳ - ۷۵ 

القريتين ۱۱۰ 

القطيفة ۱۱۰ 


~ £08. 


۲۰۸ Lal 

۲٦۹ بادوریا‎ 

پترا لاك ۰۷۳ ۰-۷۸-۷۵ ۸۰ ۲۹۳-۸۵ 
بلينة ۱۲۲ 

بحر قزوین ۱ 

بحيرة طبرية 1۸ 

بخاری 4۰1 - 0۸ - ۱۱ - ۶۱۲ 

بسطام ۲۵۸ 

۱۱۰-۰ ۸۱-۸۰۰ VAS OY 4٩4 بصری‎ 
۲۹۸ - ۲۹-۲۹۲ ۱۳۶۰۱۳۳ - 
١45-1١44 2 ۱۳۵ + ۱۰۰۳۰ ۰ ۷۷ بعلبك‎ 


YAY ۰۲۵۰۲۰۷ ۰ 

بغراس ۲۰۰ 

بلخ ۱۹۲-۱۷۸ - ۲۵۲ - ۲۵۵ - ۰٩‏ - 4۱۱ 
بلي ۱۹۸ 

بپرسیر ۲۷۹ 


بيت القدس ۸۱ - ۱۳۱-۱۱۵ - ۱۵۲ - ۱۵ 


۳۳۹ ۰۱۹6۱۸۸ 


بيت لحم 1٩‏ 

بيروت ۵1 - ۵۸ - 1٩‏ - ۷۳ 
بيزنطة ۱4 - هلا ۳۹۲ 
بيسبان 14 - ۷۵ 

بیکند 405 


gees 
۳۰-۲۹۸ ۲۹۹-۱۰5 - ۱۰6 تبوك‎ 
40٩ - 8۰۸ تخارستان‎ 

۷۵ ۷۳۰۵۳ ۹۸-۱ - ۳۱ تدم‎ 
۱۱۱-۹۷۹۹۸۸۸۷ مهد‎ Af AY 
۳۹۵۰-۲۹۰-۰۲۰۸ ۰-۰۱۹۳۰۱۳۳ ۰ 

تدمير 4۲۳ 


الهند 4۷ - ۱۹۹-۸٩‏ 111-۲۰۲ - 41۷ 
الجامة ۲۷۳ 

۱۳۱-۱۲۷ ۰-۱۲۰ ۰-۱۱۷ - 41 الرموك‎ 
۹۰-۸4-۸۳-۷۹ -۷۸ - 4١ - 17 اليمن‎ 
۳۹۲۰-۳۵۱-۱۵۵ EAE AY ۰ 
۱۵۳ اعزاز‎ 

افامية ۲۹ - ۱۱ - 1۷ - ۷۵ 

افريقيا 4١‏ 4۰ - ۱۸۹-۳ 4۱۹-۱۹۱ 
امل ۲۵۲ - ۰۵ - 4۱ 

انطاكية ۲۹ - 4" - 55 - ۷ ۷۵-۷-۷۳ 


.۱۳۵ ۰-۰ ۱۳۶ ۱۳۱ ۱۳۷ - ۸۸ AV - 


۱۹۵ - ۱۱۳۰ ۱8۸ ۱84۵ - ۱86 ۱8۰ - 
۳۹۹ - ۳۸۷-۳۹۵ ET ۰۳۳۷ ۰ ۲۰۰ 
4۲ - 4١ اوربا‎ 

اوغاریت ۲۸ - ۳۳- ۶۳ 

۸٩ ایران‎ 

ایطالیا 4۲ 

۲٩۵ ايلة‎ 

ايليا ۱۰۰-۳۱ ۱۷۱ 


لب 


بابل 4١‏ - 16 - ۱۹۹-1 
باب الجحابية ۱۳۶ - VE)‏ ۱۸۵ 
باب الفرادیس ۱۱ 

باب الفرج ١4١‏ 

. ٠٤١ - ١41 باب الصغیر‎ 

باب توما ۱۶۱ 

باب شرقي 2۱۳۶ ۱4۱-۱۳۵ 


باجميرا ۲:۵ 
بازبينا ۲۶۳ 


ECD E 


حجر OF‏ . سس 

حران ۳۷ - 41 - ۱۹۵-۰۱۹۳ ۲۰۷ ۲۰۸۰ 
- ۳۳۳ 

حروراء ۲۹4 

حصن اقب ۳۹6 

حصن بوقا £ 

حصن زبطره ۲۰۶ - WUE‏ 

حصن قطر آغاش ۳۹6 

حصن مورة ۲۱۰ 

4١ حضرموت‎ 

YAY - ۲۰ حلوان‎ 

حمام اعين ۲۲۱ - YEE‏ - ۲۷۹ 

۱ ره 4ه‎ د4١‎ ol 


۱4۵ ۱۱۰ 


۷۵ ۰-۱۷-۵۸ ۵6 ۱ ۳۳۱ ۳۳۰ مص‎ 
۱۳۵-۱۳۵ IT AA ۸۷ AT AY 
۱۹۳۰-۱۹۸-۱۷۱۵ ۰ ۱۵4 ۱6۱ 
۱۸۸ = VAN 1A0 ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۷۵۰ 


۲۱۵ = ۲۰۸۰ ۷۰۷۰ ۷۰-۰ ۱۹۹۱ ۰ ۵۲ 


۳۳۲ ۲۸۱-۰ ۷۹۰ ۲۳۵۰ ۲۳۲۰۰ ۲۳۹ - 
۳۸۷ - ۳۲ ۰- 


۰ حلب ۲۹ - ۵۸-۱-۳۷ ۱۱۹۰-۰۷۵۰۹۱۰ 
۱6۵-۱۷8 ۱4۹-۱81 ۱۵۱-۱۵۰ 


6۰-۱۹۸ ۱۹۹ 2۲۹۴ ۱۵4 - 

حوازین ۱۱۰ - ۲۳۰ د 46م ۱ 

حوران 44 - ١ه‏ 1ه كحت اما ٩۳-۹۰‏ 
۱۳۳2 ۰۱۵۸ ۲۷۹۵-۲۹۳۰۱۹۲ بسا 


5 - 


تركستان ۱۷۸ 
تكريت ۲۷۸ - ۳۹۵ 
تل الحریر ۳۷ 

تل العمارنة ۳۱ 
تهامة 4٠‏ 

تونس 4۰٩‏ 
تيا ۰۲ - ۲۹۸ 


oe 
تسه‎ 


ثنية العقاب ۱۱۰ 


3 

جبل الأمانوس ۵۳ - 96 
جبل الکرمة VA‏ 

جبل حرمون ٩٩‏ 
جبل سیسل OY - 4٩‏ 
جبل طابور ۵4 
جبل طارق 2۲ - 478 د 4۲۱ 
ا ogo‏ 
جيلة 1۸ - ۱۱۲-۷۵ 
جبیل "4 ل ۵ - ۷۵-٩‏ 
جرجان YoA Yoo Yo Yo Yo\‏ 

جرجرایا ۲۹۸ - ۲۷۸ 
جرش ۷۳ 

جرة (میناع) 41 
جزيرة العرب ۱۱ - ۱6 
جزپرة سپلان ۳۲۹ 
pr‏ ۲۷۸ 
جوسیه VEN‏ - ۱4۶ 


دير الکهف £4 


ادير سمعان ,۱۹۲ 


دبليايا ۲۹۸ 


J 


el 
سس‎ 


رأس الرجاء الصالح EY‏ 

رام هرمز ۲۷۵ - ۲۷۲ 

رودس ۳۱۳ 

۲۹6۰-۲۹۳ - AA - AV - Af روما‎ 


J 
۲۰۸ زبطرة‎ 

4٦ زحلة‎ 

زم 4۰۵ - 4۰1 

زیژا ۱۰۷ 


uw 


ساباط ۲۶۱ - ۲۷۹-۲۹۸ 

سابور ۲۸۷ :۱ 

۶۱1۱-۲۷۸۰۰ Yoo - ۲۵۱ - ۱۸۷ سحستان‎ 
4۰٩ - ۲۵۸ سرخس‎ 

سلوقیه 2۲۹ 2۹۷ ۷۵- ۳۹6-۱۹۱ 

سمرقند 4۱۳ 

YALA ۲۰۸ ممسياط‎ 

سمنجان 1۰4 

4۱-۳۷ ۰۳۳-۰ ۲۹۰۲۸۰۲۷ ۰ ۷۲ سورية‎ 
٩۱ اه‎ 09 Of ۵۳ fo. 
۹-۸۵-۷۷ ۰-۷۳۰۷۰۰۱۱ TY ل‎ 
۱ WEY ۰۳۲۹ ۰۳۰۱-۱۹۸-۰۱۸۹ - 
۱۱ - ۱۰ سیناء‎ 


خانقین ۲۷۸ 

خانيجار ۲۷۹ 

۲۰۲ - ۱۹۹-۱۹۲ - ۱۸۷ - ۱٩ خراسان‎ 
Yet - ۲۵۳-۲۲۵۷ © الم‎ You. ۲۰۸۰ 
£10. Er WIN = VE ۷۱۱ Yoo. 
1۱۹ - ۱۵ - ۱6 - 

خلقدونیا ۳۹۷ 

خلیج | العقبة ۸۱ - ٩۰‏ 

خوارژم ۲۵۲ - 4۱۲ 


د 
دجلة 45 - ۸4 ٠‏ 
دقوقا ۲۷۹ 
دمشق ۲۰ - ۰-۲۷ ۰۳۷۰۳۰ oF EE‏ 
of |‏ هه ON‏ | ۷۳۰۹۱۸۰۲۱۷۰۹۱۵ 
Vee AY AV At ۷۸ ۷4 -‏ ۱۱۱۰ 
Ver. ۱۳۹ Ves ۱۳ ۱۳۸۰۰۱۲۱ -‏ 
of Va EA VEE VEY VEY‏ 
۱۷۰۰۱۹۳ ۱۷۵۰ ۱۷۹ ۱۸۲-۱۸۱ 
د ۱۸۵ كما ۱۸۷ ۱۹۰۰ - ۱۹۶ ۱۹۵ 
-۰ ۱۹ ۱۹۷۰ ۲۰۷۰۰۲۰۱۵ ۲۳۲۰ ۲۳۹۰ 
Yor. ۲۵۱ - Yor - YEA - ۷6۵ - ۲۳۵ -‏ 
Hehe PY fete ۳ We‏ ۳۰۲۰ 
۰ ۳۱۵۰۳۱۳۳۰۸ ۳۲۷۰-۳۱۷۰ ۰ ۳۳۰ 
Poet WET Who. WEE. EW. YEN ۰‏ 
- ۳۸۹ د ۳۹۳ - ۳۹۵ FAY‏ ۳۹۹ - 1۲۲ 
- ۷6 ۳۲ 1۳۳ 
دومة الجندل ۱۰۹ - ۲۹6 - ۳۰6 
ديار بکر ۲۰۷ 


- fo 


عرقا ۷۰ ۷۵ 

عسقلان ۳۲ - ۷۵- ۱۸۹ - ۳۰۱ 

عکار ۸ - ۰۱۸۹ ۲۰۰ = ۰-۳۰۱ ۰-۳۲۷ ۳۹۳ 
Ole‏ (الأردن) ۳۰ - ۸۱ 

EVV - ۲۹۸-۲۰۰ - 4٩ - ٩۱ Ole 

1٩ - 41 عنجر‎ 

عين التمر ۱۰۹ 

عين الحر ۲۰۹ - ۲۰۷ 

.عين الورد ۲۳۷ 

عمورية 4۱ 


ce 


غرناطة 4۲۳ 
غزة ۳۲ - Ve‏ ۳۰۱ 


فا 


۲۸۰ VE Wie ۲۹۰ - ۲۵4 فارس‎ 
۳۱۲ - ۲۸۳-۲۸۲ - 

فد:ك ۲۹۸ 

فرخانة £4 

فرنسا 4۱ 


فلسطين : ۳۲۳۰۳۲۰۲۰ ۵-۵۸-1۵ 
YF -‏ كك س علا د هل د ام هس لا 
- ۱۱۱۰۱۱۰ ۱۱۹ ۱۵۵ - ۱۹۲ ۱۹۳۰ 
VAN = ۱۷۵۰‏ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۰-۱۸۸ ۱۸۹ 
YA ۲۰۹۰ ۲۰۰۰۱۹۵ ۰ ۱۹۳-۱۹۲ -‏ 
Yoo. ۲۹۲ ۲۹۰۰ ۲۳۵ ۰۲۳ ۲۳۲ -‏ 
- ۳۲۹ ۳۵۵ 


شط العرب ۸۵ 
شهر زور ۲۵۹ - ۲۷۹ 
شيزر ۷۵- ۱۹-۱66 


ص 


صفين ٩۳۱-۳۹۵ - ۱۷ ۰ ٩۷‏ 
صقلبة ۳۹ 
صلخد ۸۱. 
صنعاء ۲۹۵ 
صور ۲۸ - ۳۲ - 45-1454 ۵ WAV R=‏ 
- ۰۱۸۹ ۳۰۱-۲۰۰ ۰-۳۲۷ ۳۲۸ 
صیدا ۲۲ - 1۰ - ۰۰۵ ۳۲۸ 
35 


طبرستان ۲۵۹ - ۲۷۰ 

طبرية ۵4 - ۷۵- ۱۱۵- ۳۹۹-۳۵ 
طرابلس 10 - ۷۵- ۷۹۰-۳۹۵ 
طرطوس ۱۱۲ د ۳۸۲ 

طرندة ۳۹6 

طليطلة ۲۷۰۰ - ۲۰ - ۶۲۲ 

۳۶۳ - ۱٩۱ رطوائة‎ 

طوروس. ۳۷ 


طوس ۲۵۸ 
طنجة 4۱٩‏ - ۲۰) 


8 


عدرة ۱۱۰ 
عدن ۱ 


522 


قبروان £14 

قيسارية ۱۳۱-۱۱۵ ۱۵۳ - ۱۵۵ - ۱۸۹ 
- ۳۹۱ 

قيصرية ۷۵- ۳۰۱ 

.قيصرية الروم Yea‏ 

قيليقية ۱۹۳ - ۳۹۸ 


كاشغر 4۰۳ 

كدمة ۱۱۰ 

کربلاء ۱۷۹ 

٦۱ ٩۰ - ۵4 کرکمیش‎ 
YAY - ۲۷6 - Yoo کرمان‎ 
YAY -۲۸۱ کفرقوقا‎ 

کیلیکیا ۳۵۹ 


جر 2 


J 


——e 
تست‎ 


۷ 1ع 4 كه ەد‎ ۳۲ OLS 
تل‎ 2 


مآب ۱۷ 

٣۷ ماري‎ 

ماردة ۶۲۳ 

جلو 6 - 4۵ كه NV‏ 

مدين ۲۹۵ 1 

مراكش ۲؟ 

مرج الصفر ۱4۱ 

مرج دابق ۱٩۳‏ - ۱۹6 ۱ 
مرج راهط ۱۱۰ ۲۳6۰۱۸۵۰۱۸۲۰۱۸۱۰ 
PVA = WEY‏ 


G. 


قادش 4۳ - 4۵ ~ ۵4 - مه كه ره نه 
قبرص ۳۹۱- ۳۹۲ - ۳۹-۳۹۳ 

٠١9 قراقر‎ 

قرطاجنة 4۲ 

قرطبة ۲۳ ؟ 

VAY « ۲٣۵ ۔‎ ۲٣٤ قرقیسیا‎ 

قزمونة 4۲۳ 

: ۲۵۹ قرماستين‎ 
۳۰۳ ۰۱۹۲-۱۷۷ - ۱۷۵ - ۱۲۷ قسطنطينية‎ 
ران‎ AY AY للش‎ Pe he 
۳۹۹ - FAA FAV ۰-۳۹۹ ۳۹۵-۲۳۷۹۰ 
4۱۲ ۰4۱۰4۱ 

قصر الأبيض WEY‏ 

قصر الأزرق ۲۰۵ 

قصر الأغدق ۲۰۵ 

قصر احير الشرقي ۳6۷ 

قصر القسطل ۳4۷ 

قصر عمرة ۲۰۵ 

قطيطيا ۲۷۸ 

قلعة الأبييض £4 

قلعة الأزرق ۵۰۰-44 - AY‏ 

قم ۲۵۹ 

قندهار ۶۱۷ 

۱۷۵ ۱۳۰ ۱4۹ - ١؛5-‎ 1١48 قسرین‎ 
Vere Yeu ۱۹۵ A AY = ۱۸۱ - 
۳۹۳۰۳۹۹ ۰۳۹۵۰۲۳۲۰۲۱۸۰ 

قوس ۲۵۸ 

قومیدیا ۷۳ 


- £60. 


۲۲۱.۲۲۰ ۱۱۰ - ۲۰ - ۵۵ - ۲۹٩ نینوی‎ 


ه 
مس 


هراة ۱۷۸ - 4۰٩‏ 
هیالایا ۱۱ 
همدان Yoo‏ - ۲۵۹ 
هوازن ۱۰٩‏ 

و 
واحة الرقبة 44 


وادي ألقرى 4 ۱۰- ۱۰۷ - ۲۲۸ - ۲۹6 


وادي رحبیل 4٩‏ -۰ 6۰ 
وادی موسی ۷۸ 
واسط ۱۸۷ 


ي 


۳۰۱ -۷۵ -٩۲ یافا‎ 


یشرب ۱ 


#د دا 


مرج بن ple‏ 5ه 

۳۹6-۳۲۹ - ۲۰۸ VAL مرعش‎ 

۲۷۷ - ۲۷۵ — You - ۷۵۳ - YoY - ۱۷۸ مرو‎ 
۱۲-۱۱۰ ETE 

مرو الروز YOY‏ 

YEO - ۱۷۲ مسکن‎ 

۵ ۵ ۵ 4 - 4۱-۳۳۲ مصر‎ 
AY ۷۹۰۷۸۰۷۷۰۹۱۷۰ VW ۱۵ = 
۲۰۳۰ ۲۰۲ ۱۹۹ ۱۷۹ ۱۷۱۰ ۱۵۵ - 
۳۱۱۰ ۳۰۷۰۰ ۳۰۵ - ۲۹۹-۰ ۲۷۱۰ ۲۳۵ 
VATE AY Mh Vals PS IY - 
De oe f1 FAA - PAE FAT FAY - 
ETE FEE 

مضيق البوسفور ۸۷ - ۳۹۵ - ۳۹۹ 

مضیق الدردنیل ۳۹۸ 

معرة مصرین ۱۲۳ 

فكران 415 - 4۱۷ 

مكة |( ۱۷۱۱۹۱۰۱۰۹ ۲۱6-۱۸۰ 
۲۳۰۰۰۲۲۹۰۲۲۸۰ رن ۲۳۹۰ ۰ ۲۳۷ 


۲۹۵ ۰ WY ۲۷۰۱ ot ۲۸۹۰ ۲۸۵ | 


= ۱۹۲+ ۳۸۱۰۰۳۱۵۰۳۰۱۰۲۹۸ 
ملطية 4۲۳ 


نابلس ۷۵ 

نجد ۳۶۳ 

نصیبین £4 - ۲۰۸ - YAY‏ 
نپاوند ۲۵۹ 

نهر السن SA‏ 

نومشکت ۶۰۲۱ 

نیساپور ۲۵۷ - ۷۳۹-۲۵۸ 


+ 6۵1 


فهرس الاعلام 


ابن pole‏ ۲۰۸ 
ابو الاعور السلمي ۱۱4 - ١51-158‏ 

ابو الجهم ۲۵۹ 

ابو الحكم الامشقي ۱۷۷ - ۳۲٩‏ 

ابو الخطات - حسام بن ضرار الكلبي ۲۰۳ 

ابو الرواع الشاكري ۲۹۸ 

ابو العباس السفاح ۲۹۰ 

ابو امول ذامس 181 VOY‏ 

ابو الیقظان سحیم بن حفص ۳۳۸ 

ابو ایوب الانصاري ۳۹۷ 

۱۴۰۰-۱۱۲-۱۰۸ ۱۰۵ - ۱۰۳ ابو بكر‎ 
EYA PAT ۰۳۹۹۰۱۳ 2۱۳۲ ~ 

ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ۱3۹ 

ابو بلال بن مرداس ۱۵۱ - ۲۷۳۰-۲۷۲-۰۱۵۲ . 
ابوجعفر اللصور ۴٠۱-۱٥‏ أ 

٩۱ Dall ابو حجر‎ 

ابو رباح.ميسرة النبال ۲۵۰ - Yo.‏ 

ابو سفیان 1۱۹-۱۱۸ ۰۱۲۱ ۲۷۰۰-۱۹۲ 
+ ۲۹۷ ۳۱۱۳۰۱ 

ابو سلمة You - ۲۵۷ Yoo - ۲۵4 + YoY‏ 
اپو شمر بن الحارٹ 4۲- 

ابو شمر جبله ٩۱‏ 

ابو عامر اساعیل ۲۵۱ 

ابو عامر الدوسي ۱۰۸ 


ابراهيم الخليل ۲۹ - ۵۳-۳۱-۳۰ - ٩۳‏ 
ابراهيم بن الاشتر ۱۸۲ - ۲۳۹ - YEN‏ - ۲۶۳ 
۰ ۲۵ ۲۷۵ 

ابراهیم بن الولید 7٠5‏ - ۲۰۷ 

ابراهیم بن سلمة ۲۵۰ - ۲۶۱ 

ابراهیم بن محمد ۲۰۸ : 

ابراهيم بن محمد بن طلحة ۲۳۱ - ۲۳۱ - ۲۳۷ 
۱۳۸۰ 

ابراهيم بن محمد بن علي ۲۵۳ - ۲۵6 - Yoo‏ 
- ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ 

ابرهة الجبثي ۱۲ 

ابن ابي اللمس ۰۱۸۵ 

ابن اثال ۱۷۷ - ۳۳۹ - ۳۳۷ 

ابن العديم ۲۹ 

ابن الفراء ) ۳۰ 

ابن الكلبي ۹۱ - ٩۲‏ - 944-47 لاة 
Mae‏ 2 

ابن بيهس افیثم بن جابر TAL‏ 

ابن خلدون 45 ۳۳۵ 

بن خلكان ۳۲۵ 

بن طباطبا ٤‏ ۳۰ 

بن عمير بن عطارد ۲۰ 

ابن قتيبة ۲۰ - ٩۱‏ 

ابن مالك الشاکریٰ ۲44 - ۷:۵ 


- 6۷ - 


اسحق بن مسعود 740 

اسد بن عبد الله 784 - ۲۵۹ 
اسلم بن زرعة الكلابي YY‏ 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل ٩۳ - ٩‏ 
اسوریم بن ودان ۲۸ 

اشعیا ۱۰ 

اشورنزاري ۲۹ 

الأبرش القيثي ۳۳۸ 


الأخطل ۱٩‏ - ۱۸۸ 
الأسکندر القدوني ۲۹ - ۳۲ - 4۷ - 1۵ - ۷۷ 


- ۸۳ 
الاشعث بن قیش ۱۷۰ - 714 
الاعور السلمي ۳۰۳ 

الأميم بن جبلة بن الحارث ۹5 - AV‏ 
البلاذري. ۲۰ 


۳۰ + ۲۰ be Ut 

الجراح بن عبد الله ۱۹۹ 
الجزل بن سعيد ۲۷۸ 
الحارث بن ابي شمر ٩۲‏ 
الحارث الأول ۷۹ 
الحارث الأصغر ۹۲ 
الحارث الأعرج ٩۲ - ٩۱‏ 
الحارث الثاني ۷۹ 
الحارث الثالث ۸۰ - ۸۱ 
الحأرث الرابع ۸۱-۰ 
الحارث بن الأييم ٩۵:‏ 
الحارث بن علبة ٩۳-٩۲‏ 
الحارث بن جبلة 1ه ٩۷ ۹۵-۹4-٩۲‏ 
الحارث بن جعونة ۲۷۷ 


الحارث بن حجر 16 


۱۱۱-۱۰۸ - ۱۰۷ - ۱۰4 ابوعبيدة بن الجراح‎ 
fats Fs finn Te I - 
FE YY IPY IT Ye IYE © 
۱۹6 - ۱۸۳۰۱۲ ۱6۱ ۱۳۹-۱۳۹۰ 
۱۵۰ ۱۹ ۱6۸۰ EV VET VE - 
۳۰۱۰ ۱۵۵ - ۱۵ - jor. ۱۵۲-۱۱ ب‎ 
6۳۰۷۹-۳۸۹ - 

ابوغانم عبد الحميد بن ربعي ۲۵۹ 

ابوفديك الخارجي ۲۷ 

ابو کرب التذر بن الحارث ٩۱‏ 

ابو مسلم الفراساني ۱5 - ۲۰۸-۱۹۹ - ۲۵6 
Yo" ۲۵۵ -‏ ۰-۲۲۵۷ ۲۵۸ - ۲۵۹ ۲۹۰۰۰ 
ابوموسى الاشعري ۱۹۹ - ۲۹۶ - ۲۷۰ 

ابو هاشم ۲4۹ 

ابي ادریس الخولاني ۳۳۷ 

ابي الدرداء ۱۱۱ ۱۱۸۸ - ۳۳۸ 

ابي الفداء ٩۳‏ - ۱۸۹ 

ابي بن کعب ۳۳۸ 

ابي ذر الغفاري ۳۰۰ - ۳۳۹ 

٦ اتنيائر‎ 

اهر بن شميط ۲۳۸ - ۲4 

٩4 ادرلیان‎ 

ادریس بن معقل ۲۵۵ 

۱۸ pal 

اذينة ۸۵ - كم - ۸۷ 

ارمیا ۱۰ 

ye ارحلني‎ 

ارم بن سام ۳۱ 

اریتاس الثالث VA‏ 

اسامة بن زيد ۱۳ 

اسحاق بن محمد بن الأشعث ۲۷۲-۰۲۷۵ 


5 


الزبر بن الاحوز ۱۷۳ - ۲۷ 

السائب بن مالك الأشعري ۲۳۸ 

السيوطي ۱۸۸ 

الضحاك الخارجي Yoo‏ 

الضحاك بن قيس الشيباني ۲۸۱ - ۲۸۲ 
الضحاركك بن قيس الفهسري ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۵ 
NE | YF ۵۰۲۳۲ VATE‏ ۳۰۳ 

الطبري ۲۰ - ۱۹۸ ۲۱۷ 

الطرماح بن حكيم ۳6۳ 

الطفیل بن لقیط ۲4۳ 

العازار غلام ابراهیم اطخلیل ۳۱ 

العباس بن الولید ۱٩۰‏ - ۱۹-۱۹۱ ۲۰۵ 
العباس بن يزيد ۲۰۰ 

العباس بن علي ۲۲۲ - ۲۲۳ 

الفرزدق ۲۱۹ 

الفیقار بن نسطوس ۱۱۲ 

القاسم بن الحسن ۲۲۳ 

القاسم بن زياد ۲۰۰ 

القاسم بن جاشع ۲۵۸ 

القعقاع بن عمرو ۱۱۹ - ۰ ۲46 

1١ المتوكل‎ 

المثنى بن عمران ۲۸۲ 

المثثى بن محر ز العبيدي ۲4۲ 

المستورد بن علقهة ۷۲۷ - ۲٩۸‏ 

AY - ۸۱ السعودي‎ 

السیح ۱4 

المسيب بن نجيبة الفشزاري ۱۳۳ - ۱4۷ - ۱۵۳ 
YA ۷۳۵‏ 

الختار بن ابي عبید 185 - ۲۰۱-۱۹۸ - ۲۳۵ 
YEN ۲۵۱۰ ۲۳۹ - ۲۳۸۰-۲۳۷ - ۲۳۹ -‏ 
Veo ۲۸۵-۲۹۳۰۷۸۲۰‏ ۳۱۹ نزم 


.الحارث بن ربيعة ۲۷4 - ۲۷۵ 
الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعة الخزومي ۲۳۱ 


الحارث بن عمرو 4۲ 
الحارث بن عميرة ۲۷۷ - ۲۷۸ 


الحارث بن معاوية ۲۷۹ 

الحارث بن مزید الاباضي YAN‏ 

الحارث بن كلدة ۱۷۷ - ۲۹ 

الحجاج بن باب الحميري ۲۷4 

الحجاج بن عبد اللك 44م 

الحجاج بن يوسف ۱۸۲ - ۱۸۷ - ۱۸۸- ۱۸۹ 
-۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۳-۱۹۲ ۱۹۲-۰ - ۱۹۷ - ۱۹۸ 
YAEL - ۲۸۱ - ۲۷۸ ۲۷۹۰ YEN -‏ ۳۰۷۰ 
= ۳۷۰ = ۳۱۲ ۳۱-۳۱۳ - ۳۲۲ - ۳۲۱ 
ب ۳۵۰۰-۲۳۳۱ ۳۵۱ ل ۳۵۲ VV.‏ - 4۱۵ 
Who - ۳۳ ۱۷ - 2۱۱-۱6 4۰5 -‏ 
احرث بن سریج ۲۰۲ 

اسر بن يزيد التميمي اليربوعي YI‏ 
YY -‏ ۷۷۳ 

الحسن بن قحطبة ۲۵۸ - ۲۵۹ 

۳۰۹ - ۲۲۹۰۱۷۲ -۱۷۱ الحسن بن علي‎ 
YAW = VAT = ۱۷۹ - ۱۷۸ الحسين بن علي‎ 
۲۲۰۰ ۲۱۹ VIA] ۲۷۱۷ = ۲۱۵ ۰ ۲۱ - 
VE) 9 Yo YT YY - ics 
ETE -۳۲۲ PIE ۳۱۲ "°4 

الحصين بن غير التميمي ۲۲۰ - ۲۲۲ 

الحكم بن الوليد ) ۲۰ - ۲۰۵- ۲۰۷ 

الخطيم الباهلٍ ۲۷۱ 

'الخيبري ۲۸۲ 

١١5 الدراقوص‎ 

الزباء 5م - AM‏ 

الزبير بن العوام EVV‏ 


85 £04 - 


الوليد بن هشام ۱۹۵ 
الوليد بن يزيد ۲۰6 ۲۰۹-۲۰۵ ۲۰۷ 
PEE ۳۸۳-۳۱۲ ۰۳۱۱ ۲۵۳ _‏ - ۳4۷ 
2 ۳۷۱-۰ 
امرژ القیس بن عمرو ۱۲ 
ام حبيبة VAY‏ 
آمون هوتیو °٥‏ , 
امية بن عبد شمس ٤‏ ۲۹- 0۲۸ 
انتیفوتس 11 - ۷۷ 
انولییان ۵۰ 
اورلیان AY‏ - ۸۸ 
اوس بن لعب ۲۷۲ 
اوغست لودريك شلوستر ١١‏ 
Dual‏ بن اعين ۱۹۵ 
اياس بن مضارب العجلي ۲۳۸ - ۲۳۹ 
gt‏ ۱۳ | 
ایطور بن اسیاعیل 1٩‏ 
ب | 
/ و عت 
بختنصر ۸۱ 
بر وفس ۲۸ 
بروگوییس ٩4‏ 
بسام بن ابراهیم ۲۵۸ ` 
بسطام البيهسي ۲۸۰ 
بشار بن مسلم 4١5‏ 
بشر بن ابي ارطأة ۱۷۱ - ۲۷۰ - ۳۰۳ ب ۳۱۳ 
بشر بن الولید ۲۰۲ 
بشر بن جریر ۲۷۵ 
بشر بن غالب ۲۷۸ 
بشر بن مروان ۲۷۵ - ۲۷۸ 
بطرس ۱۳۹ / 


الرقال بن هشام VEV‏ 

القداد بن الأسود الكندي ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۳۳۸ 
المغيرة بن الریان ۲۵۹ 

المغسيرة بن شعبة ۱۷۲ - ۲۱۳-۱۷ - ۲5۷ 
WAY ey Ve ۲۹۹ A‏ 
المنذر الاصغر ه ٩‏ 

النذر الاکبر بن الحارٹ ٩4‏ 

النذر بن جبلة 45 

النذر ا-حمیری 4 ٩‏ 

المنذر بن الزبير ۲۲۹ 

النذر بن النعمان 56 

۲۷٤ - 746 - ۲:6 - ۱٩ الهلب بن ابي صفرة‎ 
“ENV YAY TA ۰۲۷۱۰۲۷۵ - 

النابي بن سويد العجلي ۲۵۸ 

4.١ النابغة‎ 

النضر بن ابرهة ۱٩۹۷‏ 

النضر بن سعيد ۲۸۱ 

النعيان الأصغر ه ٩‏ 

النعمان بن الابپم و4 

الثعيان بن الحارث 2۹۲ 44 ۹٩5-۹۵0‏ 

VAY - ۱۸۱ بن بشير الكلابي‎ lel 

النعيان بن صهبان الراسبي ۲۳۱ 

النعیان بن بشير الانصاري ۲۳۲ - ۲۳۳ - 7174 
التعیان بن عمرو بن مالك ٩۱۰ ٩۰‏ 

النعياث بن عمرو ٩۰‏ 

الوبیدو ۳۰ 

۱٩۹۲-۱۹۱-۱۹۰ - ۱۸۷ الولید بن عبد الملك‎ 
۳۷۹ - Fel FE) Yor YEA ۱۳ 
1۲۲-۲۰۰۱۹ 41# fre FAs 
۲۲۷ - ۲۱۹-۱۷۹ ۱۷۸ الوليد بن عقبة‎ 
۳۳ - ۲۳۳ - 


اب 


3 


جابر البجلي الجعفي ۲۹ 
جاربة بن قدامة ۱۷۱ 
جبلة بن الأييم -٩۱‏ ۱4-۱۱۱۰۹۱-۹۲ 
جبلة بن النعيان ٩۷ - ٩۵‏ 
جبلة بن الحارث ٩۲‏ - 147 ۹۷-۹5-۹۵ 
جرجاس بن کنعان بن حام 1۸ 
جرجه بن تودر ۱۰ - ۱۲۱ 
جرجیس ۱۰۲ 
جریر ۲۰ 
جرير بن عبد الله البجلي 154 
جستنیان الثاني ۱۸۹ - ۲۹6 
جعفر بن على ۲۲۳ 
جفنة الاصفر ٩۵‏ 
جفنة بن عمرو ٩۳ ٩۰‏ 
جنادة بن امية الازدی ۰۳۳ ۳٩۲‏ 
put‏ العربي ٩‏ 
جواد علي AY‏ 
جوزیف هيلفي ۵۰. 
جويريه بن وداع ONY‏ 
جبرون بن سعد ۳۱ 

2 


a 
سس‎ 


حازم بن خزيمة ۲۵۸ 

حازم بن علي YAN‏ 

حازم بن قدامة ۲۷۸ 

حارثة بن بدر 11/4 

حارثة بن صخر القيني ۲۷١‏ 
ن توح a‏ 

حبیب بن الهلپ ۲۷۱ 


EM 


بطلیموس VW‏ 
:بعل thn te‏ 50 . 
بكير بن ماهان ۲۵۱ - YoY‏ ۔ ۲۵۳ - ۲۵6 
بلال 4 :۱ 
بلقورس ۲۹ 
بلوکس الموصلي ۲٩‏ 
بولص ۱۳۹ 
بومبي 11 - ۷۳ 
Gobet,‏ الدمشقي ۱۰ 
پیوراسف ۳۱ 

ow 


ene 
— 


تجلت قلاصر ۲۸ - ,۰ 
نجلت قلاصر الثاني 1 
تحوقس الأول هه 
تحوقس الثالث 44 - 4۵ - هه هه 
توس الرابع *۵ 
تدمر بنت حسان بن اذينة ۳۱ 
تذارق ۱۱۰ 
تراجان ۸4 
میم بن اباب ۲۸۱ 
میم بن نصبر ۲۵۸ 
توقس اپن امنهوتان ۲۸ 
bag 1‏ ۱۶:۰ ۱ 
تیودور نولدکه ٩1-44 - 4۳ -٩۱‏ 


a 


1 
سک سس 


ثابت بن أبي ثابت YEN‏ 

تعلبة بن عامر YAN‏ 

, ٩۳ بن عمرو‎ ile 

ثور بن معن بن يزيد بن الاخنس 1۳۳ 


Ss 
۱۱۸ - ۱۱۰-۱۰۹ - ۱۰۸ خالد بن السولید‎ 
T= IYE YF II ° = 11۹ 
۱۳۵ - ۱۳6 - ۱۳۳ - ۱۳۲ - ۱۳۸ ۱۷ ۰ 
لفل‎ ۱۵۱ ۰ ۱۳۹ ۱۳۸۰ ۱۳۷ 2 ۱۳۹۰ 
۱۶۷ VET ۱6۵ ۰ VEE ۱4۳۰۱۲ - 
۱۵6 - Vow. ۱۵۲ - ۱۵۱-۱2۹ ۱4۸۰ 
۳۸۲-۳۸۱ ۰۳۷۲۰۳۹۹۰۲۹۹۰ 
۲۷۷ خالد بن جزء السلمي‎ 
۲۰۳ خالد بن حميد الزناتي‎ 
۱۰ 4 خالد بن سعید‎ 
۲۷۵ - ۲۵ خالد بن عبد الله بن اسید‎ 
۲۰۵ - ۱۹۹ - ۱٩۳ خالد بن عبد الله القسري‎ 
۳۵۱ ۳۲۲-۳۱۲۰ - ۲۵۹ - ۲۵6 2 
۳۸ - ۲۲۸ - ۲۹۲ خالد بن عرفطة العلري‎ 
۳۹۹ خالد بن كيسان‎ 
۲۳۳ = YY 191 ۰۱۸۵ -۱۸۲ خالد بن يزيد‎ 
FF ۳۳۵ YE 
۳4۰ خلیل مردم بك‎ 
۱۳۵ خولة بنت الأزور‎ 
۲۲4 - ۲۲۳ خول بن يزيد‎ 
۸۵ خيران سبتیموس‎ 


دازيوس (دارا الکبیر) ۰ 18 
دا ود 54 

دغفل بن حنظلة ۳۳۷ 

دماشق بن قاني ۳۳۷ 

دماشق بن مرود بن کنعان ۳۱ 


حبیب بن عبد ال رحمن ۲۷۹ 

حبيب بن کره ۲۳۷ = ۲۲۸ 

حبيب بن مظاهر ۲۲۲ - ۲۲۳ 

حبيب بن منقل ۲6۰ 

۲۱ - VAT aba حبيش بن‎ 

حت بن كنعان بن حام ۵۳ 

حجر بن 91١ Ole‏ ه46 

حدد عذر (جالوث) ٤٩‏ 

حرب بن امية 478-151 

حرب بن عدي ۱۵۵ - ۱۷۱ 

حرقوص بن سعيد ۲۹۵ 

حزائیل ۳۰ ۱ 

حسان بن اذینة ۸۳ . 

حسان بن ثابت ٩۱‏ 

حسان بن مالك ۱۸۲۰۱۸۱ - ۰-۱۸۵ ۲۳۲ 
- ۲۳۳ ۳۸-۳۹۷۰ 

حسان بن ماهویه الأنطاكي 745 

حسين بن عبد الله ۲۳۸ 

۷۳۰ ۰-۲۲۹۰ 778-18٠ حصين بن مير‎ 
1ن‎ YEP PY TY = 


حفص بن ابي القدام ۲۸۲ 
حلب بن الهر ۲۹ 

4 الراوية‎ ale 

۳۰ بن الهر‎ yar 

حمزة بن ادرك ۲۸۵ 

حمزة بن عبد الله بن | لزبیر Yeo‏ 
حنظلة بن بیهس ۲۷۳ 

حنظلة بن صفوان ۲۰۲ - ۲۰۳ 
خيان بن ظبيان YAY‏ - ۲۹۸ 


a SAY = 


J 


زائد بن قدامة ۰-۲۳۸ ۲۷۸ - ۲۷۹ 

AV زبدا‎ 

زحاف بن زهير ۲۷۱ 

زحر بن قيس ۲۷۵ - ۲۷۹ 

زفر بن الحارث الکلابسي ۱۸۱ - ۲۳۲-۱۸۲ 
E YY =‏ 

۸۸-۸۷ - ۸٩ زنبوبیا‎ 

زهرة بن حوية ۲۷۹ 

زهرة بن عبد الله بن قتادة TRY‏ = ۳۹۸ 

زهیر بن القين ۲۲۲ 

زياد الاعجم 44 

زياد بن ابیه ۱۷۹ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۰-۲۱۳ ۲۱۵ 
۲۱۹۰ ۲۷۱-۲۷۰۰ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۳۰۷ 
- ۰۳۱۰ ۰۳۳۲۰۳۱۲ ۳۵۰ ۳۶۰ 

زياد بن النضر ILI‏ ۱34 

زياد بن حراش WY‏ 

زياد بن عمرو YEE‏ 

زياد بن عمرة بن معاوية ۲۳ 

زید بن حارثة ۳۲۵ 

زید بن حصين ۲۹ 

زيد بن علي ۱۹۹ - ۲۰۱-۲۰۰ - Voy onde‏ 
زیدال رزبدابل) ولا 

ژینب بنت جحش ۳۲۵ 

زيلب بنت علي ۲۲6 


سابور ۸۵ 
ge‏ الأول ۵۷:- ۵۸ 


دوزاریس £A‏ 
دیرجان ۱۲۳ - ۱۳۳ 


ذو الشراك tA‏ 

ذي الکلاع الحميري 4 ۱۰ 
5 

راشد بن اباس ۲۳۹ 

44 old رافا‎ 


رافع بن عبد الله السهلي ۱۶۷ 

رافع بن عميرة ۱۰۹ - ۱۳۹-۱۲۲ ۱۳۹ 
۱۲:۷2 

رام بن سام بن نوح ۲۷ 

رب ايل الأول ۷۹ - ۸۱ 

رب ايل الثاني ۸۰ 

ربيعة بن عامر ٠١50-1١ ٤‏ 1 
ربيعة بن المخارق ۲۶۱ 

ربيعة الأخرم ۲۷4 

رجاء بن حيوة ۱٩۲‏ - ۳۳۸ 

رفاعة بن شداد التميمي ۲۳۵ - ۲۳۸ 

رعمسیس الأول OV‏ 

4s - ۵٩ - ۵۸ - ۵۵ رعمسيس الثاني‎ 

رعمسيس الثالث 4 

روبيس ۱۱۱ 

روح بن زنباع الجذامسي ۱۸۰ - ۲۲۹-۱۸۱ 
W's,‏ 

روماس ۱۳۳ 

رموس ۳۰ 

رینیه ديسو 4۸ - £4 - 8۰ 


5 


سارة ۵۳ سلیم بن حلوان ٩٩‏ 


سام بن نوح ۱٩‏ - ۱۸- ۲۷ سلیم بن يزيد ۲44 , 

توف ۱ سلبان بن حبیب بن الهلپ ۲٩۰‏ 

سالم بن ربيعة ۳۹۷ ش سلمان بن داق ود ۸۳-۳۱ 

سبتيموس VO‏ سلمان بن سعد Yo‏ 

سرجون بن منصور ۱۷۹ 2 ۰-۱۷۷ )۳۰ سلبان بن صرد. ۲۳۵ ۲۳۹۰ - ۲۳۷ = ۲۳۸ 

۷2 ۱ ٩۱ -۳۰ -۲۸ سرغون‎ 

سعد بن ابي وقاص ۳۹۷ - ۳۷۱-۳۹۸ - ۳۸۱ | سلابن بن ربيعة الباهلي ۳۰۸-۰۳۷۷ 

YE YAN -‏ ۱ سليان بن کسیر ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵4 - ۲۵۵ 

سعد بن القرحا التميمي ۲۳۱ - ۲۵۹ 

سعد بن حذيفة بن الهان ۲۳ - Ves‏ سليان بن هشام ۲۰۹ - ۲۰۷- ۲۸۲ 

سعد بن عامر ۱۳۷ - ١48‏ سليان بن عبد الملك ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۹۰ - ۱۹۲ 
سعید الحرشي ۲۵۱ - ۱۹۲ ل كا - ۱۹۷ - ۳۵۵ fs‏ 
A‏ سعید بن العاص ۱۷۷ - ۲۱۳ - ۳۰۸ 4۱44۱۳۰۸۱۲۰۱۱۵ 
سعید بن الجالد ۲۷۸ Ole‏ بن يزيد ۲۰4 

سعید بن بحدل ۲۸۱ سليان بن عبید WET‏ 

سعيد بن حذيفة 195 . سمية (ام زياد) ۲۹۹ ٠‏ 

سعيد بن خالد ۱۰۷ - ۱۱۱ سئان بن انيس بن عمرو النخعي ۲۲۳ 

سعید بن زيد بن عمر بن نفیل 145 - ۱8۷ | سواد بن مالك التميمي ۳۹۸-۳۱۷ 

۱۵۱ سورة بن ابجر ۲۷۸ 2 

سعید بن عمر YAN‏ سهل بن حنيف ۳۰۱ 

سعید بن عمرو VAN‏ : سهل ین عمرو ۱4۵ 

ماب ايه ی ی سهثم بن غالب ۲۷۱ 

سلامة بن سيار ۲۷۷ سيار بن نصر ۲۵۹ 

بین بن ابي العالية ۲۷۸ 7 

سفیان بن الابرد ۲۳۳ - ۲۷۹ - ۲۷۹ == 

سفيان بن يزيد VEN‏ 

سلمة بن B‏ یب ۲۳۱ شالتصر ۱۰ - ۳۰- 4۰ - ٩۱‏ 

سلمة بن بجر ۲۵۰ ۱ شیث بن ربيعي ۹ vey‏ 

سلوقس ۷۹ - ٩4‏ شيل بن طهیان ۲۵۷ 

سلیم اللاصح 4۱۰ ۰ شبیب بن أبجر ۲۹۸ 


رید ۳۹ 


oe 


۱۳۷ _ ۱۳۵ - ۱۳۳ - ۱۲۳ ضرار بن الأزور‎ 
EV VET ۱۸۳۰ VEY ۱4۱-۱۳۹ - 
۱۵۱ - 


طارق بن زياد ۱٩‏ - ۱۹۳۰-۱۹۰ ۳۲۲ ۳۰ 
۰4۱٩ -‏ ۰۲۱-۲۰ 1۲-۲۳-۲۲ 
طارق بن عمرو ۲4۲ 

طلحة بن عبید الله 4۳۰ 

طواف بن علاف ۲۷۲ 


50 
عائشة ۳٠١‏ 4۳۱ 
عاصم بن عمرو التميمي ۳۹۷ - ۳۹۸ 
عامر بن beled‏ ۲۵۹ 
عامر بن شرحبيل ۳۰4 
عامر بن ضبارة ۲۵۷ - ۰۲۵۹ ۲۸۲ - ۲۸۳ 
عامر بن مسعود ۲۳۹-۲۳۱ - ۲۳۷ 
عامر بن هاشم بن عبذ مناف 4۲۸ 
عباد بن احضر المازني ۲۷۳ 
عبادة الأول ۷۹- ۸۱ 
عبادة الثاني ۸۰ - ۸۱ 
عبادة الثالث ۸۱-۸۰ 
عبادة بن الحصين ۲٤٤‏ - 14۵ 
عبادة بن العنامت ۳۹۲ 
عبان بن الولید: ۲۰۹-۱٩۰‏ 


VEY الختعمي‎ dil أعيد‎ 


شبیب بن سلمة ۲۵۸ 

شبیب بن واشل اليشسكري ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ 
000 

شرحبيل بن الصمت الكندي ۳۰۳- ۳5۷- ۳5۸ 
شرحبيل بن في الکلاع 147 ۲4۳ 

شرحبيل بن حسنة ۱۰۱-۱۰ ۱۱۹-۱۰۷ 
۱۱۸۰ ل ۱۲ 2 ۱۳۵ ۱۳۳ - ۱۳۷ 
| ۲۹۹۰-۱۵۳-۱۳۱۱ 

شرحبیل بن جبلة ٩٩‏ 

شرحبیل بن مرثد ۳۳۸ 

شرخبیل بن ؤرٹ ۲:۲ - VEY‏ 

شریح بن هانیء الحارٹي ۱5۸ 

شریح القاضي ۲۱۵ - ۲۱۲ - ۲۱۷ 

شريك بن الاعور ۲۱۸ 

شعیب بن زيد. بن السائب ۲۷۱ 

شعيب بن محمد YAN‏ 

شمر بن في الجوشن 5071 ۲۲۳ - ۷۲4 
شوذب الخارجي ۱۹۵ - ۲۸۰ - ۲۸۱ 

شوقي ضيف 40م | 

شيبان بن عبد العزيز ۲۸۲ - ۲۸۳ 


we 


منالح بن عبد الرحمن ۳۵۰ 

صالح بن مسرح ۲۷۲ - ۲۷۷ = ۲۷۸ , 
صالح بن مسلم 4۰۵ - 4۱۳ 

صعصعةبن صوحان AM‏ 

صفوان بن عامز السلمي (NRE‏ 
صنلت ن إبي عثمان بن ابي الصلت ۰۷۸۵ 
صمت بن الأمنود VEY‏ 

صبيد ون بن صدفاء بن OAS‏ ۲۲ - ۳۲ 


3 558 - 


عبد الله بن على ۲۲۳ 

عبد الله بن عمر ۱۱۰ - ۱۷۸-۱۱۲ - ۲۱۵ 
1۳ 

عبد الله بن عمر بن عبد العزیز ۲۰۲ 

عبد الله بن عمرو ۱۷۲ - ۲۳۱ ب. ۰۵ 

عبد الله بن عوف ۲۲۷ 

عبد الله بن عوف YAV‏ 

عبد الله بن قرط ۱۵۱ 

عبد الله بن قبس الحارثي ۳۰۳ 

عبد الله بن كامل Yer‏ 

عبد الله بن مراد ۲6 

عبد الله بن مشعود ۱۹۸ 

عبد الله بن مسلم بن عقيل ۲۲۳ 

عبل الله بن مطيع ۲۲۹- ۲۳۸- ۲۳۹ - 14١‏ 
عبد الله بن.معمر ۲6۵ 

عبد الله بن موسی ١814‏ 

عبد dil‏ بن وال ۲۳۵ 

عبد الله بن وهب الراسبي ۲۹۹-۰۲7۵ 

عبد الله بن يزيد الأنصاري ۲۳۱ - ۲۳۲:- ۲۳۹ 
- ۲۳۸۰-۲۳۷ 

عبد الله بن يزيد بن معاوية ۱٩۱‏ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن ١58‏ - ۲۸۰ 

عبد الرجسن بن ابي بكر ۱۳۳ - ۱۳۶ - ۱۳٩‏ 
- ۱۳۷ ۱6۱ ۱۵۱ ۰۱۵ ۳4-۲۱۵ 
عبد الرحمن بن ابي سبرة الجعفي ۲۷۲ 

عبد الرحمن بن الضحاك 1١95‏ 

عبد الرحمن بن جحدم ,۲۳۵ 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ۱۷۳ - ۳۰۳ 
۱۳۹۸۳۹۵۰۳۹ 
عبد الرحمن بن زهي ۲۲۹ 


عبد الله بن رياض ۲۷۳ - ۲۸۳ - YAN‏ 

عبد الله بن ابي الحوساء ۲5۲ - ۲۹۷ 

عبد الله بن ابي سرح ۳۹۲- 4۳۳ 

عبد الله بن الارقم ۳۳) 

عبد الله بن الحارث ۲۳۱ - ۲۶۰ - ۲۷۳ 

عبد الله بن انفرث ۲۸۳ ش 

عبد الله بن المسحاس العذري ۱۹۵ 

VAY ۱۸۱-۱۷۹ ۱۷۸ عبد الله بن الزبير‎ 
۲۲۹ - ۲۱۹ ۲۱۶-۱۸۷ - ۱۸۹2 ۱۸۵۰ 
WTS رن‎ YE PY YN YP 
۷۷۳ = YET Yto- 744 S TET ۳۷ 
۳۹ - HVE ۳۱۰-۳۳۰۹ ۲۸۳ ۰ ۲۷۰ 
1۳ - ۳۳-۳۱-۰۳۸۵ ۰۳۷۹ - 

عبد الله بن الکواء ۲۶ 

عبد الله بن الماحوز ۲۷۳ - ۲۷ 

عبد الله بن المعتم ۳۲۷ - ۳٩۸‏ 

عبد الله بن ائيس ١44‏ 

عبد الله بن جعفر ۱٤۸ - ۱٤٤‏ - ۲۱۹ 

عبد الله بن حنظل الانصاري ۲۲۷ - ۲۲۹ 

عبد الله بن خالد ۲۰۱ - 4۳۳ 

عبد الله بن زهير بن سلیم الأسدي ۲۲۲ 

عبد الله بن سعد ۲۳۵ - £14 

عبد الله بن شداد ۲۳۸ 

عبد الله بن صفار ۲۷۳ 

عبد الله بن عامر ۲۹۸ - ۲۷۰ ۲۷۱۰ ۳۳۱ 
- ۳۱-۳۳۹ 


۱۷۲۰-۱۹۹ - 158-154 عبد الله بن عبناس‎ 
۷۷۰ TiO = ۷۹6 YEA ۵ ۷۱۹ + ۷۱ + 
٩۳6 YAY - 

عبد الله بن عبد اللك 4م 


- 6 ب 


عبید الله بن زياد : ۱۷۹ - ۲۱۵ ۲۱۲ - ۲۱۷ 
۰ ۲۲۰-۲۱۹ ۲۲۲-۲۲۱ ۲۲ ۲۳۱ 
Ye ۲۳۰ ۲۳۳ ۲۳۲‏ ۲۳۹۰ ۰ ۲۹۰۱ 
۲۳۲۶۱۰ ۰۳۱۰۰۳۰۷ ۳۱۲ 

عبید بن سا ۲۹۸ 

عبید بن شرية ابشرهمي ۳۳۷ 

عبید بن كعب النميري ۲۱۳ - 4۳4 

عبید بن هلال اليشكري NYY‏ 

جناب بن الاعور ۲۷۵ 

عتاب بن ورقاء ۲۷۰ - ۲۷۹ - ۲۸۰ 

عتبة بن غزوان ۲۷۰ 

عتریس بن عرقوب YAY‏ 

۲۱۷ - ۲۰۵ - ۲۰ 6 بن الولید‎ Ofte 

YUE - ۱۸۱ ١5 ۱۵4 عثيان بن عفان‎ 
۳۱۲۰۳۰۰ ۲۹۹ - AA ۲۸۳۰ ۲۷۲ - 
PY ۳۰۰ 4۲۹ - 4۱۹ - ۳۹۲ - ۳۸۹ ۰- 
۳ 


۲۲۳ بن علي‎ Olde 

عثيان بن قطن ۲۷۹ 

۲۲۷ بن محمد بن ابي سفیان‎ Ole 
۲۷۹ بن مر وان‎ Olde 

عثمان بن محمد بن ابي سفيان :۰۲۷۷ 
عثيان بن مروان ۱۸۸ 

عدنان 4 

عدي بن ارطاة ۱۹4 

عدي بن الرقاع ۳6۰- 41" - VEY‏ 
عدي بن عامر ۱۹۰ 

عدي بن عدي بنوعمرة ۲۷۷ 

عروة بن اود Glad‏ ۲۹6 

عروة بن جرير 116 


عبد الرهن بن سعدة ۲6۰ , 

عبد الرهن بن عبد الله ۲6۳ 

عبد الرهن بن عسقيل ۲۲۳ 

عبد الرجن بن علقمة ۱۹۳ 

عبد الرهن بن محمد ۲۷۹ 

عبد الرحمن بن GH‏ ۲۷۵ - ۲۷۲ 

عبد الرهن بن مسلم 405 - 404 41١-41١‏ 
- 4۱4-4۱۲ ۱ 
عبد الرهن بن يزيد بن جابر ۳۳۸ 

عبد السلام بن عبد الرهن الغامدي ۲۵4 

عبد العزيز بن الوليد ٤١٤ - 198" 19٠‏ 

عبد العزیز بن Ob>‏ الأنطاكي ۳۹4 

عبد العزیز بن مروان ۱۸۹ - ۱۹۲-۱۹۱-۱۹۰ 
عبد العزیز بن موسی ١44 - ۱٩۳‏ 

عبد الكريم بن عجرد ۲۸۵ 

عبد الملك بن ابجر ۱٩۵‏ - ۳۳۷ 

عبد اللك بن الحارث بن الحكم VEY‏ 

عبد الملك بن مروان ۱۵ = ۱۸۲ ۱۸۷-۱۸۲ 


"۲۲۹ ۲۲۸۰ ۱۹۱ ۲۹۰۰ ۱۸۹۰ ۱۸۸ 


Ve - YA YET VEO = پر‎ 
۳۰۰ ۲۸۵ - ۲۸۲۰ ۲۸۰۱ 2 ۲۷۹۰ ۲۷۸۰ 
۳۲۷ - IE AY ۳۱۱۰۳۹۱۳۰۷ 
۳۹۵ PEF PEN ۰۷۲۳۹۳۳۲-۳۳۱ - 
۳۷۷ - ۳۹۱ = ۲۵۵ - ۳۵۲ - Yor ۰ ۳۵۹ - 
4۳۳ - 1۱۹-۳۸6 - ۳۸۱-۳۷۹ - 

عبد الطلب بن هاشم ۱5۱ - ٤۲۸‏ 

عبد ربه ۲۷۲ 

عبد شمس ۲۹۹ - 47١‏ - 4۲۸ 

عبید الله بن الاحوز ۲۷۳ 

عبید الله بن بسام ۲۵۳ - ۲۵۹ 

عبید الله بن في السهمين ۳۹۷- ۳۱۸ 


ت ۷ - 


عمر بن عبد الله الضائدي ۰۲۳۳ 

عمر بن عبد العزیز ۱۹۲ - ۱٩۳‏ - ۱۹۶ - ۱۹۵ 
- ۱۹۱ ۱۹۷۰ ۱۹۸ ۲۰۰۰ ۲۵۱۰ = ۲۸۰۱ 
- ۳۳۹۰۳۳۸۰۰۲۸۱ - ۳۵۵ 1۱۲-۳۸۵ 
عمر بن عند الله اللهدي YEE‏ 

عمر بن عبد الله بن عمر ۲۳۱ 

عمر بن عبید الله بن معمر ۲44 - ۲۵ - ۲۷ 
عمر بن هبيرة VAG - ۱۹٦‏ ۳۵۰ 

عمرو بن الحارث 46 QV‏ 

عمرو بن احجاج YYé‏ 

عمرو بن الزبر ۱۷۹ - ۲۱ 

عمرو بن الزیان ۲۵۹ 

۱۱۲ - ۱۱۱ - ۱۱۰ - ۱۰۷ عمرو بن الساص‎ 
۱۲۵ - ۱۲ ۱۲۳۰ ۱۲۲۰ ٩۱۹ ۱۱۸ ۰ 
NWA = I ATE - ۱۵۵ ۱8۱ ۰ ۱۳۵ | 
AA ۱۷۸۰ ۱۷۳ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۹۹ | 
۳۱۱ - ۳۰۷ ۳۰۲ ۰۳۰۱-۲۹۹ - 

عمرو بن العلاء ۱٩‏ 1 

عمرو بن النعيان هة 

عمرو بن جبلة 45 

عمرو بن جفتة ٩۳‏ 

عمرو بن حريث الخزومي ۱۳۵ 

عمرو بن سعيد الأشدق ۱۷۹-۱۷۸ - ۱۸۵ 
IVA -‏ ۱۸۵ ۱۸۹-۰ ۲۱6۰ ۲۲۸۰۰ ~ ۲۳۹ 
۳۱۳۰۲۹۸۰۲۵۵۰۲۳۵۰ 

عمرو بن عثيان NYA‏ 

عمرو بن مالك ٩۰‏ 

عمرو بن حرز ۲۹۸ 

عمرو بن مسمسع ۲۳۱ 

عمرو بن معد یکرب + ANE‏ ۱۷ 

عمير بن سعید الأنصاري ۱۱۳ 


عروة بن مهلهل ۱۰۳ 

عزرة بن قيس ۲۲٤‏ 

عشتروت 44ب ٩۰‏ 

عطبة بن الاسود اليشكري ۱۷۳ 

عفرون الحثي oy‏ 

عقبة بن نافع ۱۷۷ - ۱۷۸ - 4۱٩‏ 

عقبة بن ورد ۲۷۲ 

عقبة بن نافع ۱۷۷ ب ۱۷۸ - 419 

عقبة بن ورد ۲۷۲ 

عكرمة ۰-۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۲۵ 

علقمة بن حرز ۱5۳ 

علي الاکبر ابن الحسين بن علي ۲۲۳ 

علي الكرماني ۲۵ - ۲۵۷ 

۱3۵ - ۱34 - ۱٩۳ - ۱۵6 علي بن ابي طالسب‎ 
۱۷۹۰۱۷۱۰ 4 - MAR ۱۹۱۷۰ ۱۸۸۰ 
A ۲۹۷۰ ۲۹۵ = WE YY  ظود‎ 
FAT ۳۹۹ ۳۱۱۰ A ۳۰۱ eee 
۳۳۳۲۰۳۱۰۳۰۱۰۸۲۹۰ 

You - ۲۳۰ - ۲۲ بن الحسين‎ Je 

علي بن عبد الله بن العباس 749 

عمر بن الحباب ۲۳ 

عمر بن الحمق ۳۱۳ 

۱٤١-۱۲۱ - ۱۲۰ 89 غمسر بن الخطاب‎ 
۳۰۲ - ۲۹۸ 2۱۲۷۰۰ AVE ۱۱۳۰ lok. 
۳۷۱۰ ۳۹۹۰-۲۳۹۱ ot ۳۵۳۰۲۳۹۹ د‎ 
5۲۹ - ۳۹۱۰-۳۸۹۰ FAN ۳۸۰۰۳۷۲۷ 
۳۰ 


عمر بن الولید ۲۰۲۰۱۹۰ 
عمر بن تويه ۲۶۱ 
عمر بن سعد ۲۱۹ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ 


a As 


تسطانز الثاني )۱۷ 
قيس بن“الأشعث ۲۲۲ = ۲۲۱ 
قيس بن السري ۲۵۱ - ۲۵۲ 
فیس بن الهيثم VEE‏ 
قيس بن سعد AVY‏ 


قيس بن هبيرة 4 ۱۰ - ۲۰۹-۱٥۳-۱٤۱١‏ 


ك 


کامل بن المظفر ۲۵۳ 
کراکلا ۸٤‏ 
کعب بن ضمرة ۱4٩‏ 
کلتوم بن عیاض ۲۰۳ 
كلوسي ۱۳ - ١45‏ 
کورش 1۵ 
کیتاسار ۲٩‏ 
كيسان ابو عمرة ۲4۰ 


" ماتوایلوو ۲۹ 
مالك بن الاشتر ۱۶۰ - ۲۹6 - ۳۰۹ 


مالك الأول ۸۱-۸۰ 

مالك الثاني ۸۰ - ۸۱ 

مالك الثالث ۸۱ 

مالك بن النذر Yer‏ 

مالك بن عمرو النهدي VEE‏ 
مالك بن مسمم VEE‏ 

ماهان ۱۱۷ 

مجمع بن عبد الله العائدي ۳۳۰ 
مخمد بن ابي بكر ۱۷۱ - ۳۱۳ 
.محمد بن الأشعث هع ؟ 


حون بن ابي شمر ٩۲‏ 

عون بن عبد الله بن جعفر ۲۲۷ 
عیاض بن الحرشي ۲۳۶ 
عياض بن سهل ۲۶۲ - ۲۶۳ 
عياض بن غاتم ۱4۵ 
عياض بن مسلم ۳۶۳ 

عيسى بن زائدة الشيباني ٠١‏ 
عینی بن معقل 794 


فق 


a, 


فاطمة بنت عبد العزیز ۱۹ 

فضالة بن عبید الانصاري ۳۹۵ 

فضالة بن معاذ ۲۵۰ - ۲۵۱ 

فضل بن عبید ۳۲۸ 

فلیب العربي ۷۵ 

قابيل بن ادم ۲۷ ee‏ 

..قيات بن اشيم ۱۱۸ - ۱۱۹ 

4۱۱ - ۱۹۸ - ۱٩۹۳-۱۹۰ قتييسة بن مسلسم‎ 
1۱۱ - ۱۱ Ao OA OV oO 
٩۲-۱۲-۱۵ - ۱6 د‎ AF ۱۷ - 


تحطان 4 ۱ 
فحطبة بن شبیب الطائي ۲۵۸ - ۲۵۹ 
قدامة بن ابي عبسی Yee‏ 
قريب بن مرة الأزدي ۲۷۱ 
قسباسيان ۷۳ 
قسطنطين Vo‏ ۱۵۵ 
قصي 1117-1943-1468 
قطری بن الفجاءة ۲۷4 - ۲۷۵ ۲۷۱۰ - YAY‏ 
ré -‏ 
قطور ۲۸۵ 


- £۹ - 


مسلسم بن عقبة ۱۷۹ - ۲۱۵ ۲۱۱۰ - ۲۱۷ 
۲۱۸۰ - ۲۱۹ 

مسلم بن عوسجة ۲۲۲ 

مسلم بن عيسى 4 ۲۷ - ۲۸۳ 

مسلمة بن هشام 4 ۲۰ 

مسعود بن فلكي ۲۹6 

مسعود بن عمرو ۲۳۰ 

VEY ۲۳۵ ۱۹۸-۱۸۷ pei ll مصعب بن‎ 
۳۱۰۰ ۲۷۵۰ VE ۲۵۱-۲۸۵ VEE - 
۳۶۹۰۳۳۳۸۱ +۳۱۶ - 

معاذ الطائي الثاني ۲۷۲ 

معاذ بن جوین ۲7۲۷ ۲۹۸ 

۳۳۸۰-۱۵۳-۱۳۷ - ۱۰ 5 معاذ بن جبل‎ 
۱۲۱ - ۱۵۵ - ۱۰۱ - ۳۲ معاوية بن ابي سفیان‎ 
۱۹۷۱۹۱۹۵ E ۱۱۳+ ۱۱۲۰ 
۱۷۳ ۱۷۲ AVY = ۱۷۰۰۱۸۹۰ ۱۹۸۰ 
۱۸۱ ۱۷۸۰ AVY = ۱۷۱۰ ۱۷۵۰ ۱۷ - 
Yio = WUE = ۲۳۲ ۲۱۱ ۲۱6۵ VI 
۲۷۳۰ ۲۷۱۰-۲۷۰ - ۲۹۹ A= ۲۲۷ - 
oY بام رمم‎ Y44 = AY - AE - 
۳۱۱۰ ۳۱۰۱۰۳۰۱۹۰ PAL ۳۸۵۰ ۳۰۳۰ 
۳۳۹ PV FP ۲۷۷ ايفين‎ ۳۱۲ 
۳۹۲۱۰ ۳۱۱ Woo. ok ۳۵۰۱۰ ۳۵ - 
۳۸۱-۰۳۸۱ ۰۳۹۵ “E - ۳۱۳ ۰۳۲۲ - 
۳۹۵ ۳۹ ۳۹۳ ۳۹۲ - ۲۹۱ AY 
۱۳ 1۱۷ - ۳۹۹ - ۳۹۸ - ۳۹۷ - ۳۹۹۰ 
te ۳۳ - ۳۲ - 


معاوية بن يزيد ۲۳۰-۱۸۰ - ۲۳۱ 
معقل بن سان الأشجعي ۲۲۹ 
معقل بن قيس الرياحي ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ 


محمد بن القاسم 4١5-197 19٠‏ 

محمد بن الحنفية ۱۷۸- ۰۳۰۹ ۳۲۲-۳۱ 
محمد بن جرير بن عبد الله ۲۸۰ - ۲۸۱ 

محمد بن عبد الله بن جعفر ۲۲۳ 

محمد بن عبد الله (ص) 89-14-31 هه 
لضن - ۱۵۵ - ۱۱۲ fT EA TAT‏ 
4۳۳۰ 

محمد بن عبد الرهن ۲۷۵ 

محمد بن علي ۲۲۳ - ۲۳ - ۲۳۸-۲۳۷ - YE4‏ 
Yor ۲۵۲ 2 ۲۵۱-۲۵۰ -‏ 

محمد بن عمر بن عطارد ۲۱ 

محمد بن عمرو ۳۳۵ 

محمد بن کعب ۲۰ 

محمد بن مروان ۲۷۷ 

مد بن موسی ۲۷۸ د ۷۷۹ 

محمد بن يزيد 115 

محمد كرد غلي ۳۵۶ - VET‏ 

ملعور بن غاتم الأشعري ۱۳۳ 

۱۸۲ = ۱۸۵ - ۱۷۹ - ۱۷۷ بن الحكم‎ OL 
WY - ۲۲۸۰ ۲۲۷ - ۲۱6 - ۱۹۰-۱۸۷ - 
۳۳۰ ۲۰ ۲۳۵ ۰۲۳-۲۳۳ - 

مروان بن محمد ۲۰۹ - ۲:۷ -۰ ۲۰۸ You‏ 
— ۰۲۵۸۰۲۵۷ ۲۸۳۰۲۸۰۰۰۲۹۰ 


مروة بن نوفل ۲5۲ 

مزاحم بن مالك ۲۶۳ 

مزیقیا بن عامر ٩۰‏ 

مسلم بن ذؤ یپ السلمي ۱4۷ 

۱۹۶6-۱۹۲-۱۹۱ 2۱۹۰ مسلمة بن عبد اللك‎ 
Yt = WE Yee ۲۰۰ ۱۹۹ - ۱۹۵ ۰- 
fe) fee 


5 ¥ - 


هابیل بن ادم ۲۷ 

هاتشیو كه 

هادریان ۸6 

هاشم ۱۲۱ - ۲۹۹ - 4۲۷ - 1۲۸ 

هاني بن ابي احيحة الوادعي ۲۳۷ 

هاني بن عروة الرادي ۱۷۹ - ۲۱5-۲۱۵ - ۲۱۷ 
۲۱۹۰-۲۱۸۰ ۰ ۳۱۳ 

هرپیس ۱۸ 


هرقل ۲۹ - ۰۱۱۵-۱۰5 ۱۳۱-۱۱۷ ۱۳۶ 


YEA ۱۸۷۰ (ho VEY ۱۵ ۱۳۵ 
۳۱۳ ۰-۳۹۲۲۲۹۸۰ 


"هریم الجاشعي 4۰۷ 


هشام بن عبد الليك ااظ- ۲۰۰ ۲۱۲۰-۲۰۱۰ 
Et = ۳۸۳۰۳۱۰ ۷۰۵+ Vet. ۲۰۳ -‏ 
YoY ۰۳۵۰-۳۸۹۰‏ = ۳۲۹ - ۳۷۹ 

هلال بن مرة اليشكري ۱4۸ 

هميان بن عدي السدوسيي ۲۳۱ 


هند ۱۰۱ 
هوميروس ۲۸ 
هرودوت ۲۸ 
a‏ 

ج 
واثل بن الأسفع ۳۳۹ 
وردان ۱۳۵- ۱۳۸ - ۱۳۹ 
وردان خذاه tr‏ 


ورقاء بن عازب ۲۱ 
وهب اللاث ۸۷ - ۸٩‏ 
وهب بن مسعود ۱۷۲ 


معمر بن عبد الله بن معمر ۲۸۶ 
معمر بن راشد ۱۳۳ 

معين بن عبد الحاربي ۲3۹ 

مقاتل بن مجاشع ۲6۵ 

مكرم بم عبد الله العجلي ۲۸۲ 
ملکارت ٤٤‏ 

منصور بن جمهور الكلابي 51١‏ 
مونتار ۵۷ - ۵۸ - 04 

موسی بن الحارث ۲۶۱۹ 

موسى بن عمران ٩۳‏ - 54 

موسى بن لصسير ۱۹۰ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - 4۱۹ 
ب ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - 1۲۳ 
ميسرة بن مسروق ۱۳۵ - ۱6۷-۱4۲ 
میمون بن خالد ۲۸۵ - YAN‏ 


ناتل بن قيس 185- ۲۳۲-۱۸۲ ۲۳۳ - ۲۳۶ 
نافع بن الاززق ۲۷۳ - ۲۷4 ب ۲۸۳ - ۲۸6 
نافع بن الحارث ۱۸۲ - ۲۹۹ 

نباتة بنت ابي يزيد بن عامر الازدي ۱۷4 

نيايوط بن اسماعيل ۸۱ 

نبائة بن حنظلة ۲۵۷ - ۲۵۸ 

نبيط بن ماش بن ارم A\‏ 

نجدة بن الحكم الأزدي ۲۸۱ 

نجدة بن عامر الحنفي ۲۲۹ - ۲۷۵ - ۲۸6 


نصر بن سيان ۲۰۲ - ۲۵۹-۲۵۳ - ۲۵۷ ۲۵۸ 
{YEY ۰۲۵۹ -‏ 

نوح ۲۷ 

نيزك طوخان 4۰۷ - 4۰۸ - 4۰4 - 8۱۰ 


- م۳۹ 


يزيد بن سلمان ۲۰۲ 

يزيد بن عاصم الحاربي ۲۰۵ 

يزيد بن عمر .بن هبيرة 7/5 

۱۷۹ - ۱۷۸۰ ۱۷۷ - ۱۷۵ يزيد بن معاوية‎ 
۲۱۵ - ۲۱۵ - ۲۱۳ VAL - ۱۸۵ ۱۸۰ 2 
۷۷۸-۷۲۷ + WES ۷۷۱ فت‎ © - 
YF كرف‎ © WE ۱۳۷ ۹ 
۳۹۵ - YYV ۳۰۸۰-۳۰۷ | ۲۷۳ ۲۳۷ - 
۳۳ ۰۳۹۹ -۳۹۵ - 


۱ 


ي 


يافث ۵۳ 

يزيد بن ابي النمس ۲۳۳ - ۲۳4 - YAN‏ 

يزيد بن-ابي سيان ۱۰۹-۱۰6 - ۱۱۸-۱۱۷ 
- ۱۱۹ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ - ۱۳۷ - ۱۸۱-۱8۰ 
Vey.‏ ۱۵۳ خ ۱۵۵-۱66 - ۱۱۲ - VAY‏ 
۱ 

يزيد بن الحکم بن صفوان ۱۷۹ 

يزيد بن الهلب ۱۹۲ - ۱۹۶ ۱۹۰۰ = ۱۹۸ 
{lo - 04 -۳۳ ۳۷۹ ۳۵۰ 2‏ 


يزيد بن يوسف بن عمر ۲۰۹ 

يزيد بن النهيد ۲٣۲‏ يجبى بن زيد ۲۰۲ - ۲۰۵ 
يزيد.بن الوليد ۲۰۵ - ۲۰٩‏ یعرب ٩۰‏ 
يزيد بن انيس ۲۳۸ - ۲6۱-۲4۰ يوستنيان ٩۶‏ 
يزيد بن حصین ۰ ۱۹ یوسف بن عم ۲۰۵۰-۱۰۱۰۱۹۹ ۳۱۱ 
يزيد بن خالد ۲۰۱۸ یوسف بن ثابت ۲۵۹ 
يزيد بن عبد اللك ۱۹5 - ۱۹۸-۱۹۷ - 1۹۹ | يوتا -1١49 VEN‏ :۱۵۲-۱۵۱۱۵ 
YEN PEY ۳۷۷ ۰۲۸۰-۲۰۱ |‏ يونس بن مزيد ۳۳۸ 

ee 


VY = 


الوضوعات 
مقدمة NERS SEES SNES SEREK KASETA‏ 
المدخل المدلول التاريخي لكلمة العرب EEO DASS‏ جلا VY‏ 
- قبل الاسلام م عق Coe eS‏ و وا وو نه ا الو و 11 
- بعد الاسلام كه جو وب Sie‏ اهشور ی چا رما مسا E‏ 
- اصل اللغة السامية E LOOO SERRE‏ 
- “ا 


' الباب الأول 


بلاد الشسام قبل الميلاد 


الفصل الأول 


بلاد الشام قبل الميلاد Dies‏ مایا هه جیورت ow... Cotes ROLE RCE‏ كم 
د اسم سورية Uk‏ اه ماو اور وك وله ميف 6 cane‏ هو و وا 0 ESS‏ ی اه NENN‏ 
- اهم مدن بلاد الشام ق . م YY AVA occ eee sh don vats riick OR‏ 
- مظاهر الحضارة في بلاد الشام ق . م رو دج هو وی weoasbondeehs‏ ی WE PT‏ 


الفصل الثاني 


۱۷۰۱ ۳۷ GO مر ها‎ Rah Gk Grid و‎ BTS ALPS اهم الشعوب التي سكنت بلاد الشام ق . م.‎ 
ا‎ re egg sts EERE ASS الاموریون ...... ی‎ - 
OTRAS SENSE ASE AEDS SS TEE الفينيقيون‎ - 
ا و‎ chee لار ایو موه‎ 
ON ERY د ا ال ا‎ TTT TELL OTT للقي كي‎ TT OE الصفويون‎ - 
Ea nda eee Sa ف ملاو‎ TTT كر ترك‎ DURAN GS TS الحثيون‎ - 
VEST oak aes EEE ae Wee aod Da ةد‎ PESTER ... . العبرانیون‎ - 
RPS NB ل و‎ aKoan : ۰۰۰۰۰۰۰۰۰: eed ane , , . بلاد' الشام والسيطرة الفارسية‎ - 
0 Vw wate PRR TARE اه وتم وم و‎ TRATES AR ae السيطرة اليونانية‎ - 
VERN TEENAGE 1 1 1 0: الشعوب الاخری‎ . 


eS الفصل‎ 


بلاد الشام بعد الیلاد خف هو ویو TS‏ موم 1ق جه مهم ی دعي (VEN‏ 
- السیطر ة الر ومانية tear GE Acard‏ کت eared‏ ی كع هه ۱۷۰۱۸2۰۷۲ 


ملكة تدمر الك بت LOA‏ همع دج ادبم وم موی AVEN‏ 
- الغساسئة که 
الباب الثاني 
الفصل الأول توجيه الجيوش ب زد te maine hee‏ ا اا ا ل 0 
الفصل الثاني معركة اليرموك و ند خی رهم ارم 6 ور NASR‏ 
الفصل الشالث التحرير الشامل لبلاد الشام Kosi TE dd‏ 


الباب الشالث . 


اخلفاء الأمنویون في دمشق 


الفصل الأول 
الفرع السفياني لم ا Pies‏ ل لوا 
معاوية بن ابي سفيان eS ARA‏ كس و الم م لجس و كل Wars‏ 
- يزيد بن معاوية EOE‏ لو م تح و ع WAY SAYA‏ 
-معاوية بن يزيد , . . EA wage Gat awed ada‏ ود حرم ده مج وو ۵1۸ ۷۵۴ 
الفصل الثاني 
الفزع الروافي 0 ASSES‏ ره ری ۱۱۳ 


- مروان بن اشکم وج SERRA ESTE‏ و وج و الا {hE WAR‏ 
عبد الملك بن مروان ea one Rae‏ فرق شيو ان oe FL DE Oa‏ م SAN NAN ie trating Bao‏ 
- الوليد بن عبذ الملك en Ce Spear ES SE VECENO‏ 
- سلوان بن عبد الملك EYe n ESRB ES‏ 
عمر بن عبد العزيز 89 00 0 اا ۱۹ 
- يزيد بن عبد الملك م أو VAM EVA SRSA ES ANS‏ 
- هشام بن عبد اثلك eee Or eee‏ و ds‏ م REVS‏ 
- الولید بن يزيد Ee’‏ و و موه دیرخ 9500400 قرو و ل WWE‏ 
- يزيد بن الولید er aS eT‏ هت US Vlas fines Rew Ayr CRN eee RTE‏ 
- ابراهيم بن الوليد De Pe ee ee mR eT ETE‏ ا 
- مر وان بن محمد حدين fave fe coring‏ جه يدق اهارق قا ال فض مواق eee By‏ مق فل نه po cm aad‏ ۱۱۷ ۱۳۱۸ 


البباب الرابع 


الفصیل الأول 
ثورة الحسين بن علي رت وم رم O e‏ ی طبار عو وو ااا 6 
- دوافع الثورة وك وا وتام كرو ور اوور لل PEGE‏ كرك حو ا AE‏ 
- الثورة ومقتل الحسين dae Ue Vikas Lae‏ وا ا ع ل 3۳۳۱۹ 
الفصل gl‏ 
ثورة عبد الله بن الزنر . .. موه Gea‏ همهم مه وم وی aaa‏ ۲۲۵۰ ۷۵۰۱۰ 
- دوافع الثورة که ی Kaa‏ مها الما ....... YAY‏ 
الثورة LN AGAR DER eh ONG Bae eS eID GE Gael‏ ..... 4“ ۷۳۵ 
حركة الختار بن عبيد ومقتله Avant‏ سو سو nis eats fe‏ الود او اما E PI‏ 
مقتل عيد الله بن الزبير ٠.‏ قامس وه nae‏ عق اط a‏ فو فوفد VEN SUELO‏ 
الفصل الثالث 
الدعوة العباسية والثورة Reena RASS SEES ÊS EEE‏ 


- اصل الدعوة . . . .. معام MOTTE cea ieh pM 10030 coe PRE‏ 
اظهار الدعوة وانتصارها و eR SPAS EHO‏ موی وه ب ی جوا باه و VW 2۲۵۲ ceca,‏ 
الفصل الرابع 
اخوارج aê EEO ELS SEE SASSO SE SEE‏ وه TPS Mos‏ 
الخوار في عهد معاوية Sed oad oy Pana ONES‏ ل 
۔ زياد بن ابيه والفوارج ا ۴۳۳۲۳۵۱۲۹۵ 
عبد الله ابن الزبير والخوارج 1 بای قاچ EULER EEA ie‏ رف 
- الهلب والخوارج fiat SOW tat Res Det dase pees‏ و ا ل و0 
الحجاج والخوارج حا ره هه هو ote‏ هه erie‏ امه ی در و مج و ره : ۷۲ - ۰۲۸۰ 
بقية الخلفاء الأمويين والخوارج ۰۰۰۰۰۰ opted pad‏ ا NORA Gas‏ 
فرق الخوارج . SS RES‏ و هو وم و Teese ES‏ ل ا 


الباب الخامس 


ULL‏ السياسية والاجتاعية والاقتصادية 


الشصل الأول 
الحالة السياسية E ES DO‏ 
- قبل الاسلام KA‏ و ا ل اس ی ۳۱۱/۵۱۱ 
- بعد الاسبلام 7 EEE EA‏ ل نا 
- سياسة الأمويين الخارجية 0 ares‏ و 
الفصل الثاني 
الحالة الاقتصادية 'والأجياعية ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ م قم WR‏ 
- الظاهر الاجتاعية والاقتصادية Ye PAV... 1 SSE‏ 
'الطعام ,....... SS Pree ere ye Tae eee‏ اه ۵۲۲ ۳۲۳۸ 
- الظام أيام بني امية ial sa cages PORE OED ERE TOTO‏ 


~ VV - 


الفصل الشالث 
الحياة العقلية في بلاد الشام es TRS AES aN ea EEE‏ اوه 
- العلوم . و هم موه جر بای RESTORES‏ 
- الحضارة SE SEES SR EEE‏ وی وف و FEE icici is‏ اوم 
الدواوین 00100[ [ ز[ [ WOO YOM ETS ACE EO ES‏ 

اليش الاموي 

الفصل الأول 
القوات البرية ........ ALES RPE Ge SSE‏ 2 ی 
ا EADS KENO‏ ل دواد رو و ةفاك ۳۷ 
الاسر . E REN SODA se Likes ee‏ ان 
- التجنید ES EIDE RE SATA‏ 21 ۰ 2-۳ ۳۷۲ 
المرتبات , . , , cone nae aS Nii RKO ed AL AAG CAE Sine axes‏ نم MAS a‏ 
- الفن العسكري . . . . . 0 1 1 ذا ا اا 
- امرس Lae‏ درم دی وود FATE VAYE VERSE orb Uinta dan‏ 
- شروط القائد be‏ ا ا BE aA 5 RSE‏ تمي MAE RAV‏ 
- البرید BIR TOPE CORED NIE‏ ز EEE LS‏ الم ار PAT‏ 
الثغور واحصون - که ET has‏ و ی و ریم انم 

الفصل الثاني 
- القوی البحرية . . . : رد ter‏ ماه 6 2 REALE SUE LEAS‏ م و وي ل 
- تكوين البحرين . . . SEER ٠.‏ ها e E‏ 
- فتح قېرص م: :۰ ۰ a AAT ER SESSA‏ 
- معركة ذات الصواري hole ta otis‏ ا Me sesh‏ ما سور ا ا 
- حصار القسطنطينية الاول . .:. EER SAE ee‏ ا AAA‏ 


PIA MAK es cg AIRTEL Sa tase BGS Ea د جرب السنوات السبع‎ 
YETA وج‎ REEL TSAR Re Ghd brad ay Gee حصار القسطنطينة الثالث‎ - 
الفصل الشالث‎ 

الفتوحات TESA DE SPREE‏ 
عمليات قتيبة بن مسلم في الجبهة. الشرقية ل م 
- فتح سمرقند ع SEE sak e‏ ا ا لسر لس كي الا 
- فتح | لتد pees A ad ale eee‏ مر Sa‏ وی بو ۲ ۶۱۲۸۲ 
فتح الاندلس Das Raden ng yay ASAE ae‏ انم 3۳۶ 

باب اخير 

اسیاب انبيار الدولة الأموية 

الفهارس 
فهرس الصادر والراجع E SERRA EA‏ ا ال 
فهرس الاعلام والأماكن Ae‏ ما bua EE‏ وه Sean‏ ی SHER‏ 
فهرس الموضوعات, و eee,‏ هر Re‏ 

رک 


- £V4 د‎ 


suHOoral Organl 
عات ةل‎ SB 1 


pees 8 


ation of the Alaxandrla Library (QO, 


۹ 


إل led‏ ورتا «Up‏ وال Ea a‏ ا 0 
حيث الاتساع والعجطاء أفضل مما سبقها of‏ امبراطوريات وبلاد الشام, ایشا ا 
ساحة حرب في زین vA‏ > وطريقاً إلى السلام والأمن والاستقرار ٠ ١‏ 

. الاقتصادي Sa‏ هر السلم . ۱ ۱ 

.. ذن إن مركز بلاد الشام کان وما زال مبعئاً لتور » وعلیه تتکالب القوی 


7 التصارعة في في العام جاهدة آن تطفیء هذا النور وتحيله إلى نار GA‏ مخلوق 
٠‏ موجود على تراب هذا الوطن طن العظم الكريم العطاء . 1 

لذلك فالعرب في بلاد الشام وخارجه أمة وقومية مطالبون بالعلم والغمل 
pay‏ أنفسهم من اجنة الظالمة'» ويبعث هذه الأمة عربية واحدة » ذات آمن 
واستقرار ذات رسالة إنسانية أحلاقية مبدعة مدی BLAL‏ , 


fot tee, A\ 


Gea 


1-53 


